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ِء (۲۷) السورة )١١(‏ السات | ° 


سے 


E‏ آاسرے ال 


س الزن 
مڪيةء وهي ستون آيه 


تسمدتها: 

“مىت (سورة الذاريات) لافتتاحها بالقسم بالذاريات› و الرياح التي 
تذرو التراب وغبره» أي تفرقه وتنقله من مكان إلى اخر. والقسم با دليل على 
خطورتہاء وأنها من جند الله تعالى. 
مناسبتها لا قبلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لا قبلها من وجهين: 

ا کت سور ن ك الت وا راء وا والار فق قرله ال 
E‏ راک کا اتر ال راع واا 
والسفن والملائكة على أن ما وعد به الناس من ذلك صادق» وأن الجزاء واقع. 

ذکر ي سورة (ت)إجالاً إملاك الأمم المكذبةء کقوم دوح » وعاد» 
وغود» ولو ط وشعیب » وتبّع» وي هذه السورة تفصيل ذلك ٤‏ فصصس 
إبراهیم ولوط وموسی وهود وصالح ووج عليهم السلام. ) 
ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع هذه السورة كسائر السور المكية إثبات أصول العقيدة والاإعان 


٦‏ لل (۲۷) السورة )٠١(‏ الا 


وهي التوحيد والرسالة والبعث» ونفى أضدادها وهى الشرك» وتكذيب 
النبوة» وإنکار المعاد. 


و ا ا بالقسم 
على حدوثه حتما بأربعة أمور هي الرياح امحركة للأشياءء والسحب الق 
E‏ والسفن الجارية بسهولة في البحار والأنهار الكرى» والملائكة 
الى قم الغدرات اليانة روند أ اللى. 


ثم ذكرت السورة أحوال كفار مكة وغيرهم الذين كذبوا بالقرآن وبالاًخرة 

وما يلقونه من العذاب الشديد في نار جهنم» كما ذكرت أحوال المؤمنين 
ار دواع هم من جنات ونعيم في اليوم الآخرء ليدرك العاقل الفرق 
بينهما» ويقترن الترهيب بالترغيب للعظة والعبرة. 

ادا لتلك الغاية شارت الآيات إلى أدلة القدرة الإهية والوحدانية في 
الأرض والستاءوالا شن وضمان الاأرزاق لااد وأوردت اسار الأمم 
السالفة التي كذبت رسلهاء فکان مصيرهم الدمار واهلاك› وهم قوم إبراهيم 
ولوط وموسی» وعاد وغود» وقوم دوح. وكان في الحديث عن قصص هؤلاء 
الرسل مع آقوامهم تسلية للبي بيه عما يلقاه من أذى قومه. ‏ 

م عادت إلى التذكير ببناء السماء وفرش الأرض وإيجاد الزوجين لبقاء 
النوع الإنساني والحيواني» وأعقبت ذلك بالتزهيد في الدنياء والفرار إلى الله 
من خاطرهاء والنهي عن الشرك باللهء والإخبار عن تكذيب الرسل 
باستمرار» وأمر الني بيا بالإعراض عن قومه» وتذكير من تنفعه الذكرى من 

وختمت السورة ببيان الهدف من خلق الحن والانس وهو معرفة الله تعالى 
وعبادته والإخلاص له» وأخبرت بكفالة الزرق لكل غلوق» وأوعدت 
الكفار والمشركين الظال مي أنفسهم بعذاب شديد يوم القيامة» وهددتهم بعذاب 
ي الدنيا مماثل لعذاب آمثاهم ونظرائهم من المكذبين السابقين. 


إل (۷() - الس ئ : ۱ه / ۱٤-١‏ 8 


القسم على وقوع البحث 


سر 3 ۴ ۶ i E 2 aS‏ ک8 ر : ا کک ر 
وریت دروا 9© فيكت وق © فالمریت سرا ل فالمقيت آم 


سے سے 


SR HLT TM ES F7 7224 8®‏ یہ ب یں ھم ی ا 
نما نوعدب لصادف o‏ ال وع والسماء ذات الحبكِ اتک لی 


2 < ا ر 5 _ م کے م صت سے وو 1 7 
ولو حلفي 9 بوك عه من أك 9© فل انرصو © آلزين هم في عمرة 

AS 4‏ و رھ ص و 2س سرو مر لړو عر 2ن و ر o2 2 ES‏ 
سامت © جت اہ م اید @ بم م ع ار بت @ ذذ 
ر سے ر ۰ 


E 74 «2 2 E 0‏ 
5 و الى کح بء ستعجلون @({ 


ولذَربتِ دروا @( الواو: واو القسم»› وريت )€ صمفة لموصوف 
م سدق @) .٤لیت‏ رقا ©) «وقا) مفعول الحاملات. 


اریت سرا {O‏ سرا ) صفة لمصدر حذوف› تقدیره : 2 ا 
فحذف الموصوف» وأقام الصفة مقامه» أو مصدر في موضع الحال» أي 


o 


۵١ مسر‎ 


ايان يم أَلَنٍ) مبتداً وخبر. 


يوم هم على التار يشون (2©) يم في موضع رفع على البدل من 
وم الأول» إلا أنه بى؛ لأنه أضيف إلى غير متمكن. 
البلاغة: 


لھ مح و ~~ 


مل لصون (©©)) ني قوله: «فَلَّ) استعارة تبعية» حيث استعار 
القتل للدعاء عليهم باللعن؛ لأن الملعون يشبه المقتول في الهلاك. 


٠٤١-١ / ١١ ال (۲۷) - الا:‎ ۸ 


امذردات اللغوية: 

َلذَربّتِ) 7 تذرو التراب وغبره فاليلت) السحب حمل 
الأمطار .اوقا ثقلاً . قفارت ) السفن التي تجري على سطح الماء. 
3) بسهولة أو جرياً سهلاً .ليست أن 69) اللائكة الى تقس 
أمور العباد والأمطار والأرزاق وغرها. 

49 وعد ) اف إن وعدکم بالبعث وغبره .ماد( ا صادق. 
وان آل الجزاء بعد الحساب .لح لحاصل لا عالة. استدل تعال 
باقتداره على هذه الاشاء غل أتةذار غل العف الموعود. 

وسا ات الك €3) ذات الطرق جع حبيكةء إما الطرق الحسوسة التي 
هي مسير الكواكب أو الطرق المعقولة التي يتوصل با إلى المعارف . إت لى 
ولو ّف ©)) إنكم يا أهل مكة في شأن القرآن الكرم والنى اة ني قول 
متناقض مضطرب. فتقولون تارة: سحر وساحر»ء وتارة: شعر وشاعر» 
وتارة: كهانة وكاهن» وتقولون أحياناً الله خالق السماوات والأرض ۾¿ 
تقومون بعبادة الأوثان معه» وني شأن الحشر: تارة تقولون: لا حشر ولا 
بغت واشری تقولون الأصنام شفعاؤنا يوم القيامة عند الله. 


لو 


بك عله من أك ) یصرف عن الرسول أو القرآن أو الإعان من 
صرف عن المداية في علم الله تعالى؛ إذ لا صرف أشد منه. 
ر5 لصوت € ) لعن الكذابون من أصحاب القول الختلف . زفي 
عمرز) جهل تحر . اهوت € غافلون عما مروا به . يسو البي 
ال اه . يان يم الب مى مجيء يوم الجزاء؟ ؟ وجوابهم محذوف» أي 
بجيء . ل( نود يحرقون» يقال : فتنت الذهب: أحرقته وأذبته ليعرف غشهء 
u‏ في الاحراق والتعذیب . دوفو تک أي يقال هحم : ذوقوا 
تعذیبکم {a}.‏ اعابت E03‏ کن 0 E‏ 


دستعجلون € وقوعه ٤‏ الدتا 
استهزاء. 


۹ ٠٤١-١ / ١١ لل (۲۷) - الان:‎ 


الاتفسير والبيان: 


لا بين الله تعالى في أخر سورة (ت) المتقدمة أن المشر كين مصرّون على 
إنكار الحشر بعد إيراد البراهين الساطعة عليهم» لم يبق إلا توكيد الدعوة 
الاعات فافتخت: هذه :السورة :ذلك : 

لدت در © یکت رت © کرت ر © ملسست آم 
إا عد لصاوف 2© ِن أل ر €6 أقسم اله سبحانه هنا لإثبات 
الحشر بالمتحركات: لأن الحشر فيه جمع وموج وتفريق» وهو بالحركة أليق» 
فأقسم بالرياح الي تذرو وتفرٌّق التراب وكل ما شأنه أن يتطاير متجاوزة 
قانون الحاذبية الأرضية» وبالسحب التق تحمل الماء بكميات ثقيلة» وبالسفن 
التى تجري فوق وجه الماءء وباملائكة التي تقسم الأرزاق والأمطار بين 
العباد» وكل ملك غخصص بأمر» فجبريل صاحب الوحي إلى الأنبياءء 
وميكائيل الموكل بالرزق والرحمة» وإسرافيل صاحب الصور» وعزرائيل 
لقبض الأرواح. 

أقسم سبحانه بتلك المظاهر الكونية المرئية وغير المرئية العجيبة التأثير على 
أن ما وعد به الناس من الحشر إلى الله تعالى» ووقوع المعاد» لصادق غير 
كاذب وأن الحزاء من الثواب والعقاب لكائن حاصل لا عالة. 

وكان هذا القسم تأكيداً لإخباره بوقوع الحشر ويسره وسهولته في السورة 
السابقة لإذلك حشر علا س وفه إشارة إلى إنكار مشركي مكة وأمثاهم 
البعث وإصرارهم على الكفر به بعد إقامة البرهان عليه. 


والحكمة من القسم هنا وني غير ذلك من السور أن العرب كانت تعتقد أن 
النى اة قوي الحجة» غالب في الجادلة والبرهانء فأقسم الله هم بكل شريف 
ليعلموا صدقه» ویؤکد حجته» كما أنہم كانوا يعتقدون أن الأعان الكاذبة 
تدع الديار بلاقع (خرائب) وأنها تضر صاحبها» فحلف الله هم للتصديق 


٠٤١-١ / ٠١ : لل (۲۷) - الا‎ | ۱۰ 


والثقة التامةء وهم يعلمون أيضاً أن الني بيه لا محلف كاذباًء ولم يصب 
بسوء بعد آعانه» بل ازداد رفعة وثباتاًء مما يدل على كونه صادقاً فيما يقول. 


ثم إن هذه الأيعان التق حلف الله تعالى ها كلها دلائل على كامل قدرته على 
البعث وغيرهاء فمن أوجد هذه الأشياء وصرّ فها كيفما يشاء قادر بلا شك 
على البعث وإعادة الخلق مرة أخرى يوم القيامة. 


ر م 


وسا دات ایك 9© نک نى مول يفي 9 بوك عن ن أك @) 
اوا ات اال و اعا وان وا راف کک ات 
وأحسنت عمله» فقد حبكته واحتبكته» أو ذات الشدة مثل قوله تعالى: 
سلو قات أل ©6 ) [الطارق: ]١١/۸١‏ أو ذات الطراثق والممرات الحكمة 
وهي ممرات الكواكب. والبناء المتقن» مثل قوله تعالى : «إوالسماء ذاتِ ارفج 
@({ [البروج: ]١/۸١‏ . 


والخلاصة: والسماء ذات البنيان المتقن والجمال والحسن والطرائق 
احكمة إنكم يا كفار قريش لفي قول مضطرب متناقض غير متلائم في أمر 
القرآن والرسولء فرة تقولون في القرآن: شعر وسحر وكهانة وأساطير 
الأولين» وحيناً تقولون في الرسوم: شاعر وساحر وكاهن ومجنون» وإنغا 
يصرف عن هذا الوا کت ويروج على من هو ضال يي 
نفسه» جاهل غمر لا فهم له؛ لأنه قول باطل» يصرف بسببه من صرف عن 
الإيعان برسول الله مء وهو قول متناقض؛ إذ الشاعر أو الساحر أو الكاهن 
حتاج إلى عقل وذكاء وفطتةء أما الجنون فلا عقل عنده. 

يل لصو 9© ليت م فى عو سَاهوت ©©) لعن وق 
الكاذبون أصحاب القول الختلف المرتابون في وعد الله ووعيده» الذين هم 
ي جهل يغمرهم» غافلون في الكفر والشك عما أمروا به وعما هم 
قادمون عليه. 


N ٠٤١-١ / ١١ لل (۲۷) - السا:‎ 


وهذا في الأصل دعاء عليهم بالقتل والهلاك. كقوله تعالى : فل ألإضن ما 
ر 9 اعس. Ne‏ مجرى: لعن وقبح .يسلو آيان م ألتبن 
يوم هم عل عل لار سود (©6) يسألك المشر كون تكذيباً وعناداً واستهزاءء 
قائلين : متى يوم الجزاء؟ فقل هحم: إنه يوم يعذب الكفار ويحرقون في نار 
جهنم» يقال: فتنت الذهب: إذا أحرقته لتختبره. 


ويقال هم من الخرّنة: 
دوقو فک هدا 1 کک بے کی @( آي يقال هم: ذوقوا 
عذابكم أو e‏ هذا العذاب E‏ أو تطلبون تعجيله 


استهزاء منکم» وظا آ غر کائن. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


ارد ت الانات الک غات ال ما يأتي 


ف الق وه الاي ا الا الى لا ع فاد 
الحاذبية» والسحب الحملة بأحال ثقيلة وهى الأمطار سبب الرزق والخبرات»› 
والسفن الجارية فوق سطح الماءء والملائكة التى تقسّم الأمطار وأرزاق العباد 
وأمورهم. والله يقسم على ما يشاء» في آي وقت يشاء» ولكل أمر يشاء. 

ويلاحظ أن جيع السور التي بدئت بغير الحروف» كهذه السورة» كان 
المقسم عليه أحد أصول الاعتقاد: التوحيد» والرسالة» والبعحث» فسورة 
الصافات أقسم فيها على التوحيدء فقال: إن للهك لود ©©)) وني سورة 
النجم والضحى أقسم على صدق الرسول» حيث قال: : ما صل اجب وا 
یی ©) وای © کی ہا سی © م ودک ك َا ل ©@) 
وبقية السور كان المقسم عليه هو البعث والجزاء. 


كما يلاحظ أيضاً أن الله تعالى أقسم بجموع المؤنث السا م في سور مس» 


۱۲ لل (۲۷) - ال ستا: ٠٤١-١ / ٠١‏ 


ففي سورة لإ والمَكمّت) لإثبات الوحدانية أقسم بالساكنات» وفي السور 
الأربعة الباقية أقسم بالمتحركات لإثبات الحشرء فقال: 
( رت )لكت )0 الترعت) اريت لأن الحشر فيه جع 
وتفريق» وذلك بالحركة آليق» كما تقدم. 

إن المقسم عليه هو صدق وعد الله بالحشر والبعث والمعاد» ووقوع 
ا لجزاء والحساب والثواب والعقاب. 


۴ أقسم الله تعالى مرة ثانية في مطلع هذه السورة بالسماء ذات البنيان 
المتقن والحمال البديع» والاستواء» والطراتق المحكمة على أن المشركين في قول 
متخالف متناقض في شأن الله عز وجل» حيث قلتم: إنه خالق السماوات 
والأرض» وتعبدون معه الأصنام» وفي شأن الرسول بياةء حيث قلتم تارة: 
إنه مجنون» وتارة أخرى: إنه ساحرء والساحر لا يكون إلا عاقلاًء وفي أمر 
E‏ لا حشر ولا حياة بعد الموت أصلاًء وزعمتم أن أصنامكم 
شفعاؤكم عند الله تعالى يوم القيامة» ونحو ذلك من الأقوال المتناقضة. 


“٤‏ يصرف عن الإعان بالقرآن والرسول من صرف عنه في سابق علم الل 
تعالى» وقضائه السابق» لعلمه بأنه ضال في نفسه. 

ة- لعن الكذابون من أصحاب القول الختلف التناقض» المرتابون فى وعد 
ارف ا د ا ته وون ا ی 
فيقولون: إن محمد مجنون كذاب ساحر شاعر» علماً بأنهم في جهل» غافلون 
عما أمروا به. وهذا دعاء عليهم؛ لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول 
الهالك. 


1- كان مشركو مكة وغيرهم من العرب متجبرين معاندين مصرين على 


كفرهم» مما جعلهم الول اب م وا ني القيامة وعناداً: Cs‏ 
الحسات؟ 


۱۳ ۲٣-٠١ / ١ : للع (۲۷) - ال‎ 


فأجابہم رہم يانه اليوم الذي بحرقون فيه في نار جهنم» ثم وبخهم الله 
وتجكم بهم قائلاً هم أو تقول اخَرَنة هم : ذوقوا عذابكم وجزاء تكذيبكم» 


به. 
جزاء المتقين وأوصافهم 
ن امسن ا جتت وعبون ١َاخذينَ‏ انهم ا کارا مَل ذلك 
غین 9 کا ی ت 9 اتر م ی © د 


9 م 


سر رہ سرس لی ار ا ن 2 ۶ 
ا وف .1 0 ا عدون 9 فورب 1 لاض إن لک 


14 


-١‏ (وعيون) وهي قراءة ابن كثير» وابن ذكوان» وحهزة» والکساي. 
۲- (وعَيّون) وهي قراءة الباقين. 
ل): قرئ: 
-١‏ (مثل) وهي قراءة حمزة» والكساي. 
1- (مثل) وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 


[ءَاجِذِكَ) حال من الضمير في خر إن 


۲٣-٠١ / ه١ لل (۲۷) - الان:‎ ۱٤ 


کا قاد مَنَ الل ما مجنو ©6) تياد) إما صفة مصدر معحذوفء 
أي يهجعون هجوعا قليلاً» أو صفة لظرف محذوف» أي كانوا جعون وقتا 
قلیلاً» ولإما) زائدة» ومجوز أن تکو نط ما ) مع ما بعدها مصدرا في موضع 
رفع على البدل من ضمير. (كان) ولإقيلا) خبر (کان )» تقدیر: کان 
هجوعهم من الليل قليلاً. وقال السيوطي : يهجعون: خبر (كان )ء ولإقيلا) 
ظرف: ب ) 

وض لاض ءايت لشقيت 9© رف اشیكڭ ءك) مبتداء وون 
آلأرضٍ) خبره. ولا يجوز أن يتعلق وؤ اسيك بقوله تعالى : آم َر ) 
على تقدير: أفلا تبصرون في أنفسكم؛ لآنه يؤدي إلى أن يتقدم ما في حيز 
الاستفهام على حرف الاستفهام. ٠‏ 

فورب الاو والأضِ انم حى ينل ما أَنَكم َعم ©) ّ4 حال 
من الضمير في (حق) وما ) زائدةء ويقرأً بالرفع على أنه صفة (حق ) لأنه 
نكرة: لأنه لا يكتسي التعريف بالإضافة إلى المعرفة وهي أنَكّمّ) لأن وجوه 
الال ين الشن رة خر كضورة 


البلاغة: 


3 3 u وس ء۶‎ IN ir 
فزوفى السماء رک ) مجاز مرسل» أطلق الزرق» وأراد المطر؛ لأنه سبب‎ 
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الأقوات .فورب السا وألأرضٍ إِنَمْ حى ) فيه تأكيد الخبر بالقسم وإِنٌ واللام» 
وهذا النوع من التأكيد الإنكاري؛ لأن الخاطب منكر لذلك. 


المفردات اللغوية: 


لف جَتَتٍ) بساتين ([وَُْنٍ) ينابيع تجري فيهاط( ءادن مآ الهم ر ) 
قابلين )ا أعطاهم» .راضين به» وهو ما أعطاهم رم من الثواب» والمعن : 


ر ر رار 


ان کل ما اتاهم رهم حسن مرضي» مَلمَیَ بالقبول طم کا مَل َلك 


٥ ) ۲٣-٠١ / ٥١ للع (۲۷) - السنان:‎ 


سنن € أي إغهم قبل دخوهم الحنة قد أحسنوا أعماهم في الدنياء وهو تعليل ‏ 


کا لیا مَنَ الل م همو و ) آي ينامون في زمن يسير من الليلء 

ويصلون أكثره» والهجوع: النوم»› والمجعة: النومة الخفيفة . وبالأسَار ) 
أواخر الليل» جمع سَحر: وهو الجزء الأخير من الليل قبيل الفجر. 
ستَعْفوك) يقولون: اللهم اغفر لناء أي إنهم مع قلة هجوعهم وكثرة 
تهجدهم إذا أسحرواء أخذوا في الاستغفار. 


لإوف مله حَقّ) نصيب يوجبونه على أنفسهم» تقرباً إلى الله» وإشفاقا 
على الناس .لَسَيلٍ) المستعطي المستجدي .« ولور الذي حرم من 
المال» والمراد به المتعفف الذي يظن كونه غنياً». فيحرم الصدقة. 


رفي آلأرّض ءَإبَت) أي في كرة الأرض من الحبال والبحار e‏ 
والثمار والمعادن والنبات والإنس والحن والحيوان وغير ذلك دلائل على قدرة 
الله تعالی ووحدانیته موقت ) الموحدين الذين أيقنوا يالله » وسلكوا الطريق 
الموصل إلى رضوان الله .رف أشيك) أي في تركيب أنفسكم وخلقكم من 
العجائب ابات أيضا 3 فک برو )تنظرون نظرة متأمل معتبر» يستدل بذلك 
على الصانع وقدرته .زوف الساء رز :) أي في السحاب أسباب الرزق وهو 
المطرالذي ينشاً عنه النبات الذي هو رزق مسبب عن المطر ۰ وم عدوت أي 
الذي توعدونه من الخير والشر والثواب والعقاب .إلَم لح أي ما 


توعدون حق ثابت .يتل ما انك َطِموًَ) أي مثل نطقكم» فكما أنه لاشك 
في نكم تنطقون» لاشك في تحقق ذلك. 


سبب نزول الآية(۱۹) : 


زوف آمَولِهم) أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن 
الحنفية أن رسول الله ية بعث سرية» فأصابوا وغنمواء» فجاء قوم بعدما 


0 لل (۲۷) - السا: ١ه‏ / ۲٣-٠١‏ 


فرعوا - ا يشهدوا الغنيمة-. فتزلت : وف ملهج ق سال والمحروم 
@{ کا يقتضي أن هذه الأية مدنىة» ولیس كذلك» بل 
a‏ قال ابن عباس : إنه حق سوی الزكاة يصل به 
رحيماًء أو يقري به ضيفاًء أو يحمل به گلا آو يغ محروماً. وقال ابن 
العربي: لأن السورة مكية» وفرضت الزكاة بالمدينة. 


بعد أن حكى الله تعالى حال الفجار الأشقياء الذين كذبوا بالبعثء 
وأنکروا نبوة حمد عا وعبدوا مع الله إلا آخر من وثن أو صنم أراد تعالی 
أن يبين حال المؤمنين الأتقياء وأوصافهم وجزاءهم في الآخرة. 


التفسير والبيان: 


«ل الس فى جِنت وون @ ِي مآ ادم ي أي إن الذين 
اتقوا ربهم» وتجنبوا ما يعرضهم لعذاب الله من التزام أوامره واجتناب 
نواهيه» هم يوم المعاد في بساتين فيها عيون جارية» قابلين قبول رضا لكل ما 
آعطاهم رہم راضین به» فرحین بعطائه وفضله» بخلاف ما يتعرض له 
اولك ا ا تفا من الحذات واكاك و اشر و الا غدل فقوله : ٤اذ‏ ) 
كما دكر الزخشري: قابلین قبول راض› كما قال تعالی: واخ دَق 
[التوبة: ]٠٠٤/۹‏ آي يقبلها. وقيل: الخذ بمعنى التملك» يقال: بكم أخذت 
هذا؟ کأنہم اشتروها بأنفسهم وأموامم. وعلى كل: الأخذ في هذا المقام إشارة 
ا ا و 
الطاعة» وهذا علله بقوله: 


کا مَل رك عتري ي أي» لأنم كانوا في الدنيا محسنين في أعماهم 


(1) تسین این کر : ToS‏ 


اء (۷( - اتن : | / ۳-16 ۱۷ 


ا و 


الصالحة» يراقبون الله فيهاء كما قال تعالى : ا وا واشريا هنا يما أسلفشة 
ف الاو الال € ¶ [الاقة: ]4/1٩‏ . 


ثم أبان الله تعالى وجوه إحسانهم في العمل»ء فقال: 


کا لیا من الل م جو €3 أي ET‏ 
الليل» ويصلون أكثره» کر (مًا) زائدة وهو القول المشهورء ولإقليلا) 
ظرف» ويجوز أن تجعللمًا) صفة للمصدر أي كانوا هجعون هجوعاً قليلاً. 
وأنكر الزخشري كونلطمًا) نافيةء تقديره : كانوا قليلاً من الليل لا بهجعونهء 
وقال لا جوز أن تكون نافية؛ لأن ما بعدإما) لا يعمل فيما قبلهاء تقول : 
زيداً ۾ أضرب”'. 

إوإًلأعَار هم فة ©©) أي يقولون في الجزء الأخير من الليل : 
اللهم اغفر لنا وأرحنا. وصفهم بأهم َيون أكثر الليل متهجدين» فإِذا 
أسحروا آخذوا في الاستغفار» وکانہم باتوا في معصية» وهذا سيرة الكرج»› 
يأتي بابلغ وجوه الكرم» ثم يستقله ويعتذر» واللئيم بالعکس» يأتي بقل شيء› 
ثم بحن به» ويستكثر. قال الحسن: مدّوا الصلاة إلى الأسحارء ثم خذوا في 
السار الا سار 

ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن رسول 
الله اة آنه قال : «إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنياء حت يبقى ثلث 
الليل الأخير» فيقول: هل من تائب» فأتوب عليه؟ هل من مستخفر» فأغفر 
له ؟ هل من سائل» فيعطى سؤله؟ حت يطلع الفجر» . 

وقال كثير من المفسرين ني قوله تعالى إخباراً عن يعقوب أنه قال لبنيه: 
a RN‏ کہ ر ) [يوسف: ۹۸/۱١‏ ] : أخرهم إلى وقت السحر. 


.۱1۸/۳ : الکشاف‎ )١( 


۱۸ ار (۲۷) - ال سا: ۲٣-٠١ / ٥۱‏ 


وبعد أن وصفهم تعالى بكثرة الصلاة التي هي عبادة بدنية» وصفهم بأداء 
العبادة الماليةء فقال: 

إو أمولهم حى للسَيل لحرو ()) أي وجعلوا ني أموالهم جزءا 
مقسوماً معيناً للفقراء والحتاجين على سبيل ال والصلةء والسائل: هو الفقير 
الذي يبتدئ بالسؤال» واعڪروم: هو الذي يتعفف عن السؤال» فيحسبه 
الناس غنياً فلا يتصدَّقون عليه. 

ا الشيخان (البخاري ومسلم) في صحيحيهما عن رسول اله ئ 

: «ليس المسكين بالطوّاف الذي ترده الل واللقمتان» والتّمرة 

ولكن المسكين الذي لا جد غنى يغنيه» ولا يفظن له» فیتصدق 
علہه) وني لفظ آخر أخرجه ابن جریر وابن حبان وابن مدرویه عن ابي هريرة 
قال : قال رسول الله ية : «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان› 
والآكلة والآكلتانء قيل : فمن المسكين؟ قال: الذي ليس له ما يغنيه» ولا 
يعلم مكانه» فيتصدق عليهء فذلك احروم» . 

وللسائل حق» أخرجح الإمام أحمد وأبو داود عن الحسين بن علي رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله َة : «للسائل حق» وإن جاء على فرس» . 

والمشهور في الحق: أنه هو القدر الذي علم شرعاًء وهو الزكاة» وهذا ما 
رجحه ابن العربي والجصاص الرازي وغيرهما أخذا بقول ابن عباس : نسخت 
الزكاة كل صدقة. وقال محمد بن سيرين وقتادة: الحق هنا : الزكاة المغروضة. 

قال القرطى : والاقوی في هذه الآية أنها الزكاة؛ لقوله تعالى في سورة 
المعارج: الي ن ر ق مَعلومٌ €9 سابل لمرو €3 والحق 
المعلوم: هو الزكاة التي , بين الشرع قدرها وجنسها ووقتهاء فأما غيرها لمن 
يقول به» فليس بمعلوم؛ لأنه غير مقذّر ولا جنس ولا موقت . 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص: »٤۱۲/۳‏ أحكام القرآن لابن العربي : ۱۷۱۸/٤‏ تفسير 
الرازي: ۸/ °0 تفسير القرطى : TA/NY‏ 


4 | ۲٣-٠١ / ٥١ لل (۲۷) - ال:‎ 


ويؤيد ذلك ما رواه أبو هريرة عن النى ية : «إذا ديت زكاة مالك فقد 
قضیت ما عليك فيه» . وروی ابو سعيد الخدري قال: قال رسول الله 445 : 
«إذا أديت زكاة الك :فق قضيت الحق الذي جب عليك» . قال 
ا لجصاص”“ فهذه الأخبار بحتاج ا من تأول حقاً معلوماً على الزكاة» وأنه لا 


وقال منذر بن سعيد: هلا الح : هو الزكاة المفروضة. 


وبالرغم من أن هذا صحيح» وآنه قول الحمهور» فإن السورة مكية» 
وفرض الزكاة بالمدينة» وإذا فسر الحق بأنه الزكاة ل يكن صفة مدح؛ لأن كل 
مسلم كذلك يؤدې زکاة ماله فالظاهر أن المراد بالاية هنا صدقات التطوع 
غير الزكاةء وهي أي الصدقات القى تعطى على سبيل البر والصلة» عن ابن 
e Ep EN Nel EA o‏ 
فعمم. 

واحتج من أوجب في المال حقاً سوى الزكاة بما روى الشعي عن فاطمة 
بنت قيس قالت: سأالت رسول الله ية : أفي المال حق سوى الزكاة؟ فتلا: 
لس آَل أن ولوا جوھک قل الى والمعرب ) [البقرة: ۲/ ۱۷۷] فذكر الزكاة 
سى اللاوة بعك قرول و وان الال عا خد ٠‏ 


(6 


غم كد الله تعالى وقوع الحشر والدلالة على قدرته بالآدلة الأرضية» فقال: 
زوفي لاض عات موقي © ) أي وني معام الأرض من جبال ووديان 
وقفار وآنهار وجار وأصناف نبات وحيوان وناس مع اختلاف آلسنتهم 
وألوانہم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى وتفاوت العقول والفهوم وما 


(۱) الحصاص› المرجع السابى E DT‏ 
(۲( الحصاص› المرجع والمكان السابق : 


۲۰ لل (۲۷) - ال ا: ۲٣-٠١ / ٥١‏ 


في تركيب أجسادهم من عجائب الصنع» دلائل واضحة وعلامات ظاهرة على 
عظمة الخالق وقدرته الباهرة» للموقنين باله؛ لأنهمم الذين يعترفون بذلك» 
ویتدبرول فیه» فینتمعون به. 

و آشیگ أف برب 9©) أي وني أنفسکم آيات تدل على توحید اله 
رودق ا جات د الما أف لون نط ةما مجر اظ ع 
البصيرة» فتستدلون بذلك على الخالق الرازق التفرد بالألوهيةء فليست 
نفوسكم مخلوقة بالصدفة ولا بالطبيعةء وإنغا خالقها الله القادر على كل شىء 
وعلى البعث وإعادة الحياة. 


ففي النفس والدماغ ذي الملايين من الخلاياء وحواس السمع والبصر 
والإحساس واللمس والذوق» ودورة الدم» وأجهزة التنفس واهضم 
والبول» كل ذلك أدلة مقنعة لمن يعقلهاء ولا يعقلها حقيقة إلا المؤمنون 
المتقون اللّه» أما غبرهم فيفسرها على أا حقائق طبيعية مادية فقط. 

ثم ذكر الله تعالى ضمانه الرزق للأنفس والعباد كلهم فقال: 

لوف الس رنف وما عدو ©) أي» وني السماء تقدير الأرزاق 
وتعيينهاء وفيها ماتوعدون من خير أو شر» وجنة ونار» وثواب وعقاب» 
ففي السماء الق هي السحاب المطرء وفي السماء أسباب الرزق من الشمس 
والقمر والكواكب والطالع وا مخارب الت تلف بها الفصولء الق يكون 
رها ناسا لأنواع النباتات الختلفة الق تسقى بماء الأمطار» وتسوقها 
الرياح»› وتغذيا الشمس ججرارتهاء وعنحها نور القمر قوة وغواً ونضجا. 

ثم أقسم الله تعالى بذاته المقدسة على أحقية البعث وضمان الرزق» فقال : 
فورب الماك والذرض اتم لحق مَل ما أك كعمو ©©) أي فورب العزة 
والجلالء إن ما خبرتكم به في هذه الآيات» وما وعدتكم به من أمر القيامة 
والبعث والجزاءء وتيسير ير الرزق وضمانه» حق لا مرية فيه کائن لا عالة 


فلا تشگوا فیه» کما لا تشگوا في نطقکم حین تنطقون» فهو کمثل نطقکې» 


۲١ ۲٣-٠١ / ٥١ للدء (۲۷) - الزستاێ:‎ 


فكما أنكم لا تشكون في نطقكم فكذلك هذاء كما تقول: إنه لحق» كما أنك 
لصاحة: إن هذا لق کا أنك ها هنا 


آخرج ابن جرير وابن ابي حاتم وابن أن غدئ عن السن البضرى أن 
قال: بلغني أن رسول الله بي قال : «قاتل الله أقواماً أقسم هم ربهمء ثم م 
يصدقوا) . 

قال الأصمعي: أقبلت خارجاً من البصرة» فطلع أعرابي على قود 
فقال: من الرجل ؟ قلت: من بني أصمع» قال: من آين أقبلت؟ قلت: من 
موضع يتلى فيه كلام الرحمن» فقال» اتل علي» فتلوت إولريتٍ) فلما. 
بلغت قوله: لوف الك رفك فقال: حسبك» فقام إلى ناقته فنحرهاء 
ووزعها على الناس» وعمد إلى سيفه وقوسه» فكسرهما وولى. فلما حججت 
مع الرشيد» طفقت أطوف» فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت رقيق» فالتفت» 
فإذا أنا بالأعرابي قد نحل واصفر» فسلم علي» واستقرأً السورة» فلما بلغت 
الاية صاح» وقال: وجدنا ما وعدنا ريا حقاء ثم قال : فهل غير هذا ؟ 


ررس یں وا ررس ر2 و رو را 


فقرأت : فورب الما وألاأرْض إِنّم لحق ) فصاح» فقال: ياسبحان اللّه» من ذا 
الذي أغضب الحليل حق حلف؟! لم يصدقوه بقوله› حق آلمحؤوه إلى اليمين؟! 
اھا اانا وخرت ها ا 

وقي هذا المعنى قصة الأشعريين حين أرسلوا رسوهم إلى النبي ياء فسمع 
قوله تعالى : وما من نَت في ألَذَرّضِ إلا عل أله ررقَها) [هود: ]٦/١١‏ فرجع ولم 
يكلم الني ييه وقال: «ليس الأشعريون بأآهون على الله من الدواب» . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآیات على ما يأتقی: 


ON N E N OSE O 


۲٣-٠١ / ١١ إل (۲۷) - الا:‎ ۲۲ 


أ- إن مأل المتقين في بساتين فيها عيون جارية» على نهاية ما يتنزه به» 
قابلين قبول رضا»ء قريرة أعينهم بما أعطاهم رمم من الثواب وأنواع 
الكرامات. وهذا في مقابل مآل الكفار في نار جهنم في الآيات السابقة. 


ت أوصاف المتقين المذكورة في هذه الآيات تنحصر في إحسانيم العمل 
وأداء الفرائض قبل دخوهم الحنة في الدنيا» ومظاهر إحسانمم ثلاثة أشياء: 
تمجدهم بالليل بعد نومهم زمنا قليلاء واستغفارهم من ذنوہم 
بالأسحار(أواخر الليل قبيل الفجر) وأداء حقوق أموالهم من الزكاة 
المغروضة وصدقات التطوع على سبيل البر والصلة. وإنغا أضاف المال إليهم» 
وي مواضع أخرى قال : انفقو ما ررق آل € [يس: ]٤۷/۳١‏ لن هذه الاية 
للحث على الإنفاق» وأما الآية التي في هذه السورة فهي مدح على ما فعلواء 
مما يدل على آنهم في غير حاجة إلى التذكير بالحرص المانع من النفقة. . 


ي 


۴- من أدلة قدرة الله على البعث والنشور: خلق الأرض والسماء 
والأنفس» ففي الأرض علامات على باهر قدرته» منها عود النبات بعد أن 
صار هشيماًء ومنها أنه قدّر الأقوات فيها قواما للحيوانات» ومنها سيرهم في 
البلدان التي يشاهدون فيها آثار اللاك النازل بالأمم المكذبة» ولا ينتفع بتلك 
العلامات ولا يتدبر بها إلا الموقنون» وهم العارفون ربمم الموخدون إههم»› 
المصدقون بنبوة نبيهم. ) 

وني الأنفس البشرية آيات أيضاً للمتأملين المؤمنين الموقنين» من تركيب 
الجسم العجيب› وتلازم الروح واحسد» والعقل والفؤاد» والقوى 
والإرادات» لذا عقبه تعالى بقوله: (أفلا بَصِروكً) يعن بصر القلب ليعرفوا 
كمال قدرة الله تعالى. وهذا إشارة إلى دليل الأنفس» وهو کقوله تعالی: 
(إسريهٌ َابَيتا فى الفاق وف أنشي) [فصلت: ]٠١/٤١‏ . 


وفي السماء أسباب الرزق من مطر وثلج ينبت به الزرع» ويجيا به الخلق» 


للع (۲۷) - ال ا: ٣۷-۲١ / ٥١‏ ۳ 


وفيها تقدير ما يوعد به البشر من خير وشر» وجنة ونار» وثواب وعقاب. وي 
الآيات الثلاث ترتيب حسن» فذكر الأرض وهى المكان» ثم عمرها وانسها 
بالإنسان» ثم ذکر ما به بقاؤه وهو الرزق. 


أكد رب العزة ما خر به من البعث» وما خلق ف السماء من الرزق»؛ 
وما قدّر من أقوات الحيوانات والنفوس البشرية» فأقسم عليه بأنه لحق» ثم 
أكده و ي P8 E‏ َطِمَرة) أي مثل نطقكمء أي إن ذلك ثابت 
الحواس؛ لأن ما سواه من الحواس بحدث فيه اللبس والتشبيه. 


وهذا فَسَّم ثالث: فبعد أن أقسم تعالى بالأمور الأرضية وهي الرياح» ثم 
أقسم بالسماء في قوله : (إوالساءِ دَاتِ أَلْبْكِ (©)) أقسم هنا بالذات العلية 
وهذا تر تیب منطقی سليم› يعمسم المخكلم ولا بالادنی»› فان یصدفق به» 


يرتقي إلى الأعلى. 


قصة ضيف إبراهيم ومهمتهم في إهلاك قوم لوط 


سرو ي ر را 0 ge‏ سے ص 
َل أك يت َيف رهم النكيب 9 لذ لوا عليه ف ا 
سام قو ر سکرو ي راع ل ۴ ف بعجل سَمنِ س فقربہ قال ل 


E‏ کے 


رود سے و ا س 
< © © ایک بح الوا ل لا ف نرو بشع عير لئ الت 
ر رور و ى س رھ ر 
را ف م E PO‏ قم © تالو کڌللي قال ريلف اتهم 
خر الک آي @ 4 ٤ل‏ د ا کن کی ا @ تار ا 
ل ور رمن 9 ا ع ا من طن ر ا عند رك للمسرفين 


9 ارجا و فا من A‏ )00 ف ت فا n‏ س ألمسامينَ 
واا ب لان كان الذاب لالم ®{ 


€ 


@ 


٣۷-۲١ / ه١‎ : لل (۲۷) - الا‎ . ۲٤ 


الفراءات : 
قال سم ¶ : 
وقرأً حمزة والكساي (قال سِلّم). 


) ر ا رو ر 
لإفقالوا سلما قال سكم € (إسلمًا): منصوب على المصدر أو بوقوع الفعل 
عليه وۆزسلہ): اما میتداً وحره حذوف› تمدیره : سلام علیکم» و 
الابتداء؛ انه ٤‏ معن الدعاء أو خر مبتداً حذوف› تقدیره : آمري سلام 
علیکم. وترم 5 کون( حر مبتداً» آي أنتم. 
لف صَرَّوّ ) متعلق بمحذوف حال» أي كائنة. 
سے سر ر و Rar‏ م £ 
لإوقات جوز عق لم يقل: عقيمة؛ لأنعَقمٌ) فعيل بمعنى مفعول» 
وهذه الصيغة لا تشت فبها اهاء تقول : عين کحيل › و کف حصب » وة 
دهن »› أي عين مكحولة» و كف حضوبة› وة مدهونة» وذلك للتفرقة بين 
فعيلة بمعنى مفعولة» وفعيلة بمعنى فاعلة» نحو: شريفة وظريفة ولطيفة› 
oA”‏ کا کے ر2 ل : ص 
لإقالوا كلك قال رب الكاف في لط كدَلكٍ) صفة مصدر عحذوف» 
تقديره: قال ربك قولاً كذلك» أي مثل ذلك. 
البلاغة: 


لهل أثك حَِيثُ صَيْفِ إبرهم ألنَكََ ©©)) أسلوب التشويق والتفخيم» 
لتفخيم اغد 
3 کون ) غور عنم ) إيجاز بالحذف» أي أنتم قوم منكرون» وأنا 


إل (۲۷) - الا: ٣۷-۲١ / ١‏ ۲ 
الذردات اللغوية: 


هَل أك خطاب للني لا ِت صب إبره) ضيوف» وضيف في 
الأصل» مصدر» ولذلك يطلق على الواحد والجماعة» كالڙور والصوم» 
وكانوا اثني عشر مَلَكأً» أو تسعة عاشرهم جبريل» أو ثلائثة: جبريل وميكائيل 
وإسرافيلء و“ماهم ضيفاً ؛ لأهم كانوا في صورة الضيف .لكين لأجم 
في انفسھم مکرمونء کما قال تعالی: بل عاد شکمور ) [الأنبياء: |٠١‏ 
٢‏ أو لأن إبراهيم خدمهم بنفسه» وأخدمهم امرأته» وعجل هم القرى 32 
ل أ علد € ظرف حديث ضيف أو للضيف أو المكرمين .قفالا ا 
قالوا هذا اللفظ أو نسلم عليك سلاماً .قال سَلّمٌ) أي عليكم سلام» عدل 
به إلى الرفع بالابتداء» لقصد الثبات حق تكون تحيته أحسن من تيتهم .قوم 
كرون) أي أنتم قوم غير معروفين» قال ذلك في نفسه» أو صرح به للتعرف 
عنهم أو ہه. 


ار ر ار 


فراع إت آهليء ) ذهب إليهم في خفية من ضيفهء أو مال إليهم سراًء قال 
الزخشري : ومن أدب المضيف أن يخفي آمره» وان ماده بارى .م غر أن .. 
يشعر به الضيف» حذراً من أن يكفه ويعذره .[فَجَاءَ مَل سَنٍ) ممتلئ 
ا وا و ا ول ا وفي سورة هود: لبجل حَيِيٍ) 
(1۹) آي مشوي. 


a 


فقربه: إل وضعه بين ايديم J}.‏ 
عليهم الأكل فلم يجيبوا .أو مم َة أضمر في نفسه منهم خوفاء لا 
رى إعراضهم عن طعامه؛ لظنه أنہم جاؤوه لشرٌ .قال ا ٤‏ 
الله ٠‏ وشوه بعکم لير )أي ذي علم کثير› هو إسحاق عليه السلام» كما 


وک ٤‏ هود. 


مرا ) هي سارَة رضي الله عنها لا معت بشارتهم له و في زاوية 


٣۷-۲١ / ۰١ الع (۲۷) - الزسا:‎ ۲٢ 


تنظر إل 2 صرَةَ € ي صبحة » ا حاءت صا ئحة گت وحھها) 
لطمته بأطراف أصابعها عجباً وحياء» بان ضربت بيدها على جبهتها .وات 
عتم ) آي ا عجوز كبيرة السن» عاقر : الد قط » فكيف ألد؟ وکان 


مالو كدلك) أي مثل ذلك الذي بشرنا به .ال ريلب هو قول اش 
إنغا نخبرك به عنه . [ ألحكم ألْعَلِمّ) ذو الحكمة في صنعهء والعلم الواسع 
بخلقه .فا خطبك )ما شأنكم الخطيرء قال ذلك لا علم أنهم ملائكةء وأنهم 


إا اسلا إل رر رمي كافرين» هم قوم لوط .حجار من طينٍ) 
مطبوخة بالنار وهو السجيل : الطين المتحجر .0 رمه ) مُعْلّمة من السومة: 
وهي العلامة .مرفي ) الجاوزين الحدّ في الفجورء بإتيانهم الذكور» مع 
کفرهم. 

أا من كان فا) في قرى قوم لوط» وأضمرت ول تذكر سابقاً؛ 
لكونها معلومة .لإمِنَ ألْمُوّمِيكَ )ممن آمن بلوط» بقصد إهلاك الكافرين. 
لإعير ب من ألمسلمِيكَ ) آي غير آهل بيت من المسلمين» وهم لوط وابنتاه 
وأتباعه إلا امرآته» آي مصدقون بقلوم عاملون جوارحهم الطاعات. 
واستدل به على اتحاد الإسلام والإعان» لكنه -كما قال البيضاوي - استدلال 
ضعيف ؛ لأن المراد اجتماع الصفتين فيهم» وذلك لا يقتضي اتحاد مفهومهما. 
لورکا فبًاً) بعد إهلاك الكافرين .ط[ءايةً) علامة دالة على ما أصاہم من 
الاك .لن افون ألمدَابَ لالم لمن خافوا عذاب الله المؤلم» فلا يفعلون 
a‏ 


الناسبة: 


بعد أن أبان الله تعالى إنكار مشركي مكة للبعث والنشور» انس قلب 


لل (۲۷) - الا: ١ہ‏ / ٣۷-۲١‏ ) ۷۷ 


رسوله بل ببيان أن غيره من الأنبياء عليهم السلام كان مثله» فقد آوذوا من 
أقوامهم»› وأعرض هو لاء عن دعوه رسلهم. ورداً تعالی بقصة إبراهيم بعل 
إيرادها في سورة هود والحجر ؛ لکونه د شيخ المرسلين› sS‏ 
والسلام على سنه » وإنذارا لقومه یما جری من الأضبف› و لانزال 
الحجارة على المذنبين المضلين» حى يتعظ أو يعتبر كفار قريش وأمثاهم إلى يوم 
القيامة. ثم سهم إبراهيم عن شأنهم وسبب جیهم ٠‏ > فآخبروه بأنہم از سلوا 
لإهلاك قوم لوط بحجارة من سجيل ا علامة تذل غل آنا عدت هم. 


التفسير والبيان: 


مَل أك عي بف يم لی 9© د لوا ڪه ممالا سا ال 
سلم قم سکرو © ) EY ORO‏ 
OE E AR A‏ 
وهم في طريقهم إلى قوم لوط فدخلوا عليه وسلموا بقوهم: سلاماًء أي 
نسلم عليك سلاماًء فأجامم بحسن من تحيتهم بما يدل على الثبات» فقال 
سلام عليكم» إنكم قوم لا أعرفكم من قبل» فمن أنتم؟ وقيل: إنه قال ذلك 
في نفسه» ولم يخاطبهم به؛ لأن هؤلاء الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل 
قدموا عليه تي صورة شبان حسان عليهم مهابة عظيمة. 


ابتداً الله تعالى بالاستفهام التقريري تفخيماً لشأن الحديث» ولفتاً للنظر 
والانتباه» مع تهديد العرب ووعيدهم ووعظهم› وتسلية الرسولىية على ما 
يجري عليه من قومه» وأطلق عليهم صفة الضيف حيث أضافهم إبراهيم عليه 
السلام» والضيافة سنة» وذهب أحمد وحماعة إلى وجوب الضيافة e‏ 


وحيوه بصغة )الق هي دعاء» فرد د عليهم ا خلیل ختاراً الأفضل من 
التسليم» فقال سكم ) لأن الرفع أقوى وأثبت من النصب؛ لدلالته على 
الثبات والدوام. والظاهر الذي يناسب حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه 


۲۸ لل (۲۷) - الان : ٣۷-۲١ / ٥١‏ 
۾ يقل هم: 3 کون ) ول ا طبهم بذلك» بل اسر ها ٤‏ نفسه» فقال : 
هؤ لاء فوم منکرون»› او قال ذلك لمن معه من أتباعه وخدمه وجلسائه؛ لن 
التصريح بمثل هذا فيه إبحاش للضيف وعدم إيناس 

فع اک آلو مج جل سین €9 فر لم ال آلا تاوت ©) 
أي عدل أو ذهب إلى أهله جفية من ضيوفه في سرعة» فقدم إليهم عجلاً سمينا 
ا كما ي سورة هود: فما بت ن جا جل حنید )٦۹(4‏ آي 
مشوي على الضف (الحجارة الحماة)». ورعل أن دناه منهم ووضصعه بین 
یدہم دعاهم بتلطف وأآدب» وعرض حسن قائ مستحفاً : }ال تا کو ¶؟ 

وقد انتظمت الاية آداب الضيافة» فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعرون 
بسرعة» دون سابق عرض ؛ لأن إبراهيم عليه السلام كان جواداً كرعاً» وأق 
بأفضل ماله» وهو عجل فم مين مشوي» لأن جل ماله كان البقر» ووضعه 
بين أيديهم» ودعاهم على سبيل التلطف في العرض قائلاً: ألا تأكلون؟ 

فأعرضوا؛ لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. 


ارفا مَْمَ خيفَة ) آي فلما أعرضوا عن الطعام ولم يأكلواء أحس في 
نفسه خوفاً منهم» على عادة الناس أن الامتناع عن الطعام لشرّ مبيت» وأن 
من أكل من طعام إنسان» صار آمنا منهء فظن إبراهيم عليه السلام أنهم 


ے 
کو ”غ 


جاۇوا للشرة وم اا للخر» کما ي سورة هود. فل ایدیم ل ا 
له تصرهم وأوجس من هرد ١۷1ا‏ 

الوا ل ف ور بغلم لير ) آي قالت اللاتكة لإبراهيم: انتا 
ر ۱ ۾ ت ء ر وم ~~ و رہ ے چرس ا 
ملائكة رسل من الله تعالى» كما في آية أخرى: قالوا لا خف إا اسا إل 
ا ر 
فوم لوط ) [هود: ]۷۰/۱١‏ . 

ا بغلام یولد له« کنر العلم رل البلوغ» وهو إسحاف عليه 


. وفي سورة الضافات : « وره ) آی بواسطة الملائكة‎ )١( 


x 
0 


4 ٣۷-۲١ / ٥۱ إل ۷ - السا:‎ 


سر کے سر ر ا 


السلام» كما قال تعالى: رها إإشحق ومن ورا إسحى يعوب [هود: 
"1١‏ وتضمنت البشارة شيئين مفرحين» هما کونه غلاما وکونه 
عالاً» والعلم أكمل الصفات. 

O E‏ عَم )€ أي فلم 
معت امرأته سارّة بشارتهم» وكانت في ناحية من ت تسمع کلامهم» 
أقدمت صائحة صارخة» وضربت بيدها على وجههاء كما هي عادة النساء 
عند التعجب» وقالت: كيف ألد» .وأنا e‏ و 
و e‏ لد وانا عجور وهلڌا بعلي 


رر 


22 


)6 | کل قال ربل ا A‏ @ أي كما قلنا لك 
وأخبرناك قال ركِ» فلا تشگی في ذلك ولا تعجي منه» فنحن رسل الله 
والله على كل شيء قدير» وهو الحكيم في أقواله وأفعاله» r‏ 

من الكرامة وبكل شيء في الكون» كما جاء في آية أخرى : (قالوا تسين من 
آمر الله رمت اسه ورتم د آهل الْبْبِ یڈ مد @) ام 
۱[ . 

وهذه المغاوضة لم تكن مع سارَة فقط» بل كانت مع إبراهيم أيضاً» حسبما 
تقدم في سورة الحجر(۳٥-٤٥)»‏ وإنما لر يذكر هنا اكتفاء بما ذكر هناك» كما 
انه لم يذكر هناك اكتفاء بما ذكر هنا وفي سورة هود (۷۲). 

ويكون استبعادها الولد لسببين: كبر السن»ء والعقم» فكأنها قالت: يا 
ليتكم دعوتم دعاء قريباً من الإجابة» ظناً منها أن ذلك منهم» مثلما يصدر من 
الضيف من مجاملات الأدعية» كقوله: الله يعطيك مالا ويرزقك ولداًء 
فقالوا: هذا منا ليس بدعاءء وإغا ذلك قول الله تعالى: قال كلك قال 
ربل ) تم دفعوا استبعادها بقوهُم : اتم ن ف Eel‏ 


(0© تير اراز 197۸ 


۳۰ إل (۲۷) - ال سا: ٣۷-۲١ / ١١‏ 


والسبب في اختلاف تذييل الآيتين حيث قال هنا : [ألْحَكيم ألْعَليمُ) وني 

چ ےم کو ب ل E‏ 8 ۴ : ل 
هود قال: ر ید أنهم في سورة هود نبهوها إلى القيام بشكر نعم الله 
فناسب قوهم ليد بيد) لأن الحميد: هو الذي يستحق الحمد والشكر 
لصدور الأفعال الحسنة منه» والجيد: الممجد الذي يستحق الحمد بنفسه 


ودمجده. 


وآما هنا فأرادوا التنبيه إلى الحكمة العامة من الولادة في الكبر وبعد العقم 
طوال الحياة. وهي الدلالة على حكمته وعلمه» فهو حكيم في فعله يضع 
الأمور في نصابهاء» عليم بشؤون خلقه” . 

وبعد بشارة الملائكة إبراهيم عليه السلام بالغلام» سأهم عن شأنهم وسبب 
جیهم . 

(# قل ما طب أا ألمرسَلوة (©)) أي غا شأنكم الخطير» وفيم 
جئتم» وما قصتكم المثيرة» وما سبب إرسالكم من جهة الله؟ فأجابوه: 

قل إا اسلا إل رم ر © ليل عَم حجار من طن © 
مُسومَةَ عند ريك مرفي أي قالت الملائكة رسل العذاب ورسل 
البشرى: إنا بعثنا إلى قوم لوط الذين أجرموا بالكفر وارتكاب الفواحش»› 
لنرجمهم مجحجارة من طين متحجر» مطبوخ بالنار» كالأجرُ» معلمة بعلامات 
تعرف ا» خحصصة عند الله هلاك المتمادين في الضلالةء امجاوزين الحد في 
اقفوو 


ثم أخبرنا الله تعالى عن أن هذا العذاب ليس عشوائياً يصيب الصاح 
والطاح› وإعا فره يىز المؤمنين عن اجرمين› فقال : 


للع (۲۷) - ال: ١ہ‏ / ٣۷-۲١‏ ا 


سب و س ا سے ر 


قارحا ی کا فها من مرم © فا دتا فها عير بيت من ألمسإمينَ 
©) أي لا أردنا إهلاك قوم لوط أخرجنا من كان في تلك القرى من قومه 
المؤمنين به» تنجية هم من العذاب» فلم نجد غير أهل بيت واحد أسلم وجهه 
واقاد رار اج فة وه ت رط بن هارو ج 
براهیم - بن تارح» أي كان لوط ابن أخي إبراهيم يم الخليل عليهما السلامء 
آمن بعمه» وتبعه في رحلاته إل مصر» ثم ترکه عن تراض» ونزل إلى سّدوم في 
الأردن. 

وكان أولئك المؤمنون هم لوط وأهل بيته إلا امرأته» قال سعيد بن جبير : 
انوا 09 فشر 
ونحو الأية: ٠‏ ال لک فیا لوا الوا ن عر بن فما لجيه 


ا ر ل و 


ا إل اة كانت من الفبرت @ [العنكبوت : ۲/۹[ . 


وقد احتج بهذه الآية المعتزلة الذين لا يفرقون بين مسمى الإعان 
والاإسلام؛ لانه أطلق عليهم المؤمنين والمسلهين» قال .اد كر 
الاستدلال ضعيف ؛ ا وعندنا أن کل 
ذلك فی کل حال. 


2 ر 


والدليل على التفرقة بين الإسلام والإمان الآية السابقة: «[قَالتِ أَلاأَعَابُ 
ا قل : ونوا ولنكن فووا أسَلمتاي الشاك 1 وخديك 
الصحيحين عن عمر رض الله عنه: «أن جبریل سال رسول الله ياد فقال : 
يا حمد» أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله ي : أن تشهد أن لا إِله إلا 
الله» وآن محمداً رسول الله» وتقيمَ الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» 
۳ البست إن استطعت إليه سبلا قال : صدقت› فاًخبرني عن اليعان» 
الا بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن 
کک خبره وره قال: صدقت» . 


٣۷-۲١ / ۰١ : لل (۲۷) - ال‎ ۳۲ 


ثم ورد الله تعالى العبرة من قصة قوم لوط» فقال: 


ا 1 


ورگا فما عاي لن بخافون العدابَ آلألم 3©€) أي وأبقينا ني تلك 
القرى علامة ودلالة لكل من ماف عذاب الله ويخشاه وهم المؤمنون› وهي 
آثار العذاب المدمر المؤمء فإنها ظاهرة مبيّنة» جعلناها عبرة بما أنزلنا بهم من 
العذاب والنكال وحجارة السجيل» وقلبنا ديارهم عاليها سافلهاء وجعلنا 
حلتهم جيرة منتنة خبيثة» وهي بجيرة طبرية. ونظبر الآية: (ولقد ا 
ها ءاي ية لوم يَعَفَِلُونَ (3©)) [العنکبوت: ۲۹/] . 


وهذا دليل على آنه إذا غلب الشر والكفر والفسق» كان الدمار والملاك. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


ردت الآيات ا ما يأتي فیما تضصمنته من فصتين : قصة البشارة 
بإسحاق» والإخبار بإهلاك قوم لوط» فمن القصة الأولى يستفاد ما يلى: 


أ ذكر الله تعالى قصة إبراهيم عليه السلام ليبين ما أنه أهلك المكذب 
باياته» کما فعل بقوم لوط. 


؟- وصف الله سبحانه الملائكة يكونهم ضيوفاًء ولم يكونوا كذلك. إكراما 


وهم أيضا عباد مکرمون عند الله عز وجل » وعند إبراهيم عليه السلام؛ إذ 
خدمهم بنفسه وزوجته» وعجُل هم القرى» ورفع مجالسهم» كما في بعض 
الآثار. 

۴- السنة التحية لكل قادم على غيره» وهي السلام» فقال الملائكة: نسلم 
غلك اها والمراد من السلام هو التحية وهو المشهورء فأجابمم إبراهيم 
عليه السلام باحسن من تحيتهم› فقال : سلام علیکم» آي سلام داتم ثابت لا 


2 


لل ۷) - ال سا: ٣۷-۲٤ / ٥١‏ ) 2 


ر ی ی ۹ جص س وص جو ث 
يزول؛ لقوله تعالٰی : وَلذا حيبم بلحي ا پاحسن منپا او ردوهاً )€ 


[A1 /“ [الستاعة‎ 


-٤‏ أنكرهم إبراهيم عليه السلام للسلام الذي هو علم الإسلام والذي ۾ 
یکن شاتعاً في قومه الكفرة» ولأنهہم عليهم السلام غرباء غر معروفین › ولان 
أوضاعهم وأشكاهم خلاف ما عليه الناس» ولإمساكهم عن الكلام. 


-٥‏ بادر إبراهيم عليه السلام إلى إكرامهم» لا اشتهر عنه من الكرم» ولأن 
الضيافة من آداب الدين» وكان في إعداده الطعام هم في غاية الأدب والتكري 
والسمو» يقال: إن إبراهيم انطلق إلى منزله كالمستخفي من ضيفه؛ لئلا 
يظهروا على ما يريد أن يتخذ هم من الطعام. 


واختار الأجودء فقدّم إليهم الطعام الدسم وهو عجل ”مين مشوي على 
الحجارة امحماة» وعرض عليهم الأكل بتلطف وعرض حسن دون أمر» 
فقال: لإألا تأكوت) ولم يقل: كلوا. وأظهر السرور بأكلهم» وكان غير 
طعاماً كثيراًء ثم يترقبون إمساك الضيف عن الأكل. 

- أحسٌ إبراهيم منهم الخوف في نفسهء على عادة الناس أن من بمتنع من 
مؤاكلة الف و ا فطمأنوه وقالوا له: لا تخف› وأعلموه نهم 
ملاثكة الله ورسله» ويشروه بولد يولد له من زوجته سارة. 

۷- لا معت زوجته بالبشارةء تعجبت وصاحت كما جرت عادة النساءء 
تعجبها لاأمرین : كبر السن والعقم. 

۸- ااا اللاتكة ان ما قالوه وأخروا به هو قول الله وحکمه» فلا 
يصح أن تشك فيه» وكان بين البشارة والولادة سََة» وكانت سارَّة لم تلد قبل 


۴ ) ا (۲۷) - السا: ١ہ‏ / ٣۷-۲٤‏ 


ذلك› فولدت وھی بنت تسع وتسعان سنه وإبراهيم یومئد ابن مئه سنه » 
وأما القصة الثانية ففيها ما يأني: 

فبعد أن علم وتيقن نهم ملائكة أرسلوا لأمر خطيرء قال هم: فما شأنكم 
وقصتکم اا اللاتكة المرسلون سوی البشارة؟ 

وإنغا عرف كونہم مرسلين لقوهم هنا : ([ كلك َال ربب ) فهذا يدل على 
کونهم منزلین من عند الله» حيث حکوا قول الله. 

1- أجابوه بأنهم أرسلوا إلى قوم مجرمين هم قوم لوط لرجمهم بججارة 
معروفه باغپا حجارة العذاب» فيل : على كل حجر اسم من لك به. وإغا 
قال : من طين @ لاافادة أن الحجارة من طين متحجر وهو السجيل› ولدفع 
نوهم کونہا رداب فان بعص الناس يسمي ارد حجارة. 

۴- كانت الحاجة إلى قوم من الملائكةء مع أن الواحد منهم يقلب المدائن 
رة من جتاخة اظهارا لذو أ و هه وة اطاته وة جاه 

- جرت سنة الله تعالى في إنزال الملاك والدمار العام بإنجاء المؤمنين 
وتقييزهم» فلما راد إهلاك قوم لوط أمر نبيه لوطاً بأن يخرج هو مع المؤمنين 
من آهل بیته إلا امرأته» لملا هلك المؤمنون» وذلك قوله تعالى: فشر 
بأهلكت ) [هود: ]۸۱/١١‏ . 

ه- دل قوله تعالى: اا من کان فا مِنَ أَلْمْرْمِينَ على 
00 


فائدتین 


e 


(۱) تفسیر الرازي : ۲۱۸/۲۸ 


(۷) - السا : ۰۱ /. o ٣۷-۲١‏ 
إحداهما - بيان القدرة والاختيارء لتمييز الله اجرم غ اک 


الثانية- بيان أنه بيركة الحسن ينجو المسىءء فإن القرية ما دام فيها المؤمن ن 
تهلك» فلما خرج من القرية آل لوط المؤمنون» نزل العذاب بالباقين. 


م 


دل قوله تعال : فا ودا فا عم ييب مَنَ ألْسَليِيكَ ©) على أن 
الكفر إذا غلب والفسق إذا عم وفشاء لا تنفع معه عبادة المؤمنين. آما لو 
كان أكثر الخلق على الطريقة المستقيمة» وفيهم شرذمة يسيرة يسرقون ويزنون» 
فلا عذات. 


۷- المؤمنون والمسلمون من آل لوط سواءء لكن فن الحقيقة: الإبمان: 
- تصديتق القلب» والإسلام: هو الانقياد بالظاهر لأحكام الله» فكل مؤمن 
مسلم» ولیس كل مسلم مؤمناًء فسكًاهم تعالى في الآية الأولى مؤمنين ؛ لأنه 
ما من مؤمن إلا وهو مسلم. قال الرازي مؤيداً التفرقة بين الإعان والإسلام: 
والحتق أن المسلم أعم من المؤمن› وإطلاق العام على الخاص لا مانع منهء فإذا 
مي المؤمن ا لا يدل على اتحاد مفهومیهماء فکأنه .تعالى قال: أخرجنا 
المؤمنين» فما وجدنا الأعم منهم إلا بيتاً من المسلمينء ويلزم من هذا ألا 
يكون هناك غيرهم من المؤمنين. 


۸إ ف تيب قرم لوط عل :الك وفاحفة اللراظ عرة وغلامة لأهل 
ذلك الزمان ومن بعدهم» غير أن المنتفعين بالعظة والعبرة هم الذين يخشون 
الله ويخافون عقابه» والمنتفع بها هو الخائف: وقد عبر عن ذلك في آية أخرى 
بأبلغ وجه حيث قال تعالى : (إولقد رڪ ينها ءاي بيك قوم عقون 
@({( [العنکبوت : 4/'] فقد وصف الاية الھور وقال : (إسشها) 
(فيها) المفيدة للتبعيض» فكأنه تعالى قال: من نفسها لكم آية باقية» وذكر أن 
المنتفع هو العاقل» والعاقل اعم من الخائف» فكانت الآية في العنكبوت 
أظهر ؛ لأن القصد هناك تخويف القوم» وها هنا تسلية القوم» ويؤكده أنه قال 


0-۳۸ / ۰١ ل (۲۷) - ال ا:‎ ۳٦ 


ا ل متخو اهلك ) من غير بيان واف بنجاة المسلمين والمؤمنين 
بأسرهم» وقال هنا : قاتا من کان فا من ألْمُومبنَ 9© فا ودا فا عر 


قصص أنبياء آحرین مع أقوامهم 


E 


ر ر 
٣‏ 


٤ 
2 


زوف موس لذ رلته إل عون بلطن من © فول رکید وال سجر أو 
ایح قم 9 ا کر من سی أت عه إلا مته کارمبر 9 وف تنإ 
قل م تمتعوا حى جين 9 فعوا عن أمر رهم انهم الصيقة وهم بترو 
فا استطعوا من یام وما کاوا صرت ل وتوم وچ ن بل م ڪا 
القراءات: 

(قل): 

بإشمام كسرة القاف الضم» قرأ الكسائي» وقراً الباقون بالكسرة الخالصة. 


\ 


ا 


ا 


وقراً الكسائي (الصعقة). 
(وقوم): قرئ : 
1 (وقوم) وهي قرأءة أي عمرو»› وحهمزة» والکسائي» وخحلف. 


1- (وقوم) وهي قراءة الباقين. 


لوف موس إد أرسكة) معطوف على قوله تعالى: وف الأرّض ١َإكٌ)‏ 


وتقدیره: وني موسی آیات وهو مل ) الجملة حال من ضمير إا 


۳۷ ٦-۳۸ / ۰١ لل (۲۷) - النا:‎ 


وكذلك التقدير في قوله تعالى : رفي عاد لإ أرسلا) 

وكذلك التقدير في قوله تعالى: لر َو إا فل هب 

وكذلك التقدير في قوله تعالى : فوم وج) عند من قرا با لجر» ومن قرا 
بالنصب فهو منصوب بفعل مقدر» تقدیره: أهلکنا قوم نوح» أو اذكر قوم 
نوح. : 
البلاغة: 


تول رک )€ استعارة» استعار الركن للجنود والجموع : لاّنه یتقوی 
م“ ويعتمد عليهم كما يعتمد على الركن ف البناء. 


زهو ملم ) مجاز عقلي : أطلق اسم الفاعل على اسم المفعولء أي ملام 
على ا 


لأَرَيَ ممم استعارة تبعية في قوله: [أَقَمَ) شبه استتصاهم بعقم 
النساء» ثم أطلق المشبه به على المشبه» واشتق منه العقيم بطريق الاستعارة. 
امفردات اللغوية: 

لف مرسح) معطوف على قوله تعالى : رفي الأرض) قال الزخشري وابن 
عطية : وهذا بعيد جدأ ينره القرآن عن مثله. والأصح العطف على قوله: 
ورگا فاً) والمعنى: وجعلنا في قصة موسى آية. لطن من آي 
مصحوباً متلبساً بسلطان مبين» أي بجحجة واضحة هي معجزاته» كاليد 
والعصا. (إفترل) أعرض عن الإبمان. ِء أي كقوله: نأى بجانبه» أو 
فتولی عن الا e‏ لا هم له کالرکن› e‏ 

ما رگن إليه الشيء ء ویتقوّی به» والمراد هنا: جنوده وآعوانه› کما في آية : 
أو ۶اوۍ إل ل رک سَدِيدٍ) [هود: ]۸۰/۱١‏ . 


۳۸ اء (۲۷) - ال ا:١۰‏ / ٤٦-۳۸‏ 


وتال ) لوسی 3۰ سجر 8 ا آي هو ساحر أو جنول »› كانه دسب 
ا خوارق إلى الجن كيذه طرحتاهم .إن أل) في البحر .ور مل 
أت بما يلام عليه من الكفر والعناد EE‏ الرسل ودعوى الربوبية. 


(إوفى عاو أي وني إهلاك عاد آية j}‏ ا ع ر آلمتے) حين 
أرسلنا عليهم الريح العقيم» ”ماها عقيماً؛ لأنا أهلكتهم وقطعت دابرهمء 
أو لأنها لا خير ولا منفعة فيهاء aS‏ وهي 
الور اد الوت ااا ا ا مه ) اى مارك ا 
مرت عليه إلا جعلته كألمِير ) كالرمادء أو كالشىء البالي المتفتت من عظم 
أو نبات أو غير ذلك. مأخوذ من الرم: وهو البلى والتفتت. 


لوف كمد أي وني إهلاك نود آية .[إد فل ك ) بعد عقر الناقة. 
نعو حي نٍ) إلى انقضاء آجالكم .َا عن مر رب استكبروا عن 
أمره .3 دنه نهم أَلصَيِمَةَ) أي العذاب بعد الثلاثة أيام» كما في آية : 
لإتمتعوأ فى دارم لَه ايار ) [هود: ]٠١/١١‏ » والصاعقة: نار نازلة 
بسبب احتكاكات كهربية» وهي الصيحة المهلكة صعقتهم شش 


غر إليهاء فإنها جاءتهم معاينة بالنهار. 


ما أستَطعوا من ييار ما قدروا على النهوض حين نزول العذاب» وهو 
کقوله تعالی: قاصََحا نی یروم جشییت) اعود: 1۷/۱۱ وما کانوا 
منكَصِر ) أي ممتنعين من العذاب وعلى من أهلكهم. 

ووم وج أي وأهلكنا قوم نوح» ومن قرا بالجر فهو عطف على تودء 
أي وي إهلاكهم آية من َل) قبل إهلاك و المذكورين -قسقك) 
خارجين من طاعة الله » متجاوزین خلوده 


بعد بيان العظة والعبرة في قصت إبراهيم ولوط عليهما السلام» من أجل 


ل (۲۷) - ال: ١ه‏ / ٦-۳۸‏ ۳۹ 


الإعان بقدرة الله» عطف تعالى على ذلك قصص أقوام اخرين» عذبوا على 
تكذيب الرسل بعذاب الاستغصال»ء وهم فرعون موسى وأتباعه» وعاد وود 
وقوم نوح» وقد تبين في تعذيبهم نهاية الطغاة والمكذبين والكفار الظالمينء 
ليثوب الناس إلى رشدهم» ويؤمنوا بالله وبالبعث» ويكفوا عن تكذيب 
الرسول ية والكفر برسالته. 


التفسير والبيان: 


وي مونۍ لذ ارسلة لک عون سلطنِ مین © فول بیو وتال سجر 
أو مح (©) أي وتركنا في قصة موسى عليه السلام آية وعبرة» حين 
رسا 3 الطاغية فرعون الحبار ا نذا جه ظاهرة واضحة ھی 


المعجزات كالعصا واليد وما معها من الآيات. 


فأعرض استکباراً وعناداً ونی عن آیاتنا بجانبه» واعتز ججنده وجموعه 
وقوته» وقال حقراً شأن موسى: هو إما ساحر أو مجنون› GS‏ 

ا ی ل ال اراو ا ا ای و 
هذا لحر علي ) [الشعراء: ]۳٤/۲١‏ وآية : قال إن ر NEE‏ اک 
خرن ®( [الشعراء: ]۲۷/۲١‏ . 


ر ف ال أي فاا جنوده آخحذ تعرير 


وادعاء الربوبية والعناد والفجور. 


وهذا دليل آخر على عظمة القدرة الإإهية على إذلال الحبابرة» جزاء عتوهم 
واستكبارهم في الأرض بغير الحق. 


ثم ذکر الله تعاٰی قصة عاد» فقال : 


4-۸ / ه١ لل (۲۷) - التان:‎ ٤٠ 


ا ا کا @( ائ وتر گا أيضاً في قصة عاد آية وعبرةء حين أرسلنا 
E‏ ا عاترة» لا خر فيها ولا برکهۀ» ولا تلقح شجراًء ولا 
تحمل مطراًء إنغا هي ريح الإهلاك والعذاب فلا تترك شيا مرت عليه من 
الأنفس البشرية والأنعام والأموال إلا جعلته كالشىء المالك البالي. 


م أبان الله تعالى قصة مود فقال: 


اروف مود إو ل م تمتعوا حن جين € فعتوا عن تر َم اخدنهم 
| وهم بنظرونَ اي رکا ی روء E‏ : عيشوا 


رص س سے 


متمتعين في الدنيا إلى وقت الهلاك» كما قال تعالى : زعوأ فى دارم ثلث 
اشم دلت وعد ع مذو ) € [هود: ]٦0٥/۱١‏ . 
فتكبروا عن امتثال أمر الله فنزلت بهم صاعقة من السماء أهلكتهم» 
والصاعقة: هي كل عذاب مهلك وهم يرونها عيانا بالنهار» أو هم ينتظرون 
ما وعدوه من العذاب› وذلك أ نهم انتظروا العذاب ثلاثة ئة أيام» فجاء هم في 
صبيحة اليو راع بكر الارن" جزاء وفاقاً لما اقترفوا من آثام ومعاص. 

XN < A A r AEG 
بل أصبحوا ني دیارهم هلکی جانين› ولم یکونوا‎ E 


ا 


ثم أعقبه بقصة نوح» فقال: 

وم وج من مَل لم َا هرما هَسِيِبنَ (©€) أي وأهلكنا بالطوفان 
قوم نوح من قبل هؤلاء» لتقدم زمنهم على زمن فرعون وعاد وثمودء لانم 
كانوا قوما خارجين عن طاعة اللّه» متجاوزين حدوده. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه نهاية الطغاة الظالمين وعاقبة الكفار المكذبين» أخر ما تعالى للعظة 
والعبرة» وهي تذكر بجال أربعة آقوام. 


٤١ ) 4-A / o\ : ب( (۲۷( - الزن‎ 


- فان الله تعالى ارس موسی عليه السلام مۇيدا بالدلیل الف والحجة 
EE a‏ 
الإعان ججنوده وجموعه» وکذبوا برسالته» ووصف فرعون موسی بأنه ساحر 
ياي الجن بسحره أو يقرب منهم» والجن يقربونه ويقصدونه إن م يقصدهم› 
فيصير كالجنون» فالساحر وامجنون كلاهما أمره مع الجن» غير أن الساحر 
يأتيهم باختیاره» واجنون یأتونه من غير اختیاره. 


TT ET‏ الربوبة والطغيان والعناد. 

- كذلك أرسل الله هوداً عليه السلام إلى قبيلة عاد» فكذبوه واستكبروا 
عن دعوته» وعكفوا على عبادة الأصنام» فاستأصلهم الله وأهلكهم بريح 
صرصر عاتية» E‏ هى 2 فان 
الدبُور» كما في الصحيح عن البي 4ل انصزت بالصّبا» e‏ عاد 
بالدبُور» وقيل : هي الحنوب» لما روی ابن آبي ذئب عن الحارث بن عبد 
الکاء 

وكان تأثير تلك الريح شديداً مرعباًء فلم تمر بشىء من الأنفس والأموال 
والديار إلا جعلته كالشىء الهشيم» أو كالشىء المالك الباليء» كما قال تعالى: 
۰ س ےت ب ۳ س ہیں سے 

دمر کل ی بامَرِ رما [الأحقاف: ]۲٠١/٤١‏ . 

- وأرسل الله أيضاً نبيه صالحاً عليه السلام إلى قبيلة تود الذين متعهم الله 
تعالى با لخبرات في الدنياء فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له فخالفوا 
أمر الله» واستکروا عن الامتثال به »¢ فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون إليها 
ارا وهي کل عذاب مهلك › وهي نار من أو صيحة منهاء آي 
صوت شدید» e‏ ول من النهوض فصلا عن ارب والفرار: 


3 إل (۲۷) - ال سا: ١١‏ / ۷٤-١ه‏ 
- وقبل هؤلاء أرسل الله نوحاً عليه السلام إلى قومه» فأمرهم بترك عبادة ٠‏ 
الأصنام» والاتجاه إلى عبادة الله الواحد الأحد. فأبوا وعاندوا واستمروا على 
كفرهم» فأهلكهم الله بالطوفان» جزاء على كفرهم وبغيهم وونيتهم. 
وأنواع العذاب في إهلاك الأقوام السابقة تدل على أن الله قادر على أن 
يعذب ويحقق الفناء بما به البقاء والوجود أو عناصر الحياة الأربعة: وهي 


التراب والماء والهواء والنار» فعذب قوم لوط بالتراب» وعذب قوم نوح وقوم 
فرعون بالماءء وعذب عاداً باهواء» وعود بالنار. 


إثبات وحدائية الله وعظيم قدرته 


1 


واس متها بايد ونا ويون 2 الرس مرشتها عم المبهذوة ي 
وين ڪل سىء فا رون ما د گی @ ندا إل آل إن ر ت که 
ےھ کر م ها 60 ب جر 2 
بین € ولا علو مم اہ للها ٤ار‏ نی کک ينه َر ِد @) 
القراءات: 

ر ن 

ندکروك) : قرئ: 

1 (نذ رون وھی فرأءة حفص › وحمرة» والکسائي» وخحلف. 

اکونا وهن اة باق اله 


عم المهذوت) نعم: فعل ماض للمدح» ول الملهدود) فاعلء 
واخصوص بالمدح محذوف» تقديره: فنعم الماهدون نحن» فحذف المقصود 
بالمدح. 


e ه١-٤۷‎ / ٥١ للم (۲۷) - الاسا:‎ 

لوين ڪل ىء متعلق بقوله بعده: ل(عا). 
البلاغة: 

سے متها بابر و لوس © لأس نها َم التهذرة @©) 
طباق. 
الفردات اللغوية: 

بأد ) بقَوّةء مثل الآد ٠‏ لومون لقادرون على خلقها وخلق غيرهاء 
من الوسع: بمعنى الطاقة» والموسع: القادر على الإنفاق»ء يقال: آد الرجل 
يئيد: قوي» وآوسع الرجل: صار ذا سعة وقوة .ل إوشكها) مهدناها 
وبسطناها کالمراش لتستقروا عليهاء يقال : مهد الفراش: دا بسرطه ووظاًه» 
وتمهيد الأمور: تسويتها وإصلا حها .عم آلْمَّنهذوت) آي نجن. 

وين ڪل شىء ) آي من کل جنس من الا جناس .رو صنفين 
ونوعين: ذكر وأنى» وسماء وأرض.وشس وقمر» وسهل وجبل» وصيف 
وشتاء» وحلو وحامض» ونور وظلمة .لعل ترك آي تتذكرون» 
فتعلموا أن التعدد من خواص الممكنات» أما الواجب بالذات خالق الأزواج 


هروا إل الي ) فروا من عقابه إلى ثوابه ورضاه بالإقرار بالتوحيد 
وملازمة الطاعة وتجنب المعصية .إن لك يه بذ صن أي إني من عذابه 
امح لمن أشرك آو عصى بين الإنذار والتخويف .وَل موا مح أل لي 
ءاخر إفراد وتوحيد لن يفرٌ إليه ويلجاً لحنابه» أي وقل هم: لا تجعلوا.. 
إن كك يه رر مب تكرير الجملة للتأكيد. 


بعد إثبات وقوع البعث أو الحشر والمعاد لا حالةء أقام الله تعالى الأدلة 


ه١-٤۷‎ / ہ١ لل (۲۷) - ال سا:‎ ٤ 


على الوحدانية وعظيم القدرة» من خلق السماء حكمة البنيان» والأرض 
ممهدة كالفراش للاستقرار عليهاء وخلق الجنسين كالذكر والأنف من كل نوع 
من أنواع الحيوان» والصنفين المتضادين من بقية الأشياء» عدد الحسن 
البصري أشياء كالسماء والأرض. والليل والنهار» والشمس والقمر» والبر 
والبحرء والموت والحياة» وقال: کل اثنین منها زوج» والله تعالی فرد لا مثيل 
له. | 


التفسير والبيان: 


ل والساء بنينها بأد وإنا لموسيعون. (6) أي ولقد بنينا السماء بقوة 
وقدرة» وإنا لذوو قدرة وسعة على خلقها وخلق غيرهاء فنحن قادرونء لا 
نعجز عن ذلك» ولا بمسنا تعب ولا نصب. وفي لفظ البناء إشارة إلى كونها 
مكمة البياند وقول : إن تاكيد لثلك» رفرك: (6 لش مزيد 
ا گك. 


لأر مرها كم اندو ©) أي والأرض مهدناها وبسطناها 
كالفراش لتصلح للعيش والاستقرار عليهاء فنعم الماهدون نحن الذين 
جعلناها مهدا لأهلهاء ومترعة بالخبرات على سطحها وجوفهاء برها وبجرها 
وجوهاء فعلى سطحها يعيش الإنسان والحيوان» وفي جوفها الثروة المعدنية 
الجامدة والسائلة كالنفطء وفي برها تلف النباتات والأزهار والأشجارء 
وي بحرها آلاف الأنواع من الأسماك» واللآلئ والمرجان وتسير فيها السفن»› 
وني جوها الطير والمواء والسحب الزاخرة بالمطر» وتحليق الطائرات وغبرها. 


وإغا أطلق الفرش على الأرض» ولم يطلق البناء؛ لأا حل التغييرات 
كالبساط يفرش ويطوى. وقوله : [ بنتها) أدل على الاستقلال وعدم الشريك 
في التصرف.والاآية تشير إلى أن دخو الأرض وبسطها كان بعد خلق السماء؛ 
لأف ياء الت بكرن آأولا فل الفرشن> وها هو امروف الان غلميا: قال 


ر چ 
6 
f‏ 


(۷) - السا: 5۱ / ۷٤-۱ه‏ 1 


الرازي: في الآية دليل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء؛ لأن بناء البيت 
يكون في العادة قبل الفرش '. 


م 
سے روک رو رو ر اسر 


ارين ڪل ىء ڪلف رجي مځ نذکرويَ (@)) آي وأوجدنا من جميع 
الخلوقات صنفين آو نوعين ضدين أو متقابلين: ذكر وأنق› وحلو مر وسماء 
وأرض» وليل ونهار» ومس وكمر» وبر وبحر» وضياء وظلام» وإعان وكفر› 
ES og‏ 
والنباتات» لذا قال تعالى : للك بذكي أي خلقنا ذلك على هذا النحو 
لتعلموا وتتذكروا أن الخالق واحد لا شريك لهء وتستدلوا بذلك على التوحيد. 

ثم رتب على دليل الوحدانية والقدرة أمرين: اللجوء إلى الله وتجنب الشرك 
قافا لحك فال | 

- نفا إل مه إن كر ينه َير مب © أي الجؤوا إلى ان 
واعتمدوا عليه في أموركم كلهاء وتوبوا من ذنوبكم» وأطيعوا أوامره» فإني 
لكم منذر بين الإنذار» وخوّف من عذابه وعقابه. وهذا مر بالإقبال على الله 
والإعراض عما سواه. وقوله: إففرراً) ينبئ عن سرعة الإهلاك» كأنه 
يقول: الإهلاك والعذاب أسرع وأقرب من أن يحتمل الحال الإبطاء في 
الرجوع» فافزعوا إلى الله سريعاً وفروا. ) 


9 ہہ ر 0 رم ل 4 د چ ر < ا 4 ۴ 
- و علو مح کے لها حر إن كك مه ِي من ©4 أي لا 
تشر كوا بالله شيا آخر سواه» فإن الإله المعبود بحق هو الذي لا تصلح العبادة 
لغیره» ثم کرر التذكبر بمهمة الإنذار البينة للنى ية للتأكيد. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
آرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


05 )فر الرازى ۲۲۷/9۸ 


ه١-٤۷‎ / ١ لل (۲۷) - الا:‎ ١ 


آ إثبات وحدانية الله وقدرته بآيات الكون الكبرى» من خلق السماء التق 
تدل بكواكبها ونجومها وشمسها وقمرها وتوابعهما على أن الإله الصانع قادر 
على الكمال» وكذا خلق الأرض الممهدة المبسوطة الممدودة كالفراش بما فيها 
من خيرات ظاهرة وباطنة» وأيضاً خلق الصنفين والنوعين الختلفين من ذكر 
وأنثى» حلو وحامض» ونو ذلك وسماء وأرض» وشس وقمرء وليل 
ونهار» ونور وظلام» وسهل وجبل» وجِنٌ وإنس» وخير وشر» وبكرة 
وعشي» والأشياء الختلفة الطعوم والروائح والأصوات. 


فهذا كله دليل على قدرة الله ومن قدر على هذا قدر على الإعادة وهو 
إشارة إلى آن ما سوى الله تعالى مركب من أجزاء» وهو دليل على الانتقال من 
المركب إلى البسيط» ومن الممكن إلى الواجب» ومن المصنوع إلى الصانعء فإن 
خالق الأزواج فرد وإلا لكان ممكناء فيكون مخلوقاً» ولا يكون خالقاً» فلا 
يقدر في صفته حركة ولا سکون» ولا ضیاء ولا ظلام» ولا قعود ولا قیام» 
ولا ابتداء ولا انتهاء» ٳذ ليس کمثله شيء. 

دإ الال اللعت: ا اة رالقدي الاه عب ى حه آمران 
أساسيان: اللجوء إليه وحده» والتوبة إليه من الذنوب» والفرار من معاصيه 
إلى طاعته» واجتناب الشرك أو عبادة شىء آخر معه. قال سهل بن عبد الله : 
وروا مما سوی اله إلى الله. 


- إن الني بی في حیاته وبعد مماته بما ترکه من بيان وسنة دام الإنذارء 
بين التخويف» ينذر الناسش من عقاب الله على الكفر والمعصية. 


۷ ٠ ٠-۲ / ٥١ إل (۲۷) - الا:‎ 


تهديد المشركين بالعذاب لتڪذيب النبي كلا 


کک ۳آ ی مہ کیم ن شی بک کا سیر ار ن @ اتر 
ا @ ی عنم فا نت ملو € ودَكر قن Sj‏ 
قم زی @ رتا ت و ای ل لئود 9 ا ارد نهم ن 
UTI RHETT‏ 
موا ن ل وي ايم تک نتيا @ يڻ ار ڪَترا ين بريه 
الى وعو ©@©) 


القر اءات: 


: ی : قرئ‎ e 

(يومهم) وهي قراءة ابي عمرو. 

- (يومهم) وهي قراءة خلف» وحمزة» والكساي. 

-٣‏ (يومهم) وهي قراءة باتي السبعة. 
الإعراب: 

كدلك ما أن لين من لهم) الكاف فيل ذلك ) في موضع رفع : لأنا 
خير مبتدأً محذوف» تقديره: الأمر كذلك. 


ورم ەر 


لذو أَلفَوَد ألمَيَينُ) ل[ ألسَيَينُ) بالرفع : صفة ل لإذو) وقرىء با لجر على 
انه صفة للقوةء وذگر؛ لاّنه تأنيث غير حقيقي »› ولأن فعيل يصلح صفة 
للمذكر والمؤنث» والرفع أشهر في القراءة» وأقوى في القياس. 
البلاغة: 


3 


ن يطممُون ( ¶ .إطناب بتكرار 


رھ 8 
ما ارد منم من رق و 
فعل 9[ أردٌ) للمبالغة 


۹۸ ) إل (۲۷) - الا: °۱ / “۰-٥۲‏ 


لدبا مل دوب اص چ تشبيه مرسل مجمل؛ لأنه حذف منه وجه 
ال أ صا ج لداب ب مثل نصيب أسلافهم المكذبين في الشدة والأم. 


كدلك ) آي الأمر مثل ذلك والإشارة ی تکذیبهم الرسول ا 
وتسميتهم إياه ساحرا أو تجنوناً .ظ أ اَذ من قبلھم € الأية كالتفسير له» 


إأتواصراً بء آي هل أوصى أوهم آخرهم؟ استفهام بمعن النفي على 
اقرا حن لر کلم 7[ ف ا اراب عن أن اترام 


فول عَْمّ ‏ أعرض عنهم وعن م جادلتهم بعد الإصرار والعناد .فا 
أت بمَلوم ) لست ملوماً على الإعراض عنهم؛ لأنك بلختهم الرسالة وبذلت 
الجهد في التذكير .وودر داوم على التذكير والموعظة بالقرآن إن الى 
نفع ألمومننَ ¶ ٠‏ مَنْ عَلم الله تعالى أنه يؤمن» فإن التذكبر يزيده بصيرة. 


ر يعون ¶ إلا لنأمرهم بالعبادة ويعبدوا الله بالفعل لا لاحتياجي 
إليهم» فإن أعرض أو قصر بعضهم أو أكثرهم فعليه تبعة فعله ا ارد مہ 
ِن رق لاأريد منهم الاستعانة هم على تحصيل أرزاقهم ومعايشهم لأنفسهم 
أو غيرهم وهو أولى .وما ارد أن إُطْيِمُونٍ) أن يطعموا أنفسهم أو . 
والمراد بيان أن شأن الله مع عباده ليس شأن السادة مع عبيدهم» فإ 
a O LL‏ 8 
باستغنائه عن الرزق ليبن )الشديد القوة. 
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لإطكمرا) أنفسهم بالكفر من أهل مكة وغيرهم .(5) نصياً من 

٤ e‏ اللغة: إالعظيمة ماء داواي 

2 : بالعذات إن ن رتهم ی يوم القيامةء وهر را قر‎ 2 a 
ors 


هدا اأ ان صدقن ¶ [اللك: ]۲٠١/٠٣۷‏ ۰ فویل ّدب ڪفروا) آي 
هلاك هم وشدة عذاب .من ومهم) ٤‏ يو مهم وهر 2 القيامة. 


سبب النزول 


نزول الآيتين :)٥0.0٤4(‏ 


E RE و س فا ا بتاور ل‎ e 
)@ اسر الت کل أن ر یتولی عنهم» فتزلت : ([وَذَكر ق الى َعَم ريك‎ 


ر ر ب 


وأخرح ابن جرير عن قتادة قال: ذكر لا انه لا نزلت: « فول عم ) 
الأية اشتد على اأصحاب رسول الله کل وروا أن الوحي قد انقطع› وأن 
العذاب قد حضرء فأنزل الله تعالى : ودر ين الى سَمَع لسري 3© ). 


بعد بيان الأدلة على الحشرء وعلى إثبات الوحدانية وعظيم القدرة الإهيةء 
وتذكير المشركين بإهلاك الأمم المكذبة السالفةء بيّن. الله تعالى ا 
کز وکان التكذيب بين الأمم شيءَ متواصی به من الحميع › 0 ft‏ 
فوم طغاة تجا وزوا حدود الله لذا أمر البي نة بالإعراض عنهم › علما بأنهم 
خلقوا لعبادة الله » لا لتحصيل المعايش والأرزاقء ثم ختمت ختمت السورة بتهديد 
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مشر کی مکة بعذاب مماثل لعذاب من قبلهم من الأممء والعذاب وافع “e‏ 
لا شك فيه» ولا مرد له. 


التفسير والبيان: 
ورک 


کدلك ما أن e‏ إلا الوا سار أو يحون © ) أي 
كما كذبك قومك من العرب ووصفوك بالسحر أو الجنون» فعلت الأمم 
المتقدمة التي كذبت زسلهاء فهذا شأن الأمم في القديم» ولت أنت و جدك 
الذي كذب. وهذا إيناس للرسول ية عن إعراض قومه» وحله على الصبر 
وتحمل الأذى. 
ل[ اتواصواً بو بل هم فوم طَاعونَ © ) هذا استفهام على سبيل التعجب 
والإنكار بمعق النفي» فهو تعجب من حاهم یراد به: كانغا أوصى أوهم 
آخرهم بالتكذيب» وتواطؤوا عليه أي هل أوصى بعضهم بعضاً هذه المقالة؟ 
والواقع أهم لم يتواصوا بذلك لتباعد زمانہم > لكن هم قوم طغاة» جمعهم 
الطغيان: وهو مجاوزة الحد في الكفرء فقال متأخروهم كما قال متقدموهم. 


لفو عه مما أت بور ©&)) أي أعرض عنهم أا الرسول» وكفت 
عن جداهم» فقد فعلت ما أمرك الله به» وبلغت رسالته» وما انت بملوم عند 
الله بعد هذا؛ لأنك قد أذيت ما عليك» وما على الرسول إلا البلاغ» وعلى 
الله الحساب. 


وکر ي الک َم لموم أي ولكن تابع التذكير» وعظ 
بالقرآن من آمن به من وماك فإن التذكير ينفعهم. أو إنغما تنتفع بالذكرى 
القلوب المؤمنة المستعدة للهداية. والمراد أن الإإعراض عن طائفة معلومة لعدم 
قابليتهم الهدى»ء لا يوجب ترك البعض الآخر. 


نم بين الله تعالى الغاية من خلق الثقلين: وهي العبادة» مع أن ا 
کا الل و اغا 
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علقت اى ولإ إلا ليود (©) أي کا الثقلين : 
الاش 4 إلا للعبادةء ورف لا 2 إلیھم كما قال تعالى: 
I‏ إل ا اليا وخا ال ا a E‏ 
مشركنَ€ [التربة: ]۳٠/۹‏ وكما ورد: كنت مخفا o E‏ 
فخلقت الخلق» في عر ) 
والعبادة في اللغة: الذل والخضوع والانقياد. وقال أهل السنة: إن العبادة 
المعرفة والإإخلاص له في ذلك فإن المعرفة أيضا غاية صحيحة. 


وقال مجاهد: المعنى إلا لآمرهم بعبادتي وأنياهم. وهذا كلام جديد 
مستأنف لتقرير وتأكيد الأمر بالتذكر» فإن خلقهم للعبادة يستدعي دوام 
التذكير بها. وحكمة تقد الجن على الإنس أن عبادتهم سرية لا يدخلها الرياء 
کخادة ل نس 


م ذكر الله تعالى مو الغاية من الخلقء فقال: 


2 


3 مہم من رَزقِ و O‏ اه ا اَلَو 
سيين () أي لا أريد من خلقهم جلب نفع لي» ولا دفع ضرر عني» كما 
تريده السادة عادة من عبيدهم» فإن الله هو الغني المطلق» الرزاق المعطي› 
الذي يرزق مخلوقاته» ويقوم بما يصلحهم» وهو ذو القدرة والقوة» والشديد 
القوة» فلم يخلقهم لنفع ينفعونه به» فعليهم أن يؤدوا ما خلقوا له من العبادة. 
وما في قوله: ما ارد للنفي في الحالء ولا: للنفي في الاستقبال» ونفي 
الحال وهو الدنيا أولى من نفي الاستقبال وهو في أمر الخرة. ٠‏ 


والخلاصة: 
ا ان لن الاو عار رحا ر ا لاغ ا 


)1( قال ابن تيمية : إنه ليس من كلام البي ياء ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف. 
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الجزاء» ومن عصاه عذبه أشد العذاب» وهو غير محتاج إليهم» بل هم الفقراء 
إليه ي > هيع أحواهم. 
رو الإمام أحد والترمذي وابن ماجه عن آي هريرة رضي اله حنه قال: 
عن › وال فقرك› وإلا تقعل › ملأت صدرك شغلا ول اسا فقرك) ا 

وورد في بعض الجتت الإإهية: قول الله تعالی : «ابن أدم خلقتك لعبادتي 
فلا تلعب »› EE‏ فاطلبني تجذني» فن وجدتني وجدت 
کل شيء٠‏ وإن فتك فاتك کل شیء. وأنا حب إليك من كل شيء» . 

ثم هدد الله تعالى مشركي مكة وأمثاهم بقوله: 

« ليت علا 5 ينل ؤي أي ف مستباو 9©) أي فإن 
للذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك وتكذيب الرسول نصيباً من العذاب» 
مثل نصيب أمثاههم الكفار من الأمم السابقة» فلا يطلبوا مني تعجيل العذاب 
هم TS‏ وواقع لا عحالةء كما قال 
تعالى: أ أمر أله فل شتعجلوة) [النحل: ]١/١١‏ . 

وهذا جواب 2 لم هذا الْوَعَدٌ إن صقن ¶ [ا ملك : ۹۷/ ]۲٠‏ 
وقوهم : ايتا بم ا إن ڪنت من أَلصدِيت) [هود: ]۳۲/۱١‏ . 


ر س 


لزفويل لذي ڪفروا شش ومهم e‏ دوعدون € أي فهلاك وشدة 
عذاب للکافرین في يوم القيامة الذي یوعدول ره » وقیل : اليوم 8 بدر. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ازشدت الاناتف إلى ما يات : 

ا إن تكذيب الرسل شأن الأمم قدعها وحديثهاء فكما كذب عمداً 
قومه› وقالوا: ساحر أو مجنون» كذب من قبلهم رسلهم› وقالوا مثل قوهم›. 
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وكأن أونمم أوصى آخرهم بالتكذيب» والتواطؤ عليه» والواقع ليس كذلك» 
فلم يوص بعضهم بعضاء بل كمّعهم الطغيان» وهو مجاوزة الحد في الكفر. 
والغرض من الخبر إيناس الني َو عما يلقاه من صدود قومه عن دعوته. 
؟- أمر الله نبیه بالإعراض عن جدال قومه» وطمأنه ربه بأنه غير ملوم ولا 
مقصرء فقد بلغ الرسالة» وأدى الأمانةء وإنغا هم الملومون بالإعراض 
a E‏ 


۳ کن ایی ن اتی یی اا a‏ مر ابي كله تة ايء 
فإنه ينفع المؤمنين» وهم من علم الله سابقاً نهم يؤمنون. 

-١‏ وغاية التذكير : توجيه الناس إلى عبادة الله وتوحيده والإخلاص له» 
٠‏ فلم يخلق الله الخلق إلا للسيادة فالمقصود من إيجاد الإنسان العبادة» فيكون 
الکو ا رورا والإعلام, ب بان كل ما عداها تضييع للزمانء وفائدة 
العبادة: التعظيم لامر الله» والشمَمَة على خلق الله. 


ثم إن مهمة الأنبياء ف ا عبادة الله وهداية الخلق. وهناك 
غرض ثالث آخر من ذكر هذه الآية: وهو بيان سوء صنيع الكفار» حيث 
تركوا عبادة الله » مع أن خلقهم ما كان إلا للعبادة. 

وقال مجاهد وغيره إلا ليعَندون) إي إلا للعبادة» وهذا كما قال التعلي 
قول حسن ؛ لنه لو لقم > لا عرف وجود الله e‏ ودلیل هدا 
التاويل قوله تعالی : وا a‏ من حلقهم ليقوان € [الزخرف: [AV /Y‏ . 
زوین ل م ن ڪل السموت والارض قول حلقَهن لمر اليو 
@( [الزخرف: 1۹/٤۴‏ . وهذا منهم عبادة وليس ينفعهم مع الشرك. 

- لم يكن خلت الناس للعبادة لحاجة من الخالق» فالله عز وجل غني عن 
عبادة العبادء ولم يكن خلقهم للتسخير للخدمة في توفير الطعام والشراب أو 
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حفظه» كما يفعل السادة مع العبيد» وهو سبحانه الرزاق الذي يرزق غيره» 
وهو القدير الشديد القوي» الذي لا نتقو با خد 


ھ37 


وقوله: هر الق ) تعلیل لعدم طلب الرزق› وقوله: ذو الفووٍ & 
تعليل لعدم طلب العمل؛ لأن من يطلب رزقاً» يكون فقبراً حتاجاً» ومن 
يطلب عملا من غبره» یکون عاجزاً لا قوة له. 


5 إن للذين ظلموا أنفسهم وهم كفار مكة وأمثالهم نصيباً من العذاب 
مثل نصيب الكفار من الأمم السالفةء فلا داعي لاستعجام نزول العذاب 
م“ فإنه اتيهم لا عالة. 


وهذا تهديد للكفار الذين وصفهم الله بأنهم ظلمة؛ لأن من وضع نفسه في 
موضع عبادة غير الله» يكون قد وضع الشيء في غير موضعه» فیکون ظالا. 
وإذا ثبت أن الإنس خلوقون للعبادةء فإن الذين ظلموا بعبادة غير الله» هم 
هلاك مثل هلاك من تقدم. 


ومناسبة الذنوب التى هي في الأصل: الدلو العظيمة: هي أنه تعالى قال : 


نصب من فوق رؤوسهم ذنوبا كذنوب صب فوق رؤوس أولئك. 


إل (۲۷) السورة )٥۲(‏ الظورزِ | ۵ 


مكية» وهي تسع وأربعون آية 


2 US لافتتا حها‎ E 


ا ع الحبال. 


مناسبتها ا قبلها: 

تتجلى للمتأمل مناسبة هذه السورة لسورة الذاريات قبلها من وجوه: 

1 - تشابه الموضوع : فإن كلتا السورتين مةه تمت الكلام عن 
التو حيد والىعث وأحوال الآخرة» والرسالة النبوية› وتفنيد معتقدات 
المشركين الفاسدة. 

- - اتل الابتداء ا : ففي کل منهما و صف حال ا 
اة ا ف و @{ [الذاريات: ]٠١ /٥١‏ .3 لقن 
ف ى ونعير @({ [الطور: /٠۲‏ ۱۷] وي ختام کل منهما صفة حال الكمار: 
ريل لَب كفردأ) [الذاريات: ]٠٠ ١١‏ .الت كقزرو هر المكدون) 
[الطور: ]٤/٠١‏ . 


) إل (۲۷) السورة )٠١(‏ الور 


٣‏ اتحاد القسم باية كونية: ففي الذاريات أقسم الله بالرياح الذاريات 
النافعة في المحاش» وني الطور أقسم الله بالجبل الذي حظى بالنور الإهى 
e‏ وإنزال e‏ والمعاد. 


المۇمنين ` : ففي الذاريات : 2 ت [o0] e [o¢[‏ وي ى الطور: 


3r r gr 


ڪر فا ات ) [۹]: فدرهم حى يلقو بوْمَهُمٌ) .]٤٥[‏ 
ما اشتملت عليه السورة: 


لما ختم الله تعالى السورة المتقدمة بوقوع اليوم الموعودء أقسم على ذلك 
بالطور» وهو الجبل الذي ذكر مراراً في قصة موسى عليه السلام» والكتاب 
المسطور: التوراة ونحوها أو اللوح المحفوظ. والبيت المعمور: الكعبة المشرفة» ٠‏ 
والسقف المرفوع: السماء» والبحر المسجور: المملوء أو الموقد. فهو قسم 
بایات كونة علوية وسفلية على أن العذاب آت لا ريب فيه. 

ثم وصف الله تعالى عذاب النار الذي يز به المكذبون» وما يلقونه من 
الذل والإهانة» وأردفه بوصف نعيم المتقين آهل الحنة» وما يتمتعون به من 
أنواع الملذات في الملبس والمسكن والمطعم والمشرب والزواج بالحور العين. 

وأعقب هذا الوصف أمر الي يي بمتابعة التذكير» وتبليغ الرسالةء 
وإنذار الكفرة» والإعراض عن سفاهة المشركين وافترائهم حين يقولون عنه: 
إنه شاعر أو كاهن» أو مجنون» أو مفتر على الله. ثم أنكر تعالى عليهم مزاعمهم 
الباطلة هذه» وأثبت بالأدلة الدامغة صدق رسالة النى ياء وأقام البراهين 
والحجج القاطعة على الألوهية الحقة والوحدانية» ونعى على المشركين قوم : 
الملائكة بنات الله ووجخهم ۰ ہم في عنادهم ومکابرتهم وبلوغهم حد 
إنكار احسوسات المشاهدة هم. وختمت السورة بأمر الرسول يلل بترك الكفار 
في ضلاهم حت الاك وبالصبر في تبليغ رسالته وبالتسبيح والتحميد ليل 
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نهار» والإخبار بأن الله حارسه وعاصمه وحافظه» وبآن للظالین عذابين: في 
الدنيا والآخرة. 


أخرج البخاري وغيره عن أم سلمة: «آنہا معت رسول الله لله َو يصلي إل 
جنب البیت بالطور وكتاب مسطور» . 


وعن جبير بن مظعم : «أتيت رسول الله اة أكلّمه في الأسّارىء فألفیته في 
صلاة الفجر › > يقرأ سورة والطور» فلما بلغ : ل عاب ريك لوقع 9 ما لم 
TEP e‏ لآية. 


«e 


2 ES: ے‎ 


ا کاد قلی أن ا ١‏ 


وقوع القيامة وإثبات العذاب في اليوم الموعود 


داشر 3© کی تلور © ف کن تشر 9 لیت انسر @ 
سقف لمر ج والبحر الجر 9 إن عاب ريك لو ما لم من 
دافم 9 ب EEO‏ تیال ی © کڈ د 
CTE TE‏ 

با کرو 9© امیحر هدا آم انر لا بیروت 
اصلوھا فاصیرا و لا سرا سو لیک إا عرو ما کشر تعملون 


\ 


لإ والطور رکب مَسطور © ) الاو الأول E‏ والثانية واو 
العطف › وجوابت القسم: لن ذاب ريك وقح (O‏ 
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يم نمور السمام موا © العامل ني الظرف هو لوف ) أي يقع ني 
ذلك اليوم» ولا جوز أن يعمل فيه .إدافع) لأن النفي لا يعمل فيما قبل 
النافي. 

زفویل ومین الک 9©€) ویل: مبتداً مرفوع» وخبره ر E‏ 
وار الا غاا كل ويا ) النكرة؛ لأن في الكلام معن الدعاء كقوهم: 
سلام عليكم» والفاء فی فول € جواب الحملة المتقدمة؛ لأن الكلام متضمن 

ع ارط :ذا کان الأمر كذلك فويل ...دوم کر( ڈوم بدل 
من قوله: (وميد). 


تیر مدآ ام اثر لا یروت @) مدآ في موضع رفع مبندا 
وسحر: خبر مقدم وتقديم الخبر لأنه مقصود بالإنكار والتوبيخ. وأما هنا: 
منقطعة لا متصلة؛ لجيء جملة اسمية تامة بعدهاء فلو لم يكن بعدها جملة تامة 
لكانت متصلة. والمتصلة بمع (أي) والمنقطعة بمعن (بل واهمزة) وتقديره : 


ل سوا 


أفسحر هذاء بل نتم ا ول ول سواء مک مبتدا خره حذوف› آي 


سواء علیکم الجرع والصر. 
البلاغة: 
3 مور اسما مورا ) جناس اشتقاق» وكذا قوله: وشا 


سے راسم e‏ رو ر 


لال سا ©( .افير حدآ) الاستفهام للتوييخ والتقريع .ضر 
أصررواً أو لا صا از أصلوها) لاوهانة واتوبج. . وبين قوله: فآصيً) 
وقوله: أو لاسرأ طباق السلب .الور 9© رككب سور 9©) 
الآيات فيها سجع لطيف» وكذا في قوله إن عَذَابَ ريك لوح 9 ما ل من 


ر ر 0 3 : 


ِء (۲۷) - الور : ۲ه / ٠١-١‏ ۹ 


عيسى» وغير المشجر لا يقال له: طور» وإنغا يسمى جبلاً. وموقع الطور في 
صحراء سيناء ببلاد مدين» وهو طور سينين. والطور بالسريانية: الحبل. 
إوكتب مَسطور €3 أي مكتوب» تم فيه ترتيب الحروف المكتوبة على وجه 
منتظم » والسطر: ترتيب الحروف المكتوبة» والمراد به: ما كتبه الله في اللوح 
احفوظ من الكتب السماوية» كالتوراة وألواح موسى والزبور والإنجيل 
والقرآن. ) 

رق مور ) الرّق: جلد رقيق يتب فيه» وقد استعیر هنا لما كتب فيه 
الكتاب» والمنشور: المبسوط المفتوح» وتنكبرها للتعظيم والإشعار بأنہما ليسا 
ااا ا ا 

وليت المعَمور ()) الكعبة المعمورة بالحجاج والزوار والجاورين. 
والسقَفِ المع ©)) هو السماء .طإوالخر سجر ©©) البحر المملوء 
ماءء وهو الحيط» أو الموقد الحمى المملوء نارأء من قوله تعالى : وإذا السار 
سرت © ) [التکویر : ]٦/۸۱‏ من سجر النار: آوقدها» روي آن الله تعالی 
بجعل يوم القيامة البحار ناراً تسجر بها جهنم. 

لوم ) لنازل بالمستحقين .نّا لم من دافع ()) يدفعه أو عنعه عن 
المستحقين. والمراد بمذه الأمور المقسم بها على وقوع عذاب الله يوم القيامة آنا 
تدل على كمال قدرة الله وحكمته» وصدق أخباره» وضبط أعمال العباد 
للمجازاة. 


و فا ا 

تمور) تتحرك وتضطرب وتدور وترتج في مکانها .سير الجبال سوا 
(63) أي تسير عن وجه الأرض» فتصير هباء منثوراًء وذلك في يوم القيامة 
الذي يقع فيه العذاب .هويل يمين مذي 3© إي إذا وقع ذلك فويل 
هم» أي شدة عذاب .في حَوْضٍ) باطل . يلعَبْونًَ) يتشاغلون بكفرهم. 


غوت ) يدفعون دفعاً شديداً بعنف .هو التار الق كش يها 
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کون آي فیقال هم دلكڭ.. اف هذا( آي أسحر هذا العذاب 
الذي ترون» RG‏ هذا سحر .لام TE‏ 
بل انتم لا تبصرون هذا أيضاء > کما کنتم لا تبصرون في الدنیا ما یدل علیه» 
وهو تقريع وتہكم .[ آَصلَوهَا) ادخلوها وقاسوا شدائدها .[فاصبرواً أو لا 
روا ادخلوها على آي a‏ وعدمه وهو الجزع» فإنه لا 
حیص لکم عنها .و سوا کک أي الأمران: الصبر والجزع سواءء لأن 
صبرکم لا ينفعکم .ِنَم رون ا شت تعمل تعليل للاستواء؛ لآنه لا 
کان الجزاء واجب الوقوع» كان الصبر وعدمه سببين في عدم النفع. 


التفسير والبيان: 

يقسم الله تعالى بمخلوقاته الدالة على كمال قدرته في إيقاع العذاب بأعدائه 
دون ان یکول هناك دافع له عنهم»› ڪ 

والطور 0 وکتب سطور ( © ف ق نشور ) آقسم الله سبحانه 
e SE O E TRE‏ 
عظيم وهو تکليم الله موسی فىه » ازل عليه التوراة الي ٣‏ ججحروف 
منتظمة» في جلد رقيق مبسوط. وكانت الحلود أكثر ما يكتب فيها قبل اختراع 
الورق. 

فقوله: ډوک مسطور ) يشمل الكتب المنزلة المكتوبة التي تقرا 
الاش خهاراء كالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن. وقيل: هو اللوح 
احفوظ .وفرن الله الكتاب بالطور ؛ لاانزاله على موی وهو فىه » وقوله: 
شور إشارة إل الوضوح. 

وليت اتسر @ وَسَفْف ليع @ ونر انسر 9© أي 
والكعبة المشرفة 5 تعمر بالحجاج ا واجاورين الذين يقصدونها 
للعبادة والدعاء والتبرك اء والسماء العالية الق هي كالسقف للأرض وما 


٦۱ ٠١-١ / ٥۲ : ِء (۲۷) - الظوبرٍ‎ 


حوتها من موس وأتمار وكواكب ثابتة وسيّارة وعوالم لا محصيها إلا الله 
تعال. 


رالر الع ماي اشوس خن الأرض الاهة الق ار كار 
امحمَى الذي يتفجر بالنار الملتهبة يوم القيامة» كما قال تعالى: (وإذا ايحا 
سرت ©( [التکویر: 1/۸۱] روي : أن الارن تج يوم القيامة» فتكون 
ا ومن المعروف أن النفط يستخرح من قاع البحار كالأرض اليابسة» 
SEO NS as‏ 


وقرن الله السقف المرفوع بالبيت المعمور ليعلم شأن الكعبة» وأماكن 
شعائر الإإسلام» وعظمة قدر البي عمد ميا الذي دعا فيه (في البيت) ربه 
قاقلا : (سلام علينا وعلل عباد الله الصالحن لا أحصي ثنا ء عليك › 
OTE‏ . كما أن يونس عليه السلام کلم ربه في 


البحر قائلاً: لا اله ات ا 


, AY / ۷ لاتا‎ 


وتنكبر الكتاب وتعريف باق الأشياء لتعظيمه وشهرة معرفته› حت إنه ما 
احتاج إلى تعريف» أما بقية الآشياء فاحتاجت إلى التعريف. 


إن عَدَابَ ريك لوم 2© ا لم من افع © ) هذا هو المقسم عليه أو 
جواب القسم» أي أقسم بتلك الخلوقات العظيمة على أن عذاب الأخرة 
لواقع كائن لا حالة لمن يستحقه من الكافرين والعصاة الذين كذبوا الرسل» 
ليس له دافع يدفعه ويردّه عن أهل النار. وقوله لوقح € فيه إشارة إلى الشدة. 
وقوله: عاب ريك ليأمن الني وكل مؤمن حين يسمع لفظ الرب فإن اسم 
الله منبئ عن العظمة واطيبة» واسم الرب ينبئ عن اللطف. 


۲ ) إل (۲۷) - ألظورِ : ۲ / 1-1 
ثم بين الله تعالى ما يصاحب وقوع العذاب يوم القيامة» فقال: 


يم مور اسما موا 9© وَتَيير ألجال سا © أي إن العذاب 
لواقع يوم تضطرب السماء اضطرابا وعوج بعضها في بعض موجا» وتتحرك 
ني مکانها» وتزول اال من مراضعها كس المجاتبة ور ها ما 
O‏ 


والحكمة في مور السماء وسير الجبال: الإعلام بألا عودة إلى الدنياء 
لخراا وعمارة الآخرة؛ لآن الأرض والجبال والسماء والنجوم كلها لعمارة 
الدنيا والانتفاع لبني آدم بهاء فإن لم يؤمل العود إليهاء لم يبق فيها نفع. 


م ذکر الله تعالٰی من يقع عليه الات وینزل عليه يوم القيامة» فقال : 


يل مينر إَلمكذب 9 اَي هم في حَوْضٍ يَمَبْوهَ 3© أي ويل- 
وهي كلمة تقال للهالك- و الذين كذبوا الرسل»ء ذلك اليوم» من 
عذاب الله ونکاله هم وعقابه هم» ن :لا یکات لا ات نر ام 
والمكذيون الذين كانوا في الدنيا في تردد وخوض في الباطل› واندفاع فیه› لا 
یذکرون حساباً» ولا يخافون عقاباًء و دینهم هزواً ولعباً» ويخوضون 
في مر محمديياة بالتكذيب والاستهزاء. والفاء في قوله: ريل لاتصال 
المعنى وهو الإعلام بآمان أهل الإعان. أما أهل الكبائر فلا يستمر تعذيبهم 
ولا يخلدون في النار؛ لأنهم لا يكذبون الرسل. 


الات 2 الكتن ف الارن اوقل 


2 دعو اک تار جهنم دعا @{ أي يوم يدفعون ويساقون إلى نار 
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ذو آلا ى كس بها نبد © ) أي تقول الزبانية هم تقريعا 
وتوبيخا : هذه النار التي تشاهدونها هي النار الت کنتم تکذبون با في الدنيا. 
والتكذيب بها تكذيب للرسول الذي أخبر بها من طريق الوحي. 

أ ميحر هدا أم اسر لا نيوت (©)) أي أهذا الذي ترون 
وتشاهدون سحر كما كنتم تقولون لرسل الله المرسلة ولكتبه المنزلة؟ بل إنه لحق 
ولكنكم أنتم عُمي عن هذاء كما كنتم عمياً عن الحق في الدنياء أي لا شك 
في المرئي» ولا عمى في البصرء فالذي ترونه حق. 

¥ اصاوها اضرا أو لا سرا سرا کک انما E‏ 
© أي إذا م بعكنكم إنكار ماترون من نار جهنم» وتحققتم أن ذلك ليس 
بسحر» ولم یکن في ابصارکم خلل» فالآّن ادخلوها دخول من تغمره من جمیع 
جهاته» وقاسوا حرها وشدتها» ثم يستوي الأمران: الصبر على العذاب وعدم 
الصبر وهو الجزع» فلا ينفعكم شيء» وافعلوا ما شئتم فالاأمران سواء ف 
عدم التفع» ولا راء بالل كرا أو شرا وا آذ اللاب با جا 
كان الصبر وعدمه سواء» فسواء صبرتم على عذابما ونكاهها أم لم تصبرواء لا 
محيد لكم عنهاء ولا خلاص لكم منهاء ولا يظلم الله أحداء بل يجازي كلا 
بعمله. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأ : 

أ- أقسم اله فال اا ع لطر والكب ا ا وات 
المحمور» والسقف المرفوع الجر الجر تا ا ونا و ةن 
اختيار الأماكن الثلاثة: وهي الطور› والبيت المعمور»› والبحر المسجور هى 


كونها أماكن ثلاثة أنبياءء انفردوا فيها للخلوة برهم والخلاص من الخلقء 
ومناحجاة الله وخطابه. أما الطور فانتقل إليه موسی عليه السلام» وخاطب 


٠١-١ / اء (۲۷) - الور : ۲ه‎ ) ٤ 


ا زسم ر د ر عراضم 


رہ قال ایکا ہا م اشتھا با إن ن لا قل ثيل پا سن تاه 
وی من کا ¢ االأعراف: ]٠٠١١/۷‏ . رب ار أنظر اكك ) 
[الأعراف : EEN‏ 


ونادى محمديهة ربه في البيت المعمور(الكعبة) فقال- كما تقدم-: «السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالين. لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على 
نفسك» . 


ر 


ودعا يونس عليه السلام ربه في أعماق البحرء فقال: ل لله إل ت 
E‏ ڪنٽ ص ل لمرن [الأنبياء: 1۸۷/۲١‏ . 

فصارت الأماكن شريفة بهذه الأسباب» فحلف الله تعالٰی بہاء تم قرن ہا 
ااا لأن الله تعالی كلم موسى عليه السلام في الطور» وأنزل عليه 
التوراة” ٠"‏ وبقية الكتب مثل التوراة للهداية والنور. 


ت کان المقسم عله هو وقوع عذاب 2 الموعود لا عالةء بلا أآدنى 
شك › واستحالة فدرة اد أن يدفعه عن المعذبين المكذبين بالرسل. 


٣‏ يقع العذاب بالمكذيين يوم القبامة» وهو اليوم الذي تمور فيه السماءء 
أي ترتج بما فيها وتضطرب في مكانها» وتسيرالحبال عن أماكنها حت تستوي 
بالأرض» إعلاماً بألا عودة إلى الدنيا. 

- الويل: كلمة عذاب أو واد في جهنم» وتقال للهالك» والويل لكل من 
كذب الرسل الذين هم في تردد في الباطل» وهو خوضهم ٤‏ اھر خياد 
ال کیت | 


6 يدفع هل النار إليها يوم القيامة دفعاً عنيفاً ا قال المفسرون: إن 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۳۹/۲۸ .۲٤٠١-‏ 


لل (۲۷) - الظوزٍ : ٥۲‏ / ۲۸-۱۷ 1 


حزنه النار ل ا مم إلى أعناقهم› وجمعول نواصيهم 3 آقدامهم › 
ويدفعونهم إلى النار 5 على وجوههم› وزجًاً في اخ 


: والتهكم‎ e وإدا دنوا من النار قالت هم الخرنة‎ ١ 
أ - هذه النار الت كذبتم بها في الدنيا.‎ 


e a E A‏ تقولون عن 


I E E 
فلا ينفعکم شيء› وإعا ك وقد آخبر الله عنهم اہم‎ 


يقولون : إسواء عتا ارتا أ را ا مَحيص) [إبراهيم : 
ES‏ 


جزاء المتقين ونعم الله عليهم يوم القيامة 


ن مسقن ف حت َير 9© كهب ا ٤ال‏ 0 ت 
اب لیے @ کا واغرئا میا ہما کر او کین عل 
کک رجهم عور ين 9© ودين اموا وع 2 بيسن ا 
زی ا آم تن لھم ن شو کل انی با کب کی © ادنك 
بقكهةٍ ور ي pr‏ © و @ $ 
طوف کیم علا لھ کم اول مکو © واف بصم ع بني بتال 
e O‏ ك 
o‏ َه هر لر ِد @©) 


رر 


القرا 8 : 


اع درم ) : قرئ : 


3 اء (۲۷) - الظورٍ : ٥۲‏ / ۲۸-۱۷ 
-١‏ (وآتبعناهم ذرياتہم) وهي قراءة ابي عمرو. 
۲ (وأتبعتهم ا قراءة ابن عامر. 
۳ (واتبعتهم ذريتهم) وهي قراءة باق السبعة. 
لز درن وا ¶: 
وقرً نافع» وأبو عمرو» وابن عامر (ذرياتهم وما). 
(آل). 
وقراً ابن كثير 
لا غو فا ولا اَي 


وقراً | ابن کثیر› وأبو عمرو (لا لعو فيها ولا تأَثِيمَ). 


وقراً نافع » والكسائي (ندعوه أنه). 
[فتكهين ب الهم ا مدت کا و 
(إهتيًاچمنصوب على الحال من ضمير «[كوأ) أو ضمير وشرو 
وقوله: يما کر € الباء: سسة » اي بعملکم. 
متكي حال من الضمير المستكن في قوله: جلت 
ودين اموا أ وع رينم بايمن ألمت مم ذريم) ودين ) في حل 
رفح مبتدا» وحره: : لقا بم درم ). 
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رجش 


کا ؤل کون في موضع نصب على الحال. 
لته i E‏ الد ل َم بالكسر: على الابتداءء وبالفتح: على 


تقدیر حذف حرف الحرء وتقدیره: ل 


البلاغة: 
کت 0 کک تشیه مرل > مجمل» حذف منه وجه الشبه» فصار 
مجملاً. 
المفردات اللغوية: 
إن القن فى َنَت وير ©) أي إن العاملين بالأوامر الإهية 


e‏ ا الشرعية هم في بساتين خضراء نضرة تجري العيون 
والينابيع والأنهارمن تحتهم» ويغمرهم نعم كثيرة من الله تعالى .(قكهين) 
متلذذين مستمتعين مسرورين وقرئ (فكهين) أي طيبة نفوسهم .الهم ) 
أعطاهم .وَوَقَهرٌ ) حفظهم وحاهم» وهو معطوف على (٤َاتلهمٍ)‏ آي 
بإتيانہم ووقايتهم. 

کو اشر أي ويقال هم ذلك .هنًا) أي آلا ورا شا او 
طعاما ورانا ها e lC E‏ 
يؤدي إلى سَقّم أو عناء وخمة یما کسر تعمل أي بسبب عملكم رر 
e‏ أي متصلة بعضها ببعض حت تصير صفاً واحدا CS)‏ 
قرناهم» معطوف على لإْجَتّت) .عور عين) حور: جمع حوراء: وهي 
المرأة البيضاءء والعين: جع عيناء» هي المرأة العظيمة الواسعة العينء أي 
نساء بيض عظام الأعين حسانهن» وحور العين: اسوداد المقلة. 


لدي اموا ) e‏ عل (حور ) أي قرناهم بأزواج ورفقاء مؤمنين 
کقوله تعالٰی : لحرن طن سرر و لہلین )€ [الججر : ]٤۷/٠١‏ »> ويصح جعله 


۲۸-١۷ / ٥۲ لل (۲۷) - الظوٍ:‎ ۸ 


مبتدأ» وخبره: اقتا م ) .وام کک يمن 4 اعتراض للتعليل» 
والذرية: لفظ يقع على الواحد والكثير» وقرئ: (وأتبعناهم ذرياتهم) أي 
تابعين همم في الإعانء والذرية: تشمل الصغار والكبار» وقوله: 
بايسن) ) حال من ضمير: واتبعتهم» وتنكيره للتعظيم» أو الإشعار بأنه 
يكفي للإلحاق : المتابعة في أصل الإمان .امت به دربم في دخول الجحنة» 
أو الدرجة» وإن لم يعملوا بعملهم» تكرمة للآباء باجتماع الأولاد إليهم» ولا 
وی قرغا أنه ية قال فيما يرويه ابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيهقي 
عن ابن عباس : إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته› وإن کانوا دونه لتقر ہم 
عینه) تم تلا هذه ألاأية. 


وما اَم ) وما نقصناهم بهذا الإلحاق .لمن عَبّلهر من )أي فيزاد 
في عمل الأولاد بالتفضل عليهم» وهو اللائق بكمال لطف الله .يا كس 
من خر أو شر رهن ) مرھول بعمله عند الله فيو اخذ بالشر؛ ومجازی 


بالخر» والعمل یفکه» والعمل الطاح مپلکه .} وامددتھم ) زدناهم 
وقتاً بعد وقت .ينا شوت ) من أنواع النعم» وإن لم يصرحوا بطلبه. 


تزعو فهاQ‏ يتجاذبون في الحنة ملاعبة وسور أو يتعاطون بينهم. 
اسا ي خراًء فهي إناء الخمر مادام مملوءًء فإن كان فارغا لم یسم كأساً 
وسماها باسم محلهاء ولذلك آنث الضمير في قوله: إلا لعو فيا ول ايد 
أي لا یتکلمون بسب شرا بلغو الحدیث (وهو ما لا خير فيه)» ولا يفعلون 
ما يأثم به فاعله من فحش الكلام وغيره مما يغضب الله» كما هو عادة 
الارن الدنياء وذلك مثل قوله تعالی : لا فبا عولٌ) [الصافات: ۳۷/ .]٤١‏ 


3s Ar 


وطوفُ عل ) للخدمة بالكأس وغيرها .اما لَه e‏ 
خصوصون ہم .( کان و کون ) آي کان ألغلمان خا وة لۆلۇ 
مصون في الصدف» لأن فيها أحسن منها في غيبرهاء وذلك من صفائهم 
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وبياضهم› قال ية فيما رواه ابن جرير وعبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة: 
«والذي نفسي بيده إن فضل ادوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الکواکب» . 

لوأل بعصم عل بض يسال 2© ) يسأل بعضهم بعضاً عن أحواله 
وأعماله» استمتاغا وتلذدا واغترافا بالنعمة .و الوا إا كا مَل فة آهل 
مسْفِقَبنَ (©)) أي كنا في الدنيا خائفين من عذاب الله وهذا القول إعاء إلى 
علة الوصول إلى الحنة .مى أله عَسََا) بالمغفرة والرحهة .#إووقلتا عذَابَ 
ألسَمورٍ ) حانا من عذاب النار النافذة في المسام نفوذ السموم» وقرئ: 
(ووقانا) بالتشدید. 


NE am E aE 
صد‎ 
ندعوه) دعیده موحدین › أو ا الوقاية .4( اکس اشکاف) وإن‎ 
2 


كان تعليلاً معنى» وقرء بالفتح : (أنه) تعليلاً لفظا .[ لر ) الحسن» الصادق 
في وعده .اليم ) الكثير الرحة. 


بعد بيان وقوع البعث والعذاب بالكافرين حتماً وما يلاقونه من الشدائد 
والإهانات» ذكر الله تعالى حال المؤمن وجزاءه المتميزء أي إنه ذكر ما يتلقاه 
لمؤمن في الآخرة بعد بيان حال الكافرء ثم ذكر الثواب عقب العقاب» جريا 
على الموازنة وعادة القرآن في إيراد الأضدادء والجمع بين الترغيب والترهيب› 
حت يتآمل الإنسان في المصيرء فيرغب في الرحمة» ويرهب النقمة والعقاب. 

ومما يزيد في الترغيب: آنه تعالى ل يقصر النعمة على المستحق» وإغا 
٠‏ أفاضها أيضاً على الذرية والأولادء فلم يكتف بتعداد صنوف اللذات النفسية 
في الملبس والمسكن والمأكل والمشرب والزواج» وإغا زاد في الفضل والإكرام» 
فالحقق بالأصول الذرية المؤمنة في المنازل العالية والدرجات الرفيعة في الجنان. 


YA-\V / oY : اء (۲۷) - لظو‎ ) ۷۰ 


وأبعد اليأس والملل والوحشة عن أهل الجنة» وأحل لها المتعة المتجددة 
الان بتجادب الكڙوس فرحا لصا والتندر با طیب الحاديث› 
والتحدث بأحوال الدنيا ومقارنتها بأحوال الآخرة» ونحو ذلك. 


التفسير والبيان: 
م اوی رور بے کے کے 
لن الف ف تلت ونعیمر با انهم ووقلهر ر 


ص 


عاب لحر ©©) إن الذين اتقوا د e‏ باتباع أوامره واجتناب 
نواهيه يكونون في بساتين نضرة» ويتنعمون فيها بنعيم داتم» بضد ما أولئك 
الكفار فيه من العذاب والنكالء وهم يتفكهون بفواكه الجحنة تفكهاً فيه غاية 
الطيبة واللذة والسرور» بما أعطاهم الله من النعيم» من أصناف الملاذ في 
المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والفرُش والأزواج وغير ذلك 
وحماهم الله من عذاب النار» ونجاهم من لظى السعير» وتلك نعمة مستقلة 
بذاتها على حدتها» مع دخول الحنة التي فيها من السرور مالا عين رأت ولا 
أآذن “معت» ولا خطر على قلب بشر. 


وقوله: إلى حتت وميم يفيد أنهم يتنعمون في الجنان تنعماً فعلياًء لا 
كمجرد الناطور الذي يحرس البستان. وقوله ( فكهيت) للدلالة على أن التنعم 
في النفس والقلب أيضاء فقد يكون التنعم ظاهرياء والقلب مشغول؛ كحال 
كير :هن أغنباء الدتا. 


وتقول هم ملائكة الرضوان في الحنة: 


كوا واشروا هیا بنا كر سلو © ) أي تهنئهم الملائكة وتقول 
هم: كلوا من طيبات الرزقء واشربوا مما لذ وصفا وطاب» لا تجدون في 
الكل واا ت صا ول نول كيرا رعا مخ اء رلك ودب 
ما قدمتم من أعمال صالحة في الدنياء فهذا بذاك تفضلا E‏ 
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ونظر الآية: كوا انرا هنا با افد ف لأر للاي ©©) 
[الحاقة: ]۲١/0۹‏ . قيل للربيع بن حَيْنّم» وقد صلى طوال الليل : أتعبت نفسّك› 
فقال: راحتَها طلبت. ` 

م ذكر الله تعالى تمتعهم بالفرش والبسط والأزواج» فقال: 


ONE 

بجلسون ويستندون على أسرّة مصفوفة متصل بعضها ببعض» حت تصير صفا 
واحداًء وهذا دليل الاطمئنان والراحة وعدم التكلف وفراغ البال من 
الشواغل. وكذلك قرنا كل واحد منهم بقرينات صالحات وزوجات حسان 
من نساء الحنةء وهن الحوريات الشديدات بياض العين» والشديدات 
سوادهاء والواسعات الأعين. ويلاحظ أن كلمت الحور والعين جمع للمذكر 


والمؤنث» أي أحور حوراء وأعين عيناء. 


روى ابن أبي حاتم عن اليثم بن مالك الطائي أنه مع رسول الله مك 
يقول: «إن الرجل ليتكى المتكاً مقدار أربعين سنةء ما يتحول عنه ولا عله 
ياتبه ما اشتهت OE‏ عینه) . 

ويلاحظ أنه تعالى ذكر في الآيات السابقة أسباب التنعيم الأربعة على 
الترتيب» فذكر أولاً المسكن وهو الجنات ثم الأكل والشرب ثم الفرش 
والبسط. نم الأزواج. وذكر في كل نوع ما يدل على الكمال فيه» وهو قوله 
([(فتكهبك) في الحنات؛ لأن مكان التنعيم قد ينتغص بأمور» وقوله (إهتا) 
إشارة إلى خلو المأكول والمشروب عما يكون فيها من المفاسد في الدنيا كالتخمة 
والمرض والغصة والانقطاع. وقوله في السرر: لمتكت) للدلالة على عدم 


سے سے م 


ےرہ رر 


التكلف» واهيئة دليل خير. وقوله: زيما كتر تعملون) إنجاز لما وعدهم به 
ربمم في الدنياء من غير منّ» وإنغا كان المنّ في الدنيا بالمداية للإعان والتوفيق 
للعمل الصال كما قال تعالى: بل آله يمن عك أن هدنك لينٍ) 
[الحجرات: ]۱۷/٤۹‏ . 
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وقوله: مَصَةٍ) إشارة إل أنها خصصة لكل واحد» لا اشتراك فيها. 
وقوله : ¥ وريجتهر) دليل على أن المزوج بآمانة هو الله تعالى» وأن المنفعة في 
التزويج همم وأنه ۾ يقتصر على الزوجات» بل وصفهن بالحسن» واختار 

أحسن الحسن وهو جال العيون'. 


ويلاحظ أيضاً الفرق بين جزاء الكفار حيث قال تعالى في حقهم : إن 
حرو ما كنشم تَعَمَلونً) وبين جزاء المتقين حيث قال في حقهم: [ بماك 
ملوك فجزاء الكفار منحصر بكلمة (إيَمَا) للحصر»ء أي لا تجزون إلا 
ذلك» وأما المؤمنون فيضاعف ما عملوا ويزيدهم من فضله» ويجازي الكفار 
عين أعماهم بقوله: اما كر إشارة إلى المبالغة في المماثلة» وقال في حق 
المؤمنين: يما كر كأن ذلك أمر ثابت مستمر بعملهم الصالم» وذكر الله 
تعالى الجزاء في حق الكفار» وهو ينبئ عن الانقطاع» ولم يذكره في حق 
المؤمنين مما يدل على الدوام وعدم الانقطاع". 


E E‏ ا 
i‏ 


ودن اموا وعم ریا اين لما ہم در أي إن المؤمنين 
الذين تتبعهم ذريتهم في الإعان أو بسبب إعان مظ رفيع امحل وهو إِعان 
الآباءء يلحقهم الله بآبائهم في النزلة فضلاً منه وكرماًء والمعنى: أن الله 
سبحانه يرفع ذرية المؤمن إليه» وإن كانوا دونه في العمل» لتقر عينه» وتطيب 
نفسه» بشرط كونهم مؤمنين. ومن باب أولى يلحق الآباء بالأبناء إن كان 


AA a O 


(۲) تفسیر الرازي : ۲٤۹/۲۸‏ . 


للد (۲۷) - الظوز : ٥۲‏ / ۲۸-۱۷ ) ۷۳ 


هؤلاء أحسن حالاً من آبائهم» فيرفع ناقص العمل إلى منزلة كامل العمل 
ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته» للتساوي بينه وبين ذاك» قال ابن عباس : 
- إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته» وإن كانوا دونه في العمل» لتقر بهم عينه› 
م قرآً: (وليين اموا وايعهم درم ياين اقتا ب دريتهم وما الهم من 
نھر ن ی وتنکر لفظة ( إمان) لوا عل انان اض د 
المنزلة ويجوز أن يراد إعان الذرية الداني الحل» كأنه قال: بشىء من الإعان لا 
يؤهلهم لدرجة الآباء ألحقناهم بهي" . ۰ 


وروى الحافظ الطبراني عن اب بن عباس عن الي َيه قال : «إذا دحل الرجل 
الجنة» سال عن أبویه وزوجته وولده» فیقال : إنهم لم يبلغوا درجتك» فيقول : 
ارت a ah‏ > فيؤمر بإلحاقهم به» . وقراً ابن عباس: «[والذِينَ 


سر م لر 8 رو 


ا والبعلهم درم م باي الآية. 

وهذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء» وفضله على الآباء ببركة 
دعاء الأبناءء آخرح الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : «إن 
الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الحنةء فیقول: یارب آنی لي هذه؟ فيقول : 
باستغقار ولدك لك» وله شاهد في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله 
اة : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» آو علم 
ينتفع به أو ولد صا يدعو له) 

وما الهم من عَيّلهر ين سَىّو أي وما نقصنا الآباء بإلحاق ذريتهم بهم 
من ثواب أعماهم شيئاً. 

کل اتری یا كسب ر رهي ) أي كل إنسان مرتهن يوم القيامة بعمله» فلا 


(1( رواه اش جریر وابن ا حاتم ورواه البزار عن ابن عباس ا ورواه الئوري عن ابن 


عباس موقوفاً . 
(9) تفس الکتاف 2 ۱۷۳/١‏ 


۲۸-۱۷ / ٥۲ : لل (۲۷) - الظورزٍ‎ V٤ 


مل ا جد وت ا راء کان ا واا كما أن الرهن لا يتفك ما م يود 
الدين» فإن كان العمل صالحاً فکه ونجاه؛ لان الله يقبله» وإن کان طالا 
أهلكه. 


ونظير الآية کثیر في القرآنء مثل : طا کل یں ما ىبت نة 3 إل أَضّبَ 
لين ©)) االمدثر : ]۳۹-۳۸/۷٠‏ أي كل نفس مرهونة بعملهاء لا يفك رهنها 
ا ا 


ثم عدد الله تعالى أصناف النعم على المتقين» فقال: 


ر بق ولخر ا 0 آي وزدناهم على ما کان 
أنفسهم وتستطيبه وتلذ به. 


ف بترو فبا كسا لا لعو فبا وَل َير © 4 أي يتعاطون ني ابجنة 
كأسأً من خر الجنة» ويتجاذبون الكؤوس مع جلسائهم تجاذب سرور وهو 
وملاعبة» لشدة فرحهم» وليس في شراب الاخرة ما يدعو إلى اللغو والإم» 
فلا يتكلمون بكلام لاغ» أي هذيان» ولا قول فيه إم أي فحش» كما يتكلم 
شاربو الخمر في الدنياء قال ابن قتيبة : لا تذهب بعقوهم» فيلغوا» كما يكون 
من خر الدنيا» ولا يکون منهم ما يؤعُهم. 

وار ا فاا ع حو ال ج وه اا 
َة َر لسري © فیا ول ولا شم نها رزوی ) [الصافات : ۳۷/ 
]٤۷-‏ وقال : لا يصتعوت نها ولا بنرفون e‏ : 14/01[ . 


4 یف عام علا مر کی ازل كر @) آي ويدور 


عليهم للخدمة بالكأس والفواكه 5 وغير ذلك فتیان يخدمونہم› کأنہم 
ي الحسن والبهاء لول مستور» مصون في الصدف»› ل تمسّه الأيدي. 
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سے 


ونحو الآية: طوف عل ودن ا اراب واا ق وکس 
) @{ [الواقعة: ]۱۸-۱۷/٠٥١‏ . 


معال 
ص 


و ات ورن لتر فاو نل الي افا د ارول ا 
هذا الخادم مثل اللؤلؤ» فكيف بالخدوم؟ فقال : والذي نفسي بيده إن فضل ما 
بینهم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وروي ذلك آيضا عن 
ا 


و و 2 SÎ rd‏ 3 ء ء 
ي وار رو بعصي عل بعضضِ اون @{ اي أقبلوا يتحادثون ويسال 
بعضهم بعضاً ني الج عن أعمالهم وأحوالهم في الدنياء وما كان فيها من 
متاعب وحاوف. ونکد وکدر. 


ثم ذكر الله تعالى أجوبتهم التي تومىء إلى علة الوصول إلى الحنانء فقال : 


رر کر اک سے 


- 6لوا إا ڪت مَل ف آهلتا ْيِف © ف قمر الله عستا ووقلتا عذَابَ 
ألسَمُويِ €6 أي أجابوا قائلين: إنا كنا في الدار الدنيا خائفين وجلين من 
عذاب الله وعقابه» فتفضل الله علينا بالمغفرة والرحهمة ووفقنا إلى العمل 
الصالح» وأجارنا مما نخاف من عذاب النار. وموم جهنم: ما يوجد من 


مہ ب 


رها 

- إا ڪا ت فل بذعو ِنَم هو ألم اريم (©©€) أي إنا كنا ني 
الدنا دوحل الله ونعیده» و أن ن عليتا بالمغفرة والرحمة» فاستجاب 4 
وأعطانا سؤالناء إنه سبحانه الكثير الإحسان والكرم» الكثير الرحمة والفضل 
لعباده. 


دلت الآيات على ما يأتي : 
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أ- إن جزاء المتقين دخول الجنان» والتمتع بأنواع النعيم الختلفة» فهم ذوو 
فاكهة كثيرة› طيبو الف مزاحون» ناجون من عذاب النار» يقال هم : 
لوا و اروا کا والنیء: مالا تنخیص فيه ولا نکد ولا کدر. 

وهم متكئون على سرر موصولة بعضها ببعض حى تصير صفا واحداء 
ويتزوجون بما شاؤوا من الحور العين» أي بنساءِ بيض نجل العيون حسًانها. 

٢‏ نلق الله الذرية الصغار والکبار الااغ الان بالذرية» ف المنزلة 
a‏ م من الله e‏ کک م“ 


أعماهم شيا بإلحاق الذريات بهمء وذلك بشرط الإعان بين الأصول 


والفروع. 


e E Oy‏ ل 


وقال الرازي في الآية: لإ وانبعهم دربم ) تدل على أن شفقة الأبوة كما 
هی في الدنيا متوفرة كذلك في الأخرةء وٰهذا طیب الله تعالی قلوب عباده بأّنه 

ویم كو a‏ ء۶ ) 
لا يولهُهُم (يفرق بينهم وبين أولادهم)ء بل يحجمع بينهم". 

- وک ري ي Ed‏ قال الزخشري : e‏ 
مرهون عند الله بالكسب» قفإن كسب خراً فك رقبته» وإلا أرب a‏ 


-ً٤‏ زيادة من الله وفضله بمد المؤمنين بأنواع الفاكهة واللحوم الختلفة 


AVF OLS O 
.۲٠۰/۲۸ : تفسیر الرازي‎ )۲( 
. ۱۷٤/۳ الکشاف:‎ )۳( 


َء (۲۷) - الظوزٍ: ۲ه / ۲۸-۱۷ ۷Y‏ 


حسبما يشتهون» غير الذي كان هم» ويتناول بعضهم من بعض کأساً وهو 
إناء الخمر وكل إناء مملوء من شراب وعره» وهم المؤمن وزوجاته وخدمه ي 
0 


ويطوف عليهم مماليك محصوصون بالفواكه والتحف والطعام والشراب 
کما قال تعالٰی : يطَاف عم صحاف من ذهب ) [الزخرف: ]۷١/٤۳١‏ ياف 
عم بکاس من معي @{ [الصافات : ۳۷/ ]٤٥‏ . وأولئك المماليك كأنهم في 
الحسن و ا مستور مصون في الصدف» كما قال ل لإ طوف 
و ا © ) االواقعة: ]١۷/٠١‏ . 


عن عا ثشة رضي الله عنها أن الي ي قال : «إن أدنى آهل الحنة منزلة من 
ينادي الخادم من خدمه» فیجىبه آلف كلهم : لبيك ل 


ه- يّقبل أهل الجحنة بعضهم على بعض» فيتذاكرون ما كانوا فيه في الدنيا 
من التعب والخوف من العاقبة» ويحمدون الله تعالى على زوال الخوف عنهم› 
وامتنان الله عليهم بالحنة وا مخفرة» وبالتوفيق واهداية» والنجاة من عذاب نار 
جه اوا والب ال اة 

ة- جد أهل الحنة ثواب ما عملوا في الدنياء فإنهم كانوا في الدنيا يعبدون 
الله ويوحدونه» ويَذعونه بأن عن عليهم با مغفرة من تقصيرهم» فيرون عرة 
ذلك في الآخرةء فإن الله تعالى كثير البر والحود والإحسان» اللطيف الصادق 
فيما وعد الكثير الرحة. 


YE/YY تفسير الألوسي‎ )١( 


۷۸ ع (۲۷) - الظوزٍ : ۰۲ / ۳٤-۲۹‏ 


متابعة التذأكير والموعظة بالرغم من المڪائد 

فڌڪر فت 1# ا نعمت ريك بکاهن 5 ون © ا ولون شاعر 
بے رب اون فل ترصو أ قي کڪ م المتریصین ا أ ا 
ا TT‏ ًاعون 3 1 EE‏ 0 ومون 9 لیاوا 
يث نلو إن کاا صرت .©( 


القراءات: 
نعمت : 


رمت بالتاء» فوقف ابن كثير» وأبو عمرو»ء والکسائ باهاء. 
ووقف الباقون بالتاء. 


4 ”دو 


(یگاهن ل وٍ) (بکاهنٍ) خبر ماء ورنٍ) معطوف عليه 


ازام ولون سار ظ A‏ : منقطعة بمعنى بل والحمزة» وكذلك ([آم) 
٤‏ آوائل الآيات: 3 1( إلى قوله تعالى: وام هب إله عر 
اّ4 )٤۳-۳۲(‏ كلها نقطعةء بمعق (بل والحمزة) وهي خسة عشر موضعاً. 
للإضراب الانتقالي والمزة للإنكار والتقريع والتوبيخ» أي ما كان 
ينبغي أن ميحصل» أو بمعف ما حصل هذا. 
البلاغة: 


س ا تصر جيه › استعبر لفظ الريب(وهو الشك) لنوائی 
. وحوادته» ب دتسہہ بتشبيه حوادث الدهر تالرنت بجامع التقلب وعدم الاستمرار 
على حالة وأحدة. 


۷۹ ۳٤-۲۹ / ٥۲ لل (۲۷) - الظوزٍ:‎ 


ےا ک 
SESE‏ ر سے 


لام مره احلسم دآً) أسلوب تمكمي للتهكم بعقوهم والسخرية 
منهم» وأمر الأحلام بأقوالهم مجاز عن أدائها إليه. 
الملفردات اللغوية: 
َر ) فاثبت على التذكير والموعظةء ولا تكترث بقوهم» ولا 
تتراجع لاتهامات باطلة كالقول بأنك كاهن أو مجنون .فا أت نعمت ريك ) 
بجمد ربك وإنعامه عليك .[ بكاهن) الكاهن: هو الخبر عن الماضي بالظن»› 
والعرًاف: هو الخر عن ا بالاعتماد على الجن € ننتظر. 
رب ألْمَثوْنٍ) أي حوادث الدهر ليهلك كغيره» والريب في الأصل: الشك› 
وأطلق على الحوادث» والمنون: الدهر» سمي بذلك؛ لأنه يقطع الأجلء 
وقيل : المنون: الموت. 
رسوا انتظروا هلاكي .انی َعم ي المربصين) تربص 
هلاککم کما تتربصون هلاکي. فعذبوا بالقتل يوم بدر . [أحَلّمم) عقوهم» 
جمع حلم: وهو العقل . اذا التناقض في القولء فإن الكاهن يكون ذا 
فطنة ودقة نظر» واجنون عديم العقل» والشاعر يكون ذا كلام موزون متسق 
نابع من الخيالء ولا يتأت ذلك من الجنون .ام هم وم طَاعونَ) بل هم 
مجاوزون الحد في العناد والمكابرة. ) 
تر ا واوو ا ل 0 
يكفرون. فيرمون بهذه المطاعن لكفرهم وعنادهم .ياوا يث لوء) مثل 
القرآن . (إإن كأ يقبت ) في زعمهم؛ إذ فيهم كثير من الفصحاءء فهذا 
رد لأقواهم المذكورة بالتحدّي. 


سبب النزول: 


نزول الآية (۳): 


چ 7و 


وام قولون شَاعِرٌ ‏ آخرج ابن جرير وابن إسحاق عن ابن عباس: أن 


۸*۰ ل (۲۷) - الظورزٍ : ۰۲ / ٣٤-۲۹‏ 


قریشا لا اجتمعوا في دار التدوة في أمر النى ية قال قائل: احبسوه في 
E VE E E E‏ 
ہر ل ص ےم 


والأعشى» فإنغا ي فأنزل الله في ذلك : ام يقولون شاعر 
رص بو ریب المنونِ €{. 


بعد قسم الله تعالى على وقوع العذاب» وذكر أحوال المعذبين والناجين› 
أمر تعالى نبيه بالتذكير إنذاراً للكافرء وتبشيراً للمؤمن» ودعاء إلى الله تعالى 
بنشر رسالته» ثم نفى عنه ما كان الكفار ينسبونه إليه من الكهانة والجنون 
باعتبارما طريقين إلى الإخبار ببعض المغيّبات» بالاعتماد على الجن. وكان 
شيبة بن ربيعة ممن ينسبه إلى الكهانة» وعقبة بن أبي معط ممن ينسبه إلى 
الجنون. ثم بين الله تعالى ما في هذا الاتهام من التناقض والاضطراب» غ أمره 
ربه بتهديدهم بمثل صنيعهم» ثم تحداهم بأن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل أقصر 
سورة من هذا الكلام المفترى» وفيهم الفصحاء والبلخاء» بل هم قوم طاغون 
متجاوزون الحد» جاحدون کافرون لا يؤمنون بالوحي» فقالوا بآهوائهم مثل 
تلك الأقاويل. 


فت ڪر فا أت نعمت ريك بكاهن ولا تحنونِ ([©6) أي إذا كان في 
الوجود قوم يخافون الله» ويشفقون في آهليهم من عذاب الله کما تقدم في 
الآيات السابقة» فوجب عليك أبما الرسول الإتيان بما أمرت به من التذكيرء 
٠‏ فاثبت على ما أنت عليه من تذكير الناس وموعظتهم» ولا يثبطنك قوهم: 
کاهن أو مجنون» فلست جمد الله وإنعامه بكاهن كما يقول جهلة كفار قريش› 
ولا مجنون» والكاهن: هو الذي يوهم آنه يعلم الغيب من دون وحي» وبر 
عن الماضي بالأخبار الخفية» وليس ما تقوله كهانة» فإنك إنغا تنطق بالوحي 
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الذي آمرك الله بإبلاغه» والجنون: هو الذي يتخبطه الشيطان من المس» في 
e e‏ : شيبة بن ربيعة» وممن قال إنه 
لا تبال بهذاء فإنه قول باطل متناقض؛ لأن الكاهن يحتاج في كهانته إلى 
فطنة فطنة ودقة نظرء› واجنون مغطى على عقله» ولست بما عرف عنك من رجاحه 
العقل أحد هذين. 
نم أنكر الله تعالى عليهم قولاً آخر في الرسول لاف فقال: 


ر 


لام ولوت سَاعر نربمن ب رب ألَمنونِ © أي بل يقولون: إنه شاعر ننتظر 
به حوادث الأيام» فیموت کما مات غبره» أو ات کا هلك من قبلهء 
م هددهم الله ET‏ لرسوله کي : 


- قل ريصا اني مَعَكم مى ألمرَيَصِيَ © ) أي قل هم أا الرسول: 
انتظروا موتي او هلاکي› E‏ انظ ري لعاقبة الأمر» وقضاء الله 
فیکم› ا في الدنيا والآخرة» وأنا واثق من 
نصر الله تعالى. 


- فرام تامرهر حلمم ا آم هم قوم طَاعُونَ ( ) أي أأنزل عليهم ذكر أم 

أتأمرهم عقوهم بهذا الكلام المتناقض؟ وهي دعوى ان القرآن سحر أو كهانة 
أو شعر» وقوهم في الرسول يية: كاهن وشاعر مع قوم : مجنون» فالشاعر 
غير الكاهن وغير الجنونء فالأول ينطق بالحكمةء والثاني يذكر الخرافات› 
والثالث زائل العقل» وكانت عظماء قريش توصف بأنهم أهل الأحلام 
'والنهى والعقول» فتهكم الله بعقوهم التي لا تميز بين الحق والباطل. 


واغتروا وقالوا ما ل دلیل عله معا ولا مقتضی له عقلا. 
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وعلى هذا تكون [أ) متصلةء كما ذكر الرازي» وذكر غيره"“ أن أم في 
الموضعين منقطعة» أي بل أتأمرهم عقوهم» بل اطغوا وجاوزوا الحد؟ أي 
لكن عقوم تأمرهم بمذه الأقاويل الباطلة التق يعلمون في أنفسهم أنها كذب 
وزور» وهم قوم طاغون ضلال معاندون. 


3r‏ مزر و وا 


ام قولوت ولم بل لا ومنو (©©€) أي أتقولون: كاهن» أم تقولون: 
شاعر» آم تقوله آي اختلقه وافتراه من عند نفسه» يعنون القرآن. فرد الله تعالى 
علیهم : بل إن کفرهم وکونہم لا يؤمنون بالله ولا يصدقون بما جاء به رسوله 
هو الذي محملهم على هذه الأقوال المتناقضة» والمطاعن المفتراة الكاذبة. 


ثم رد عليهم رداً آخر فيه تحد هم فقال: 
ياوا يث نلو إن كأ صيقيت ©€)) أي إن صدقوا في قوم : 
إن حمداً تقوله وافتراه من عند نفسه» فلیاتوا"“ بمثل هذا القرآن فی نظمه 
وحسن بمأنه وبدیع اسلوبه» مع آنه کلام عر ۰ وهم أساطين البيان» وفرسان 
البلاغة والفصاحة» والممارسون لجميع أساليب العربية من نظم ونثر. 
والحقرقة ہم و اا هم وجمیع آهل الأرض من الحن والإنس» ما 
جاؤوا بمثله» ولا بعشر سور من مثله» ولا بسورة من مثله. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
يستفاد من الآيات ما يأتي: 
(۱) قال أبو حيان في (البحر الحيط : )٠١١/۸‏ : والصحيح أنها تتقدر بيل والهمزة» وقد تقدم في 
الإعراب أن آم كلها في الآيات منقطعة بمعنى (بل والمهمزة) وهو رأي ابن الأنباري وغيره من 
النخاة . ۰ 


(۲) الفاء للتعقيب» آي إذا كان الأمر كذلك» فيجب عليهم أن يأتوا بمثل ما أتى به ليصحح 
كلا مهم › ویېطل کلامه. 
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أ- أمر الله نبيه حمداً ية بالشبات على التذكر والوعظ لقومه بالقرآن› 
دون مبالاة بمطاعن کمار قریش › فليس هو بالکاهن ولا بالشاعر ولا 
باجنون» وإنما هو صادق النبوة» وقد عرف بين قومه أنفسهم برجاحة العقل› 


؟- لقد انتظر الكفار المعاندون سوءاً أو هلاكاً بالنى ية تخلصاً منه ومن 
د جل 1 ف او ن مع © تر ورا ال ااا ورور 
عبد الدار نسبوه إلى أنه شاعر: أي هلك عن قريب كما هلك مَنْ قبل من 
ارا وان ااا ا رت کا مات او 


-٣‏ وني حال حياتم أورد القرآن عدة تقريعات وتوبيخات هم بأسلوب 
التهكم: وها - آنه لا عقل هم بنحو سليم؛ إذ لو كان هم عقل سليم ليزوا 
بین الحى والباطل› والمعجز وعره» و أوقعوا أنفسهم ٤‏ تناقضات حں 
وضفوا دا & بأوضصافة متا فة فقال ا انه كاهن شاعر» تون 
والجنون لا يتفق مع الكهانة ونظم الشعر اللذين يتطلبان حذاقة وذكاء وإبداعا 
وقوة خيال. 

ثانيها- آنهم قوم طغوا وتجاوزوا الحد بغير عقول. 

ثالثها- زعمهم أن محمد تقول القرآن» أي اختلقه وافتراه من تلقاء نفسه» 

رابعها- آنہم ل يؤمنوا بالله ورسوله جحوداً وعناداً واستکباراً» وقد صح 
عندهم إعجاز القرآنء وإلا طاتا ححَرِيثِ مَتلدء) أي بقرآن يشبهه من تلقاء 


ص 
ص 


أنفسهم (إإن كاأ صدقيت) في أن عحمداييا افتراه. 


فإن كان شاعراً ففيكم الشعراء البلغاءء والكهنة الأذكياء» ومن يرتجل 


ئ8 ل (۲۷) - ظز : ۲ه / ٤٣-٣١‏ 


إثبات الخالق وتوحيده بالأنفس والآفاق 
ام خلا بن تر ننء آم حم الكيفرة 3© آم حكغرا اتوت الرس بر 
ا دة @ آم مم خن رد ا ا 
وص ر وو ص e‏ ر سر م 
ميو فيه مات يعم بسلطن مين ۵ آم که ولك الون ل 
ےکور کوک ہو سے ر e‏ ت ۶ ا ر م 
لر اجا ھم ب ی کا متا © ا م 4 © ا 
گا اذ قروا ر ایر 0 e‏ ! اله عر ا آله 2 ا 
القراءات : 

لن : 


وهي فرأءة قنبل »› وحمص» وخلف› وقراً الباقون (المصيطرون). 


البلاغة: 
آم له الت ولك السو فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة 


فوا ا ا 


من عر شىء من غير خالق» فلذلك لا يعىدوره .3 هب ألْخلقونَ) 
الذين خلقوا آنفسهم؟ وبما أنه لا يعقل خلوق بغبر خالق» ولا معدوم بخلق» 


الكر؟! 
لآم حَلقوا السَمَوّت وألأرّض) وهم لا يستطيعون ذلك» فلا يقدر على 


Ao EY-fo / of : إل (۷( - إالظوْرإٍ‎ 


خلقهما إلا الله الخالق القادر» فلم لا يعبدونه؟! بل لا وفِون) بهء وإلا 
لآمنوا يته » ولو أيقنوا أن الخالق هو الله )ا أعرضوا عن عبادته. 


حَرابن ريك ) خزائن رزقه» حت يرزقوا النبوة والرزق وغيرهماء 
فيخصوا من شاؤوا بما شاؤوا .8 المصبْطركً) القاهرون الغالبون على الأشياء 
السلطرن علها دروا كف ساروا من سيطر على کال إذا تسلط عليه 
وأقام عليه» مثل E e eT‏ تقى إلى السماء» والسلم: كل ما 
يتوصل به إلى غيره من الأماكن العالية .[يسَسَمْوَ مٍ) يستمعون عليه إلى 
كلام الملائكة وما يوحى إليهم من علم الغيب حت يعلموا ما هو كائنء 
وينازعوا البي ية بزعمهم إن ادعوا ذلك . ([ رسأطن) بحجة قوية . منِ) 


أي بحجة واضحة تصدَق استماعه. 
ررد 


اَم له ألَكَتٌ)بزعمكم .ولک الَو الذكور» فيه تسفيه آرائهم 
وإشعارهم ان من هذا رأيه ل يعد من العقلاء» فضلا عن الاطلاع على 
الغيوب .® NEE i}.‏ تله ا ) ام تطلب منهم أجرة على تبليغ الرسالة .مرم 


من التزام غرامة أو غرم: وهو التزام الإنسان ما ليس عليه . مثقلون) 
حملون الثقل› فلذلكف زهدوا في اتباعك و يسلموا. 


أ نذه ايب أي علم الغيب .َم يكوت ذلك ويحكمون بناء 
عليه i.‏ ريون کنا تدبير مكيدة وشر» وهو كيدهم في دار الندوة E‏ 
روا يحتمل العموم والخصوص» فيشمل جميع الكفار» أو كفار قريش› 
فیکون ذلك تسجیلا للفكر عليهم .$ لتكدوت) المغلوبون المهلكون» الذين 
بحيق بهم الكيد» أو يعود وبال يدهم عليهم» وهو قتلهم يوم بدر . ام هم اله 
عر َه ) يعينهم ويجرسهم من عذابه . سبح أنه )تازيم لله» وهو اسم علم 
للتسبيح .عم سرن ) عن إشراكهم أو شركة ما يشركون به وعن الذين 
يشر کون. | 
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الخناسبة : 


بعد آن رد الله تعالی على ما زعم کفار قریش من أن محمداً كاهن أو شاعر 
أو محجنون» ذكر الدليل من الأنفس والآفاق على صدقه» وإبطال تكذيبهم 
لرسالته» وإنكارهم للخالق» وإثبات التوحيد جخلقهم وخلق السماوات 
والأرض» علماً بأن إثبات الخلق الأول دليل على جواز الخلق الثاني وإمكانه 
وهو الخحشر. 

م طمأن الله نبیه بان کیدهم له لا يضره شيئاً» وأن الله ناصره» ومظهر 
دینه» ولو کره الکافرون. 
التفسير والبيان : 


ذه الابات اتات الربوة وترجة الاألرهة فال شاا 


چ که و ر ر ج مجر ور ۰ 
الواحد» فهل وجدوا من غر موجده ام هم أوجدوا أنفسهم؟ وإذا کان 
الأمران منتفيين بشهادة العقل والحس والواقع وبإقرارهمء فالله هو الذي 
خلقهم وأنشأهم بعد أن لم یکونوا شيئ مذكوراً. 

ام حلفا ألسموت والارض بل لا يوقن وهل خلقوا 
السماوات والآأرض وما فىھما من العجائب والغرائب وأسباب الحياة 
والمعيشة؟ إنهم في الواقع لا يستطيعون ادعاء ذلك والحقيقة أن عدم إيقانهم 
من قوم بن الله هو الخالق هو الذي حلهم على التكذيب وإنكار رسالة النى 
محمد ب إذ لو أيقنوا حقاً بأن الله هو الخالق ما أعرضوا عن عبادته. 

(أم دهم حَرين ريك آم هم مين 6©3) أي هل هم بعلكون 
خزائن الله من النبوة والرزق وغيرهماء فيتصرفوا فيها كيف شاؤواء أم هم 
المسلطون على الخلوقات يدبرون أمرها كيف يشاؤون؟ الواقع أن الأمر ليس 
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(ام هم س يسيم يه يات يعم بسلطن من 3)) آي بل 
أيقولون : إن هم سلما متضوبا أل السا يصحدون بات أى هرقاة إل الا 
الأعلى» ويستمعون فيه كلام الملائكة وما يوحى إليهم» ويطلعون على علم 
الغيب؟ فليأت مستمعهم إليهم على صحة ما هم فيه بحجة ظاهرة واضحة› 
كما أتى عحمدكيةٍ بالرهان الدال على صدقه. الواقع ليس هم سبيل إلى ذلك 
فليس هم دليل ولا حجة على ما يقولون. 


ويعد الرد على إنكار الألوهيةء رد الله تعالى على من قال: الملائكة بنات 
الله » فقال : 


أ E E‏ ©{ أي بل أتجعلون لله البنات» وتخصون 
0 فمن کان هذا رآیه لا يعڏ من 
العقلاءء ولا يستبعد منه إنکار البعث› وححلد التوحيد. 


ل عل ترا هم تى غرم عة @)) أي بل تسام أجرة يدفعونما 
ا من التزام غرامة تطلبها منهم محملون غرما 

E VR A E EY‏ على ذلك شيا 
ولا تطلب منهم أدنى شىء يشق عليهم ويثقلهم. وهذا على آنه م يطلب منهم 
أجرا ما. 

م نهر أَلّبُ مه يَكوً) آي بل يعون أن عندهم علم الغيب؛ 
E‏ فیکتبون للناس ما أرادوا من علم الغيب؟ ليس 
لامر كذلك فان لا يغام خد اليب إا اله قال قتادة: لما قالوا: نتربص به 
ريب المنون» قال الله تعالى: آم عِندَهر أل ) حت علموا مق بحوت خمد 
ية أو إلى ما يؤول إليه أمره. 


3 رون u‏ ادن أ هھ ألْمَكِدونَ آي إن کنتم تعلمون 
الغيب فأنتم كاذبون» وإن كنتم تظنون أنكم تقدرون عليه فأنتم غالطون» 
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فان الله يصونه عنكم وینصره علیکم» فإن کنتم تریدون تدبیراً أو مکراً 
برسول الله ية لإهلاكهء فالکافرون هم الممكور بہم» اجزيون بكيدهم› 
ولام الد کنرواً) هفولا الكفار أو للجنس» فيشملهم وغيرهم. وتنكير 
الكيد إشارة إلى وقوع العذاب بغتة من حيث لا يشعرون. وصرح بقوله: 
الذي کفروا) للدلالة على كون الكافر فکدا في مقابلة كفره» لا في 
مقابلة إرادته الكيد. 


ام هم إله عير آله سحن أله عَما يرن © أي بل ألم إله غير الله 
يحرسهم من عذاب اللہ ؟ دنزه الله عن الشريك والمئيل والنظير وعن كل ما 
يعبدونه سواه. وهذا إنكار شديد على المشركين في عبادة تم الأصنام والانداد 
مع الله وتنزيه الله نفسه الكربعة عما يقولون ويفترون ويشر كون. 

يفهم من الآيات ما يأتي: 

أ- إن إثبات وجود الله ووحدانيته وقدرته على الحشر هو خلق الأنفس 
واا ل ان وان وات غوران و وا 
السماوات والأرض بعد العدم» فالخلق دليل على وجود الله تعالى» وهو 
الدليل إلأعظم الذي ذكره القرآن الكرم» كما قال تعالى: انس ی گس 


< وو 


9 عخلق ١‏ فک ا © ) انحل : [1۷/٦‏ . 


والانفراد بالخلق دليل على وحدانية الخالق؛ لأن في كل شىء له آية تدل 
على آنه واحد. والخلق الأول دليل على جواز الخلق الثاني وإمكانه وهو الحشر. 


وإذا أقر الكفار بأن تم خالقاًء فما الذي عنعهم من الإقرار له بالعبادة دون 
الأصنام» ومن الإقرار بأنه قادر على البعث. 


وهم يقرون بأنه لا يعقل وجودهم من غير رب خلقهم وقذرهم» كما 
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یقرول إدا سلوا عن خالق السماوات والأرض بانه هو الله » ا يوفنول 
ررم مر چ 


بالحتق» كما قال تعالى: وين سالتهم من خلق لسوت والارض ليقولن 


ا [لقمان: ]۲٠/۳۱‏ . 


؟- أنكر القرآن على الكفار اعتراضهم على نبوة محمديياة بأنه هل عندهم 
خزائن الرحمة والخيب والرزق حت ختاروا للنبوة من أرادوه» أو نهم 
اللصيطرون على العام الغالبون حق يدبروا آمر العا على حسب مشيئتهم؟ 

۴- ثم أنكر القرآن على الكفار قدرتمم على شيء من علم الغيب» ومضمون 
ذلك : أيعون أن هم مرتقى إلى السماء ومصعداً وسبباً يستمعون الأخبار» 
ويصلون به إلى علم الغيب» كما يصل إليه حمدية بطريق الوحي» فإذا صح 
ذلك فليأت مستمعهم على صحة ادعائه بحجة بينة آن هذا الذي هم عليه حق. 
وهذا تتميم للدليل السابق لإثبات النبوة. 


٤‏ سمه القرآن حلام قريش وأمثاهم وقرّعهم ووججخهم في قوم : الملائكة 
بنات الله » وهذا إشارة إلى نفى الشرك. فهل يعقل أن يكون لله البنات» وللبشر 
البنون؟ ومن كان عقله هكذا فلا يستبعد منه إنكار البعث. 

-٥‏ تم آكد الحق سبحانه صدق نبوة عبده محمد به بدلیل آنه لا يطلب 
أجراً على تبليغ الرسالة» فهم من المغرم الذي يطالبهم به مجهدون لما كلفهم به. 
م ضاف دلیلاً آخر وهو آنه ليس عندهم علم بالغيب يكتبون للناس ما أرادوه 
من علم الخغيب. 

٢‏ شار الله تعالٰی ا عاصم لىسە حمدا ل من السوء والشر ومکائل 
اعدائه» فإنهم إن ارادوا به شرا ومكيدة وکا کا دبروا في دار الندوة» م 
امهزومون المخلوبون الممكور بهم الذين يعود عليهم وبال الكيد: ولا حبق 
امك ألسَيَءٌ زد بال ) [فاطر: ]٤/٠١‏ وذلك أنهم قتلوا ببدر» وأظهر الله 
دين الإسلام. ٤‏ 
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۷- أعاد الله تعالى إثبات التوحيد ونفي الشرك فقال موجخاً: هل هم إله 
غير الله يخلق ويرزق ونع » تنه الله وتعالى وتقدس عن نسبة الشرك له أو أن 
يكون له شريك. فإن الشريك دليل العجزء والإله الحق يتميز بالقدرة المطلقة 
الي تشمل الکون کله وما فيه من خلوقات حق تصح الدينونة والخضوع. 
والانقياد والعبادة له دون غبره. 

وهذا تصريح بالمقصود الكلي من الآيات» لذا وبخهم على إشراكهم» ونزه 
فسه عن ذلك بقوله : ْح أل َا رة أي عن إشراكهم وعن الذين 
کون 


الإعراض عن الكفار لمكڪابرتهم في المحسوسات 


ر 
ر ور رو رر وو 2 


و ا ق ا ا کروم فذرهم ی لقو 
بم ایی یہ سمو @ بم کا ئی ع کیدھم ا ولا شم بر 3 
E e E A e A RI O 2‏ ا 
و لذي لمو عدا ذو ذلك ولك أكرهم لا يعون © ضير لحر ريك 
E‏ ا سے سر یں ج م2 رس ر م 2 کح ر ~n‏ 2 س د 3 ر ورر وژور 
إنك ياعيا سيخ جحد ريك جين فوم © ومن الل حه وإدير النجوم 
ر 
القراءات: 

TP TT ECD 

® يصعفون ¶ : فرئ : 

-١‏ (يصَعَقون) وهي قراءة ابن عامر» وعاصم. 

-١‏ (يَصعَقون) وهي قراءة باقي السبعة. 

E‏ ر 


سے سے 
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يمهم مفعول (يقوأ. يم لا بقّى)منصوب على البدل 
من لز ومهم ) وليس بمنصوب على الظرف. 


ر 7 ر 


از ودر انحور ) إدیار بکسر الهمزة: مصدر أدبر اذنازا: وتقدیره : 
وسبّحه وقت إدبار النجوم» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقرئ 
بفتح الهمزة» على أنه جمع (دبر): وهو منصوب لأنه ظرف زمان. 


g7 


لوان برو كسما مى لسا ساقطاً) أسلوب الفرض والتقدير» أي لو رأوا 


ذلك لقالوا ما قالوا. 


المفردات اللغوية: 

وإ كسّتا) قطعاًء واحدها كسفة .بقولوأ) من فرط طغيانهم وعنادهم. 
«سحاب مرم ڄأي هذا سحاب تراکم بعضه على بعض» نرتوي به» ثم لا 
يؤمنون. والآية جواب قوهم: اسقط طا كسما من السا [الشعراء: |۲١‏ 


. [1A 


| ا ر وہ ےه دروو م ورور 
مدره اتركهم وأعرض عنهم .حى يلقو ومهم الى فيه يصعفوت) 
بعوتون آو يقتلون .وم لا يعن عم دهم سًَا) آي لا يفيد شيئا من 
الإغناء في رد العذاب .ولا هم بنصرون) بعنعون من عذاب الله تعالى في 
الآخرة .ون لذن ظلموأ) بكفرهم» وهو بجتمل العموم والخصوص فإن 
کان العذاب هو عذاب القر فالذين ظلموا عام في كل ظالم» وان كان العذاب 
هو عذاب يوم بدر فالذین ظلموا هم آهل مكة عذابا دون لك ) ا دون 
عذاب الآخرة» أي في الدنيا قبل موتهم» كعذاب الجوع والقحط سبع سنين» 
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اضر لحر رَبك ) بإمهاهم وتبليغ الرسالة» ولا يضق صدرك بعنائهم 
وإعراضهم وجداهم .فإك بأعَيتاً) بمرأى مناء» نراك ونحفظك ونكلؤك» 
وخم مبالغة بكثرة أسباب الحفظ .[وسَيّحَ جمد ريك) قارنا التسبيح 
بالتحميد» فقل : سبحان الله وبحمده حن قوم ) من منامك أو من مجلسك أو 
إلى الصلاة» آي من آي مکان قمت .ومن الل سخ ) نزهه بقولك : 
سبحان الله» وخصه بالليل وقدمه على الفعل ؛ لأن العبادة فيه أشق على النفس 
وأبعد عن الرياء .(وإدبر النجور) أي عقب غروما سبحه أيضاًء أي إذا 
آدبرت النجوم من آخر الل 


بعد تفنيد مزاعم المشركين في الحشر والمعادء والألوهية والوحدانيةء 
والنبوة والشرك» وإثبات المعاد والتوحيد وصدق النبوة ونفي الشرك» أجاب 
الله تعالى عن بعض مقترحاتمم بإسقاط قطعة من السماء تعذيباً هم» وبين 
مدى مكابرتهم في إنكار المحسوسات» فضلاً عن المعقولات»ء ثم أمر نبيه 
بالإعراض عنهم» والصبر على مساوئهم ومكائدهم» فإن الله ناصرك عليهم 
وحافظك. وأخبره بآن العذاب واقع بهم في الدنيا قبل الآخرة» وقوّى معنوية 
نبيه بالاعتصام بالله» والإقبال على طاعته» وذگره صباحاً ومساء» نہاراً ولیلا 
حين يقوم من منامه أو من مجلسه أو بعد غياب النجوم» وإصباح الصباح. 


التفسير والبيان: 


لوان برا كما س التماء ساقطاً فووا ساب َم @) أي إن ير هؤلاء 
المشركون قطعاً من نار السماء ساقطة عليهم لتعذيبهم» لما صدقوا ولا أيقنواء 
ولا انتھوا عن کفرهم» بل يقولون: هذا سحاب متراكم ملقی بعضه على 
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بعض» نرتوي به. وهذه غاية المكابرة؛ لأنهم ينكرون ما تبصره الأعين 
وتشاهده النفوس. 


ور الا ول عل ر فا 0 ااي فطلا فيد 
واو ا ا AS‏ و م 2 ا 2 
بعرجون ل لقالوا إا سرت اترتا بل غ قوم حورو 54 Q‏ [الحجر: 
[10-0٥‏ . 


وہ 3 ج 


((فدرهم حى يلقو يوْمَهُمّ الى فيه بُصَعَمَوَ (©)) أي إذا كان هذا شأخمم 
وتبین نهم لا يرجعون عن كفرهم› فدعھم یا محمد ولا تابه بہم حت يلقوا أو 
يأتي يوم مجازاتهم بأعماهم السيئة الذي يحدث فيهم هلاكهم السريع» وهو يوم 
موتہم أو قتلهم وهو يوم بدر» وهو الظاهر في الآية كما قال البقاعي؛ لانم 
عذبوا فيه أو يوم النفخة الأولى يوم القيامة ؛ لن صعقته تعم جميع الخلائق› 
وهو قول الجمهور» كما ذكر أبو حيان. 


وإسقاط كلمة الإشارة قبل كلمة ل ساب ) أي هذا سحاب لوضوح الأ 
وظهور العتادء. كما أن كلمة بقولوا) تدل على إلعناد. 


بوم لا يعن عه كيدهم سيا ولا هم يضرو € ) أي ذلك اليوم يوم لا 
a‏ ولا کيدهم الذي کادوا به رسول الله َة في الدنياء ولا 
عحالة. 


والکيد: هو فعل يسوء من نزل به» وإن حسن ممن صدر منه. وإتما قال 
تعالى : يوم لا يى عَّّ) للرد على ما كانوا يعتقدون أنه أحسن أعماهم. 


وين للذ للا مدا دن ذلك وک aE‏ لاا ®{ آي وإ 
للظالين أنفسهم بالکفر والمعاصی وکند النى وعبادة الأوثان عذاباً ٤‏ الدار 
الدنيا وهو قتلهم يوم بدر» أو هو مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام 
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والبلايا» وذهاب الأموال والأولادء والقحط والحوع سبع سنين قبل يوم بدر 
الذي حدث في السنة الثانية من الهجرة» غير أن أكثرهم لا يعلمون ما سينزل 
بهم من عذاب الله وبأسه وبلاياه» لعلهم يرجعون عما هم عليه من الكفر 
والعناد» ولو كشف عنهم العذاب لعادوا إلى أسواً ما كانوا عليه. والمراد 
بالأكثر الكل على عادة العرب حيث تعبر عن الكل بالأكثر» أو هم في أكثر 
آحواهم لم يعلموا. 

IE 


ونظير الآية قوله تعالى. (إوذمتم مت العداب ادق دو العذاب 
اکر َه رجطرت €{ [السجدة: ]۲٠/۳۲‏ . وجاء ف الحديث لبان 
عودة الكفار بعد جلاء العذاب إلى كفرهم : «إن المنافق إذا مرض وعوفي» مثله 
في ذلك كمثل البعير» لا يدري فيما عقلوه» ولا فيما أرسلوه» . 


وضور لحر ديك فإنك بأعييتا وَسَيّحّ جحد يك جي كم © ) أي إل 
أن يحكم الله أو لقضاء الله والمعنى: واصبر أبها الرسول على أذى هؤلاء 
القوم» ولا تبال بہم» إلى أن يقع بهم العذاب الذي وعدناهم به» فإنك 
بمرأى ومنظر مناء وني حفظنا وحايتنا وتحت كلاءتناء والله يعصمك من 
الناس» ونرّه ربك عما لا يليق به لإنعامه عليك تنزياً مصحوباً بالحمد 
حين تقوم من مجلسك. أي من كل مجلس جلستهء فتقول: (سبحان الله 
وبحمده) أو (سبحانك اللهم وبحمدك) أو حين تقوم إلى الصلاةء كما قال 
الضحاك: «سبحانك اللهم ويبحمدك» وتبارك امك» وتعالى جذك» ولا إله 
غىرك») . 


روی مسلم في صحيحه عن عمر أنه كان يقول هذا في ابتداء الصلاة 
ورواه أحمد وأهل السن عن أبي سعيد وغيبره عن النى ية أنه كان يقول ذلك. 


SE O 
فراشك› واختاره اين جریر »› ااك هذا القول یما رواه الإمام أ حمد‎ 


لل (۲۷) - الظور : o1‏ / 64-64 ° 


والبخاري وأصحاب الستن عن عبادة بن الصامت عن رسول الله ميه قال : 
O e AY O O‏ 
الحمدء وهو على كل شىء قدير» سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وال 
آکر» ولا حول ولا قوة إلا باه ثم قال: رب اغفر لي- أو قال: تم دعا - 
استجیب له» فان عزم فتوضأًء ثم صلی قبلت صلاته» . 


ويتأيد الرأي الأول في كون التسبيح والتحميد بعد كل مجلس بما أخرجه 
أبو داود والنسائي والحاكم في المستدرك وابن مردويه اا 
برْزة الأسلمي قال: كان رسول اللهياةٍ يقول بآخر عمره إذا راد أن يقوم من 
اجلس: «سبحانك اللهم وخمدك» أشهد آن لا إله. إلا أنت». استخفرك 
وأتوب إليك» . 


لومس الل حه وإدر التجوم ©©6) آي وإذا قمت من نومك فسبّحه 
واذکره ا بعض الليل» وني آخر الليل حين فول النجوم؛ لأن العبادة 
حينئذ أشق على النفس وأبعد عن الرياء. وقال مقاتل: أي صل المغرب 
والعشاء» وقيل : الفجر. قال الرازي: والظاهر أن المراد من ل ودر 
ا رت ا ت ر ا ر و 
الشمس. وحينثذ يكون قوله: حي فَومٌ) المراد به النهارء وقوله: وس 
آّل) ما عدا وقت النوم. 

ور ا و ل یت ر ف ع ان ع ربك 
ا حمودا @{ [الاسراء: ۷۹/۱۷] وهذا يتفق مع الحديث الصحيح: ( 
صلوات في اليوم والليلة» قال: هل علي غىرها؟ قال: لا إلا أن e‏ 


(1) تعارّ الرجل من الليل : إذا هب من نومه مع صوت . 


€4-€£ | o : الظورز‎ - )٠۷( لل‎ ۹٦ 


ارتا ل ن 


أ شأن الكفار ودَيْدَنبم العناد ومكابرة المحسوسات» حق إنهم لو رأوا 
بأعينهم أمارات العذاب النازل عليهم من السماء كالشهب والصواعق»› لا 
أيقنوا وظلوا على كفرهم» وزعموا أنه سحاب عمّل e‏ مراکم بعضه على 
بعض» ولیس صواعق. وهذا ّ اسقط عل عتا كسا س السا ) 
[الشعراء: ]۱۸۷/۲١‏ وقوهم : أو وط ا E OO‏ زع غا نّا كسما 


[الإسراء: 7۷ ] . 


؟- هددهم لله تعالی بالهلاك السريع وأمر نبيه مه بتركهم والإعراض 
عنهم حق يوم بدر» آو يوم بعوتون أو يوم النفخة الأولى في يوم القيامة حيث 
يأتيهم فيه من العذاب ما تشيب منه الرؤوس وتزول به العقول. وليس قوله: 
َر للتخلي عن دعوتيم إلى الإسلام والقول بأن ذلك منسوخ بآية 
القتال ضعيف كما ذكر الرازي» وإغا المراد التهديد. 


۴- في ذلك اليوم الذي يلاقونه لا ينفعهم فيه شیء من مکرهم وما کادوا 
به البي ية في الدنياء وما تآمروا به عليه» E‏ 
الله » أو 0 عنعهم من عذاب الله وقوله: يوم ل لا ّى ) فيه ييز يوم 


والفجار عن 2 الوسر حیث قال تعالی فيه : وم ب ا عع ألصَّلدِقين 
4 [المائدة: 0/ 114[ ة 


-٤‏ للكفار عذابان: عذاب جهنم في الآخرةء وهو الأدهى والأمر؛ لأنه 
عذاب خالد داتم» وعذاب في الدنيا قبل موتهم وهو أخف من عذاب الآخرة 
بالتعرض لصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلايا وذهاب الأموال 
والأولاد» والجوع والجهد والقحط سبع سنين» وقد عذب به أهل مكة» 
والقتل في المعارك كمعركة يوم بدر الذي قتل فيه زعماء قريش» ولكن أكثر 
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الكفار لا يعلمون أن العذاب نازل بهم ولا ما يصيرون إليه في الأخرة أو 
الدنيا. 


الصبر مفتاح الفرج» لذا أمر الله نبيه وكل مؤمن بالصبر على قضاء ربه 
فیما مله من رسالته» وأعلمه ا ا ومنظر من الله يراه ویسمع ما يقول 
ويمعل › والله حافظه وحارسه وراعىه. 


“- إن الإقبال على طاعة الله والاعتصام بقوته وقدرته وتفويض الأمور إليه 
يقوي النفس البشرية» وينفخ فيها روح الجذ والعزعة والإقدام والجرأة على 
أداء as‏ لذا آمر الله تعالی نبيه ية وكل ممن بتسبيح الله و همده کل 
وقت وعقب كل مجلس» وبالصلاة . والتهجد ليلاً. وقد سبق إيراد الآيات 
واا خاد اا وال عة عل ا ك وا جد انى عن أن 
هريرة قال : قال رسول اللهيية: «من جلس في مجلس › وکر فة طن فقال. 
قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبجمدك› أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك» إلا عفر له ما كان في مجلسه ذلك» وأخرج الترمذي 
أيضاً عن ابن عمر قال: «كنا نعد لرسول الله ية في الجلس الواحد مئة مرة 
من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي» إنك أنت التواب الغفور»”' . 

وق اديت اى عل ير الارن وع عن ابن عبان :أن رل ال 
يا كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: «اللهم لك الحمد أنت 
نور السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قيوم السماوات 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن› 
أنت الحقّ» ووعدك الحق» وقولك الحق» ولقاؤك الحق» والجنة حق» والنار 
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حق» والساعة حق» والنبيون حق» وحمد حق» اللهم لك المت وغلكف 
تو كلت وبك امنت» وإليك أنبت» وبك خاصمت. وإليك حاكمت» فاغفر 
لي ما قدمت وما أ خرت» وأسررت وأعلنت»› ا لا إله 
إلا أنت» ولا إله غبرك» . 


وعن ابن عباس أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من الليل› 

مسح النوم عن وجهه؛ e‏ العشر الأواخر من سورة [آل عمران] 

اي من. قوله تعال : إت ل الوت والاَرّض ) )۱۹١(‏ إلى آخر 
السورة 


إل (۲۷) السورة )٥۳١(‏ الي ۹۹ 


ر ا 
مكية» وهى اثنتان وستون آية 


تسمدتها: 

ميت سورة النجم؛ لأن الله تعالى افتتحها بالقسم بالنجم› وال لجسن 
أي بنجوم السماء وقت سقوطها وغروبها؛ لأن النجم إذا كان في وسط 
السماء لم هتد به الساري؛ لأنه لا يعلم المغرب من المشرق والجنوب من 
الشمال» فإذا مال إلى الأفق عرف به هذه الجهات» والميل إلى أفق المخرب أولى 
بالذكر؛ لأن الناظر إليه يستدل بغروبه على الجهة. 
مناسبتها لا قبلها: 

ترتبط هذه السورة بما قبلها بوجوه أربعة: 

- إن سورة الطور ختمت بقوله : (إوإدير الجر ) وافتتحت هذه السورة 
بقوله: #إوالنجر). 


ً- في سورة الطور ذكر تقول القرآن وافتراؤه» وهذه السورة بدئت بذلك 
وردت علبه. 


۳ دو ٤‏ الطور درية ومين وأنہم بح لآبائهم» وف هذه السورة 


u‏ لل )٠۷(‏ السورة )٠۳(‏ الي 


5 طون اک ¢ r1‏ 


[۲٠1 في حق الآباء المؤمنين قال تعالى في الطور: لقا بم دري‎ -٤ 
أي ما نقصنا الآباء مما أعطينا البنين› مع نفعهم بعمل آبائهم؛ وقال في‎ 
النجم في حت الكفار أو أبناء الكفار الكبار: وان ا ف‎ 
I41 (O 


موضوع هذه السورة كسائر موضوعات السور المكية المعنية بأصول العقيدة 
وهو إثبات الرسالة وصدق الرسوليياة في تلقي القران بالوحي عن الله 
والتوحيد والكلام على الأصنام وبيان عدم جدواهاء والتحدث عن قدرة الله 
عز وجل» وعن البعث والنشور. 

افتتحت السورة بإثبات ظاهرة الوحي بوساطة جبريل عليه السلام» 
والكلام عن (المعراج) وقرب الني َي من ربه» ورؤیته عجائب ملکوت الله 
تعالى» ومشاهدته جبريل على صورته الحقيقية الملكية مرتين 


ثم قرعت المشركين على عبادة الأوثان والأصنام» ووصفتها بأنها عبادة 
باطلة لآهة مزعومة لا وجود هماء وويجختهم أيضاً على جعل الملائكة إناثاء 
وتسميتهم إياها: بنات الله» وبيان أن الملائكة لا تملك الشفاعة إلا بإذن الله 
ا 

2 وصفت. الحزاء العادل يوم القيامة» حيث ازى احسن بإحسانهء 
والمسىء بإساءته» وذكرت أوصاف الجسنين» ونددت بإعراض الكافرين عن 
الإسلام وافلمت الان e‏ المسؤولية فردية شخصية» فيسآل كل 
إنسان عن سعيه وعمله» ولا تتحمل نفس إثم أو وزر نفس أآخرى» ولا تقبل 
تزكية المرء نفسه. 


للع (۲۷) السورة )٠۳١(‏ الي ۱۰۱ 


وأبانت السورة إحاطة علم الله بما في السماوات والأرض ومظاهر قدرة 
والبعث والحشر والنشر. 

وهددت المشركين الذين أنكروا. الوحدانية والرسالة والبعث بالإهلاك 
كإهلاك آقوام أخرى أشداء» كعاد وود وقوم نوح ولوط. 


وحتمت بالتعجب من استهزاء لمر كن بالقران وإعراضهم نه » ومر 
الحاو الال هال 


آخرج ابن مردویه عن اش مسعود أن سوره النجم آول سوره أعلن 
البي اة بقراءتماء فقرآها في الحرم والمشركون يسمعون. 

وآخحرج البخاري ومسلم ويو داود والنساني عن ابن مسعود أا قال : 
«أول سورة أنزلت فيها سجدة: لإ وألتَجَر ) فسجد رسول الله ميو وسجد 
الناس كلهم إلا رجلا رأيته أخذ كفاً من تراب» فسجد عليه» فرأيته بعد ذلك 
قتل كافراً » وهو أمية بن خلف. ) 

وني رواية أنه عليه الصلاة والسلام سجد وسجد معه المؤمنون والمشركون 
والحجن والإنس غير أبي هب» فإنه رفع حفنة من تراب» وقال: يكفي هذا. 
فيحتمل أنه وأمية فعلا كذلك. 
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إثبات النبوة وظاهرة الوحي 


وور إا ہی 9 م حل سیت ا ی ©6 ہا میق ی الک @ 
اک ی 0 مک کے ا ا اتی 9© شر بالا 
لل @ د دد @ کن قاب قوسن ا اد € یی الا عة 
ایی 9 ما كدب اواد ما رای لاا اروم عل ما یری ل ولقد راه رل 

ا 


ری € عند سِدَدَة انی ن عندها جنه اوی © لذ يخثى اليذه ما یغ 
€ ما اع اضر وما طی © مد ای من ٤ات‏ رہ انکر ©4 


الفراءات : 
اروم : 
وقراً حمرة» والکسائي (فتمرونه). 
الإعراب: 
لإا هوى) ظرف لفعل (أقسم ) المقدر» والمراد ب إإدا) هنا مطلق زمان. 
إن هو إلا وى بى ©)) جلة في جواب سؤال مقدر نشأً بعد قوله : 
وما طق عن هوى ©)). 


ذو مرق استوى 9© وشو يالاق الأ © الواو يشر : و 
الحال» واجملة بعدها من المبتداً والخر: ٤‏ موصح صب عل من 
ضميرط ستو ) عالياً» يعني جبريل. 


8 على ۳ حلف حرف الحر» وتقدیره : ما کذب الفواد فما زا 
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و4 : إما بمعنی الڏي»› ورائ) الصلة» واضماء الححذوفة العائد» آي اف 
فحذف الماء تخفيفاًء وإما مصدرية. وقرئ (كذب) بالتشديد» فتكون (ما) 


ر ا او رم مرو کہ و و 


وقد ياه له لى ©) «تلة) : منصوب على المصدر في موضع 
الخال کأّنه قال : ا نازلا نزلة آخریى» ودھب المراء إ أنه ممصو ب على 
الظرف؛ إذ معناه: مرة أخرى. 


©©€) إہام الموحى به للتعظيم والتهويلء 


يذ ما يقتى (©) وكذلك ها م 


لجر ا یی ©©) یا ی ن اف ©) ہین (مری) افر ) 
جناس» فالأول بمعن خر وسقط» والثاني بمعفق هوى النفس. 


لن هو إلا ى يى (©)) حلة يوحى لدفع الجاز وتأكيد الإيجاء. 


والجر) جنس النجوم» أو الثرياء فإنه غلب فيه إذا غرب أو انتثر يوم 
القيامة» والواو للقسم .هوى غرب وسقط .لما َل صا ) ما عدل 
محمد إل عن طريتق الداية المستقيم .وما عرّ) ما وقع في الي : وهو اجهل 
مع الاعتقاد الفاسد» وهو الجهل المركب» والمراد: ما اعتقد باطلاً قط› 
والخطاب في هذا لقريش. والمراد: نفي ما ينسبون إليه .وما ينطق عن هو 
©( ا تکلم بالقرآن عن الهوى أي الباطل .إن هُوً ‏ أي القرآن أو الذي 
ينطق به .إلا وی يو) وحي يوحيه الله إليه. 


14 لذ (۲۷) - الین : ۳ه / ٠۸-١‏ 


[عَمَ) إياه مَلّك .سيد ألْمو) صاحب القوى الشديد» وهو جبريل 
عليه السلام .لذو مرَوّ) ذو قوة وحصافة في عقله ورأيه .( فاستوّى) فاستقام 
على صورته الحقيقية التي خلقه الله تعالى عليهاء وراه عليها محمد مي مرتين : 
مرة في السماء» ومرة في الأرض عند غار حراء في بدء النبوة. 


اوهو بالأفق الال ©©6) أفق السماء وهو الجهة العليا بالنسبة للناظرء 
والضمير لحريل .}2 (ü‏ قرب من الي ب .[َدَل) زاد في القرب ونزل 
وتعلق به» وهو تمثيل لعروجه بالرسول کل .هكان اب مسين أو آذ @©) 
أي فكان جبريل على مقدار قوسين أو أقرب من ذلك»والمراد به هنا مقدار ما 
بين مقبض القوس والسية: وهي ما عطف من طرفيهاء ولكل قوس قابان: 
طرفان. والخلاصة: فكان مقدار مسافة قربه منه مثل مقدار مسافة قاب 
قوسين. والمقصود تمثيل ملكة الاتصال وتحقيق استماعه لا أوحي إليه» بنفي 
البعد الموقع في اللبس والغموض. 


(ایی) اله تعالى .ل بیو جریل .ما ای4 جریل إل 
البي ياد ولم يذكر الموحى به تفخيماً لشأنه» أو فأوحى جبريل إلى عبد الله 
محمد بة. اما كدب الاد ما رائ ©©€) أي ما أنكر فؤاد الني ية ما رآ 
ببصره من صورة جبريل عليه السلام. 

آفسروتم عل ما ری ()) أفتجادلونه وتغلبونه وتکذبونه على ما يراه 
معاينة» من المراء: وهو الجدال بالباطل .وقد راه ره ّى ©4 رأى 
محمد جبريل على صورته الحقيقية مرة أخرى .عند سِدَرَة امن 9©)) أعلى 
مكان في السماء» ينتهي إليها علم الخلائق وأعماههم» شبّهت بالسدرة: وهي 
شجرة النبق؛ لأنهم يجتمعون في ظلها . إعندَها جنه الأو ©©) الجحنة التق 
تأوي إليها أرواح المؤمنين المتقين .[إذ) حين .(إيغثى) يغطي ويستر .م 


و ص 


یغشیٰ) تعظیم وتکثیر لا يغشاها بجیث لا يحيط بها وصف ولا عدد .ما راع 
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صر € ما مال بصر رسول الله عة عما رآه .وما طنی) وما تجاوز ما أمر به 
8 َد er‏ و سر کے ء ِء 

تلك الليلة .لق رى من ءات ريه الكرئ (©©6) أي رأى ني تلك الليلة - 

ليلة المعراج- بعض آیات رنه العظمى ٠‏ وعجائب الماكوت» كرؤية جبریل 

حينما سد أفق السماء بما له من ست مئة جناح. 


التفسير والبيان: 


لإوالجو إا هوی © ما صل صاجبد ونا عى ©6) أي أقسم بالنجم ' 
ا ا 
محمد ية عن طريق المداية والحقء وما صار غاوياً متكلماً بالباطل» وقيل : 
النجم: الثريا إذا سقطت مع الفجر. روى ابن أبي حاتم عن الشعبي وغيره 
قال: الخالق يقسم بما شاء من خلقه» والخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا 
بالخالق. 


وقد عرض الرازي مقارنة في المقسم به والمقسم عليه بين هذه السورة 
والسور المتقدمة» فذكر أن السور الق تقدمت وهي الصافات والذاريات 
والطور وهذه السورة كان القسم فيها بالأماء دون الحروف» أقسم الله في 
الأولى لاثبات الوحدانية : إن لهك لويد ©6). وني الثانية لإثبات الحشر 
والحزاء: إا عدن لَصَاِف @). وني الثالثة لإثبات دوام لفات 
وقوعه يوم القيامة : ([إِّ عاب رَيْكَ لَوَقِمٌ © ما لم من دافع ©6 ). وني هذه 
السورة لإثبات نبوة ممدىية ا الأصول الثلاثة: الوحدانية› 
TT‏ 


ويلاحظ أن القسم على الوحدانية والنبوة قليل في القران» والقسم على 
إثبات البعث كثير» كما في سورة الذاريات» والطور» وکل إذا یغشی 


(1) تفسیر الرازي : ۲۷۷/۲۸ . 


٠۸-١ / لل (۲۷) - الک : ۳ه‎ ۱۰٦ 


9{ والَمیں وها ©{ 3 والسماء ذاتِ البروج ©( وغبر ذلك ؛ 
لأن دلائل الوحدانية كثيرة» وكلها عقلية كما قيل : 
وى نل شىء له آي E E‏ 

ودلائل النبوة والرسالة أيضاً كثيرة وهي المعجزات المشهورة والمتواترةء 
أما البعث فإمكانه يثبت بالعقل» وأما وقوعه فلا يثبت إلا بالأدلة السمعية أو 
النقلية وهي القرآن E‏ لذا أكثر الله تعالى في القران بالقسم عليه ليؤمن 
االات 


م و 7ھ ~~ 


ونظير الآية : ( 4 فلا اقيم بموقع النجوم ل ونه لقَسم لو تعَلمونَ 
عظیم 9© نھ لمرن کم €2 في كت كرو 9© لا يسس إلا 
الم لمطهرون زيل م رب المي [الواقعة: 1۸٠-۷٥١/٥‏ . 


والحكمة في القسم بالنجوم أنه عام رهيب» سواء في السرعة أو في الحجم» 
أو في النوع» فسرعة نور الكوكب ٠٠‏ ألف كيلو متر في الثانية» آي إن النور 
يجري حول الأرض في سَبْع ثانية مرة واحدة» والشمس أكبر من الأرض 
بمليون وثلاث مئة ألف مرة» وهي واحد من ثلاثين ألف مليون شمس› 
والنظام الشمسي والكواكب السيارة الإحدى عشرة جزء من عالم الجِرّةء 
واجِرّة ذات نجوم بنحو ٠٠‏ ألف مليون نجمء منها ما هو أكبر من الشمس»› 
والجرة عادة تشبه قرصاً مفرطحاًء ويبلغ قطر الجرّة التي تنتمي إليها ٠٠١‏ ألف 
سنة ضوئية”"“ وإن التحام قوة الجاذبية بين الجرّات بالكميات المائلة من 


0 ا Ra‏ ي أل الاجا الى 
للجمعية الأمريكية لعلم الفلك في مدينة(أوستن)- (ولاية تكساس) إلى أن علماء الفلك 
الأمريكيين رصدوا مجرّتين هما الأقدم والأبعد عن الأرض بين كل تلك التي رصدت إلى 
اليوم. وأوضح التقرير أن هاتين الجرتين تقعان على بعد ٠١‏ مليار سنة ضوئية عن الأرض. 
وأنهما تكونتا إبان الانفجار الكبير (بيح بانج) الذي يقال : إنه أسفر عن نشوء الكون» 
وامجرتان على حد ما جاء في التقرير هما أبعد وآقدم من إشعاعات (كازار) التي تشبه النجوم» 
وتبعث إشعاعاً كهربائياً ومغناطيسياً قوياً. 


لل (۲۷) - الي : ۳ه / ٠. ۱۸-١‏ ۱۷ 


الغازات والمواد الموجودة فيها بحل ما يعرف بالفجوات السوداء في وسط هذه 
ا جرّات الفضائية إل شهب مشتعلةء تحدث نادرة في ظروف مئات الملاييين من 
السنين. والشهب أشبه بالنجوم إلا آنا تصدر إشعاعات مغناطيسية تفوق في 
طاقتها ما يصدر عن النجوم العادية المعروفة بالإشعاعات» وبعد الشهب عن 
الأرض بمسافة عشرة الاف مليون سنة ضوئية. 


ودا رضحت اقا أن الین غل مذار الس قل ی آئے غر برجا 
وتوجد في كل برج لمدة شهر حيث تتم دورتها السنوية في اثني عشر شهرا 
۳٠٠(‏ يوماً وست ساعات وتسع دقاتق وعشر ثوان). ويطلق على هذه السنة: 
السنة النجمية الق تبداً في ۲١‏ آذار (مارس). وللقمر بروج أيضا تسمى منازل 
القمرء يقم فیها کل يوم في منزل جدید» ويستمر بالتنقل على مدار الشهر ما 
بین ۲۹ أو ٠١‏ مازلا يسمى النزل الأحر غاقاًء قال تعالى : هو ألزى جعَلّ 
الکن ےا اتر وا وكرم تار لتك عََه ألم وألساب ت 


ررر a‏ ‌ 4 2> 
لى أله كلت إلا بلح صل اكيت لقوم يعمو © ) [يونس: ]١ /٠١‏ 
وتدل آية و( للق السَموتِ وَالاأرض ڪر فن حل لتاس ولک ڪر ِ 


ر 


الاس لا يعَكمونَ (©©) اغافر: ١٠/۷ه]‏ على أن الإعجاز القرآني في الفلك 
أكبر من الإعجاز القرآني في الطب والإنسان»ء وقد طلب الله منا أن نمعن النظر 
ي آياته الكونية» ونكتشف ظواهر الكون؟. 


(1) في يوم الأربعاء الموافق ٠١‏ نيسان(أبريل) لعام 1 قامت أول مركبة فضائية تحمل بشراً 
وتدور حول كوكب الأرض» بقيادة رائد الفضاء جاجارين من الاتحاد السوفييتي» وكان أول 
سؤال وجهه إليه الصحفيون الروس هو : هل وجدت الله؟ فأجاب بمنطق الإلاد المطلق 
المعروف بأنه لم يجد الله. ثم تلاه رائد فضاء سوفييتي آخر امه (تيتوف) استمر في الفضاء لمدة 
أطول من رفبقه (جاجارين) فلما عاد إلى الأرض» سئل : هل وجدت الله ؟ فأجاب : 
«انعم» لقد وجدت عظمة الخالق»› وني عمله الجبار بالسيطرة على قوانين الحاذبية بين الأرض 
والقمر والشمس». 


٠۸-١ / ٥۳ إل (۲۷) - ال:‎ ۱۰۸ 


هذه الأهمية للنجوم أقسم الله ا على أن عمداً ية ليس بضال تائه عن 
الح › ولا غاو يعدل عن الحق»› و سیب رشده وعدم ضلاله وغوایته ما قال 
تعالٰی : 


لتا بق ن آل © 1 هر إلا ت بى ) أي ما بقول قول 
عن هوی وغرض» وما ينطق بالقرآن عن هواه الشخصي» إنغا ينطق بوحي من 
الله آوحاه إليه» ويبلغ ما افو به كاف مؤفورا من غر زيادة ول نقصان. 


أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو قال : 
کنت اکتب کل شیء آمعه من رسول اله یه آريد حفظه» فنهتني قريش› 
فقالوا: إنك تکتب کل شيء تسمعه من رسول الله ية ورسول الله بشر 
يتكلم في الغضب» فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله ل 
فقال : «اکتب» فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق) . 


وآخرج الحافظ او یکر الو ار ع آي هريره عن الني ا قال : ) 
آخبرتکم آنه من عند الله» فهو الذي لا شك فيه» . 

وأخرج أحمد عن أبي هريرة أيضاً عن رسول الله ية أنه قال: «لا أقول إلا 
حقاً» قال بعض أصحابه : فإنك تداعبنا يا رسول الله؟ قال: إني لا أقول إلا 
ا 


نم أخبر الله تعالى عن معلم رسول الله ييا وهو جبريل عليه السلام فقال: 


اعنم سید لوی © دو مرَة سى © وهر بالأفق الأ ©6) أي 
علْم القرآنَ الي جبريل a‏ قواه العلية والعملية» وهو 0 قوة 
وشدة في الخلّق» وذو حصافة في العقل» ومتانة في الرأي» وقد استقام جبريل 
على صورته الق خلقه الله عليهاء حين أحب النى ييه رؤيته كذلك» فظهر له 
في الأفق الأعل أي في الجهة العليا من اا وهو فى ال د 
الأفق عندما جاء بالوحي إلى الني بي ول ما جاءه بالوحي. 


لل (۲۷) - الیم : ۳ه / ٠۸-١‏ ۱۰۹ 


ونظير الآيات عن جبريل قوله تعالى : إَِم قول رولو وو 
عند زی آلمش کین €9 شع م ین € ونا صاجد بجو ( ولقد راه 
يلاف اين @({ [التکویر: ۲۳-۱۹/۸۱] . 

(ے ا دل © کن قاب رسب آو اند € ایی إل بی ما 
أ €3 أي استوى واعتدل جبريل بالأفق الأعلى أولاًء ثم قرب من 
الأرض» وازداد في القرب والنزول» حت نزل على الني وء فكان مقدار 
ما بين جبريل وعحمد يي من المسافة مقدار قوسين أو أقل من قوسين› 
فأوحى جبريل إلى عبد الله ورسوله محمد ية ما أوحاه من القرآن في تلك 
التزلة»ء من شؤون الدين. وقيل: فأوحى الله إلى عمد ية عبده ما أوحى› 
وفيه تفخيم لشأن الوحي. 


فی 


وهذا كان ورسول الله بيه في الأرض» لا ليلة الإإسراء. وهذا قال تعالى 

اوقد اء رة أ ٠‏ € عند درق انتم ك زیا یرن 

عبد الله بن مسعود» قال في هذه الاأية فکان قاب قوسن أو د ر( قال 
رسول الله بل : «رآيت جبريل له ست مئة جناح) . 

وقال عن رؤية جرل ةة لا ا 

م کب الفواد ما ری (0 امرون عل ما رى 3 ) أي ما نكر فاد 
النى ية ما رآه من صورة جبریل» ونما کان فؤاده صادقاًء فتکون عینه 
ا فكيف تجادلونه وتكذبونه فيما رأه بعينه رؤية مشاهدة حسوسة من 
صورة جبريل عليه السلام؟! والأشهر أن لام لواد ) للعهدء وهو فؤاد 
محمد بء فلم يقل فؤاده لما رآه: لم أعرفك» وصدَق فؤاده ما عاينه» ول 
يشك في ذلك ولم يقل : إنه جن او شيطان. 


ر و ےت وو a‏ ت واش مو رر ک0 سر ر رھ رر 3 
i ۹ 0‏ ی »4 1 ۰ 0 a‏ 
ولقد ا نرلة اخریٰ و عند سدرد المننهى €3( عندها جنه اوی 4{ 


أي لقد رأى عمد ويل جبريل ناز لا مره آخری غل صورنه التي خلقه الله 


۱1۰ : لل (۲۷) - الیم : ۳ه / ٠۸-١‏ 


عليها» وذلك ليلة الإسراءء عند سدرة المنتهى الق هى في ري الأكثرين وهو 
المشهور: شجرة في السماء السابعة» وجاء ی ا أا فى الساء 
السادسةء وإليها ينتهي علم الخلائقء ولا يعلم أحد منهم ما وراءهاء 
وعندها الحنة التي تأوي إليها أرواح المؤمنين» والصحيح كما تقدم في سورة 
الإإسراء: أن المعراج كان بالروح والجسد» ولیس بالروح فقط كما يرى 
بعضهم › وإلا لما كان المعراج معجزة. 


فتكون رؤية النى ية جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية مرتين: مرة 
في الأرض ومرة في السماءء وأما في غير هاتين المرتين» فكان يراه في صورة 
إنسان» لن عله سواون وار آنا 


وعلى هذا يكون ضمير [را٠ٌ)‏ ليس راجعاً إلى الله تعالى» بل إلى جبريل 
عليه السلامء فالآية تنفي أن یکون اة رأی ربه سبحانه مطلقاًء E‏ 
تال } تڌرڪۀ الل ف يدراف الأ ٠ N‏ وقوله 
سبحانه : وما کان لسر ان يكلم اه إل ويا أو ِن ورای جاب و درل 
رسولا) [الشورى: ]٥٠/٤١‏ . 


وقال بعضهم : الضمائر نىد › ولإفدك) ولإفكد) وای وكذا 
فيإ راه ) : لله عز وجل» ويشهد هذا ما أخرجه البخاري عن أنس: «ثم علا 
به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله» حق جاء سدرة المنتهى» ودنا الجبار رب 
العزة» فتدلى» حت كان منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إليه فيما أوحى 
خمسين صلاة» . والراجح هو الرآي الأول بدليل ما أخرجه مسلم عن أبي ذر 


آنه سال رسول الله به فقال: يا رسول الله» هل ريت ربك؟ فقال: «رأيت 
4 
SE‏ ۰ 


1۱ ٠۸-١ / ٥۳ : لل (۲۷) - الین‎ 


وأما سدرة المنتهى فنؤمن ا كما جاء في ظاهر القرآن» دون تعيين مكانها 
وأوصافها إلا بما جاء في الحديث الصحيح» روى الإمام أحمد ومسلم 
والترمذي عن ابن مسعود قال: «لا أسري برسول الله ميو انتهي به إلى سدرة 
المنتهى» وهي في السماء السابعة» إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض› 
فيقبض منها› وإليها ينتهي ما بط به من فوقها» فيقبض منها..) . 


ورواية مسلم في صحيحه عن ابن مسعود: «.. وهي قي السماء السادسة» . 
وني رواية أخرى لمسلم عن انس أن الني ييا قأل: لا رفعت إلى سدرة 
المنتهى» في السماء السابعة» تبقها مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفِيّلة.. 
ول مر السذرء الواحدة: رة 


وروی الترمڏذي عن آسماء . بنت أي بکر رضي الله عنهما قالت: ”معت 
زول الل قر لد وقد دك له رة اله د قال :ایر الراگبه ف ظل 
النص مها اة أوسظل بظلها م راك فا اش" الذهبة 
کان مرها القلال» . 


سے 


الخلائی الدالة على عظمة الله وجلاله ما حرط » مما لا يحصره وصف ولا 
عدد. وهذا في رأي الأكثرين يشعر بالتعظيم والتكثير. 


لإ يغثى أليَددةَ ما يى )Ç©©(‏ أي تلك السدرة التي حيط با من 


صر ۹ 
۰ 


م َع لر ا نى © َد رای من ٤ايَتِ‏ َي الكرّى (©) أي ما 
مال بصر الني ية عما رآه» وما تجاوز ما رأى» فرؤية جبريل وغيره من 
مظاهر ملكوت الله رؤية عين» وليست من خدع البصر» وهذا يؤكد أن 
الراح گان باروج وا لست 


. ويقال : ببق بفتح النون وسكون الباء» وهي لغة المصريين» وكسر الباء أفصح‎ ) )١( 


(۳) الفراش : دويبّة ذات جناحين» تتهافت في ضوء السراج» واحدتها فراشة. 


۱۱۲ لل (۲۷) - الین : ۳ه / ۱۸-١‏ . 


لقد رأى في ليلة المعراج من آيات ربه العظام ما لا بحيط به الوصف» وهو 
جبرائيل على صورته» وسائر عجائب الملكوت. وهذا كقوله تعالى: ليريم مِنَ 
ايوا € 1الإسراء : 1/۷ دون تحديد المرئي للإشارة إلى تعظيمه وتفخيمه وأهميته. 
روى البخاري وغيره عن ابن مسعود أنه قال في الآية: رأى رَفْرَفاً أخضرَ من 


اة قد سدالافى وغ ابن زد أنه رأى جريل بالصورة الى هوا 


E EG 


١‏ ان ا ی ا فا عل ھا شات ی یوقت يتاه وقد 
أقسم بالنجوم (على أن اللام للجنس) أو بالثريا (على أن اللام لتعريف العهد) 
والعرب تسمي الثريا نجماًء وإن كانت في العدد نجوماً. وأقسم به وقت هُويه 
وغروبه لانه الوقت الذي يستفاد منه لمعرفة الحجهات» أما إذا كان في وسط 
السماء» فيكون بعيداً عن الأرض» لا تدي به الساري» فإذا مال إلى 
الخروب تبين جانب المغرب من المشرق» والجنوب من الشمال. 


ت المقسم عليه الشهادة للبي بي بأنه راشد تابع للحق ليس بضال» 
والضال: الذي يسير على غير هدى بغير علم» والغاوي: وهو العام باحق 
العادل عنه قصداً إلى غيره» والضلال في مقابلة المدىء والغي في مقابلة 
الرشد. وبه نره الله تعالى رسوله ية وشرعه عن مشاہة أهل الضلال كاليهود 
والنصارى. 


القرآن الكرم ليس كلاماً للرسول ية وإنما هو وحي صادر من الله عز 
وجل. 


9 فال ان غاس أيضا: :رآ٠‏ رفرغفا أخفر شد أفى الماد 
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٤‏ قد جحت بقوله تعال: إن مر إل ر نی 3 ) من لا رز لرسول 
اللهلاة الاجتهاد في الحوادث» وهذا خطاً؛ لأن المراد بالآية إثبات كون 
القرآن وحيا من عند اللهء والقرآن ذاته أمره بالاجتهاد» وقد اجتهد کي في 
الحروب فيما لم يحرمه الله» وآذن لبعض النافقين بالتخلف عن غزوة تبوك› 
فعاتبه ربه بقوله: عقا الله عت ل ونت لَه ¶ [التوبة: ]٤۳/۹‏ . 


ٌ- کان e‏ تعالى على قلب نبيه ية بوساطة جبريل» لقوله 
تعالى : لمم سدِيد العو ت ) وهو جبريل في قول سائر المفسرين» سوى 
الحسن» فإنه قال: هو الله عز وجل. 

وقد وصف الله جبريل بأنه ذو قوة فائقة علماً وعملاً وحصافة في العقل 


ة- رأى الني با جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية مرتين: مرة 
بدت في أفق السماء» حينما استوى واستقام كما خلقه الله تعالى بالاأفق 
الشرق الحلوي» فسد المشرق لعظمته. ) 


ثم دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى» من الأرض»› فنزل بالوحي على 
الني بية. وهذه هي المرة الأولى للرؤية» والنبي على الأرض. وكان جبريل 
قريبا من الني َة بمقدار مسافة قوسين عربيتين أو أقل من ذلك. 


-١‏ لقد أوحى الله إلى محمد ية عبده ورسوله ما أوحى» ولم يبين الموحى 
به تفخيماً لشأن الوحي» أو أوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى إلى عمد 
ية » أو أوحى جبريل إلى عحمد بي ما أوحاه الله إليه وكلمه به. وعلى كل حال 
مصدر الوحي الأصلي هو الله تعالى» وجبريل واسطةء وحمد إلا الموحى إليه, 
والوحي : إلقاء الشيء بسر عة. 


۸- لم يكذب قلب عمد بي ليلة المعراج ما رآه من جبريل على صورته 


٠۸-١ / ٥١ : لئ (۲۷) - الك‎ 1٤ 


چ 


الحقيقية وآيات الله الإهية العجيبة» وهى رؤية حقيقية بالبصرء وقيل : إنه رأى 
ما رآه بقلبه. 


۹- أنكر الله على كفار قريش ما أخبر به الني ية ليلة المعراج» فقال: كيف 
تجادلونه وتوردون شکوکم عليه » مح ال را غا را غ ن 


-٠‏ لقد رى الني ب جبريل عليه السلام مرة أخرى عند سدرة المنتهى 
(وهي شجرة التبق» وهي في السماء السادسة» أو في السماء السابعة» التي لا 
حيط ا وصف) عند جنة الماأوى التي توي إليها أرواح الملائكة والشهداء 
والمتقين» وينتهي إليها علم الأنبياء» ويعزب علمهم عما وراءهاء كما قال 
ابن عباس. 

قال ابن مسعود فيما ذکره المهدوي» قال النى بل : «رأيت جبریل بالأفق 
الأعلء له ست مئة جناح » يتناثر من ریشه الدر والياقوت» . والذي يغشی 


السدرة مبهم للتفخيم والتعظيم› مثل آنوار الله تعالى» والملائكة» والخلائق 
الدالة على عظمة الله تعالي. ' “` 


١أ-‏ ل يعدل بصر الني ية عيناً ولا شالا عما رأى بعينه يقيناًء ولا جاوز 
۲- لقد رأی النی ب من آيات ربه آيات هن أكبر الآيات» قال الرازي 


ا عل ول مول إنه رأى جبريل عليه السلام في صورته: الظاهر أن 
هذه الآيات غير تلك. 
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منع الإشراك وبيان عدم فائدة الأصنام 


أو يم الت والمرّى © وسو اة آلا e‏ ا 


مج ام ج س 4 رر ص ن اہ د ۴ چ سر سر 
الأ © بك إذا فة ضير € م ل اا ا ا با م 
2 ر Cr‏ و ٍ 2 رم د 
u‏ و rS it‏ .2 م ® ی 
َم دی @ لای ا ی © کہ آک @ 8 
E 0‏ ہہ و رزوی س ی رچ ل 2 
ای فی الوت لا نن مایم یا إل ِن بتر أن بأد أله لمن بك ورن 
SS‏ 
{ 
القراءات 

ومنو ) 


اوقا ابن كثير (مناءة). 
(یت): 
وقراً ابن کثیر (ضئزی). 
َم َهدَّى) : قرئ: 
1- (ریم) وهي قراءة ابي عمرو. 
۲- (رَيَهُم) وهي قراءة حهمزة» والكسائي. 
۳- (ريم) وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 
فب أت وألمرّى ©)) «(ألت ولعرى) : المفعول الأول والمفعول 
الثاني : 7ا الدکر وله آل ©) | 
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يك إذا َنَم ضيرئ ©) (إضيرزك): أصلها ضوزى بوزن فُعْلى فقلب 
إلى (فغلى) وإنغا كان أصلها (فعْل) لأن (فعْلى) ليست من أبنية الصفات› 
وفع من أبنيتهاء نحو حُبلى» ونظير سمه ضيرئك): (مشية حيكى) فقلبت 
الأضمة کسر ة لتصح الياء. 


وکر من مي فى ألسَمَوتِ لا ثفن سَفَعيَمَ) (كم ): خبرية» في موضع 
رفع بالابتداء» وللا تتن سَْعهمَّ € : خبره» وجمع ضمير (كم) عملاً با لمعن ؛ 
لأن المراد بها الجمع. وقوله: لمن مسَاءٌ) أي يشاء شفاعته» فحذف المضاف 
الذي هو المصدر»ء فصار: لمن يشاؤه» ثم حذف الماء العائدة إلى (مَنْ) فصار 
ام 


البلاغة: 


تک الدکر وله الان © ك إا ممه ضيرزك استفهام توبیخي 
ٹ ۴ رجو م ر وو ررم س را رص م2 وی رر 
مع احتقار عقوم . فيم للت لغری © رموه الال الحی €9 الک 
ا الاق مراعاة الفواصل وتوافق رۆوس الآيات الذي له وقح 
على السمع» ویسمی بالسجع. 
١‏ الاوك بينهما طباق. 


الفردات اللغوية: 
الست وألعرّى » َة ) أصنام العرب التي كانوا يعبدوناء فاللات كانت 
لثقيف بالطائف أو لقريش بنخلة» سمي به؛ لأنه صورة رجل كان يلت السويق 
بالسمن ويطعم الحاج. والعرّى كانت لخطفان» وهي شجرة ببطن نخلة» بعث 
النيمَة عام الفتح خالد بن الوليد ليقطعهاء فجعل يضربما بفأسه ويقول: 
ياعَرّ» كفرانكِ لا سبحانكٍ إني رأث الله قد أهانكٍ 


ومناة: صخرة كانت هذيل وخزاعة» وكانت دماء النسائك عى عندهاء 
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أي تراق .ا آلنَالنَة آلى) صفتان لتأكيد الذم» والأخرى: امتأخرة 
الوضيعة القدرء من التأخر في الرتبةء كما في قوله تعالى: قات ا 
لول ) [الأعراف : [YA /V‏ أي قال أدنياؤهم آو وضعاؤهم لأشرافهم. 


ضبرئ) قسمة جائرة» من ضاز يضيز ضيزاًء أي جار وظلم 

. إن هى) الأصنام المذكورة .9 سميتموهًآً) سميتم بهاء أي إن إطلاق 

سم اة علا رد یات 3 مضسون ا > فليس فيها شيء من معن 
الألوهية .ما أل اسه ا من سلن) ما أنزل الله بعبادتها من حجة وبرهان. 
لن ينن إلا الد أي م ما يتبعون في عبادتبا إلا جرد الظن غير القائم عى 
الدليلء وإلا توهم أن ما هم عليه حق» فا مراد بالظن هنا التوهم .وما تھوی 
A SPREE re e‏ 


فک 


لآم لاضن ما َس ©©) آم ) منقطعة» والهمزة فيها للإنكار» وا لمعق 
ا 
يتمناه» والمراد نفي طمعهم ٤‏ تفاع اة ال غرف .رو من م أي 
وكثير من الملاثكة . إلا تن سََعمَ سََا) لا تنفع شفاعتهم شيئ ن 
عَدٍ أن يأدَنَ أله مهم في الشفاعة . لمن يسا من عباده . ( ررض ) عنه 
ET‏ كذلك؛ لقوله تعالی : OOO ES E‏ 


7 وقوله: من ۴ اَی شفع دوو ا بإذنوء) [البقرة: 00/۲[ . 


ا 


بعد أن فرر الله تعای الرسالة وصدف النبوة» ذکر ما شخ أن يبتدئ به 
الرسول وهو التوحيد» ومنع الإشراك وبيان عدم جدوى الأصنام في 
الشفاعة عند الله تعالى بأسلوب فيه إنكار وتبكم وتوبيخ وإهدار لحرمة العقل 
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الل نكي لر اال ل ان وغد اهارا ى اجار او مان خا ل 


التفسير والبيان: 


يقرع الله تعالى المشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان» واتخاذهم 
طا البيوت› مضاهاة للكعة الق تاها خلیل الرحن إبراهيم علية السلام» 
فیقول : 


ص 
سر ل س 


اک ا E TS a.‏ ك O ET‏ ° » مله 
فيم آللت والعزى ن ومسوة آلثالتة الأخْرى © أنظرع إلى اللات : 
صنم قف › والعزی : شجرة غطمان بین مكة والطائف› تعظمها قریش › 
ومنأة: صحرة مذيل وخزاعة» وللأوس والخزرج بین مکة والمدينة» ثالثة 
الصنمين والمتأًخرة الوضيعة القدرء قال ذلك عنها للتحقير والذم؟ إنها أحجار 
اء او شار تستنبت» فكيف تشركونها بالله» وهي مصنوعة لكم أو 
خلوقة غير خالقة؟! والله عز وجل الذي تعرفون عظمته في الكون» اليس هو 
الأجدر والأحق بالعبادة؟! 


وهذا تقریع شدید» وذم وتوبیخ › لوضع الثيء في غير حله› فکانت ثقیف 
ومن تابعها يفتخرون باللات التي كانت صخرة بيضاء منقوش عليها بيت 
.الظا تف له استاز وساد e‏ فناء معظم عند أهل الطائف» وهي في 
الأصل صورة رجل كان يلت السويق للحجيج في الجاهلية» فلما مات عكفوا 
على قبره» فعبدوه. 

وكانت العرّى شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف› 
لَظفان» وکانت قریش یعظمونہاء كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العْرّى 
ولا عڑی لکم» فقال رسول الله ي «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم» . 


وكانت مناة بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة» وكانت خزاعة والأوس 
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والخزرج في جاهليتها يعظمونهاء ولون منه للحج إلى الكعبةء وتذبح عندها 
القرابين. وكانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر» تعظمها العرب 
کتعظیم الكعبة غير هذه الثلاثة التق نصت عليها الآيةء وإغا أفردت هذه 
بالذكر؛ لأا اشهر من غيرها. 


وبعد بيان سخف عقوهم بعبادة الأصنام» وبخهم الله تعالى على شرك من 
نوع آخر وهو جعل الملائكة بنات الله» فقال : 


اتک الگ وه الأ © بك إا َة برك ©( أي أتجعلون لله 
ولدأء ثم تجعلون ولده أنفى» وتختارون لأنفسكم الذكور؟ فلو اقتسمتم فيما 
بينكم هذه القسمة» لكانت قسمة خارجة عن الصواب» جائرة عن الحق. 
فکیف تقا مون ربکم هذه ES‏ التي لو كانت بين څلوقين كانت جورا 


2ءء ور 


وسَمَهاً؟! ونظير الآية: ام له الست كم أبن 3© ) [الطور: ]۳۹/٥۲‏ . 


ثم أنكر الله تعالى عليهم ما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر 
بعبادة الأصنام» وتسميتها آلهة» فقال: ) 


î 


إن هی إل أا سیشموها أن اباو ما أل هه ها من سنْطَيٍ) أي ما 
تسمية هذه الأصنام آلهةء مع أنها لا تبصر ولا تسمع» ولا تعقل ولا تفهم› 
ولا تضر ولا تنفع إلا مجرد أسماء ميتموها آلهة من تلقاء أنفسكم» وليس ها 
مسميات حقيقية» اتخذتم ذلك أنتم وآباؤكم» قد الآخر فيها الأول» وتبع في 
ذلك الأبناء الآباءء ولم ازل الله بها من حجة ولا برهان تحتجون به على آنا 
آلهة» كما قال تعالى في آية أخرى: لما عدون من دونو إ O E‏ 
اش وباو ڪُم) [يوسف: ]٤١/۱۲‏ . 


ثم بین الله تعالی منشاً عبادتهاء فقال : 


e c7 2 سے سے‎ 


لن ي يلمعو تيعون إلا اظ وم ٹھوی الأنشن 
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ما يتبعون في تسمية الأصنام آلة إلا مجرد وهم أو ظن لا يغني من الحق شيعا 
ولا يتبعون إلا ما تهواه نفوسهم وقيل إليه وتشتهيه» من غير التفات إلى ما هو 
ا لحق الذي يجب اتباعه» مع أنه قد أتاهم من الله البيان الواضح الظاهر بأنا 
لیت اهن وهو هذا القران الذي هو الحجة والبرهان من عند الله على لسان 
رسوله الذي بعثه الله إليهم» فأعرضوا عنه» ولم يتبعوا ما جاءهم به» ولا 
انقادوا له. 


ثم أوضح | لله تعالى أن القضية ليست بالتمنيات والأماني» وأن هذه 
الأصنام لا تفيدهم في شفاعة عند الله ولا في غيرهاء فقال: 


م لی ۲ ی @ م آل لأر @) آی ہل ایک“ ان 
یکون لانسان ما یتمنی؟ لیس کل من تمن خیراً حصل له» ولیس هم ما 
يتمنون من كون الأصنام تنفعهم وتشفع هحم» فسلطان الدنيا والاخرة 
وا وال فا له عر وجل وليس للأصنام معه آمر ني الدنيا ولا 
E‏ پاماییک ولا اماف اَهَل الڪيب من يعمل سوا َر 
بو ولا جد لم مِن دون أل ولا ولا نصا 9© )€ الاء: ٠۲۳/٤‏ . وروی 
أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عل : اا ا ا ا 
يتمنی» فانه لا يدري ما یکتب له من امنيته») . 


4 


م بين الله طريق قبول الشفاعة فقال: (@ TS‏ لا 
تفن شفعنمم سي A SS‏ ) أي وکثیر 
من الملائكة الكرام في السماوات» مع كثرة عبادتما وکرامتھا على الله لا تشقع 
لحد إلا لمن أذن الله أن يشفع له» فكيف ذه الجمادات الفاقدة العقل 


والفهہ؟! 


- )1( ام a‏ معت بل الإضرابية وهمزة الاستفهام التي تفيد الإنكار. 


- 0 جلة لرفلي و لخر والذول © ) مسوقة لتقرير جهلهم واتباعهم الظن . 


لل (۲۷) - الی: ٥۳‏ / ۲۹-۱۹ ۲۱ 


أي إن الملائكة لا تشفع إلا بعد الإذن هما بالشفاعةء وإلا لمن يشاء الله أن 
يشفعوا له؛ لكونه من أهل التوحيد» وليس للمشركين في ذلك حظ. قال ابن 
كثير : فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين» فكيف ترجون أا الجاهلون 
شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند اللهء وهو تعالى لم يشرع عبادتهاء ولا آذن 
فيهاء بل قد نى عنها على آلسنة جميع رسلهء وأنزل بالنهي عن ذلك جيع 
كتبه"؟. وهذا توبيخ لعبدة الملائكة والأصنام. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


ً- حاح الله المشركين إذ عبدوا ما لا يعقل» فإن تلك الأصنام الق 
يعبدونها كاللات والعزى ومناة لا تسمع ولا تبصر» ولا تنفع ولا تضره 
فكيف تجوز عبادتما؟ علماً بأن العبادة في رأي المشر كين للمنفعة» وهذه عدعة 
التفع» فهل رأيتم هذه الأصنام حق الرؤية» فإن رأيتموها علمتم نها لا 
تصلح شركاء؟ وقد عرفتم جلال الله وعظمتهء فهو الأحق بالعبادة. 

؟- قرع الله المشركين ووبخهم أيضاً ورد عليهم قوم : الملائكة بنات الله 
والأصنام بنات الله » وبيّن هم أنه لا يعقل جعل البنات الإناث للهء ويختارون 
هم الذكورء فهذه القسمة قسمة جائرة عن العدل» خارجة عن الصواب› 
مائلة عن الحق. 

ما هذه الأوثان إلا أسماء وضعتموها ونحتموها وسميتموها آهة» وقد 
قلدتم أباءكم في ذلك» وما آنزل الله بها من حجة ولا برهان»ء وما تتبعون في 
ذلك إلا الظن أو الوهم وأهواء النفس وما تميل إليه» بالرغم من أنه جاءكم 
البيان الشافي من جهة الرسول آنا ليست بآهةء فهم اختاروا العمل بالظن مع 
قدرتهم على العمل باليقين الذي نزل به الوحي. 


(۱) تفسیر ابن کثیر O0:‏ 


۱۲۲ لل (۲۷) - ال : ۳ه / ٠٠-۲۷‏ 


-ً٤‏ الواقع أنه ليس للمشركين في عبادة الأصنام إلا مجرد التمنيات 
والأماني المعسولة المبنية على وهم لا واقع له» فلن تتمكن من الشفاعة هم كما 
يحلمون فقد تمنوا الشفاعة عند من ليس هم شفاعة» وإن الملك والتصرف 
والسلطان في الدنيا والآخرة لله عز وجل» فهو يعطي من يشاء» وعنع من 
يشاء» لا ما تى أحد. 


- وبّخ الله تعالى من عبد الملائكة والأصنام» وزعم أن ذلك يقرّبه إلى الله 
تعالى» فأعلم أن الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتها على الله لا تشفع إلا لمن 
أذن أن يشفع له. 


توبيخ الشركبن لتسميتهم الملائڪة بنات الله 
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طن ااذ لا ومون بالارة ا E‏ کیک م ر الائ 2 وما ی ا 
د س ر ص ۳ 
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هو آَم بس صل عن سيلو ) آَم : إما على أصلها في التفضيل في 
العلم» أي و من كل أحد بهذين الصنفين»ء وإما أنها بمعنى (عال). 
ومثله: وهو الد من أهنَدَّى) فيها الوجهان. 
البلاغة: 


قرو ر سے 


بین لإسَلَّ) وۆاهَدَى) طباق. 
ا ية يسمون كل واحد منهم .(مَسَبةً ألأیّ) حيث قالوا: 


۱۲۳ ٣١-۲۷ / ٥۳ لل (۲۷) - الکی:‎ 


سر ب ا سے 


أي إن الظن لا يفيد في جال الحق : الذي هو حقيقة الثىء» فإن الحتق لا يدرك 
إلا بالعلم» أي اليقين» والظن لا اعتبار له في المعارف الحقيقية أو اليقينيات 
وإنغا العبرة به في العمليات والوسائل المؤدية إليها. 


و س س رت ر کاس ار و 0 فر ر a, e‏ ء 
فاعض ڪن من ول عن درا ور برد إلا ألْحَيوةَ لدي © ) أعرض عمن 
تولى عن القرآن وعن تذكيرنا واغبمك في الدنيا .(إذلك فهر من الأو ) أي 


طلب الدنيا وأمرها نهاية علمهم» فلا يتجاوزه علمهم لأنهم آثروا الدنيا على 
الآخرةء والحملة اعتراضية مقررة لقصر "مهم على الدنيا .إن ريك هو أَعله 
بن َل تعليل للأمر بالإعراض» أي إنغا يعلم الله من يجيب ممن لا يجيب» 


بالفريقين فيجازيما. 


بعد ان وبح الحی سبحا نه المشركين على عبادتهم الأصنام والاوثان» وآبان 
عدم جدوى تلك العبادة في جال الشفاعة وغيرهاء وجخهم مرة أخرى وقرعهم 
على قوم ٠:‏ الملائكة بنات الله وآوضح آنہا دغری :لا تمد إل دل قول 
وأن عقوههم قاصرة» وأنهم لا بتمون إلا بالدنيا وحطامهاء وآن الله 
سيجاز م على مزاعمهم ومعتقداتهم القاسدة. 


التفسير والبيان: 


أنكر الله تعالى على المشركين تسميتهم الملائكة تسمية الأنفى» وقوهم: إنهم 
نات الله فقال : 


ص ر 2 ر r 7e‏ 4 ر ورس ر کر و ر ور رر ٍ 
إن أل لا يوين بالكخرة سمب اليك سيه الأ ™©6) أي إن 


٣٠-۲۷ / لل (۲۷) - الب : ۳ه‎ ۲۶٤ 


هؤلاء المشركين الكافرين الذين لا يصدقون بوجود الآخرة والحساب 
والعقاب يزعمون أن الملائكة إناث» وأنهم بنات الله» تعالى الله عما يقولون 
علوا كبيرا. والمراد أنهم يسمون كل واحد من اللائكة آنثى؛ لأنم إذا جعلوا 
الكل بنات» فقد جعلوا كل واحدة بنتا. كما جاء في آية أخرى: ا وجعلا 


کے 1 م ص 2 ر و ر چ ص رورم سے وسر مہ ص 
المیکة لذب هم عبد الرن تنا أشهدوا خلقهم سكب سهد 
وا @{ [الزخرف: ]۱۹/٤۳‏ . 


ن ایو ف الت م عن ال 
ولا معرفة ولا برهان» فإنہم لم يعرفوهم ولا شاهدوهم» ولا آخبرهم به څخبر 
مقبول الخبرء» بل قالوا ذلك جهلا وضلالة وجرآة» وكذبا وزورا وافتراء 
وکفراً شنيعاً. 

إن م إلا ال وَل اَن ل نى م َل سَا) أي ما يتبعون في 
زعمهم إلا التوهم أو الظن الذي لا أساس له من الصحة» وإن مثل هذا 
الظن لا يجدي شيئاء» ولا يقوم أبداً مقام الحق. جاء في الحديث الصحيح أن 
رسول الله ية قال: «إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث» . 


فاعض عن من تول عن دتا ور برد إلا الْحَيوةَ لديا آي فأعرض أا 
الرسول عمن أعرض عن القرآن أو تذكير الله» ولم يكن همه إلا الدنياء وترك 
النظر إلى الآخرة» آي فاترك مجادلتهم والاهتمام بشأنهم» فق بلحت ما آرت 
به» وليس عليك إلا البلاغ». وقوله تعالى : ور برد إلا أَلْحَيرهَ ألدَبا) يشير 


سرس الہ 


إلى إنکارهم الحشرء کما قالوا: إن هی إلا سانا الَا [الأنعام: ۲۹/٦‏ 


ص 


وقال تعالى : لإ أرضيشم ليوو ألدَنَا) [التوبة: ۳۸/۹] . 


ذلك مَبَكعهر مى َير أي إن أمر الدنيا وطلبها هو منتهى ما وصلوا إليه 
من العلم» فلا يلتفتون إلى ما سواه من آمر الین روق الإمام ا جمد عن آم 


۲٥ ٣١-۲۷ / ٥۳ لل (۲۷) - الیکین:‎ 


دار له » ومال من ل مال له وضا جمع من ل عقل له» وفي الدعاء الاوز" 
«اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا» . 


والعلة أو سبب الأمر بالإعراض عنهم ما قال تعالى: 


ا 


ل ربك هو آعم پس صل ن سِيلِوِء وهو ألو بسن ادى أي أعرض 
سبيله» سبيل الحق واهدى» وعالم بمن اهتدى إلى الدين الحق» وسيجازي كل 

وفیه ايناس للني ئة کیلا يتعب نفسه في تحصیل ما لیس یرجیى حصوله»› 
وهو إعان آهل العناد الذين قنعوا بالظن بدل العلم» ولازموا الباطل دون 
الحق» إذ كان من خلقه ية الحرص على إعانم. وفي ذلك أيضاً وعيد للكفارء 
ووعد للمؤمنين. 
ففه الحياة أو الأحكام: 

أوضحت الآيات ما يأتي: 

أ - وصف الله الكفار الذين قالوا: الملائكة بنات اللّه» والأصنام بنات 


الله بآنهم كافرون بالبعث والحشر أو بالآخرة على الوجه الحق الذي جاءت به 
الرسل. 

؟ - وبخ الله المشركين الذين يعتقدون أن الملائكة إناث وأنهم بنات الله 
ا وال 

۴ - ليس م بما وصفوا به الملائكة هذا الوصف علم صحيح» فإنهم ل 
يشاهدوا خلق الله الملائكة› وم يسمعوا ما قالوه من رسول اللهعاة ولم يروه 
في كتاب» وإنما يتبعون التوهم في أن الملائكة إناث» وإن التوهم أو الظن 


eV / or : إل (۲۷) ~ الف‎ ۲٢ 


الذي لا يقوم على أساس علمي صحيح لا يفيد شيئاً في جال التعرف على 
ا | 


“4 


٤‏ - إذا كان هذا شأن هؤلاء الكفار المعاندين الذين لا هم هم إلا الدنيا 
فاترك أا الرسول مجادلتهم» فقد بلغت الرسالة» وأتيت بما كان عليك. قال 
الرازي- وما أصوب ما قال-: وأكثر المفسرين يقولون بأن كل ما في القرآن 
من قوله تعالى: (َأعَض) منسوخ بآية القتال» وهو باطل؛ فإن الأمر 
بالإعراض موافق آية القتال» فكيف ينسخ به؟ وذلك لأن النى يي كان 
اورا بالدعاء بالحكمة والموعظة الحسنة» فلما عارضوه بأباطيلهم قيل له: 
لهم بالق هى أَحسَّنْ) ثم لا م ينفع قال له ربه: فأعرض عنهم» ولا 
وقابلهم بالإاعراض عن الناظرة بشرط جواز المقابلة» فكيف يكون 

ةً- شأن الكفار غالباً الاهتمام بالدنيا فقط» وجهل أمر الدين والآخرة» 
فهم قوم ماديون» كما نشاهد اليوم» لذا أخيبر الله تعالى عنهم بن طلب الدنيا 
هو قدر عقولمم» وناية علمهم؛ لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة: ([إِبَ 


I rr e اګ‎ 


0 رر وسا ٢‏ ر EN a rr‏ 
هو لاءِ بون العاجلة وندرون وراءَهم وما یلا @{ [الانسان :۷/۷ ]+ 


ا ختمت الآيات بالوعيد والتهديد» فالله تعالى أعلم بالضالين» وأعلم 
بالمهتدين» فلاداعي للمعاناة» وسيجازي كلا بأعماطهم خيرها وشرها. 


07 سر ری 02 
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مر ص سے سے سے ى م م رو ر مر 4 ى س که رص ر ار 
له ما فى السَموّتِ وما فى ألأرض ليجزى الذين استعوا يما عيلوا ويجزى الزر 
C2‏ 
> م کے ت 4 سے س ب و 
Þ‏ ن 


وقرأً حمزة وصلاً (بطون إمّهاتكم) والكساي وصلاً (بطون إمّهاتكم). 

الإعرات: 

وله ما فى ألسَمَوَتِ وا فى الأرضٍ لَجَرى) لام «[ ليجرى) إما لام (كي ) 
والتقدير: واستقر لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا 
بما عملوا» أو تکون لام القسم. 

لذن جب كك إن ألنَ): في موضع نصب على البدل من 
الدب في قوله تعالى: (وصرى الي أحسن بالسّى). 

طإإلا المم) لمم ): استثناء منقطع : وهو صغائر الذنوب. 
البلاغة: 

و و ااا عا کے آله ا ا با ما يس 
بالمقابلة» وتكرار لفظ (بجزي) من قبيل الإطناب. 


۲۸ لل (۲۷) - الیم : ٣۲-٣١ / ٥۳‏ 
الفردات اللغوية: 


لإويله ما فى ألسكوت وَما نى رض ي آي هو الخالق والمالك والمتصرف. 
ويا عرو بعقاب ما عملو من السوء كالشرك وغيره . 3 وزی الا ا 
التي ¢ الذين أحسنوا بالتوحيد والطاعة يجزيم بالمثوبة الحسن وهي الجنة. 


کک اد ي ما يكبر عقابه من الذنوب» وهو كل ذنب توعد الله عليه 
صاحبه بالعذاب الشديد وعقوق الوالدين . لنرج ا 
والرف والقذف وشرب الخمر وسائر المسكرات N‏ ا استشناء ء منقطع › 
آي لکن اللمم إدا اجتنىت الكبائر تفر مثل النظرة 4 ا لمحرّمات والقبلة 
واللمسة ٠إ‏ ريك وم ألَممَوْءّ كثير الغفران للذنوب» قابل التوبة منهاء 
فله آن يغخفر ما ا صغرها وکبیرها› قال البيضاوي : ولعله 
عقب به وعيد المسيئين ووعد احسنين› لئلا ييأس صاحب الكبيرة ه من رحته › 
ولا يتوهم وجوب العقاب على الله تعالى :هر او بي عام بأحوالكم .ط ٠ذ‏ 
ا 2 زیی ج خلت آباک آم من التراب . 5 ن د ار 

e‏ سمي بذلك لا جتنانه آي ا 


قل رکا س لا تنوا عليها بزكاء العمل وزيادة الخير ولا 
مدحوها على سبيل الإعجاب» أما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن .هر 
اد د 2 بس ابي آي عالم يعلم التقي وغيره قبل الخلق. 


سبب نزول الآية (۴۲): 

الس جو کر آلانر ولتوجش إل ال آخرج الواحدي 
والطبراني وابن المنذر وابن ¿ أي حاتم : عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال : 
كانت اليهود تقول إذا هلك هم صي صغير : هو صديتق» فبلغ ذلك النى اة 


لل (۲۷) - الب : ۳ہ / ١ ٣۲-٣١‏ ۱۲۹ 


فقال: «کذبت اليهود» ما من نسمة بخلقه الله في بطن أمه إلا ويعلم أنه شقي 
أو سعید) فأنزل الله عند ذلك هذه الأية: هو أ بک د اا5 ت 
رض ). 


الناسبة: 


بعد أن أبان الله تعالى آنه العليم بما في السماوات والأرض» وأنه يجازي 
عباده بعدله» فيثيب الحسن بالحنة» ويعاقب المسيء بالنار» ذكر أنه قادر على 
ذلك» فهو مالك العام الى والسفلي E‏ سا ات ور ات 
على وفق علمه الحيط بكل شيء» ثم ذكر أوصاف الحسنين» وأخبر أنه جواد 
كريم واسع المغفرة لمن يشاء من عباده. ) 
التفسير والبيان: 

ریہ ما فی لکوت وما فی الأرض ری الب سنو يما عيلوا رى ليبن 
أَحسواً يالى 6©©3)”“ أي إن الله تعالى مالك السماوات والأرض»› وإنه 
الغي عما سواه» الحاكم في خلقه بالعدل» وقد خلق الخلق بالحق» وجعل 
عاقبة أمر الخلق الذين فيهم المحسن والمسيء أن يجزي كلا بعمله» بحسب علمه 
امحيط بكل شيء» الحسنَ بإحسانه» والمسيءَ بإساءته» فإن كان العمل خيراء 
EEC‏ شراً. فتکون لام (إ لِجری) لام 
العاقبة. ) 


قال ابن الجوزي في تفسيره: والأية إخبار عن قدرته وسعة ملكه» وهو 
كلام معترض بين الآية الأولى» وبين قوله: ([ ليجُرى الدب سوا يما عيلو) 
لأنه إذا كان أعلم بالمنيء وبا محسن» جازى كلا بما يستحقهء وإنما يقدر على 
مجازاة الفريقين إذا كان واسع الملك. 


(1) قال الواحدي : اللام للعاقبة أو الصيرورة» كما في قوله تعالى : لكو لهد عدو 
ر [القصص : [A/Y۸‏ أت أخذوه وعافته أنه یکون هم عدوا 


۳۰ لل (۲۷) - ای : ۳ہ / ٣۲-٣۳١‏ 
ثم ذكر الله تعالى صفات التقين الحسنين» فقال: 


الد جتنو كي آإاثر لوجت إل ألم أي إن امحسنين هم الذين 
يبتعدون عن كبائر الذنوب كالشرك والقتل وأكل مال اليتيم» وعن الفواحش 
کالزنی» والکبائر: کل ذنب توعد الله عليه بالنار» والفواحش: ما تناهی أو 
تزايد قبحه عقلاً وشرعاً من الكبائر» مما كان فيه الحد. ولكن لا يقع منهم إلا 
اللمم آي صغائر الذنوب وعقرات الأعمال كالنظرة الحرام والقبلة. 

أخرج أحمد والشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة عن النبى كيا قال : «إن 
الله تعالی کتب على ابن آدم حظه من الزنى» أدرك ذلك لا عالةء فزنى العين 
النظر» وزنى اللسان النطق» والنفس تَتَمى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو 
یکذبه) . 


زوا قوله ا إن ا سے ب EG‏ 


سیتاتکه وڪم دک کیا [النساء: ]١/٤‏ . 


وقد ورد في الصحيحين عن علي رضي الله عنه تحديد الكبائر بسبع: 
«اجتنبوا السبع الموبقات: الإشراك بالله تعالى» والسحر» وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف» 
وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات» وقد أوصلها الحافظ الذهي کتابه 
(الكبائر) إلى سبعين. وروى الطبراني عن ابن ¿ عباس أن رجلا قال له: الكبائر 
سبع» فقال: هي إلى سبع مئة قرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع 
الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار. 


ثم فتح الله تعالى باب الأمل ومنع اليأس بقوله: 


إن ريك و ١‏ ِم ألَمَعْفِرَ) أي إن رحة الله وسعت كل شيء» ومغخمرته تسح 


لاء (۲۷) - الین : ۳ہ / ٣۲-٣١‏ | ۱ 


ات کا کے ات ا کا ف ال کف ای ال اا 
ر ر م 4 سے ر ا م 
اسه لا قبطو من َة الله لن آله يعفر الذوب عا إِنَم هو 


الر اليح @({ [الزمر: ]٥۳/۳۹‏ . 


م کد الله 8 علمه بالأّشياء كلهاء .فقال : 


1 و ے ور 


و اد ا ا ا ق د 
أي إن الله بصير بكم» عليم جرال وأفعالكم وأقوالكم الق ستصدر 
منکم› حن خلقكم بخلق آبیکم آدم من التراب» واستخرج ذریته من 
صلبه» وحين e‏ أجنة في أرحام أمهاتكم» وتعهدكم بالنمو والتكوين في 
ا ختلفة. والجنين: هو الولد مادام في البطن» وفائدة قوله: ف بطونِ 
اه ( التنبيه على كمال العلم والقدرة» فإن بطن الام في غاية الظلمة» 
e‏ 


فلا تركراً a‏ هو أَرٌ بن نَيّح) أي لا تمدحوا أنفسكم» و 
ا ولا تثنوا عليها بإعجاب أو رياءء i e‏ 
المعاصي› بل ا حمدوا الله على الطاعة» واحدروا المعصية› > فالله هو العليم بمن 
اتقی المعاص. 

E‏ ا وص ےہ ٤‏ ےو ۔ 2 ر 

ونظيرالآية قوله تعالى: آل تر إلى ألذِين رکون أنفسهم بل اله يري من 


سر سے سم 


ولا يظلمون ّيا € [النساء: ]٤۹/٤‏ . 

وروی مسلم في صحيحه عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : « ميت ابنتي 
(برًّة) فقالت لي زينب بنت أبي سَلمة : إن رسول الله ية هى عن هذا الاسم› 
فقال: لا تزكوا أنفسكم» إن الله أعلم بأهل البر منكم» فقالوا: بم نسميها ؟ 


قال: موها زینب» . 


وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيهء قال : مدح رجل 


۱۳۲ ) لل (۲۷) - ال : ۳ه / ٣۲-٣١‏ 


رخالا و الني ية فقال رسول الله ية : «ويلك قطعت عق صاحبك - 
مرارآً- إذا كان أحدكم مادحاً صاحبه لا عحالةء فليقل: أحسب فلاناًء والله 
حسیبه» ولا ازکی على الله أحدا أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم ذلك» . 

وروی أ حمد ومسلم وأبو داود عن همام بن الحارث قال : جاء رجل 3 
عثمان» فأثنى عليه في وجههء فجعل المقداد بن السود حثو في وجهه التراب» 
ويقول: أمرنا رسول اله ية إذا لقينا المداحين أن نحثو في وجوههم التراب. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستفاد من الآيات ما يأتي: 

أ- لله تعالى جميع ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقاًء وهذا 
دلیل القدرة الإإهيةء وسعة الك الإهى› وهذا معر ص ف الكلام. 
فيجازي كلا بما يستحقه. وإذا كانت اللام للعاقبة فالمعنى: ولله ما في 
السماوات وما في الأرض› لتكون عاقبة أمر الخلق أن يكون فيهم حسن 
ومسیء › فللمحسن المثوبة أو العاقرة ا لحسن وھی الحنةء وللمسىء السواى 
وهي جهنم. 

r ۴‏ نهم لا یرتکبون کبائر الم وهو الشرك؛ لاّنه کر 
الآثام» ونحوه من الكبائر المذكورة آنفاً وهي كل ما أوعد الله عليه بالنارء 
ويبتعدون عن الفواحش الحتناهية في القبح» كالزنى» وهي كل ذنب فيه الحد. 

لكن اللممء وهي كما ذكر القرطي: الصغائر التي لا يسلم من الوقوع 
فيها إلا من عصمه الله وحفظهء فإن أمرها سهل مغفور» يتوب الله فيها على 


من تاب وآناب. وقال ابن مسعود وبو سعيد الخدري وحذيفة ومسروى: إن 
اللمم ما دون الوطء من القبلة والغمزة والنظرة والمضاجعة. وي 2 


للذ (۲۷) - الف : ۳ه / ٣۲-٣۳١‏ ۳ 


البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو 
هريرة أن الب ييي قال : 

«إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى» أدرك ذلك لا عالة» فزق 
العينين النظر» وزنى اللسان النطق» والنفس تتم وتشتهي» والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه» وقد أعدت الحديث بهذا اللفظ؛ لأنه أوضح» والمعنى: أن 
الفاحشة العظيمة والزنى التام الموجب للحد في الدنيا والعقوبة في الاخرة» هو 
ني الفرج» وغيره له حظ من الإغ. 


٤‏ إن الله عز وجل واسع المغفرة من الصغائر والکبائر لمن تاب من ذنبه 
واستخفر» أما من لم تصل إليهم المغفرة فهم الذين آصروا على الإساءة» وماتوا 
من غر توبة؛ لقوله تعالى: إن أله لا يعقر أن شرك بد وَعْفرً ما دو ذلك 
لس a‏ [النساء: ]٤۸/٤‏ . 


-٥‏ آكد الله تعالى لعباده علمه بجميع أحواهم وأقوام وأفعاههم» فذكر أنه 
٤‏ بطون الآمهات» معتمدین في تکوين نشا تہم على الخذاء الذي يعتمد على 
التراب وال اء» فكل أحد ا صله من التراب› فإنه يصير غذاء» ثم يسير نطفة. 
وني هذا تقرير لكونه عالما بمن ضل. 

- نى الله تعالى الإنسان عن تزكية نفسه ومدحها والثناء عليهاء فإنه 
أبعد من الرياء» وأقرب إلى الخشوع» ولأن الله عالم بمن أخلص العمل› 
واتقى عقوبة الله. قال ابن عباس: ما من أحد من هذه الأمة أزكيه غير 
زضول الله ا ) 


٤-٣۳ / ب (۷) - ال : ۳ه‎ ۳٤ 


توبيح بحعض كبار المشركين الأغنياء لإعراضه عن 
اتباع الحق وتذأكيره بما في صحف إبراهيم وموسى 


زی تول €9 واعطی قیلا وای €9 اعد د عام اتی فهو بی 
ان شب شر © وروی ایی رھ © e‏ 
٤‏ اض 
ره لجرا € َل لإ ريك 0 0 وان را ا E‏ 
وا و مات ولا © وان لى ارون الک ولاق © ين َة إا شى 
© 5 الت الاڑی © رخ نی ا @ ئ هر و 

ا ( م ي ARS‏ ریځ ره رم َ۶ ا ۴% 
ونث آهلك مادا الأول ) مرا ا لر ووم دوچ من مَل إَ 

هم طلم وط @ € ولمؤتفکة آهوی 9© فسا ما عى 9©@) 

الفراءات: 


e 


(القاة): 
وقراً ابن كثير» وأبو عمرو (النشآءة). 
[وتموداً): قرئ : 
-١‏ (وغود) وهي قراءة عاصم» وحزة. 
- (وتوداً) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 
[أعِندم عل اليب فهو رى 3)) حذف مفعولي فإ برئ) وتقديره: فهو 
يراه حاضراً .م لم بَا () هنا: إما منقطعة بمعنى ( بل والمزة ) أو 
متصلة بمعن (أي) لأا معادلة للهمزة في قوله تعالى : (أعندم عل لعي ) 


eo ٠٤-۴۳ / ٥۳ : لل (۲۷) - الف‎ 


vr‏ و ر لار 


ألا رد وة أ رر في موضع جر على البدل من: (ما) في قوله 
تعالى: ام لم با يا ى صحفٍ) أو في موضع رفع على تقدير مبتداً حذوف 
تقديره: ذلك آلا تزرء وتقديره: أنه لا تزر. وكذلك قوله تعال : ون لص 
لاسن ) فتكون (أنٌ ) خففة من الثقيلة. 


رو کر 


لسوت برّی) نائب الفاعل ضمیر مستتر فیه» ومن قرا بالفتح (یَرّی) کان 
القدر فة سرف راف افخذف اماف كما قال إن ردا ربت اى 


م 


غ مره الجر ألاَوف ©©6) اهاء في طعرَله) في موضع نصب مفعول 
به » و ا لجرا ارف ) متصوب على المصدر. 


اة إك ريك لسن ©) أراد: أنه إل ربكء وهو معطوف على(اًلا 
ر وکل ما بعده من قوله: وان هو َضَحَكَ واک €3 ) إلى قوله تعالى: 


ر عر سے ص 7م 


وان أهلك عادًا آلو ® [الآيات: ]٠١ /٤۳‏ معطوف علا ر). 


وتمودا فا ق ©( (رتنردا) منصوب بفعل دال عليه .(16 آی) 
تقديره: وأهلك نموداًء فما أبقى. وإنغا ل جز نصبه ب لأب ) لأن ما بعد النفي 


امۇگ آهوى €) میگ ) مفعول به منصوب د «[أَهوی). 


اسنها ما عَتَّى ©) أي ما غشاه إياهاء فحذف مفعولي (غشّى) 
والأول ضمير ما والثاني ضمير وَألْمُوْتَفِكة ). 


البلاغة: 


متها ما عى (©)) الإبمام للتعظيم والتهويل. 


۱۳۹ لل (۲۷) - اجکی : ۳ہ / ٠٤-٣۳‏ 


بین أضحَك ایگ وبين مات وَلَا) وبين اغ وّ) ما يسمى 
بالطباق. ٠‏ 

بين آعَىّ وَأقَیَّ ) جناس ناقص لتغبر بعض الحروف. 
المفردات اللغوية: 

تول )أعرض عن اتباع الحق والثبات عليه .اغى ليا من المالء 
(واڭى) قطع العطاء وم یتممه» يقال: حفر فاکدی» أ بلغ كذية ا 
أرض صلبة كالصخرة تمنع حافر البئر من مواصلة العمل وإتامه .[أعِندَمْ عِلَرُ 
العَيٍّ فهو رئ ل ) يعلم أن غيره يتحمل عنه عذاب الآّخرة» وهو الوليد 
ابن المخيرة أو غيره كما سيأتي. وجملة إأَمِندَمٌ علو المفعول الثاني لرأيت 
بمعقی: أخبرن, 

ام لم يا أي بل لم يخبر.. صحف موسّى) أسفار التوراةء إنغا قدم تعالى 
ذكر صحف موسى؛ لأنا قرب وأشهر وأكثر .ظ وَِبَرَهِي 4 أي وصحف 
إبراهيم : وهي ما نزل عليه من الشراتع وف آتم ما أمر به وذلك مثل قوله 
تعالى: ولد اسل إرهعر رم كلت َه € [البقرة: i. ]١۲٤/۲‏ ر وره 
رک ی 9( آي لا تعمل تقس غل آي ذنب غیها ران ای تتن إل 
ما سى €3 أي وأنه ليس لإنسان إلا ما سعى من خير» فليس له من سعي 
غيره للخير ٿيء .وان سعَيم سوت ری يبصر في الأخرة» ويراه هل 
القيامة تشريفا للمحسن»› وتوبيخا للمسيء. 

عجره الجر آلأرك) آي يجزى الإنسان سعيه بالجزاء الأكمل أو الأوفر. 
ل السَّن) المرجع والمصير والنهاية بعد الموت يوم القيامة .[أَضَحَكَ) أي من 
شاء أفرحه .[وأبّک) ومن شاء أحزنه .([أَنَاتَ) في الدنيا .رتًا) للبعث. 
حل ألرَبّن) الصنفين .لين َة إا ى @©6) من مني إذا تدفقق وصب في 
الرحم» فقوله: تمن أي صت في الرحم .الَأ الرى) الخلقة الأخرى 
للبعث بعد الخلقة الأولى» بإعادة الأرواح في الأجساد حين البعث. 


ر 


ل (۷) - الی: ۳ / ٤-۳۳‏ ۳۷ 


ن ا عط الال من خاب وار مراد وت ا 
الكوكب المضيء خلف الجوزاء» يسمى العبور» كانت طائفة من العرب تعبده 
في الحاهلية 4 اهلك عادًا الول القدماء وهم قوم عاد وقوم هود: 
وهم ولد عاد بن إرم بن عوف بن سام بن نوح» وعاد الأخرى: من ولد عاد 
الأوى» وهم ثمود وقوم صالح كما قال المرد .(إوتمردًاً فا أب (©)) فود: 
قوم صالح» غا أبقى أحداً منهم» و(ثمُود) بلا صرف: اسم للقبيلة» وهو 
معطوف على ([عادا) وبالصرف: اسم للأب .وقوم وج يّن مَل أي قبل 
عاد وغود آھلکناهم .:} انوا هھ أظلّم وط € من عاد وغود؛ لأنہم مع 
عدم إعانهم بنوح عليه السلام على مدى آلف سنة إلا هسين عاما كانوا يؤذونه 
ويضربونه .[ ولْمُوَنَفِة ) قرى قوم لوط» ”ميت بذلك؛ لأنها ائتفكت بأهلهاء 
أي انقلبت بهم ومنه الإفك؛ لأنه قلب الحق .(إآهوى) أسقطها وقلبها في 
الأرض بعد أن رفعها إلى السماء» بأمر جبريل بذلك. «إفَسَّدهًا) غطّاها 
بالحجارة وغيرها لما عَنّى) ما غطّى. آم ذلك تويلا وتعميماً لا أصابہم. 


سیب النزول: 
سبب نزول الآیات (۳۲ - :)١‏ 


قال مجاهد وابن زيد فيما أخرجه الواحدي وابن جرير: نزلت في الوليد بن 
المخيرة» وكان قد اتبع رسول الله ية على دينه» فعره بعض المشركين» وقال: 
دش الأشياخ وضللتهم» وزعمت نهم في النار؟ قال: إني خحشيت 
عذاب الله» فضمن له إن هو أعطاه شيئاً من ماله» ورجع إلى شركه» أن 
يتحمل عنه عذاب الله سبحانه وتعالی » فاعطی الذي عاتبه بعض ما کان ضمن 
له م جخل ومنعه» فأنزل الله تعالى هذه الآية. ) 


۳۸ لل (۲۷) - الی: ۳ه / ٤-٣۳‏ 


يأمر حمد ا الأخلاق؛ فذلك تول وأعطى 5 وای 


.(@ 


وأخرج ابن آبي حاتم عن عكرمة : أن الني يياه خرج في غزوة» فجاء رجل 
يريد آن يحمل - آي یرکب- > فلم جد ما يخرج عليه» فلقي صديقا له» فقال : 
أعطني شيئ » فقال : أعطيك بڪري هذا على أن تتحمل ذنوييء فقال له: نعم» 
فأنزل الله : مريت لى ول €9) الآیات. 


سبب نزول الآية :)٤١(‏ 


A‏ ضحك وبك ©)) : أخرج الواحدي عن عائشة قالت: مر 
رسنول الله ل بقوم يضحكون» فقال : لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا 
ا a E‏ 
واگ 3)) فرجع إليهم فقال: ما خطوت أربعين خطوة حت أتاني جبريل 
a‏ فقال: ائت هؤلاء» وقل هم : إن الله عز وجل يقول: وات 

حك واب @). 


بعد أن بين الله سبحانه سعة علمه وقدرته الفائقة على إيقاع الجزاء يوم 
القيامة بهل الإساءة ل وبيّن جهل المشركين في عبادة الأصنام ذكر 
على سبيل التعجيب والتقريع نبا واحد معين منهم بسوء فعله» أعرض عن 
الإعان والدخول في الإسلام» بالرغم من ”ماع ما أنزل» وظن أن غيره 
يتحمل عنه أوزاره» مع أن جميع الشرائع كشريعة إبراهيم وموسى تقرر مبداً 
المسؤولية الشخصية أو الفرديةء وأن لا تتحمل نفس آمْة وزر أو ذنب نفس 
ای وای ی ل اد إا سه ان 


لل (۲۷) - الیم : ۳ه / ٤-٣۳‏ ۱۳۹ 


التفسير والبيان: 

ذم الله تعالى ووبخ كل من تولى عن طاعة الله» فقال: 

اقبت ایی تول €9 واعطی یلا وای €9 یندم علد الیب فهو رى 
3©) "أي أعلمت وأخبرت شأن الذي تولى عن الخير» وأعرض عن اتباع 
الحق» وأعطى قليلاً من الالء ثم أحجم عن العطاء ني سبيل أن يتحمل عنه 
غیره وزره» او كما قال ابن عباس: أطاع قليلاً ثم قطعه» أفعند هذا الكافر 
الذي آثر الكفر على الإعان علم ما غاب عنه من أمر العذاب» فهو يعلم أن 
صاحبه يتحمل غه اوراز يوم القيامة؟ لر الأمر كما يظن. 

وهذا کقوله تعالی : ف صلَف ا صل ل دک كدب ول (3©€) [القيامة: 
۷۵ - -۳ نم ذگره تعالى بها أجعت عليه الثرائع من أن المسؤولية شخصيةء 
فقال : ام م ا با ف صحف موسی © وإَرَهیم الى وف © آي بل 
أإنه ل حبر بما جاء في أسفار التوراةء وصحف إبراهيم اا 
أمر به» ودی الرسالة على الوجه الأكمل» كما جاء في أية ا خری: ولذ 
اسل رهم م کلت ار َه قال ٳئي جَاعِلكَ لتاس إا( [البقرة: ]٠١٤/۲‏ فإنه 
قام بجميع الأوامر» وترك جيع النواهي»› وبلغ الرسالة على التمام والكمالء 
فاستخی مدا أن کون لاس اماما يقتدى به في جميع أحواله وأقواله وأفعاله. 

واكتفى بذكر صحف إبراهيم وموسى؛ لأن المشركين يعون نهم على ملة 
إبراهيم؛ وهل الكتاب يتمسكون بالتوراة» وإنغا قدم هنا صحف موسى 
خلافا للترتیب الزمتي» ولا جاء في س الاغا 2 ن هدا لی ااصحفِ 
الأول 9 صف رهی وموسى @{ [۷/-۱۹4]؛ لآّن صحف إبراهيم 
eT‏ وكانت المواعظ فيها غير مشهورة فيما بينهم كصجف موسى التي 
هي قرب وأشهر وأكثر. 


)١(‏ (أفيَيتَ) : معناها المراد : أخبرني» ومفعوها الأول: ل آلرى)» والثاني : حلة الاستفهام. 


۱4۰ ل (۲۷) - الی: ۳ه / ٤-٣۳‏ 


م أوضح الله تعالى ما تقرر في صحف موسى وإبراهيم» فقال: 


الا رد وز ود لی ®6) أی لا تؤغذ نفس بذنب غيرهاء فكل 
نفس ارتكبت جرماً من كفر أو أي ذنب» فعليها وحدها وزرهاء لا بجمله 
عنها أحد» وهذا مبداً المسؤولية الفرذية أو الخ أي لا يۇاخذ امرۇ بذنب 
غیره» کما جاء في آیات آخرى منها : ون بذع منْقكة إل لها ل مَل ينه 
سىء ولو کان دا فرً) [فاطر: ]۱۸/۳١‏ . 


اور ی ی ا می © اى لس ل إلا اجره وجرا 
عمله» فلا يستحق أجراً عن عمل لم يعمله» وهذا البدأ وهو ألا يثاب أو 
يكافاً امرؤ إلا بعمله يقابل المبدأً السابقء فكما لا يتحمل أحد مسؤولية أو 
وزر غبره» كذلك ليس له من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. والمراد من الاية 
بيان ثواب الأعمال الصالحة وكل عمل» فالخر مثاب عليهء والشر معاقب 
به» وعبر بصيغة الماضي في قوله: إلا ما سَمّن) لزيادة الحث على العمل 
الصال. ۰ 

ومن هذه الآية الكرعة استنبط الشافعي رحه الله أن القراءة لا يصل إهداء 
واا إلى الموق؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم. والمعتمد في المذاهب 
الأربعة أن ثواب القراءة يصل إلى الأموات؛ لأنه هبة ودعاء بالقرآن الذي 
تتنزل الرحمات عند تلاوته» وقد ثبت في السنة النبوية وصول الدعاء والصدقة 
للميت» وذلك مجمع عليه» وروى مسلم في صحيحه والبخاري في الأدب 
وأصحاب الستن إلا ابن ماجه عن أب هريرة رضى الله عنه أن رسول الله علا 
قال : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» . قال القرطبي: وكثير من الأحاديث يدل 
على هذا القول» وأن المؤمن يصل إليه ثواب العمل الصاح من غيره”". 


(1) تفسير القرطبي : ۱۱٤/۱۷‏ . 


لئ (۲۷) - الي : ۳ه / ٤١ ٤-٣۳‏ 


۴ طون سيم سوب ری ()) أي إن عمله عحفوظ يجده في میزانه لا 
يضيع منه شيء. ون ا و ل ا ا إشادةٌ به ولوما 
للمقصرین»› كما قال تعالى : e i‏ اه عمل وسو مويو 
ر ر کے 


سارو إل عر اتی اة یگ بنا م نار @) لالرة: ۹ 
a E GO E CAs‏ 


2p - 2‏ رل ال ا رف 9 ) أي يجزى الإنسان سعیه» ومجازی عليه 
جزاء كاملا غبر منقوص ٠»‏ فيجازى بالسيئة مثلهاء وبا لحسنة عشر أمثاها إل 


CC” 


- لوان إل ريك السب © 4" أي إن المرجع والمصير يوم القيامة إلى 
الله سبحانه» لا إلى غيره» فيجازي الخلائق بأعماهم على الصغير والكبير» 
وهذا ترهيب وتمديد للمسيء» وترغيب وحث للمحسن» يستدعي التأمل في 
عودة العباد إلى الله يوم الان وتعرضهم للجزاء على ا کما جاء في 
آیات آخری مثل: سین ازى بی مکوت کی شیر ولد یں 
@({ ای N‏ وروق ابن بي حاتم عن عمرو بن ميمون الأودي قال : 
قام فينا معاذ بن جَبّل فقال :يابني آود» إني رسول رسول الله ية إليكم› 
تعلمون أن المعاد إلى اللهء إلى الحنة أو إلى النار. 

وام هو أضحك واک (©)) أي أضحك من شاء ني الدنيا بن 
سرّه» وأبكى من شاء بان غمّه» وخلق في عباده الضحك والبكاء والفرح 
ولزن وسببهما. وها تلفان وآلراة أن الله لق ما ر من الأعمال 
الصالحة» وما يسوء ويحزن من الأعمال السيئة. وهذا دليل القدرة الإهية. 
ا شه ا هان الات ا آم اة لا ان ف ور أحه 
تعليل خاصية الضحك والبكاء في الإنسان دون الحيوان. 


(1) ( أن ) هذه : تحتمل الفتح والكسر. 


۱4۲ لل (۲۷) - ال : ۳ه / ٤-٣۳‏ 


۷ ونه هو و ا © أي وآنه تعالى خلق الموت والحياة» كما 
في قوله تعالى : 2 لق المت وكيوة اللو أك لحن عملا االلك: |٠۷‏ 
فهو سبحانه قادر على الإماتة وعلى الحياة والإعادة. 

۸- وان لى لوین الگ وَلانی @ بن َد إا سى (@) أي وال 
هو الذي خلق الصنفين: الذكر والأنى من كل إنسان أو حيوان» من مني أو 
ماء قليل يصب يي الرحم» ويتدفق فيه» ثم ينفخ الله الروح في النطفة» فتصير 
بنية إنسانية »أو حيوانية» وهذا من جملة المتضادات التي ترد على النطفةء 
فبعضها يخلق ذكراً» وبعضها يخلق أن. 

- وآ عه الاه الى ©©)) أي إعادة الأرواح إلى الأجساد عند 
البعث» فكما خلق الله الإنسان من البداءة» هو قادر على الإعادة» وهي 
الها الا خر يو العامة فنا إغارة إل الجر 

٠‏ - ونم هو عى واف © ¶ أي وأنه وحده الذي أغن من يشاء من 
عباده» وأفقر من يشاء منهم» حسبما يرى من الحكمة والمصلحة للخلائق» 
فالإغناء والافقار أو الإعطاء من المال والمنع منه» کلاهما بيد الله تعالی وي 
سلطانه وتصرفه. 


احور رت الشَعرى © ) أ و اال رتا النجم الوقاد 
المضيء الذي يطلع خلف الجوزاء في شدة الحرء ويقال له: مرزم الجوزاء أو 
العبور» كانت خزاعة وير تعبده. وني النجوم شِعريان: إحداهما يعانية 
والاّخرى شامية» والظاهر - كما قال الرازي- أن المراد اليمانية؛ لأنهم 
کانوا یعبدونہا؛ لذا خصت بالذكر. وأول من سن عبادتها أبو كَبْشة من 
أشراف العرب» وكانت قريش تطلق على الرسول ية (ابن أبي كبشة) تشبيهاً له 
به» خالفته دينهم» كما خالفهم بو كبشة» وكان من أجداد الني يلإ من جهة 
آمه. قال أبو سفيان يوم فتح مكة حين شاهد عساكر المسلمين تمر عليه: لقد 
ایر آم ابن ای که وفال مشر کو وی ما لا من ابن ای فة !ا 


٤۳ ٠ ٤-٣۳ / للع (۲۷) - ایغ : ۳ه‎ 


۶ س چوس ر حو ء۶ ع‎ ٤ 

-١‏ لوان آهلك عدا الأول ()) أي وأنه تعالى أفنى قوم هود عليه 
السلام» وهم عاد القدماءء وهي اول أمة أهلكت بعد نوح› ويقال هم : عاد 
٤ ۰‏ کر e‏ صر و ر SS‏ 
بن إرم بن سام بن نوح» کما قال تعالى : ألم ر كيف فعل ريك باد 9 إن 
دات الماد ل آَلى ل لق لها فی ابد 2 ) [الفجر: ]۸-٦/۸۹‏ وکانوا من 
شد الناس وأآقواهم وأعتاهم على الله ورسوله» فأهلكهم الله ریچ صرصر 


ر ص ر ر r r‏ س 
ليو »> سخرها عليمم سبع بال وثملنية ابام حسَومًا Ç‏ [الحاقة: ]۷-٦/٦4‏ . قال 


المرد: وعاد الأخرى: هي غود قوم صاح. 


۳ ا ف ا @( اأ وآهلك ودا کما أهلك ادا ووفرصم 


وأخذهم بذنوهم فما أبقی احداً من الفریقین› کما قال تعالی : (إفھل ری لهم 


من باقكة ‏ ¶ [الاقة: ]۸/1٩‏ . 


٤‏ وم ٹیچ ن ل اتم کان هم قم ى © أي وأهلكنا قوم 
نوح من قبل هؤلاء الفريقين: عاد وود إنهم كانوا أظلم من عاد وود 
وأطغى منهم» وأشد تمرداً وتجاوزاً للحد من الذين أتوا من بعدهم؛ لأنهم 
بدۇوا بالظلم› والبادئ أظلم : «ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل با“ وأما كونهم أطغى فلأنهم “معوا المواعظ أمداً طويلاًء وعتوا على 
الله با لمعاصي» مع طول مدة دعوة نوح مء أصروا على الكفر واستكبروا 
استكباراًء مما ألجاه إلى الدعاء عليهم بقوله: ورب لا ندر على لاض من 


کسر ص 


ا لرن دارا € [نوح: ]۲٦/۷۱‏ . 


(رالمزانگ آمری @ تتتم ا عى )أي وأسقط وقلب 
مدائن قوم لوط» ججعل عاليها سافلهاء آهواها جبریل بعد أن رفعهاء ثم آمطر 
الله عليهم حجارة من سجيل منضصود» فغظاها ما غظاها من الحجارة 


(۱)( حدیث صحیح رواه مسلم عن ابن عمر وجریر بن عبد الله. 


o4 | of لل (۷) - الجكين:‎ 4 


ر کر 


والعذاب على اختلاف أنواعه» كما قال تعالى ان تیم مر تاه مر 
المنذرين a‏ ©( [الشعراء: ]۱۷۳/۲١‏ . وسميت المؤتفكة؛ لأا ائتفكت أي 
وهذا الأسلوب من الإمام فيه تهويل وتفخيم للأمر الذي غشاهاء وتعميم 
للذي أصابهم. قال قتادة: كان في مدائن لوط أربعة ألاف ألف إنسان (أي 
٠‏ ألفا) فانضرم عليهم الوادي شيئاً من نار ونفط وقطران كفم الأتون. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الابات عل ما یا: 
- خصص الله سبحانه واحداً من المشركين عينه بسوء فعله للعبرة والعظة 
واستهجان ما فعل من معاوضة غيره في الدنيا بمال قليل» أعطى اليسير منه» 
تم منع الباقي» على آن يتحمل عنه آثامه يوم القيامة. 
؟ً- إن نقطة الضعف الأساسية عند هذاء عدا سذاجة عقله الجاهل 
البداي» هو جهله بالغيب» لذا أنكر الله تعالى عليه مبيناً : أعنده علم ما غاب 
۴- ذگره الله تعالی ہما جاء في صحف إبراهیم وموسی من مبادئ عشرة 
| 
الأول المسؤولية الفردية أو آل تال أحد عن ذنب عبره» وهو فا 
7 3 ا ج ےہ ج 
}و تزر وازرة وزر اخرى 4. 
الثاني کل إنسان قا وکل اھرئ وعطاؤه» ولا نوات إلا بالعمل 
الا 
الثالث- العمل ذو أثر دام» محفوظ في ميزان العاملء لا يضيع منه 
شیء» خبراً کان أو شراً. 


لل (۲۷) - المکی: ۳ہ / ٤-٣۳١‏ 4 


الرابع- يجازى كل إنسان على عمله وسعيه جزاء أوفر» السيئة بمثلها› 
والحسنة بعشر أمثاها إلى سبع مئة ضعف. ) 
المسىء» ویب اخسن 

السادس- خلق الله تعالی الضحك واليكاء» والسرور والحزن» وإ الله 
تال خض الاسان با لضحك والكاء من ين ساف اليران: :ولیس 
في سائر الحيوان من يضحك ويبكي غير الإنسان. 

السابع- إن الله تعالى خلق الموت والحياة وأسبابما. 


الثامن- خلق الله سبحانه الصنفين المتضادين: الذكر والأنق من شىء 
واحد هو النطقة: وھی ااء القليل. 
التاسع- الله تعالى هو القادر على إعادة الأرواح إلى الأجساد للبعث» 
العاشر- أوجد الله تعالى التفاوت في الأرزاق بين الناس» فأغن من شاء 
وأفقر من شاء. 
والمبادئ الخمسة الأخبرة دالة على قدرة الله عز وجل» وقد أكدها تعالى 
بإيراد أمثلة أو نماذج خمسة أخرى دالة على القدرة وهي : 


الأول- الله سبحانه هو رب السّعرى: وهو الكوكب المضيء الذي يطلع 
بعد الجوزاء في شدة الحرء وهما الشعريان: العَبور التي في الجوزاءء 
والشعرى الحُمَيصاء التق في الذراع» وتزعم العرب أنهما أختا سهَيل. 
وإنغا ذكر أنه رب الشعرى» وإن كان رباً لغيره من سائر النجوم؛ لأن 
العرب كانت تعبده وهم جير وخزاعة. ) 


٦۲-٠١ / لل (۲۷) - الیم : ۳ه‎ ٤٦ 


الثاني - أهلك الله تعالى قوم عاد العتاة الأشداء الجبارين بريح صرصر 
عاتية. 

الثالث- أهلك الله عر وجل شا غود قوم صا بالصيحة لتمردهم 
وبعيهم. ) 

الرابع- أهلك الله سبحانه قوم نوح من قبل عاد ونود الذين كانوا أظلم 
وأطغى ؛ لطول مدة نوح فيهم› حقق كان الرجل فيهم يأخذ بيد ابنه» 
فينطلق إلى نوح عليه السلام» فيقول: احذر هذاء فإنه كذاب» وإن 
ا 
الكفر› وشا الصغير على وصية أبيه. 

الخامس- دمر الله مدائن قوم اط عليه السلام» ائتفكت بهم أ 
انقلبت وصار عاليها سافلهاء وألبسها ما ألبسها من الحجارة» قا 
الله تعالى: إقجعاتا ليها سافها وأمطرتا عَم ججارةً من سيل 

. ]۷٤/۱١ [الحجر:‎ €9 


الاتعاظ بالقرآن وبرسالة الرسول 


E 


والتحذير من أهوال القيامة 
e | 2‏ مور ودي 4 مج ر 
فاي ٤ا‏ لا ريك تما ت هذا نر من النذر الاوك ل زفت الازفة 
© لی لھا ن دون آله َة (@ اَم هدا الیب سشج (@ وشک و 
ر صر م و ر ر ھک 
کب لا وانۃے سيدو ل ادو ب واعبدا؟ © ) 
الإعراب 


ولس لا ور e‏ @ ما أن اهاء ف للسالنة 


۱٤۷ “۲-٠١ / ه٣‎ : لل (۲۷) - الین‎ 


امن هدا ليث نَج (©©)) قرئ بإدغام الثاء في التاء لقر هما في 
احرج“ واا مهموسان من حروف طرف اللسان» وأدغمت الثاء في التاء؛ 


البلاغة: 
وسح لا َد €3 ) بينهما طباق. 


رفت الأزفة ©©)) جناس الاشتقاق. ) 

يِن هدا ليت َج @ رشک کک تک @ َنم سيئ @) 
مراعاة الفواصل ا ما یسمی بالسجع. 

اعدو لے وابذواۇ 3©) عطف العام على الخاص. 
امفردات اللغخوية: 

[٤ا)‏ نعم جع إلى (بالفتح والكسر) وإلي .َم تتشكك وتمتري 
ومعن الآية : بأي أنعم الله الدالة على وحدانيته وقدرته تتشكك أا الإنسان؟ 
والخطاب للإنسان» فالخطاب عام» وهو ابتداء كلام» كأنه يقول: بأي النعم 


ا ف مج ل م کم ء ب . 

هدا َي من ألذر الأو (©) أي هذا القرآن إنذار من جنس 
الإنذارات المتقدمةء أو هذا الرسول نذير من جنس المنذرين الأولين» أي إنه 
رسول کالرسل قله › أرسل إليكم کما ارلا ا أقوامهم. 


أت ألأرمَةَ ©©€) قربت القيامة أو دنت الساعة» كقوله .تعالى: 
ر او ر ار را سر رص ء۶ rd‏ م رة ٣‏ 
افر ألسَاعَةً) [القمر: ]٠/٠٤‏ .طش لها من دون أله كشِفة (©©) أي 
ليس ها نفس من غبر الله قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله أي لا يكشفها 


ر 9 راسد 


ويظهرها إلا هو» کقوله تعال: لا a2‏ لوقا لإ هر )€ [الأعراف: ۷/۷[ اذ 


۱4۸ لل (۲۷) - الیم : ۳ه / “۲-٠١‏ 


2 r E EAS. an 
وقت وقوعها‎ EAE ل يطلع عليها سواه» فقوله : كاشفة € اي نفس‎ 
نفس قادرة على کشفها إذا وقعت» ولکنه سبحانه لا یکشفها.‎ 
امن هدا لَلْيث) القرآن .(تجدَ) إنکاراً وتکذیاً .( وسک‎ 

استهزاء .}5 کن( ج على ما فرطتم › وعند ماع وعل الله ووعیده. 
س ب ا بوي م 
روانم سيون لاهون وغافلون ومعرضون عما يطلب منكم فاسیروا 
لله) الذي خلقكم» أي إذا اعترفتم لله بالعبودية» فاخضعوا له .8 وأعبدوا) 
اعبدوه دون الآهة المزعومة كالأصنامء وأقيموا وظائف العبادة. 


لا عد الله تعالى نعمه على الإنسان من خلقه وإغنائهء ثم ذكر أمثلة على 
قدرته بإهلاك من كفر بتلك النعمء وأن الإحياء والإماتة بيد الله» وبّخ 
الإنسان على جحد شيء من نعم الله» فيصيبه ما أصاب الشاكين المتمارين 
الجادلين بالباطل. ثم ذكره بإنذار القرآن» والرسول. وحين فرغ من بيان 
التوحيد والرسالةء ختم السورة بيان اقتراب الحشر : ليت اة @) 
وحذر من إنكار القرآن وتكذيبه» ومن التفريط بما جاء فيه» والغفلة 
والإعراض عن مواعظه وجكمه» ودعا إلى الانقياد التام لله عز وجلء 
وعبادته وحده لا شريك له بإتقان وإخلاص. 


م سے سے 


8 ال ريك تماریٰ @{ آي فباًي نعم ربك أا الإنسان المكذب 
تتشكك وقتري؟ مل قوله تعالی می ءالا رکا كیان (©€) [الرہن: 
۴٥‏ ] . وهذا ابتداء کلام والخطاب عام لكلل إنسان. والمراد بالنعم ما عدده 
سابقاً من الخلق والإغناء وخلق السماء والأرض وما فيهما من نعم خلوقة 
للانسان: 


ع 


اء (۷) - الیم : ۳ه / ۲-٥١‏ ۱4۹ 


ر 


هدا بير من ادر الأو (@) أي هذا القرآن أو الرسول عمد كي 
نذير مخوف عذر من جلة النذر المتقدمة» فالقرآن منذر كالكتب السماوية 
السابقة» والنبي بيه رسول إليكم كالرسل المتقدمين قبله» فإنه أنذركم كما 
أنذروا أقوامهم» كما قال تعالى : قل ما كب بذعا من أَلرْسّلٍ) [الأحقاف: 
وقال سبحانه: إن هو للا َد لم بن بى عاب سيد 3سا 
٠‏ وفى الحديث الثابت : «أنا النذير العُريان»""“ أي الذي أعجله شدة ما 
عاين من الشر عن أن يليس شيئ » وبادر إلى إنذار قومه» وجاءهم عريانا 
ا 


اَي رَه ©©) أي قربت ودنت الساعة الموصوفة بالقرب في قوله 
تعالى : ( افر ألسَاعة ) [القمر: ]٠/٠٤‏ وقوله: لوقع لاقع [الواقعة: |٠١‏ 
]١‏ وقوله: $ اقرب لتاس جسابهم ) [الأنبياء: ]1/۲١‏ وقوله: وما يدّريك 
لعل ألسَاعَةَ قريب [الشورى: /٤١‏ ۱۷] وفيه تنبيه على أن قرب الساعة يزداد كل 
يوم» وأنها تكاد تقوم فالاآية إشارة إلى القيامة لإثبات الأصول الثلاثة على 
الترتيب: الأصل الأول وهو الله ووحدانيته بقوله: أي ءال ريك سارى 
٠)‏ مغ الرسول والرسالة بقوله تعالى: (إهدًا بزير )غ الحشر والقيامة 
بقوله : رفت الأَزفةَ © ). وجاء في الحديث الذي رواه أحمد عن سهل بن 
سعد: «مثلى ومثل الساعة كهاتين » وفرٌق بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبام. 
وروی أحمد أيضاً والشيخان عن سهل بن سعد قال: معت رسول الله ئلا 
يقول: «بُعثْت أنا والساعة هكذا» وأشار بأصبعيه: السبابة والوسطى. 


لا ا © آي ليس هناك على الإطلاق نفس 
قادرة على كشفها وإظهارها والإعلام بها إلا الله تعالى؛ لأنها من أخفى 


(۱) شبه الي ( نفسه بهذا الرجل»ء قال ابن السکيت : هو رجل من خثعم حمل عليه يوم ذي 
الخلصة عوف بن عامر» فقطع يده ويد امراتة (الهات لابن الائ ۲97/۴؟): 
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المغيبات» فاستعدوا ها قبل مجيئها بغتة وأنتم لا تشعرون» فهو كقوله تعالى : 


ل آله عنده ۽ لم لاع ) [لقمان: ]۳٤/۳۱‏ وقوله سبحانه : 8 ا لوقا 
آذ هر [الأعراف: ۱۸۷/۷] . 


او لس ها شس فاد عل كا د تاغل داه اعا 
غير الله» والأولى أن يقال: ليس ها من دون الله من يؤّخرها أو يقدّمها» كما 


ذكر القرطي. 


ثم أنكر الله على المشر كين وأمثاهم ووبخهم لإنكار القرآن وتكذيبه» فقال : 
امن هذا اریت جو €9 وسک ا بک €9 ونم سثوَ @©) أي 
کیف تعجبون من ان یکون القرآن صحیحاًء تکذیباً منکم» وتضحکون منه 
استهزاء» وتسخرون من آیاته» مع کونه غير حل لذاك» ولا تبکون کما یفعل 
الموقنون» وأنتم لاهون عنه» غافلون معرضون» أو مستكبرون عنه؟ فهذا 
استمهام توببخ. 

لز فاشجدوا ينو واعبدوا؟ ©6 ) أي اسجدوا أا المؤمنون شكراً على الداية 
واخضعوا له واشتغلوا بالعبادة» وأخلصوا ووحدواء فإنه تعالى المستحق 
لذلك منكم. 


وقد ورد أن النى ييه سجد عند تلاوة هذه الآية» وسجذ معه المسلمون 
والكفار» أخرح البخاري عن ابن عباس قال: سجد الني بي بالنجمء 
e e‏ 
e‏ جد وسجد من عند رفت راسي و 


لل (۲۷) - ال : ۳ه / ٦۲-٠١‏ : 10۱ 


ستفطظ من الابات ما یای: 


سک ای سان غل الاشان الکذب ن آی رمان کان تښک 
وصماراتة وجدالة ى آلاء اه ونعمة العديدة» بعد أن بان القران الكرج بعضا 
منھا کالغلق والرزق والإغناء و والصحة وتسخير الكون كله لمصالح الإنسان 
TE N‏ کک ککم تا ی الأرض جیا ثم O‏ 


ن و 


الل ۽ فسونهن سبع س ا وهو ڪل شي عل ®{ [البقرة: ۲۹/۲] . 

- إن القرآن العظيم نذير بما أنذرت به الكتب الأولى» وكذلك عمد مها 
نذير بالحق الذي أنذر به الأنبياء قبله» فإن أطاعه الناس أفلحوا ونجوا. وهذا 
مطابق أيضا لا في صحف إبراهيم وموسى وغيرهما. 

٣‏ لقد قربت الساعة ودنت القيامة : أرب الأزفة ©©6) يعن القيامةء 
سماها آزفة لدنوّها من الناس» وقرا منهم» ليستعدوا ها ؛ لأن كل ما هو آتِ 
قریب. 


وليس للاّزفة أو القيامة من دون الله من يؤخرها أو يقَدمها. 


-١‏ وبّخ الله المشركين تعجبهم تكذيباً بالقرآن» وضحكهم استهزاء بآياته 
وعدم بكائهم انزجارا وخوفأً من الوعيد» وموهم وإعراضهم عن كتاب الله 
ا 


روي أن النبي ية ما ري بعد نزول هذه الآية ضاحكا إلا تبسّماًء وقال أو 
هريرة فيما ذكره القرطبي : لا نزلت: امن هدا ألمرِيثِ عجوب © ) قال آهل 
الصَمَة: «إنا لله وإنا إليه راجعون» ثم بكوا حق جرت دموعهم على خدودهم» 
فلما مع البي ية بکاءهم» بکی معهم» فبکینا لبکائه؛ فقال الني مي : ) 
يلح النار من بكى من خشية الله » ولا يدخل الجنة مصرْ على معصية اللهء ولو 
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تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيغفر هم وير مهم إنه هو 
الغفور الرحيم» . ) 


وقال ابو حازم : نزل جبریل على الښي یلډ وعنده رجل يبکي» فقال له: 
من هذا؟ قال: هذا فلان؛ فقال جبريل: إنا نزن عمال بني آدم كلها إلا 
البكاء» فإن الله تعالى ليطفى بالدمعة الواحدة بجوراً من جهنم. 


- أمر الله بالسجود له والخضوع لمحلاله وعظمته شكراً على اهدايةء 
وبالاشتغال بالعبادة. قال ابن مسعود» وبه أخذ أبو حنيفة والشافعي: المراد 
بقوله: ( فاسیدوا | س واعبدواۇ 3© ) سجود تلاوة القرآن. وقد تقدم أول 
السورة وفي تفسيرها من حديث ابن عباس أن النىبيةٌ سجد فيها وسجد معه 
المشركون. وقال ابن عمر: المراد سجود الفرض فى الصلاةء أ إن کان لا 
يراها من عزاثم السجود» وبه قال مالك قال القرطبي: والأول أصح. 


للع (۲۷) السورة )٠١٤(‏ الف ۳ 


ا الق 
مكية وهي خمس و حخمسون آيه 


تسمىتها: 

ميت سورة القمر ؛ لافتتاحها بالخر عن انشقاق القمرء معجزة لنبينا ئياة. 
مناسبتها لا قبلها: 

تتضح مناسبة هذه السورة لما قبلها من نواح ثلاث هي : 

١ك‏ فاق اة الفورة السا وفاكة هة الس رة حورل أغلان :و ت 
القيامة» فقال تعالى في سورة (النجم): لإأرفتِ الأزفة (©©) وقال في هذه 
النتورة: افر ألسَاعَة ¢ إلا آنه ذکر ههنا دلیلاً على الاقتراب» وهو قوله: 
(إوأسَىَ نَم . جاء في الصحيحين عن أنس: «أن الكفار سألوا رسول الله 
ية آية» فانشق القمر مرتين» . 

آت اسب التسهة وخسن الاسى» لا ين الج والقفر من قارب 
کما في توالي سورة التر» والليل› والضحیى › ومن قىلها سورة الفجر. 

۴- فصلت هذه السورة أحوال الأمم المشار إلى إهلاكهم بسب تكذيب 

۰ به * ر چوک سے ص وو سے ر 

رسلهم في السورة المتقدمة في قوله تعالى : لإوانة أهلك عادا الاوك ل ومو 


٤‏ | للع )٠۷(‏ السورة )٠٤(‏ الك 


ت ھی @ رم ج بن د اچم کا خم غلم راق 9 رالتزتیة هری 
(©)). وهذا يشابه الأعراف بعد الأنعام» والشعراء بعد الفرقانء 


ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع هذه السورة كسائر السور المكية لتقرير أصول العقيدة الإإسلامية› 
بدءاً من إنزال القرآن بالوحى وتهديد المكذبين باآياتهء وانتهاءَ بالحزاء الحتمى 
يوم القيامة ومشاهد عذاب الكفارء وآنواع ثواب المتقين وتكرعهم. 

آأخبرت السورة أولاً بقرب وفقت القيامة ودلیل ذلك وهر انشمای القمر 
الذي هو أحد المعجزات الكبرى للنى بء وموقف المشركين من تلك 
المحجزة ووصفها بأنها سحر مفترى» وغفلتهم عما في القرآن من الزواجر. 

وتلا ذلك أمر الرسول ية بالإعراض عنهم» وإنذارهم بجشرهم أذلة 
مسر عیں کا لحراد المنتشر› بعبارات تيز المشاعر»› وسر ا حاوف وتلا النفس 
رعباً وفزعاً من أهوال القيامة. 

م آنذرت كفار مكة بعذاب مشابه لعذاب الأمم السابقة كقوم نوح وعاد 
وود وقوم لوط وقوم فرعون جزاء على تكذيبهم الرسل» وأفردت كل قصة 
عن الأخرى» وعقبتها بعبارة مخيفة تدعو للعجب وهي : یکت کن عدای 
راھ چم ا ا و ق ی ر ا و 0 SS‏ 
ونر ©€) وقرها بقوله: وقد سرا لمران للذ فهر من مُدكر 3©). 

.م وبخت مشركي قريش على غفلتهم عن هذه النذرء وحذرتهم مصرعا . 
مماثلاً مصارع أولئك الأقوام» وهو القتل والهزعة في الدنياء وعذاب الاًخرة 
فهم في ضلال وسعر. 


وخحتمت السورة سال ظاهرة التوازن ٤‏ خلق الاشاة وسرعه نفاد آمر 
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الله ومشيئته كلمح البصر› وضرورة العظة والتذكر لاك الطغاة» وو ي 
عمال البشر في سجلات عفوظة» وتبشيرالمتقين بالحنات والكرامات عند 
رہم المليك المقتدر. 


والخلاصة : إن السورة حافلة بال وعد والوعید» والعظات والعر اناز 
الماضين › وتهديد الكفار بعقاب مماتل› وإکرام المتقن ٤‏ جنات ودعیم. 


تقدم في فضل سورة () إيراد حديث أبي واقد اللي فيما يرويه الإمام 
أحد ومسلم وأصحاب السان الأربعة: «أن رسول الله ي كان يقرأ بقاف 
واقتربت الساعة في الأضحى والفطر» وكان يقرا ہما في الحافل الكبار 
كالجمع والعيد؛ لاشتماها على ذكر الوعد والوعيد» وبدء الخلق وإعادته» 
والتوحيد وإثبات النبوات وغرر ذلك من المقاصد العظيمة. 


انشقاق القمر وموقف المشرڪين منه 


ef‏ ر 7 ر کر > و A‏ < ور 

لإ قرت السَاعة واشق القمر ل ون يروا | ءايه بعرو ويقولوا حر 

+ ےہ و ر ا ر ر لے ی رر ر ي 

مسىمر 6 وڪ دوا PE‏ ا ا مر rs‏ ولقد 
س ۶ چ س ER‏ 2 ر ر ےھ 

باهم ِن الأا نه مجر ي عة فما ن لدد © 


ل عن بوم بتع الع إا ال کنو ڪر © متها رر ن م 


لاٹ کان حراد ار ھک ا إل ل ا اكرون هذا د بوم ع ر 
SS‏ 

(@ 

القراءات : 


۸-١ / ه٤‎ : لل (۲۷) - ال‎ ۱٦ 
([حسَعًا): قرئ:‎ 
ا( حشعاً) وهي قراءة نافع» وابن کٿير› وابن ¿ عامر» وعاصم.‎ 


۲- (خاشعاً) وهى قراءة الباقين. 


ما فِه مَرَمَحَرٌ ) صله (مزتجر) بوزن مفتعل من الزجرء وإغا أبدلت 
التاء دالأء لأن التاء مهموسة والزاي مجهورة» فأبدلوا من التاء دالا لتوافق 
الزاي في الجهر» وهو اسم مصدر أو اسم مكان. ولطمًا) اسم موصول أو 
ا ا ت سے و ارہ 
نکرة مو صوده. وا لجار واجرور: من aS E‏ حال مقدم 
ر ر را ق ر 


من [6).[جكة بللغة فما تشن النذر ©6): «[ حجكمة): إما بدل 


مرفوع من [ما) في قوله تعالى: ما ييو مُرََجَمٌ) ومًا): مرفوعة فاعل : 
(جاء) » أو خبر مبتداً حذوف تقديره: هي حكمة بالغة. و(ما) في قوله: هنا 
ن ألنذرٌ): إما استفهامية استفهام إنكاري» في موضع نصب ب (ثّن) 
أي» اى شيءَ تغني النذرء أو نافية على تقدير حذف مفعول ينن ) وتقديره : 
فما تغني النذر شيا ئا. وحذفت ياء (تغن) وواو (يدعو) اتباعاً خط المصحف؛ 

لأنه كتب على لفظ الوصلء لا على لفظ الوقف .يوم َنَم ألدَلعٍ) ناصب 
يوم: بخرجون الاتي بعده. 


کے ص 


حسما أبصره) و[حَسًَا): حال منصوب من ضمير عه ) في قوله 
تعالی : لول عت عنهر 4 وكذلك قوله تعالی : مهطعتَ) حال منصوب من 


البلاغة: 


(يَدَعٌ ألدّلع) بينهما جناس الاشتقاق 


إل (۲۷) - الف : \o۷ ۸-١ / ٠٤‏ 
امفردات اللغوية: 


مج ر ےو 


قرت السَاعة ) قربت القيامة ودنت .وادشَق آَلْقَمَرٌ) روى الشيخان 
ان الكفار سألوا رسول الله ية آية» فانشق القمرء أى انفلق فلقتين على أآبي 
E E‏ .ون يروا أي كفار قريش .[ايةً) معجزة له ل دالة 
على نبوته .[ وقَولواً ِځُرٌ) أي هذا سحر .مسر حكم قوي» من الرة 
وهي القوةء أو دام مطرد .وَكَلَدا) الني 4ل .دابعو هوش ) ما 
زین هم الشيطان من الوساوس ورد الحق بعد ظهوره رتل َر 
مَُسَسَمَرٌ) أي وكل أمر من الخير والشر منته إلى غاية من خذلان أو نصر في 
GN o O‏ 
إلى غاية يستقر عليهاء وقرئ بفتح القاف .#مستَمَر4 أي ذو استقرار» أو له 
زمان استقرار أو موضع استقرار» فهو إما مصدر أو ظرف زمان أو مكان. 

ا) أخبار الأمم الماضية وما أصام من عذات د إهلاك 
لتكذيبهم ‏ الرسل .(إمردجر) ما يزجرهم ویکفهم؛ يقال: 
وازدجرته: ميته بغلظة» اأوکففته فانكف ( جڪ 1 تامة»› 
واصلة غاية الإحكام والإبداع» لا خلل فيها .(إتّن) تفيد وتنفع ادر 
المنذرونء جمع نذير بمعنى منذرء أو الأمور المنذرة هم» جمع المنذر منه» أو 
و 


مر رر ل 


مول عن ) عرض عنهم ولا تجادهم. س 
يغني فيهم . ربوم يدع لد يوم ينادي ٳسرافيل. للل يو تُر إل 
شيء شديد اول تنكره النفوس لا عهد هما مثله. ([إخسًّا) أذلة» هع 
خاشع» أي ذليل» ويقرا (خسَعاً) بضم لاء وشح الشين». أي مشددة. 
[الأّدَاثِ) القبور حمع جَدث کا جراد من ی في الكثرة والتموج 
والأتشار ف الأمكةت. والراةة ران طائر معروف ,يأكل, الات 


ر ر بوم 


وال منتشر : الکږ .هطع ) مسر عین › مادین عناقهم› منقادين .هذا دو 


10۸ إل (۲۷) - الف : ٤ه‏ / ۸-١‏ 


َير یوم صعب شدید على الکافرین» كما في قوله تعالى : ملك بو بم 
9 عل الكفرن عر سر 2 ) االمثر: ]٠١-۹/۷4‏ . 


سبب النزول: 


نزول الآية :)١١(‏ 


ر 


ل( قرس ألسَاعَةَ ‏ : أخرج الشيخان والحاكم- واللفظ له- عن ابن مسعود 
قال: رأيت القمر منشقاً شقين بمكة» قبل حرج الي إل فقالوا: سجر 
القمر» فازلت: إافرت السَاعة وأمَقَ لكر © ). 


وآخرح الترمذي عن انس قال: سال أهل مكة الي بي آية. انق الفح 
بمكة» مرتين» فنزلت: اقرب ألسَاعة و القمر @( إلى قوله: 


واخرج محمد بن جرير وأبو داود الطيالسي والبيهقي عن عبد الله بن 
ابن أي كَبْشة» سحركم» فاسألوا السمار» فسألوهم» فقالوا: نعم قد رأينا 
فأنزل الله عر وجل : قري ألسَاعَة مق أنَصَسرٌ €9 وين يرأ ءايه بعرو 


و ر <ګر اء - وو 


م IS‏ 
وقولوا حر مسَسَمرّ 3© ). 
التفسير والبيان. 
و ا ع ا ت و اد ا ل 


افر ألسَاعَةٌ) أي قربت القيامة ودنت» واقترب موعد انقضاء الدنياء 
آی فك ارت باعتار نة ما قى بعد اة الحمدة إل ما مقي من الددا 


قريبة» كما قال تعالى: لأ أمر الله فلا شتعجلوءٌ) [النحل: ]١/١١‏ وقال 
سبحانه : اقرب لتاس جسابهم وه فى فلع مَعْرصْونَ ©©© [الأنبياء: 


ر 


10۹ A-۱ / of : اء (۲۷) - الس‎ 


. وروی آبو بكر البڙار عن انس أن رسول الله ييو خطب أصحابهء 
وقد كادت الشمس أن تغرب» فلم يبق منها إلا سف يسير»ء فقال: «والذي 
نفسي بيده» ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا 
فیما مضی منه» وما نرى من الشمس إلا يسيرا). 

فكد ا اخرجة اح والان غه سهل بن سعد قال: ”معت 
رسول الله يل يقول: «بعثت آنا والساعة هكذا» وأشار بأصبعيه: السبابة 
والوسطى. وقيل: المراد تحقق وقوع الساعة. 

ثم أخبر الله تعالى عن انشقاق القمر معجزة للني بلا فقال: إوادشق 
القَمَرّ ) أي وقد انشق القمر معجزة لرسول الله ييه وآية ظاهرة على قرب 
القيامة وإمکانما. قال ابن كثير: قد کان هذا في زمان رسول الله َة كما ورد 
ذلك ق الأخادبت الراترة با لسانت المح وعدا آمو سى عله بين 
العلماءء وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات”'. وقرب القيامة بالرغم من 
مضي أكثر من أربعة عشر قرناً باعتبار أن كل ما هو آتِ قريب. 

أخرج أحمد والبخاري ومسلم وغیرهم عن آنس أن آهل ا 
رسول الله ية أن يرم آية فأراهم القمر شقتين» حق رأوا حراءً 
(جبل مشهور بمكة) بينهما. 


فرقتین: : فرقة فوق لبر وفرقة دونه› رسول الله ية : e‏ : 


وقیل : المر اد الاخار عن أنه سق الق 
ثم أخبر الله تعالى عن موقف الكفار وعنادهم أمام هذه المعجزة» فقال: 


DR E) 


۸-١ / ٠٤ : لل (۲۷) - ال‎ ۱۰ 


رر ل EAE‏ < کر ا 


ارون يروا ءايه بعرضوا ويقولوا سر @( أف وإن ير المشركون 
علامة على النبوة ا ع ا يعرضوا عن التصديق والاعان 
اء ويولوا مکذبين بها قائلين : هذا سحر قوي شديد یعلو کل سحر» ماخوذ 
من قوم : استمرٌ الشيء: إذا قوي واستحكم» وقيل: مستمرء أي دام 
مطرد. 

وهذا رد على المشركين الذين طالبوا باية» قال المفسرون: لما انشق القمرء 
قال المشركون: سَحرنا محمد فقال الله تعالى : فون يروا ءايه يعني انشقاق 
القمر. ثم كد تعالٰی موقفهم هذا بقوله: 


0 ب اسر ی رصم و 


(وڪدوا وابعوا وهر وڪل مر مُسََفَوٌ ©©)) أي وكذبوا 
باحق إِذ جاءهم» واتبعوا ما أملته عليهم أهواؤهم واراؤهم في أن عمداً کل 
ساحر أو كاهن» بسبب جهلهم وسخافة عقوهم. ثم هددهم تعالى وأخبرهم 
بآن كل أمر منته إلى غاية مماثلة له» فالخير يستقر بأهل الخر» والشر يستقر 
أل الثرء فقوله: كل تر مسق ) استتاف للرد عل الكفار في 
تكذيبهم » ببيان أنه لا فائدة هم في ذلك؛ لأن كل أمر له غاية حتماً» وسينتهي 
أمر التي ية إلى غاية يظهر فيها أنه على حق» وهم على باطل. 

وني هذا أيضاً إيناس لرسول الله ية وتبشير له بن النصر سيكون حليفه في 
٠‏ الدنياء وآن له ولأتباعه الدرجة العالية والجنة في الآخرة. 


ر ر 


م وی الله على إصرارهم على الكفر وعلى ضلاهمء فقال: (إولقد 

اخم ن آلا تا ير مُرَمَر ©) ) أي ولقد جاء كفار مكة وأمثاهم 
ارآ ما فيه كفاية لكفهم عن السوء» وزجر وردع ووعظ عما هم فيه من 
الشرك والوثنية والعصيان والتمادي في التكذيب. 


ووصف الله تعالى تلك الأنباء بقوله: 


۱٦1 A-\ / of e اء‎ 


([ وڪمة کل فما تن اندر © أي إن هذه الأنباء في القرآن وما 
تضمنته من عبرة وعظة وهداية حكمة بالخة كاملة قد بلغت منتهى البيان» ليس 
فيها نقص ولا خلل» ولا تفيد النذر أو الإنذارات شيا للمعاندين » فإن 
عنادهم يصرفهم عن الحق» فتكون (ما ) نافية» ويصح أن تكون استفهاما 
إنكارياً» بمعنى أي غناء أو شىء تغنى النذر أي الإنذارات ؤلاء الكفار 
ا ك ا لے ا غ ا ا 
الباهرة» وأنذرتهم ا الأقدمين» فلم يفدهم شيا 


رر ۶ I‏ او 2ے کر کاو 
ونظير الآية قوله تعالى: وما تخنى الايت واللذر عن فوم لا ومِنون) 


تونن : 1/۰[ . 
ا ا و ا 


مول َه بوم يَنَع الدع لل سىء تُر 3©) أي أعرض عنهم يا 
حمد» ولا تتعب نفسك بدعوتهم» حيث لم يؤثر فيهم الإنذار» وانتظرهم» 
واذكر يا محمد ذلك اليوم الذي يدعو فيه إسرافيل إلى شيء فظيع تنكره 
نفوسهم› استعظاما له» إذ لا عهد هم بمثله أبدأ» وهو موقف الاب 
الرهيب وما فيه من البلاء والأهوال. 


O O‏ © أي یوم یکون 
أولئك الكفاز في ذلك اليوم ذليلة أبصارهم من الذل واطهوانء يخرجون من 
القبور على هذه الال من الذل» کا کا نهم لكثرتهم واختلاطهم واقرم 
وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي مشن منت فى 
٠‏ الآفاق. ختلط بعضه ببعض. 


وهذا كقوله تعال: يوم کون الاش ڪالنراش الست 


. ]٤/٠١١ [القارغة:‎ 


A-\ / of : لل (۲۷) - الف‎ ۱۲ 


a‏ ل ع بول الكفرون هدا يوم عي © ) أي مسرعين إلى 
الداعي»› وهر إسرافيل دون تلکؤ ولا تأخر» يقول الكفار: هذا st E‏ 
شديد الهول على الكفار» ولكنه ليس بشديد على المؤمنين. 


XK 5‏ “. ور ر ق ر 
[المدثر: ]٠١-۹/۷٤‏ . 


وهذا يدل بطريق المفهوم على أنه يوم هين يسير على المؤمنين 
دلت الآيات على ما اق 


أ - اقتراب موعذ يوم القيامة» فكل آتِ قريب» وإن مرور عشرات القرون 
بعد نزول هذه الآية وأمثاها لا يعد شيئاً فى حساب عمر الدنيا الذي قذر 
ګکمسة ملیارات ته 


آ- حدوث انشقاق القمر بمكة في عهد النى يله معجزة له قال 
القرطبي: وقد ثبت بنقل الآحاد العدول أن القمر انشق بمكة» وهو ظاهر 
التنزيل» ولا يلزم أن يستوي الناس فيها؛ لأنها كانت آية ليلية» ونا كانت 
باستدعاء الي بيا من الله تعالى عند التحدي. 


وقال الرازي: وأما المؤرخون فتركوه؛ لأن التواريخ في أكثر الأمر 
يستعملها المنجم» وهو لما وقع الأمر قالوا بآنه مثل خسوف القمر» وظهور 
شيء في الجو على شكل نصف القمر في موضع آخر» فتركوا حكايته في 
تواريخهم» والقران آدل دليل» وأقوى مثبت له» وإمكانه لا يشك فيه» وقد 
أخر عنه الصادق» فيجب اعتقاد وقوعه". 
(۱) تفسیر القرطبي: ۱۲۹/۱۷ . 
(۲) تفسیر الرازي : ۲۸/۲۹ . 


۳ ۸-١ / ٠٤ : للع (۲۷) - ال‎ 


و الات لرن بان الا حار ال ار هان اتقاق القمر أخان اعاداغن سرا رة 
يرون أن منكر ذلك لا يكفر؛ لعدم التواتر في السنة» وكون الآية ليست نصا 
في ذلك. . 


ل ٠‏ لرن با اة رس ) على أن ا مشر كين رأوا انشقاق 
القمر. قال ابن عباس : اجتمع المشركون إلى رسول الله ية وقالوا: إن كنت 
صادقاً فاشقق لنا القمر فرقتين» نصف على أب قيس ونصف على قَعَيْقَعَّان ؛ 
فقال هم رسول الله ية : «إن فعلت تؤمنون؟» قالوا: نعم» وكانت ليلة بدر» 
فسال رسول الله به ربه أن يعطيه ما قالوا؛ فانشق القمر فرقتين»› ورسول الله 
َي ينادي المشركين: «يافلان» يافلان اشهدوا» . ويؤيده حديث ابن مسعود 
ادم ف سيب الرول: ) 


١‏ لم جد المشركون طريقاً لتكذيب آية الانشقاق إلا بأن يصفوه بأنه سحر 
حکم قوي شديد» ومن المرّة وهى القوة» و دام نافد مطرد› أو ذاهب» من 
قوم : مَرّ الثيء واستمر: إذا ذهب. 

ا د واراءهم الباطلة في أن 


“- هددهم الله تعالى بان كل أمر مستقرء أي يستقر بكل عامل عملهء 
فا خير مستقرٌ بآهله في الحنة» والشر مستقرٌ بأهله في النار» وكل أمر صائر إلى 
ا ور ا ف و ر ات 
مستقر على حالة البطلان والخذلان. 


۷- لقد أعذر من أنذرء وجاء.هؤلاء الكفار من أنباء الأمم الخالية ما 


يزجرهم عن الكفر لو قبلوه» وأخبره الرسول باقتراب القيامة» وأقام الدليل 
على صدقه» ووعظهم بأحوال القرون الخالية وأهوال الدار الأخرة. ‏ 


۸-١ / ٠٤ : ل (۲۷) - ال‎ ۱٤ 


۸- الأنباء التق في القرآن الكرم أو القرآن نفسه حكمة بالغة النهاية في 
الكمال والبيان. ) 


۹ ا کت الکار و غاا وعاندوا وأصروا على كفرهم» فلسيت تغني ‏ 
عنهم النذر» فتكون (ما) نافية في قوله: فنا نن اذد ). ويجوز أن تكون 
استفهاما بمعن التوبيخ› أي فاي سيءَ تغني الندز عنهم › وهم معرضول 
٠١‏ - إذا كان هذا شأن الكفارء فأعرض يا محمد عن مجادلتهم وحاجتهم» 
ولا ال عنهم وعن أحواهم» واذكر يوم يدع الداعي: إسرافيل إلى شىء 
فظيع عظيم شديد تنکره نفوسهم دة آهواله» وهر موقف ا لحساب ویوم 
القيامة. 

ي يوم القيامة يخر الكفار من قبورهم ذليلة أبصارهم» كأنهم لكثرتهم 
واختلاطهم وعوجهم جراد منتشر مبئوٹ ٤‏ کل مکان. وقال تعال ٤‏ أيه 
أخری: بوم کون الاس كڪالفراش المبثوثِ ل( [القارعة: ]٤/٠١١‏ . 
قال القرطي: فهما صفتان قي وقتين ختلفين : 

أحدهما - عند الخروج من القبور» حخرجون فزعین لا پتدون اين 

يتوجهون» فيدخل بعضهم في بعض؛ فهم حينئلٍ كالفراش البثوث 
بعضه في بعض» لاأجهة يقصدها. 
الثاني - فإذا معوا المنادي قصدوه» فصاروا كا لحراد المنتشر ؛ لان الحراد 


وهم في سيرهم مهطعون» آي مسرعون» ويقولون: إن يوم القيامة يوم 
صعب عسر ؟ لا يناهم فيه من الشدة. 


56 ١۷-۹ / ٠٤ : لل (۲۷) - ال‎ 


د 
قصة قوم نوح عليه السلام 
< رور دو ی۶ کک رور رر 3 جو ور رصحو ر 
e $‏ فكوا عدا وقالوا ون SOS‏ ر 
أن ا فانلصر ا ففنحنا ا الما اء و همر 9 قح ال عونا 
الق لاء ع ار فل ر 2 ع u‏ وج ودر ری باعتا 
کے لی کہ کر @ لھ ھا ع نمل یں ٹر @ کت کہ عد 


ا 60 ولق ا الا ا للذ فهر فهل من ر ®( 


و ر 


القراءات : 
زففنحتا): 
وقراً ابن عامر (فمتّخنا). 
(إعبوة): 
Ng‏ 
الان : 
وقرأً ابن كثير» وحمزة وقفاً (القران). 
الإعراب: 


2 


إفالنقى ألْماءٌ) أراد بالماء الجنس› > ولو لم یرد ذلك لقال: الماءان: ماء 
التتهاغ وماء الأرض. والأصل في الماء: موه» لقوهم في تکسیره: : أمواه» 
وي تصغ ره : مويه ؛ لن التصغر والتكسي یردان إلأشا ای أصوها» 


0 لع (۲۷) - الف : ٤ه‏ / ١۷-۹‏ 


فتحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء 
وأبدلت من اطاء همزة» فصار : (ماء) 

[جر) منصوب بفعل مقدر» أي أغرقوا انتصاراًء أو عقاباً. 

مَل من مر ) أصل مَك ) مذتكر بوزن مفتعل» من الذكرء إلا أن 

ah E‏ فأبدلوا من التاء حرفا من مخرجها يوافق الذال 
في الجهر» وهي الدال» وأدغمت الذال في الدال لتقارهماء فصار مدكر. 
ويجوز أن تدغم ااا الذال» فیقال: مذکر» وقد قرئ به. 

نكت کن رای وندر ©( 4 (کیف): إما خر 9 {o6}‏ إن كانت 
ناقصة»› وۆإعتاى) : اممها» وهو مصدر بمعن الاإنذارء أو جمع نذير › 
كرغيف ورٌغف. ویجوز أن يکون (كيف) في موضع الحال» ف (کان) بمعنق 
وفع وحدث و(عذابي) : رفع ل(کان) ولا خر ها. 
البلاغة: 

قفتا أب لسم ) استعارة تثيلية» شبه تدفق المطر من السحاب 
بانصباب آنهار انفتحت با أبواب السماء .3 وخلته عل ذات وی ودار 
@({ كناية عن السفينة الق تتركب من الأخشاب والمسامر. 


کبت) بالرسل .مَل ) قبل قومك قريش .موم وج تأنيث الفعل 
لعن € .فكدوا عدًَا) نوحاًء وهو تفصيل بعد إجال .ورذ ) أي 
زجر عن التبليغ بآنواع الأذى من السب وغيره. 

«إفدَعا رب أن أي بأني .مَوبٌ) غلبني قومي .انر ) فانتقم لي 
منهم ۰ وذل: ك اة منهم» فقد روي أن الواحد منهم كان يلقاه فيخنقه»› 
حق يخر مخشياً عليه» فيفيق» ويقول: اللهم اغفر لقومي» فإنجم لا يعلمون. 
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(ميّمر) منصب» كير .قحا الأرض عبْنا) أي وجعلنا الأرض كلها 
كأنها عيون» وأصله: فجرنا عيون الأرض» أي وجعلناها تنبع» فغبر 
للمبالغة .كأ ألما ماء السماء وماء الأرض .عك أَمَرٍ) على حالف 
ر قضي به ني الأزل» وهو هلاكهم .غرقاً .(إوَلة) حلنا نوحاً .(رعل 
دات ألو وذْسر ) حلناه على سفينة ذات أخشاب عريضة ومسامير» والدسر: 
مع دسار مثل كتب وكتاب» والمراد أن السفينة ذات دفع شدید .ری 
باعي ) بمرأى مناء والمراد بجراستنا وحفظنا جراء) أي أغرقوا عقاباً .لمن 
ان كفر) جحد به» وهو نوح عليه السلامء أي أغرقوا عقاباً هم» وقرئ: 
(کقر) آي جزاء للكافرين. 


وقد ركهاً) أبقينا السفينة أو الفعلة ©٤.‏ علامةً ودليلاً لمن يعتبر 
ہا مر ) آي متذكر معتر ومتعظ .یکی ی ماب وار @({ آي 
إنذاراتي هم بالعذاب قبل نزوله» وهو استفهام تعظيم ووعيد» وتقرير» 
والمعنى: حمل الخاطبين على الإقرار بوقوع عذاب الله تعالى با مكذبين لنوح 


ols 


موقعه .سرا سهلنا .لدد ) للعظة والاعتبار .مَدَكر) .متعظ 


بعد آن أل اله تحال الزجر بأخبار الأمه الات اة رسلها أغاد 
بعض الأنباء وفصلها» وهي قصص أربع : قصة قوم نوح وعاد وود وقوم 
لوط دفن : بيان أن حال الرسول ية كحال الرسل المتقدمين مع أقوامهم› 
ووعيد المشركين من أهل مكة وغيرهم على تكذيبهم رسوهم. 


التفسير والبيان: 


راو ر ”جو ور رھ 


کت مَل وم سے کا عبا وقالوا حو زنج @) آي 


١۷-۹ / ٥٤ : ال‎ - )۲۷( ۱۸ 


كذبت قبل قومك یا محمد بالرسل قوم نوح» فإنہم کذبوا عبدنا نوحاً عليه 
السلام» واتهموه بالجنون» وانتهروه وزجروه وتواعدوه عن کک الدعوة 
rs‏ والسّب والتخويف» قائلين: الوا لين لر تنته ينو 
E BS‏ @( [الشعراء: ]١١١/۲١‏ . 


جي یک 


وفائدة قوله: فكوا عدَن)“ بعد قوله: « كدَبتّ لَه قوم وج) هي 
التخصيص بعد أي كذبت الرسل أجمعين» فلذلك كذبوا 
وقوله: إعبدا) تشريف وتنبيه على أنه هو الذي حقق المقصود من الخلق 
وقتئزٍ» ولم يكن على وجه الأرض حينئلٍ عابد لله سواه» فكذبوه. 


a ١‏ ایر )أي فدعا وح الله رنه قائلاً ‏ ني 


عندك. 


وقد طلب النصرة عليهم› بعد أن علم عردهم وعتوهم وإصرارهم على 
الضلال. فأجاب الله دعاءه قائلاً: 


و رصم 


8 ففتحنا ا ل ا َ3 4" آي ا عله ماءًَ غزیرا 
كثيرامتدفقاً. وهذا التعبير مجاز عن كثرة انصباب الماء من السماء» كما يقال في 
المطر الوابل: جرت میا زیب أالننهاغ وفتحت ا بواب ال 


س کر کرو ر2 ر سر و رر 


EN‏ قالسقى الماء ع مر E‏ 9©) آي وجعلنا 
الأرض كلها عيونا متفجرة وینابیع متدفقة › فالتقی ماء السماء وماء الأرض 
على أمر قد قضي عليهم» أي على أمر مقدر عليهم من الأزلء لا علم الله من 
حاهم. 


۱۹ ١۷-۹ / ٥٤ : ل (۲۷) - ال‎ 


فقال : ) 

و وله عل اف اوج ودسر @({ آي وحهلنا نوحا على سفينة (إذاتِ 
ألوّم): وهي الأخشاب العريضة› ودر ): وهي المسامر الي ونك پا 
الألواح. وهذا الإيجاز من فصيح الكلام وبديعه. ) 

ونظير الآية قوله تعالى : فاته وَأصحَبَ أَلسَفية ) [العنکبوت: ]٠١/۲۹‏ . 


ری اا لن کان کر )4 أي تسیر بمنظر ومرأی منا وحفظ 
وحراسة فا جزاءَ هم على كفرهم با لله » وانتصارا لنوح عليه السلام؛ لا 
حتاج إلى رعاية الله وعنايته وحفظه. | 

ثم ذكر الله تعالى أنه أبقى السفينة عبرة لمن بعدهم» فقال: 


ر ر 


لزولقد رها ءايه هَمَلّ من مَك (©)) أي لقد أبقينا السفينة عبرة 
للمعتبرين» أو لقد تركنا هذه الفعلة التق فعلناها بهم عبرة وعظة» فهل من 
متعظ ومعتبر» يتعظ بہذه الأية ويعتبر مها. 

قال قتادة: أبقى لله سفينة نوح حت أدركها أول هذه الأمة» وعقب عليه 
الحافظ ابن كثير قائلا : والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفينةء كقوله ‏ 
ل ول فم ا حلت دربم في المع تحن @ طلقا م ی تغل 

ما كبو ا ]٤۲-‏ » وقال تعالی : إا لا طعا الماء حملت في 
لار ن ا € دد ES u‏ أن وة @( [الحاقة: 1۲-١1/1٩‏ 
وطمذا فال هاهنا: 


(۱() تفسیر ابن کثير TE‏ 


۱۷۰ لل (۲۷) - ال : ٤ه‏ / ١۷-۹‏ 


ل( فهل 


e EL ) بن مدر‎ 

0 کان عدا ویر 9©) أي فانظر أا السامع كيف كان عذابي 
لن کفر بي“ وکڏب رسلي» ولم يتعظ بما جاءت به نذري المرسلون» وكيف 
انتصرت ممم وآخذت هم بالثأر» أو كيف كانت إنذاراتي؟ والاستفهام 
للتوبيخ والتخويف» وإغا أفرد العذاب فلم يقل: آنواع عذابيء وحمع النذرء 
إشارة إلى غلبة الرحهة الغضب؛ لأن الإنذار إشفاق ورحة. 

اوقد بسرت لمران لكر هل من مُدكر (©©6) أي لقد سهلناه للحفظ 
وسهلنا لفظه للنطقء ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس» فهل من متعظ 
بمواعظه» ومعتبر بعبره؟! والأولى أن يقال: سهللناه للتذكر والاتعاظ بسبب 
EL‏ 


وفي الآية الحث على درس القران» والاستکثار من تلاوته»› والسارعة 
ا ٠‏ كسب رلته إلك میرك لکا ٤‏ اکت ودر ولوا 
الأب ©) ص: ۹/۳۸[ » وقال سبحانه: : (فانما سره a‏ 
ا 2 التق وسَذِرَ پو وم ا @{ [مرے: ۹4۷/۱۹] . قال ابن 
عباس: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين مااستطاع أحد من الق أن 
يتكلم بكلام الله عر وجل. 

والحكمة في تكرير قوله: : وقد سرا الق قرات ) هي مجديد التنبيه على 
الاذكار والاتعاظ والتعرف على تعذيب الأمم السالفةء للاعتبار 
بجحاهم.وهكذا حكم التكرير في سورة الرحمن عند عد كل نعمة» وفي سورة 
المرسلات عند عد كل آية» لتكون مصرّرة للأذهان» عفوظة في كل أوان. 
وهذه القصص نفسها كم كررت في القرآن مختلفة أوجز وأطنب؛ لأن التكرير 
يوجب التقرير في النفوس» والتذكير ينبه الغافل على أن كل موضع ختص 
بمزيد فائدة ل يعرف من غيره. 


للع (۲۷) - ال : ١۷-۹ / ٤‏ | ۱۷۱ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الانات إلى ما يأ : 


أ- كان نوح عليه السلام في وقته ومبدأً دعوته ألعابد الوحيد لله عر وجل 
وكان قومه أول المكذبين للرسلء لذا شرفه الله تعالى بقوله: إعدةا) 
فالإإضافة إلى الله تشريف منهء واختيار لفظ العبد أدل على صدقه وقبح 

آ د و فقوم انه عون أشارة إل اه أى.الا نات الدال عل دف حيبت 
رأوا ما عجزوا عنه. وخر تعالى عنه : (إوأرْدَجرَ ) دليل على الحجر عليه ومنعه 
من تبليغ دعوته بالسبٌ والوعيد بالقتل. ويصح أن يكون ذلك حكاية قوهم. 
وتقديره: قالوا: مجنون مزدجر» ومعناه ازدجره الجن» قال الرازي: والأول 
آصح. 

۳۴ لا زجروه وانزجر عن دعوتہم دعا ربّه: أف معْلوبٌ اضر ) آي 

-٤‏ أجاب الله دعاءه» وأمره باتخاذ السفينة» ثم أغرقهم بالطوفان بماء كثير 
وماء الأرض على حال قدرها الله وقضى ما من الأزلء لعلمه بتكذيبهم. 
) ة- ونجى الله نوحاً عليه السلام ومن آمن معه بجملهم على سفينة ذات 
ألواح شدت بمسامر › وفي حفظ الله ورعایته وكلاءته› وقد جعل الله ذلك 
ثوابا وجزاءً لنوح على صبره على أذى قومه الذين جحدوا برسالته» وعقابا 
للکافرين على كفرهم بالله تعالى. 

“- لقد ترك الله هذه الفعلة أو السفينة عبرة» فهل من متعظ خائف؟! قال 
قتادة : أبقاها - آي السفينة - الله بباقردّى من رض الحزيرة عبرة واية» حق 
نظرت إليها أوائل هذه الأمة» وكم من سفينة كانت بعدهاء فضبارت راا 


YY-\A / of : لد (۲۷) - الس‎ ۱۷۲ 


ت 


۷- عقب الله تعالى على القصة بأمرين : 

أوفما = فف كان العذات والاندار؟ ا غاما اللان: 

وثانيهما - لقد سهل الله القرآن الكري للاتعاظ والادذكار» آو للحفظ 
کله ظاهراً إلا القرآن. 

وهذا یدل على أن الله تعالی يكر على هذه الأمة حفظ كتابه ليذگروا ما فيه» 
فهل من قارئ يقرؤه» ومتذکر متعظ يتذگر به ويتعظ؟ وکرر ذلك في هذه 
السورة ل للتنبيه والإفهام» کما تقدم. 


YY 
قصة عاد قوم هود عليه السلام‎ 
فف کان ع ذل ونر ® إا انلا عل رعا صا ی بوم‎ e 


س مستمر 6 نزع الاس د افا تل شیر © کت کہ ور 


DD 
الإعراب:‎ 


زرحا صصا) صرصر: أصله صرّر» إلا أنه اجتمعت ثلاث راءات» 
فابدلوا من الراء الثانية صاداًء كما قالوا: : رقرقت» وأصله رققت› فاجتمع 
فيه ثلاث قافات› فابدلوا من القاف الو سطى راء هربا من الاستثقال. 

[أعَجار حل منقعر) إغا ذكر لإ مقعر ) ) لأن النخل يذكر ويؤنث» وهذا 
اا 2 


قال في موضع آخر : [أعَجَاز نحل خاوِيةٍ) [الحاقة: ]۷/٠١‏ . والقاعدة: كل ما 


کان الفرق بين واحده وحمعه من أسماء الأجناس الهاءء ` حو النخل والشجر 
والسدر»ء فإنه جوز فيه التذكر والتأنيث. 


إل (۷) - الف : ٥٤‏ / ۲۲-۱۹۸ ۷۳ 


البلاغة: 

کا ا ل خاويةٍ ) تشبیه مرسل مجمل» حذف منه وجه الشبه. 

كت اد نهم هوداً عليه السلام» فعذبوه .نکب کان عدا 
ودر ) إنذاري هم بالعذاب قبل نزولهء أو إنذاري لمن بعدهم في تعذيبهم. 
ّا شديدة الصوت والبرد .)شۇم .مر دام شؤمه حق 
أهلكهم ۰ تزع الاس تقلعهم من آماكنهم» وتصرعهم على رؤوسهم» فتدق 
رقاممم كأ عجار َل مقر ) أصول نخل مقتلع من مغارسه» أو مؤخر 
الشىء» وشبّهوا بالنخل لطوم» والمنقعر: المنقطع من أصله. 

مک کا عدا ندر ([) کرره للتهویل» آو آنه ذکر مرتين ني قصة 
عاد؛ لأن الاستفهام الأول للبيان» كما يقول المعلم لمن لا يعرف: كيف 
المسألة الفلانية؟ ليتنبه الطالب المسؤول للجواب الذي سيذكره المعلمء 
والاستفهام الثاني للتوبيخ والتخويف. أما في قصة ثمود فاقتصر على الأول 
للاختصار» وني قصة نوح اقتصر على الثاني للاختصار أيضاًء ولعله ذكر 
الاستفهامين معاً ني قصة عاد لفرط عتوهم» وقوهم: من سد هنا فر ) 
[فصلت: ]٥/٤١‏ . 

وقد ك الان لادد مهل ن ®( أي متعظ» والمعنى كما 
تقدم : سهلناه للادذکار والاتعاظ بست المواعظ الشافة والىيانات الوافية» 
وقيل : لالحمطظ . والأول أنسب بالمقام» ون روي انه ۾ يکن شيء من کتب الله 
حفوظاً على ظهر القلب سوى القرآن. 


بعد أن ذكر الله تعالى تكذيب قوم نوح الذي بدأ به؛ لأن تكذيبهم كان أبلغ 


۲۲-۱۸ / ٥٤ : إل (۷) - ال‎ ۱۷٤ 


وأشد» حيث دعاهم قريباً من ألف سنة» وأصروا على التكذيب» أعقبه بقصة 
عاد قوم هود» تأكيداً للعظة والعبرة» وتبياناً للمشركين المكذبين في مكة 
وأمثاهم أن عاقبة المكذبين اللاك والدمار» دون تفاوت بين الأقوام. وإنغا 
قال عاد )4 ولم يقل (قوم هود) كما قال (قوم نوح) لأن التعريف بالاسم 
العلم أولى من التعريف بالإضافة إليه. 


التفسير والبيان: 

کذبتٌ عاد بک کن رای ولد @( اي کما صنع قوم نوح يي 
تكذيبهم رسوهم» كذبت قبيلة عاد قوم هود عليه السلام رسوم» فانظروا 
وا“معوا أيا الخاطبون من قريش وغيرهم كيف كان عذابي ههمء وإنذاري 
إياهم. 

وقوله: لفكت كان عَذّإى ونذر) لفت للأنظار» وتنبيه للأسماع ل 
سیذکر. 


رو سر کر 


إا ارسآ عل رصا :صرصرا ق دوو a‏ © أي إنا سلطا 
TT E AD‏ 2 
عليهم ريحجا شديدة الرد والصوت ي يوم شۇم عليهم › دام الشؤم حق 
أهلكهم ودمرهم ؛ لأنه اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخروي» أما ذات اليوم 
بمجرده فلا يصح وصفه بالنحس أو الشؤم» وإنغا الأيام والليالي كلها سواءء 
لذا کان التشاؤم بالعدد (۱۳) غير صحيح شرعاً وديناً. 


ونظير الأية: رسلا عل رعا صرصً ف أيام سات [فصلت: ٠ /٤١‏ 


]۷ /1۹ وقوله تعالى : فز سخرهَا لمم سح يال وكميية أَيَاي خسوا ) [الاقة:‎ ١ 


(1) هذه الحملة استئنافيةء لبيان ما أجمل أولاً في قوله: إفكت كى عَداى ونذر. 


Ve ۲۲-۹۸ / ٥٤ : للع (۲۷) - الس‎ 


َع لتاس كام عجار َل شمر © أي إن تلك الريح الصرصر 
كانت تقتلعهم من الأرض اقتلاع النخلة من أصلهاء قال مجاهد: كانت 
تقلعهم من الأرض» فترمي بهم على رؤوسهم» فتدق آعناقهم» وتبين 
رۇوسهم من أجسادهم. 


والمعنى أنهم كانوا يتساقطون على الأرض أمواتاً» وهم جثث طوال عظام» 
کأنہم أعجاز نخل وهي أصوفا فاا فروع › لمقعر)' منقلع عن مغارسه. 
وقد شبهوا في طول قاماتہم حين صرعتهم الريح» وطرحتهم على وجوههم 


والآية تومئ إلى أن الريح كانت تقتلع رؤوسهم» فتصبح الأجسام من غير 
رؤوس ولا هامات» وتشير أيضاً إلى عظمة أجسادهم وطول قاماتهم» وإلى 
حاولتهم الثبات في الأرض والتشبث بها لمقاومة الريح» كما تشير أيضا إلى 


م عاد الله تعالى ما يفيد تويل العذاب» فقال: 


مَك كان عَدَّإى ررر 4 آي فانظروا كيفية بطشي وعقابي وإنذاري. 


لود ن أل لاي هّن ن كر © أي لقد سهلنا القرآن للادكار 
والاتعاظ» بما أوردنا فيه من المواعظ الشافية» وبينا ما فيه من الوعد 
والوعيد» فهل من متعظ معتر؟! وقيل: ولقد سهلناه للحفظ وأعتًا عليه من 
أراد حفظه» فهل من طالب لحفظه ليعان عليه“ ؟ 


'.۱۸٤/۳ : الکشاف‎ )١( 


۲۲-۸ [4 : اء (۲۷) - القن‎ ) ۹۷٦ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
ارت لات ل وا اي 


ج كذبت قبيلة عاد قوم هود برسوطم هود عليه السلام» فاستحقوا 
العقاب» لذا بادر الله تعالى إلى التخويف والتهويل بقوله: وفك کان عَدَّاإى 
ونذرٍ ل( ) وقد وقعت كلمة ونر ) في هذه السورة في ستة أماكن محذوفة 
الياء في حميع المصاحف» وقرأها يعقوب مثبتة في الحالين: حال الوقف 
والوصل › وقراها ورش بالياء في الوصل لا غبر. 

؟ً- كان عقابهم بإرسال ريح شديدة البرد» شديدة الصوت» في يوم كان 
مشؤوماً عليهم» قال ابن عباس: كان آخر أربعاء في الشهر» أففى صغيرهم 
وكبيرهم. والمراد آنه يوم نحس على الفجار والمفسدين؛ كما كانت الأيام 
النحسات المذكورة في القرآن» نحسات على الكفار من قوم عاد لا على نبيهم 
والمؤمنین به منهم. ) 

۳- وصف الله الريح بأنا تقلعهم من مواضعهم» قيل: قلعتهم من تحت 
أقدامهم اقتلاع النخلة من أصلهاء وقال مجاهد كما تقدم: كانت تقلعهم من 
الأرض› فترمي بهم على رؤوسهم» فتندق آعناقهم» وتبين رؤوسهم عن 

وكانت الريح تنزع الناس» فتتركهم كأنهم أعجاز نخل منقعر. والأعجاز: 
جع عَجر: وهو مۇحخر الثيء» وکات اشخاص عاد مو صوفین بطول القامة 
فشبّهوا بالنخل انكبت لوجوهها. 

-٤‏ كانت العاقبة على قوم عاد سوءاً وشراً مستطيراًء يستدعي التفكير 
بكيفية عذاب الله وإنذاراته. وطريق فهم ذلك ميسر» فإن القرآن بما اشتمل 
عله من العظات والعر سهل يسير الاعتبار والاتعاظ› فهل من متعم 


۱۷۷ ) ٣۲-۲۳ / ٥٤ : لل (۲۷) - ال‎ 


3 
قصة ثمود قوم صالح عليه السلام 


ا کت مر االو N E E‏ 
ل ادر يه من تا بل هو مر کا اد © سینا ا لگا 
ار ا لم قفارتت واصطبر ل ونب أن ألما ا 

د شرس ر €9 ادوا صلم نای ر کڳ کن دای ودر 
© ا ا کیم تی ری 6 ا کیر لطر © قد ب٥‏ اشا 
لر ھل ین نکر ©) 


®( سيعلمون ¶ : 
وقراً ابن عامر» وحهمزة (ستعلمون) 
الإعراب: 


ا وجدا تعد ابا ) منصوب بتقدير فعل دل عليه َيَعّ) 
يره: أنتبع بشراً منا واحدا؟ 


و ر کر 


ل ل أ ألنَاقَةٍ فة ل فة ) : إما مفعول لاأخلة .أف مدر 
منصوب على المصدرية. وقوله: واصطر ) ¢ أصله: اضر على وزن: افتعل 
من الصبرء إلا أنهم أبدلوا من التاء طاء لتوافق الصاد في الإطباق. 


فكاو کش الختظر ) كهشر) : في موضع نصب؛ آنه خبر کان» 
وط لطر : بكسر الظاء هو المشهور» أي المتخذ الحظيرة» وقرئ بفتحها 
(المحتظر ) أي مكان الحظبرة. 
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البلاغة: 


ويل هو کذاب ESOT‏ قَعّال وفُعل» أي کثير 
لكاب شیر 


المفردات اللغوية: 


ek‏ رد ©( آي م ندنر منذر أ 
ا وتکذیبه e‏ لاتفاقهم e‏ الدين ا 
ا) آي من جنسنا أو من جلتنا لا فضل له علينا Fate‏ 
والاستفهام بمعن النفي› المع : کف نترعه وحن حجماعة كثيرة» وهو واحد 
منا» ولیس بحاكم ولا ملك؟ أي لا نتبعه i}.‏ إا أي إا إن اتبعناه .لی 
صلَل) خطاً وبعد عن الصواب .و وسعر) جنول »› ومنه. تأ فة مسعوره ة آي 
حنونه. 


لكر الوحي› عله من بييتا) أي وفينا من هو أحق منه بذلك .بل 
هو كَدَابٌ) في أنه أوحي إليه .€ متكبر بطر حمله بطره على الترفع علينا 
بادعائه . 3 سيعَلمونَ عدا آي عند نزول العذاب بهم أو يوم القيامة . م 
ا آلأثْرٌ) هو أو هم أي الذي حله أشره على الاستكبار عن الحقء 
وطلب الباطل. 


إا مريأوا اناد غخرجوها وباعثوها . صْتَةً َم اختباراً أو امتحانا 
Ra NEN O 0‏ 
ر و 


۱۷۹ ٣۲-۲٢۳ / ٥٤ : ع (۲۷) - ال‎ 


«صَاَمٌ) دار بن سالف أَحَيْمر مود .«إمما) اجترأ على تعاطي قتلها 
غير مبال بما يفعل» والتعاطي : تناول الشيء بتكلف .[فَمَرَ ) ضرب قوام 
الناقة بالسيف» فقتلها موافقة هم .مَك كى عَدَابى ودر ©©6) أي كيف 
كان عقابي وإنذاري مم بالعذاب قبل نزوله» المعق: أن العذاب وقع موقعه. 


ر 


إا أرسلتا عََمِمَّ صِيْحَةَ وة هي صيحة جبريل عليه السلام» والجملة 
بيان للعذاب المشار إليه في الحملة السابقة .( كهشِييٍ الظر) أي مثل 
المتهشم اليابس» المتكسر من الشجر»ء الذي مجمعه صاحب الحظبرة لماشيته في 
الشتاء. وقرئ فتح الظاءء أي كهشيم الحظيرة .ومد يَسَ اقرا لر ) 


صر سے 


سهلنا القرآن للاتعاظ به .ڈفهل س مدر ) متعظ . 


هذه قصة ثالثة أو أنغوذج من تكذيب الأمم الخالية رسلهاء فإن عادتهم 
ومذهبهم إنكار الرسل وتكذيبهم» فكذبوا نوحاً وهوداً وصالخا عليهم السلام 
فيما يدعيه من الوحي عن ربه» وكل من كذب رسولاً كذب جيع الرسل 
لاتحادهم في أصول الاعتقاد والدين.وكانت معجزة صالح عليه السلام ناقة 
فريدة تشرب ماء نهير كله يوما» وتدر لبنا يكفي جيع القبيلة» بل يفيض 
عنهم» فقتلوهاء فعاقبهم الله بعذاب الصيحة: صيحة جبريل عليه السلام» 
فبادوا عن اخرهم. 


التفسير والبيان: 


كدت مود بألنذر © ) كذبت قبيلة نمود قوم صالح برسل الله الكرام» 
بتكذيبهم لرسوهم» وهو صالح» ومن كذب واحداً من الأنبياءء فقد كذب 
سائرهم؛ لاتفاقهم في الدعوة إلى كليات الشرائع وأصوها العامةء كتوحيد الله 
تعالی» وعبادته» والإیعان بملائکته وکتبه ورسله والیوم الا خر. ویلاحظ أنه في 
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قصة نوح وقصة عاد قال: (إ كذَبّتَّ) ولم يقل بالنذر» وني هذه القصة وقصة 
قوم لوط قال : و بالنذر 4 والاأمر سو اء ؛ لان عادتہم التگدذنت. 
ثم أبان الله تعالى مظاهر تكذيبهم» فقال: 


رم لسرن 


قفاوا اتا با ودا تيع إا إا هى انل شر ©©) أي إم 
قالوا فیما بینهم : کیف نتبع بشراً من جنسناء منفرداً وحده» لا تبع له» ولا 
متابع له على ما يدعو إليه» لقد خبنا وخسرنا إن أطعنا واحدا مناء وإنا إذا 
اتبعناه نكون في خطاً واضح وبعد عن الحق والصواب» واتصفنا بالجنون أو 
أصابنا العذاب والعناء والشدة. 


z7 
د 7 ج س ر7 ور‎ 


اوی ادر عه من يتا بل هو كَدَابُ ار 3)) أي كيف حص من 
بيننا بالوحي والنبوة» وفينا من هو أحق بذلك منه» بل هو متجاوز في 
حدالکذب فيما يدعيه من نزول الوحي الإهي علیه» ومتکبر بطر» هله تکبره 
على الترفع علينا بادعائه الوحى. 

فوجُه الله تعالى إليهم تهديداً شديداً ووعيداً أكيداً بقوله: 


ر 


سيعلا عدا سن الْكَذَابُ لأر ©©6) أي سيعرفون عما قريب في المستقبل 
وقت نزول العذاب بم في الدنياء أو يوم القيامة» وسيتبين هم من هو المفتري 
الكذاب» الأبلغ في الشرارة» أصالح في تبيلغ رسالة ربهء أم هم في تكذيبهم 
إياه؟ والمراد أنهم هم الكذابون البطرون المتكبرون. 
وإ ريائ الَا َة َم تيم أل © ) أي إنا غرجو الناقة 
العظيمة العشراء من صحرة صماء» كما اا لتكون حجة الله عليهم في 
تصدیی صا عليه السلام فیما جاءهم به » ولتکون ااا اشارا هم» 
فانتظر ما يؤول إليه أمرهم وما يصنعون واصبر عليهم وعلى ما يصيبك من 


الأذى منهم» فإن العاقبة لك والنصر في الدنيا والاخرة. 
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- ف وتيغم أن ال م کل شري حر ©6)) آي وأخبرهم أن ماء 
البئر أو النهير مقسوم بينهم وبين الناقة» هما يوم وهم يوم» وكل حظ أو 
نصيب من ال اء يحضره صاحبهء ليأخذه في نوبته» فتشرب الناقة في يوم 
ویشربون هم في یوم آخر» أو کل شرب متضر فيه يوم ها ويوم هم» قال 
مجاهد: إن نمود بحضرون الماء يوم نوبتهم فيشربون» ويحضرون يوم نوبتها 
فيحتلبون. وقال أيضاً: إذا غابت حضروا الماءء وإذا جاءت حضروا اللبن. 

ونو الآية: قال مذو تاق فا شرب وکر شب بوم سر ©) 
[الشعراء: ]٠٠١١/۲١‏ . 


ر چ رس 


- ادوا صاجم عاط عفر ©©)) أي ولكن غود ملوا هذه القسمةء 
وبادروا إلى التخلص من هذا الوضع كفراً وعناداًء فنادوا نداء المستغيث قدار 
بن سالف»وکان أشقی قومه› وأشجع وأهجم على الأمور» وحرضوه على 
عقر الناقةء فاجترا على الأمر العظيم» وتعاطى أسباب العقر» فأآهوى بسيفه 
على قوائم الناقة» فكسر عرقوبهاء ثم حرها. 

- کت کن عَدَاِی در ©6)) أي فعاقبتهم» فانظر كيف کان عقابي هم 
على كفرهم بي وتكذيبهم رسولي الذي ينذرهم ويخوفهم عذاب الله. ويلا حظ 
أن هذه الآية ذكرت في قصة مود قبل بيان العذاب للبيان» وفي قصة نوح بعد 
بيان العذاب للتهويل والتعظيم» وني قصة عاد قبل بيان العذاب وبعد بيانه 
للجمع بين الأمرين. 

إا أرسلا عم صيَحة وبيدة فكانوا كَهشِييٍ ألّْظر © أي إنا أرسلنا 
عليهم صيحة جبريل» فصاح بهم» فبادوا عن آخرهم ل تبق منهم باقية 
وجمدوا وهمدوا كما همد وييبس الزرع والنبات» وصاروا كالعشب أو فتات 
الشجر اليابس الذي جعه الراعي الحتظر في الحظيرة إذا داسته الغنم بعد 
رة 


۱۸۲ لل (۲۷) - ال : ٤ہ‏ / ٣۲-۲۳‏ 


واهشيم : الشجر اليابس المتهشم» أي المتكسرء والحتظر: الذي يعمل 
الحظيرة ليحفظ الغنم من الذئاب. ووجه التشبيه : أن ما بحتظر به ييبس بطول 
الزمان وتطؤه البهائم فيتكسر» وأنهم صاروا موتی جاعین» ملقی بعضهم فوق 
بعض» كالحطب الذي يكسر في الطرق والشوارع. 

- وقد مرا ألمَراة لر مهل من متك ©©6) أي ولقد سهلنا القرآن 
للد والاتغاظ والاغتار الا دات ا فهل من متعظ ؟! 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستفاد من الآيات ما يأتي: 


ك كذبت قبيلة نود كغيرها الرسل ونبيهم» وكذبوا بالآيات الق جاء 
بہا» وآنكروا أن ينبا بشر كائن منهم منفرد لا أتباع له» وزعموا نهم إن اتبعوه 

آً- وقالوا على طريق الاستفهام المراد به الإنكار: كيف خصص بالرسالة 
يدعيه» وإغا يريد أن يتعاظم ويلتمس التكبر علينا من غير استحقاق. 

۴- هددهم الله بأنه سيحل بهم العذاب في الدنياء والعذاب يوم القيامة. 
وقوله: إسيعامون عَدًا) على التقريب» على عادة الناس في قوهم للعواقب: 
إن مع اليوم غدا. وهذا القول مفروض الوقوع في وقت قوهم: بل هو 
كذاب اثر 4 أو أنه تهديد بالتعذيب يوم القيامة. وسيتبين هم من هو الكذاب 

¢ f f ۹ 

-٤‏ أخرج الله هم ناقة عظيمة من المضبة الى سألوهاء روي أن صالاً 


صلی رکعتین› ودعاء فانصدعت الصخرة التي عينوها عن سنامها» فخرجت 
ناقة عَسّراء. وكان ذلك ابتلاء واختباراً هم. ومعنى قوله: إا مريو أَلَاقَةِ 


AY ۲-٣۳ / ٤ : ل (۷) - ال‎ 


َة 4: إنا نرسل» وهو بمعنى المستقبل في ذلك الزمان الذي ع فيه الإرسال 
وكون الناقة فتنة: أن أوضاعها الغريبة اختبار. 


-١‏ أمر الله تعالى نبيه صالحاً عليه السلام بأوامر ثلاثة : انتظر ما يصنعون»› 
واضبر على أذاهم» وأخبرهم أن الماء مقسوم بين آل مود وبين الناقة» ها يوم 
وهم يوم. قال ابن عباس: کان يوم شربہم لا تشرب الناقة شيئا من الماءء 
وتسقيهم لبناًء وكانوا في نعيم» وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كله» فلم ثبق 
ا أي إنهم يوم شربما أو وزدها الماء يجتلبون منها ما شاؤوا. 


؟- ملوا هذه القسمة» فحرضوا صاحبهم قدار بن سالف أشقى مود على 
عَقرها» فعقرها› بان رماها اسه ثم ضرب قواعها يالسف› ثم حرها. 


۷- عاقبهم الله جزاء تكذيبهم وكفرهم برسوهم صالح» واعتدائهم على 
الناقة» فأرسل عليهم صيحة واحدة من جبريل عليه السلام» فلما ”معوا 
الصيحة ماتوا» وبادوا عن آخرهم› ولل يبق منهم أحد» وأصبحوا كهشيم 
احتظر» قال ابن عباس: احتظر: هو الرجل يجعل لخنمه حظيرة بالشجر 
والشوك؛ فما سقط من ذلك وداسته الغنم فهو المشيم. وعنه: كحشيش تأكله 
الغنمء أو كالعظام النخرة الحترقة. وقوله: (إفكااً فيه استعمال الماضي فيما 


اتصل بالحال. 
- المتأمل ينظر بما آل إليه هؤلاء القوم من إبادة وعذاب أصبحوا مثلا 
وعيرة للتاريخ. 


ة- يسهل على كل إنسان إدراك هذه الحقيقة من القرآن الذي أخبر عن هذه 
المحنة الأليمة» فهو كتاب سهل الماًخذ» يسر الله به فهم المواعظ والعبر» فهل 
من متعظ معتبر؟! والتکرار للتذكار والتأكيد. 
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3 
قصة قوم لوط عليه السلام 


م رر 


ل بت قوم لوطم پالنذر 9© ا اسلا عَم اوا إل ال لوط نهم مسر 


© َه ني کلک کی تہ نک @ قد نیم کلک کار 

ق م ر ر | د ص رور ر2 3 سے و 

ادر ل ولقد راودو عن صيفه فطمستا ا فوا 2 عڌابی ونر © ۷ وقد 
کو و ور ر 


4 عذاب مَسَسقَر ( دوفو عذابی ونذر © وقد ب الان 


فهر 
لر ھل ین مر @) 


إل ١ال‏ لول هم بسر » ية من عند ءال لولٍ): منصوب 
على الاستشناءء ولإ سر4 في موضع نصب؛ لأنه متعلق ب هم ) a‏ 
ا و ف د مرا من الا سار ول راد الع لكان ست غا 

من الصرف» أي التنوين للتعريف والعدل عن لام التعريف. ولإَمةً): 
مفعول لأجله. 
المفردات اللغوية: 

(باندر) بالرسل والأمور المنذرة على لسانهم» وتكذيب نبي واحد 
كتكذيب جيع الأنبياء؛ لاتفاقهم على أصول الشرائع كما تقدم .[حابًا) 
ربجا تحصبهم بالحجارةء ا ترمیهم با لحصباء: وهي صغار الجحجارة» الواحد 
دون ملء الكف .إل ءال أو أهله وابتتاه معه .سر ) اک ی ھا 
الأسحارء من يوم غير معين» والسحر: الس الاغر من الليل قبيل طلوع 
الفجر .[يَعَمَةَ) مصدر»ء أي إنعاما کڌيك ری من سک ) آي مثل ذلك 
الجزاء نجزي من شكر نعمناء وكان مؤمنا بالله تعالی ورسوله یاد مطيعاً الله 
تعال ورسوله لا 
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وقد . نره ) أي خوفهم لوط عليه السلام . بطْسَستا) أخذتنا 
بالعذاب .[ فَسَمَاروا بالنذر ) أي شکوا في الإنذارات وکذبوا ا .[ رودوه عن 
صَيفِوِء) قصدوا الفجور بضيوفه» وطلبوا منه تمكينهم منهم وأن يسلمهم 
أضيافه الذين كانوا ملائكة ة . فطستاً د a‏ أو جعلنا أعينهم 
مطموسة لا شق ماء» وأزلنا آثرها .زوفو عدَابى وار @({ أي فقلنا هم 
على ألسنة الملائكة: ذوقوا إنذاري وتخويفي» أي مرته وفائدته. 
بک آول النهار .( عاب مُسََورٌ) دام یستقر بہم إلى أن بہلكواء أو 
يتصل بعذاب الآ خرة .[ فزوفواً عذابى در © € وقد سرا لقان لر فهل من 
کر ©@) ال لار کرو ی کل فت عار اکن 
رسول مقتض لنزول العذاب» واستماع كل قصة مستدع للادّكار والاتعاظ› 
واستتنافا للتنبيه والإيقاظ» لئلا يغلبهم السهو والغفلة» وهكذا تكرير قوله: 
اي ءالا ريا تكذِبان @) ورل بيز تنگذِيت €) وغرها. 


ا م 


وإنغا ۾ يقل هنا نكف کن رى كما قال في القصص الثلاث 
الآخحرى؛ لآن التكرار ثلاث مرات بالغ کافی» ومحصل التأكيد بالغلاث. 


هذه قصة رابعة هي قصة قوم لوط» ذكرها الله تعالى لبيان السبب وهو 
تكذيب الرسل وارتكاب الفواحش» وبيان العقاب الشديد وهو التدمير 
والإهلاك» ليعتبر كل الناس» ويعلموا آنه ما من هلاك إلا بعد إنذار بالعذاب 
على لسان رسول» ثم تکذیبه. 
التفسير والبيان : 


کت تم اندر 3©) هذا حال قوم آخرين» وهم قوم لوط الذين 


الفا حشة. 


٤٠-۳۳ / ٥٤ : لل (۲۷) - ال‎ ) ۱۸٦ 
ثم بين الله تعالى عذاهم وإهلاكهمء فقال:‎ 


إا الا لم اا إل ءال لوط لهم بسر © أي إننا 
عليهم رجا e E e‏ 
في قطعة من الليل وهو السدس الأخيرء نجوا مما صاب قومهم. 


هذا ولم يؤمن بلوط من قومه أحد» ولا رجل واحد» حت ولا امرأته 
أصابہا ما صاب قومها» وخرج ني الله لوط وبنات له من بين أظهرهم سالا 


ىسى سوء. 
انیب عا اج اله فان مان 


َة ن عند ذلك ری س سك (3 4 أي لقد أنخجيناهم إنعاماً منا 
عليهم» وتكرعاً هم» ومثل ذلك الجزاء الحسن» نجزي من شكر نعمتنا ول 


يڪفرها› ان آمن وأطاع أمرناء واجتنب ًا : 


ثم بين الله تعالى عدله في العقاب وهو مجيئه بعد إنذارء فقال: 


وقد أندرهم بطتتتا مارفا بالندرٍ  (‏ آي ولقد أنذرهم نبيهم بطشة 
الله - هم » وهي عذابه الشديد» وعقوبته البالغة» قبل حلوله - ہم» إن م يۇمنوا› 
فہا التفتوا ا ذلك ولا أصغوا إليهء بل شکوا ف اللإنذار وم يصدقوه› 
وكذيوه. 


ثم ذكر الله تعالى جرماً آخر هم عدا الكفر والتكذيب. فقال: 


وقد رودو عن ضيفو شتا عمك هدوا داي ودر © أي لقد 
أرادوا منه تمكينهم ممن أتاه من الضيوف الملائكة الذين جاؤوا في صورة 
شباب مرد حسان» ليفجروا بهم» كما هو دأبهم» إذ قد بعثت امرأته العجوز 


A۷ ) fe / of : لل (۲۷) - ال‎ 


السوء إلى قومهاء فأعلمتهم بأضياف لوط» فاقبلوا يهرّعون إليه من كل 
مكان» فأغلق لوط دونهم الباب» فجعلوا يحاولون كسر الباب عشية الليلء 
ولوط عليه السلام يدافعهم وعانعهم دون أضيافه» وأرشدهم إلى نسائهم 
الذين هم بمثابة بناته» وهو هم كالأب. 

فلما اشتد الخلاف» وأبوا إلا الدخول» طمس الله أبصارهم» فأصبحوا 
لا يرون شيئاً» فرجعوا على أدبارهم» يتحسسون بالحيطان» ويتوعدون لوطا 
عليه السلام إلى الصباح. 

وقلنا هم على ألسنة الملائكة: ذوقوا ألم عذابي وتبعة إنذاراتي. 

ثم ذكر تعالى نوع العذاب العام الذي أصابهم ووقته» فقال: 

وقد صَبَحَهّم كه عذاب مَسَسَمَرٌ €6 أي لقد أتاهم صباحاً عذاب 

س ‘er‏ نازل عليهمء الا يفارقهم ولا ينفك أو بحيد عنهمء كما قال 
تعالى : إن مؤودهم الصبح) [هود: ١‏ والعذاب المستقر: الثابت الذي 
لا حيد عنه أو الذي استقر عليهم إلى الاستئصال الكلل. 


ثم أوضح تعالى العبرة وحكى ما قيل طهم» فقال: 

i e ae‏ کے 
- لإ وفوا عذای و ) آي فذوقوا جزاء آفعالکم ومقتضى إنذاركم 
الشانى: _ 


- اوقد يسر اقرا لر مهل ين لكر ©6) أي ولقد سهلنا آيات 
القران للاتعاظ والتذكرء فهل من متعظ معتر. هذه الجحملة الواردة عقب 
القصص الاأربع للتأكيد والتنبيه والاتعاظ والزجر» كما تقدم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي: 


te / of : الع (۲۷) - ال‎ ) ۱۸۸ 


- لما كذب قوم لوط نبيهم» أرسل الله عليهم ريجأ ترميهم بالحصباء وهي 
ا لحصى» فلا عقاب دون جرععة» ولا عذاب قبل إنذار. 


؟ٌ- نجُی الله تعالی نبیه لوطا عليه السلام ومن تبعه على دینه» ولم یکن إلا 
بنتأه » وتمت النجاة في وقت السحر آخر الليلء إنعاماً من الله على لوط وبنتيهء 
ومثل ذلك الجزاء مجازي الله كل من آمن بالله وأطاعهء أي إن ذلك الإنجاء ‏ 
كان فضلاً من الله ونعمة» كما أن ذلك الإهلاك كان عدلاً. وفيه فائدة وهي 
الدلالة على الثواب في الدار الآخرةء كما تحققت النجاة في الدنياء أي كما 
-۴٣‏ لا عقاب أيضاً إلا بعد إنذار» فلقد أنذر لوط عليه السلام قومهء 


وخوّفهم عقوبة ربهم» وأخذه إياهم بالعذاب الدنيوي والأخروي› فشکوا 
فيما أنذرهم به الرسول» ولم يصدقوه. وفي هذا تبرئة لوط عليه السلام وبيان 
أنه آتى بما عليه. 

-٤‏ اقترن مع كفرهم جريمة كبرى أخرى هي اقترافهم الفواحش» بل إنهم 
أرادوا من لوط عليه السلام تمكينهم ممن كان أتاه من الملائكة في هيئة 
الأضياف» طلبا للفاحشة. 


ه- لا أصرّوا على الاعتداء على اللائكةء واقتحام مازل لوط عليه 
السلام» أعماهم الله مع صحة أبصارهم»› فلم یروهم. ویروی أن جبریل عليه 
السلام ضربهم بجناحه فعَموا. قال الضحاك: طمس الله على أبصارهم» فلم 
يروا الرسل؛ فقالوا: لقد رأيناهم حين دخلوا البيت» فأين ذهبوا؟ فرجعوا 
ولم يروهم. 

“- قال الله هم على ألسنة الملائكة: ذوقوا عذابي الذي أنذركم به لوط 
والمراد بذوق العذاب ججازاة الفعل وموجبه. 


للع (۲۷) - ال : ٤ه‏ / ٤٠-٤١‏ ۱۸۹ 


۰ لقد صبخځهم ول النهار» وقت الصبح عذاتب دام عام» استقر فيهم‎ VV 
حت يفضي بهم إلى عذاب الآخرة. وفائدة قوله: ية تبيين حدوث‎ 
العذاب في أول النهار؛ لأن التصبيح يطلق على الإتيان في أزمنة كثيرة من اول‎ 
الصح إل ما بعد الاسفارء فاذا قال: ةّي أفاد أنه كان أول جزء منه.‎ 

e as‏ : جر 

۸- كرر الله تعالى للتأكيد ما قالته الملائكة هم: ذوقوا العذاب الذي نزل 
بكم من طمس الأعين» غير العذاب الذي أهلكوا به؛ لأن العذاب كان 

ة- إن الهدف من القصة هو العبرة والعظة» والقرآن الكرم سهّله الله 
للاتعاظ والاعتبار» ولكن ما أكثر المواعظ والعبر»ء وأقل الاعتبار. وقد كرر 
تعالى بيان ذلك للتنيه والتأكيد. 

- ۵ - 
ر او رص وو ص ر ار e‏ ر سس ا اء 
ولقد جاءَ ۶ال فرعون النذر کدرا بقايننا که فخذت ا عير مقلدر 
8 عون ) قومه معه » واکتھ بذكرهم دونه للعمل ا إلقائد وا أولى 
ذلك 

ادر الإنذارات على لسان موسى وهارون» فلم يؤمنوا ل كديا اقا 
ار . س ع 
كها) أي بل كذبوا بالآيات التسع الق أوتيها موسى عليه السلام. 
دكم ) بالعذاب .أذ عرز ) قوي لا يغاب ولا يخلب .ل( مفتررٍ) قادر 
ل يعجر ه شيء. 


۱4۰ | لل (۲۷) - ال : ٤٠-٤١١ / ٠٤‏ 
هذه قصة خامسة بإيجاز» أخبر الله ها عن تكذيب فرعون وقومه بالرسل› 
فقال: وقد ج ءال وعو اذد (&)) أي والله لقد جاءت الإنذارات 
والبشائر فرعون وقومه من طريق موسى وهارون» الإنذار بالعذاب إن 
كفرواء والبشارة بالحنة إن آمنوا. والفرق بين الآل والقوم: أن القوم أعم من 
الآلء فالقوم: كل من يقوم الرئيس بأمرهم ويأتمرون بأمره» والآل: كل من 
يؤول إلى الرئيس خيرهم وشرهم» أو يؤول إليهم خيره وشره. 


کنبا ولت ها مانم لد عرز قير ©)) آي إا آيدنا موسى 
وهارون بمعجزات عظيمة وآيات متعددة» منها الايات التسع كالعصا واليده 
فكذبوا بها كلهاء فأخذهم الله بالعذاب الشديد أخذ قوي غالب في انتقامه» 
قادر على إلا كھهم قاهر لا يعجزه شىء. آي آبادهم الله ول يبق منهم أحداء 
وعاقبهم بتكذيبهم وبكفرهم بالله. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذا خبر موجز عن فرعون وقومه : القبط» يتضمن بيان الحرعة والعقاب 
فإن الله آرسل حم موسى وهارون بالإنذارات والبشائر» فكذبوا بجميع الآيات 
أو المعجزات الدالة على توحيد الله ونبوة الأنبياء» وهي تسع : العصاء واليده 
والسنون» والطمسة» والطوفان» والجراد والقَمّلءوالضفادعء والد 
فعاقبهم الله بكفرهم برهم وتكذيبهم رسل الله » وكان العقاب شديداً لصدوره 
من إله غالب في انتقامهء قادر على ما أراد. 


ويلاحظ أن القصص الخمس المذكورة في هذه السورة: قصة قوم نوح» 
وعادء ونود وقوم لوط وآل فرعون مشتركة في السبب أو الجرعة» وني 
الحزاء. أو العقاب» والسبب أو الجربعة يكاد يكون واحداً وهو الكفر بالل 
وتكذيب الرسل»ء مع معاص أخرى» والعقوبة وإن اختلفت بين طوفان» 


۱۹۱ oof | of : ل (۲۷) - إل‎ 


- وريح صرصر عاتية» وصيحة جبريل» وريح حاصب» وإغراق» فنتيجتها 
وأحدة وھی الابادة والاستئصال التام» وتلك عارة وعظة لكقار فریش 


وأمثاهم. 
توبيخ المشرڪين من ڪفار قريش 
وبيان جرزاء الجرمين والمتقين 


چ 3 رر ر م م چ بر n‏ ۸ےہ رر -ء و 

ا کفارک حار من اول ام براءَة ف الزبر و6 ا ن سکن CC‏ 

a 2 س رک ور و‎ rg Is: rS 

مقر 2 سم ا ا ی َة اڏه 

ت رد ږ کر د روھ ا ق ت وو ر 

ور @ ل رین في صا کسر 9 ب ا بون ف الَا عل ووهه 
زه م ر ر r‏ چو رہ رو ت 3 > 
دوو م سق 0 إا م ي حلقتة هدر وم مرا إا ولجدة 0 


r‏ ۴ 4 ور e‏ > م روا 4 2 ھ 
TE E EET‏ جت وتر کک 


ف مَفَعَدِ صِدَقِ عند ليك مدر @) 


الإعر اب : 


م ت زز ےر 
واھ کل کو ی شید @) (): بیدا و(کیع): خر.. 
ر 
و منص € : e‏ تهدیره : آمرنا ا 


کک شی حش در  )©‏ گ)€: بالنصب بتقدير (خلقنا) وذلك 
يدل على العموم واشتمال الخلق على جميع الأشياء» ولا يجوز أن يكون 
(خلقنا) صفة لإشىنء) لأن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف. وتقرأً (كل) 
بالرفع على الابتداء» ولإخلقة): خره» لکن لا یکون( ک) حينذ 
متمحضاً للعموم؛ لأن المعنى: إنا كل شىء خلوق لنا بقدر» فيحتمل أن يكون 
هھنا ما لیس بمخلوق من الأشياءء بخلاف حالة النصب. فإنه لا محتمل إلا 
العموم. ولإقدر): خال من کک ي ترا" 


oo-{4 / of : ا (۷) - الق‎ 4۹۲ 


البلاغة: 
(اکناگ ) « € « آم بقولون الاستفهام إنكاري يقصد به النفي. 
بل ألساعة موودهم والاعة أده ومر إطناب بتكرار لفظ الساعة 
التخويف. 


لن المجُرمينَ ف صلل وسعر @({ وإ فين فی جب ر 9©) 
بينهما ما يسمى بالمقابلة. 


ا : ۶ : 
دوفو مس سفَرَ) المس مجاز مرسل عن الألم» وعلاقته السببيةء فإن مسها 
سہستا للألم» ویراد بالذوق الإحساس. 


ضغي وَكِيرٍ) بينهما طباق. 
في أواخر الآيات كلها سجع غير متکلف له وفع وجرس وجمال في اللفظ. 


(أكناد) يا قريش .من أويكرً) المذكورين في القصص السابقة من 
قوم نوح إلى آل فرعون .بَراة © وثيقة مكتوبة بالنجاة من العذاب .لر 
الكتب السماويةء جمع زبورء المعنى: آم آنزل لكم في الكتب السماوية أن من 
کفر منکم» فهو في آمان من العذاب. والاستفهام في الموضعين بمعن النفي» 
ا لیس الاق كوا د غهر 6 و تضوروة 

وا وود کفار قریش .عن حع ) حع .لَص على محمد قال 
بو جهل يوم بدر: إنا جمع منتصرء فنزلت الآية : ([ سيرم مم ب ادر 
@( يرجعون إلى الأدبار هاربين» فقد هزموا ببدر» ونصر رسول الله كلا 
عليهم» وهو من دلائل النبوة .بل الاه مَوَعدهَمّ) بالعذاب الأصل. 
اة أي وعذاب الساعة .(أدهل) أعظم وأشد بلية وداهيةء 


لع (۲۷) - ال : ٤‏ | ۳ه ٠‏ | 4۳ 


والداهية: أمر فظيع لا ہتدی لعلا حه .5( ا مرأرة ومذاقاً مں عذاب 
الاو و غ ا و 


ل اجري) الكفار والشركين .لف سَلٍ) خطا وبعد عن احق 

وسعر ) نيران مستعرة في الآخرة . ( سَحون) يرون على وجوههم دوفو 
سَمَرّ ) أي يقال همم : ذوقوا حر النار وألمهاء فإن مسّها أي إصابتها سبب 
للتأل بهاء وسَرَ) اسم جهنم» ولذلك كان ممنوعاً من الصرف. 
اتراي مقدّراً بمقدار معلوم ومكتوب في اللوح قبل وقوعه. 


مرا ) ) شأنناء أو أمرنا بإيجاد الشىء الذي E‏ وجدة )أي 
كلمة واحدة» وهي قول (گنْ) فيو جد أو فعلة واحدة» وهو الإمجاد بلا 
معاناة .كلم لَص ) أي ني اليسر والسرعة . [آمَياعَكم) أشباهكم في 
الكفر من الأمم الماضية .فَهَلّ ِن ذر4 متعظء والاستفهام بمعفى ٠‏ 
الأمر» أي اذكروا واتعظوا .إن ازير ) مكتوب في سجل أو كتب الحفظة. 
(إمستَطْرٌ ) مسطور أو مكتوب في اللوح الحفوظ. 


فی جلتٍ) بساتين .رر أنبار» المراد به الجنس. وقرئ بضم النون 
وسكون إضاء کا وأنشنك .ف مَل صد ) في مکان مرضي › أو في مجلس 
حق لا لغو فيه ولا تأثيم» والمراد به أيضاً الجنس» وقرئ: مقاعد أي في 
مجالس من الجنات سالمة من اللغو والتأثيم» بخلاف مجالس الدنياء ان 
تسلم من ذلك .عند مليلوٍ) أي مقربين عند الله تعالى» ولمَليكٍ) صيغة 
مبالغة» أي عزیز املك وواسع السلطان. لإ ممنَدِر قادر لا یعجزه شی 
وهو الله تعالى. 


والعندية ليست عندية مكان» وإنا إشارة إلى الرتبة والقربة من فضل الله 
تعالی. 


oof | of : للم (۲۷) - السك‎ ۱۹٤ 
سبب النزول:‎ 
:)٤٥( نزول الآية‎ 
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عن يع مير فازلت: سيرم لحنم وولو أل @). 
نزول الآية :)٤۷(‏ ) 

لن المجرمين ) : آخرح مسلم والترمذي عن أ هريرة قال : حاء مشر کو 
قريش يخاصمون رسول الله َة في القدر» فأنزل الله تعالى : إن أَلْمجّرمينَ فى 
ل وسر €3 إل قوله: إا کل شىء علقت كر @). 


وروی ابن حبان عن أب أمامة الباهلى قال: أشهد بالله لسمعت رسول الله 
ية يقول: إن هذه الآية نزلت في القدَرية” : إن ألْمجَرمينَ فى صلل وسعر 
ا دو ا اہ وو ر و جور یر چ ی ا ر برو 
ل وم سحو ق لار عل وجوھھم دوف می سر © انا کل شیع فته 


R24 
.) © مدر‎ 


هذه الآية: إن الْمَجُرمين فى صلل وَسعُر ©©)) غم قال: أنزلت هذه الآية ني 
أناس من آخر هذه الأمة يكذبون بقدر الله تعالى. 
المخاسبة: 

بعد بيان إهلاك بعض الأمم السابقة وهم قوم نوح وهود وصالح ولوط 
بسبب تكذيبهم الرسل» خاطب الله أهل مكة موججخاً هم بطريق الاستفهام 
الإنكاري› بين هم ان ما آآصابت عيرهم من العذاب واهوان سيصيبهم ؟ 
لآن ما جرى على المثيل يجري على مثيله» إن استمروا على كفرهم» وأصروا 


(1) القدرية : هم الذين يقولون : إن الإنسان بخلق أفعال نفسه. 


14٥ oo-f¥ | of : إل (۷) - الق‎ 


على ضلاهم› وآنهم أيضا سيهزمون في الدنياء وسيلقون في الآخرة عذابا أشد 
وادهی. 

م أبان الله تعالى نوع عذاب الجرمين أي المشركين في الآخرة» وأن كل 
شىء مخلوق لله سبحانه» وأن أمره تعالى سريع النفاذ بكلمة (كن) التكوينية 
وختم السورة بذكر ثواب المتقين الأبرار. 

e 
شب کا‎ RE مشر کي ا‎ 


الرسل› وکمفرهم بالکتتی السماوية» آم معکم من ارله برأءة فیما أنزل م 
التب ألا ينالكم عذاب ولا نكال؟! 


والمعفى: ليس كفاركم يا أهل مكةء أو يا معشر العرب» خيراً من كفار من 
تقدمكم من الأمم الذين أهلكوا بسبب كفرهم» فلستم بأفضل منهم» حقى . 
کا ان ا اا ب مو ااب عد ای ا سل وات ك 
براءة من عذاب الله في شيء من کب الانتا 


وھذا تہدید وتوبيخ لمن أصز على الكفر من مشركي العرب» فالمراد بعض 
العرب لا كلهم» فليس كفارهم خيراً ممن سبقهم» وهم 7 E‏ 
وصاح ولوط› بل هم مثلهم أو شر منهم. 

أ يفون حن حي نمر ©)) أي بل هم يقولون: نحن جماعة أو مع 
كثيرو العدد»ء شديدو القوةء ولنا النصر على الفثة القليلة المستضعفة من 
أعدائنا» فهم يعتقدون ويثقون أنهم يتناصرون بعضهم مع بعض» وأن جمعهم 
يغني عنهم من أرادهم بسوء. والاستفهام : إنكاري» وإفراد النتصر مع أن 
[إعَن) ضمير الجمع؛ لأن المراد بالجميع كالجنس» لفظه لفظ واحد» ومعناه 
جمع فيه الكثرة. 


oo-f | of : إل (۷( - ال‎ ۱۹٦ 


فرد الله تعالى عليهم بقوله: «سرم 1 َنم وولو ادر @©)) أي سيتفرق 
جمع أو مل كفار مكة أو كقار ارت ا و وول ال دان 
هاربين منهزمين. وكان هذا دليلا من دلائل النبوة» فقد هزمهم الله يوم بدر» 
وولوا الأدبار» وقتل رؤساء الكفر وأساطين الشرك. 
عن آي جهل: أنه ضرب فرسه یوم بدر» فتقدم في الصف» > فقال: نحن 
صر اليوم من عمد وأصحابه» فازلت: سيرم لنم ورلو اللو ©) 
أي الأدبار. 


د 3 


وآخرج البخاري والنساي عن ابن عباس: أن النبي بي قال: وهو في فة 
له يوم بدر: «آنشدك عهدك ووعدك» اللهم إن شت لم تعبد بعد اليوم في 
الأرض أبداً» فأخذ ابو بکر رضي الله عنه بیده» وقال : حسبك يا رسول الله » 
E‏ فخرج وهو يثب ئي الدع 2 سير 
نولو أل 9 بل الاه موود والتاعة آذ ومو 

E e 
لار ) قال عمر : آي جمع بہزم؟ أي جمع يُغْلب؟ فلما کان‎ 
ا بدر زات رسول الله ية يثب في الدرع› وهو يقول : لز سيرم الحم‎ 
ر لر )€ فعرفت تأويلها يومئذ.‎ 


سيرم 1 > 


م بين الله تعالى أن الأمر غير مقتصر على انيز زامهم وإدبارهم» بل الامر 
آعظم منه» فإن الساعة موعدهم» وسيلقون في الآخرة عذاباً أشد إن بقوا 
مصرين على الكفر» فقال: 

بل السام عه موعدم والسَاعة آذه ومر @({ ) أي بل إن القيامة موعد 
عذابهم الأخروي» وليس هذا العذاب الكائن في الدنيا بالقتل والأسر والقهر 
هو تمام ما وعدوابه من العذاب. وإغا هو مقدمة من مقدماته» وعذاب القيامة 
أعظم وأنكى» وأشد مرارة من عذاب الدنياء كما أنه عذاب دام خالد. 


إل (۲۷) - الف : ٠٤‏ / ۳٤-هه‏ ۱۹۷ 


قال الرازي: هذا قول أكثر المفسرين» والظاهر أن الإنذار بالساعة لكل 
من تقدم» كآنه قال: أهلكنا الذين كفروا من قبلك» وأصرواء وقوم محمد 
با ليسوا جخبر منهم ٠‏ فيصيبهم ما آصابہم إن أصرواء تم إن عذاب الدنيا ليس 
لإتمام الجازاةء فإتمام الجازاة بالأليم الدام'. 


0 
”" 


ثم أخبر الله تعالى عن نوع العذاب الأخروي» فقال: 


إن الْمَجرمينَ فى صلل وسعر © ) أي إن المشركين باه الذين كذبوا 
رسله وکل كافر ومبتدع كافر ببدعته من سائر الفرق في حيرة وتخبط في الدنيا 
وبعد عن الحق والصراط المستقيم› وي نيران مستعرة في جهنم يوم القيامة. 
وجاء إطلاق الجرمين على (المشركين) في قوله تعالى: يعرف المجرمون 


سيمّهمٌ ) [الرمن: ]٤١/٠١‏ . 


ريض المفسرين ٠رأوا‏ أن هله الأية نازلة فى القدريةء روئ الواخدئ في 
تفسيره بإسناده عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله 
بيه في القدرء فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله: فة بكري" . 


وعن عائشة أن النى لله قال: «مجوسٌ هذه الأمة: المَدَرية»٠"‏ وهم 
الجرمون الذين ”ماهم الله في قوله: إن أَلْمجرمينَ ف صلل ) عن الحق في 
الدنيال وسعّر ) وهو نيران في الآخرة. 

وبين الإمام الرازي رحه الله معنى القدرية الذين قال البي ئة نزلت الأية 
فيهم» فذكر أن كل فريق في خلق الأعمال يذهب إلى أن القدري خصمهء 


(0) تفس الرازی : 1۸/۲۹ 
(۲( رواه مسلم والترمدي وابن ماحه . 
(۳) رواه ابن ماجه عن جابر بلفظ « إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله تعالى..» وهو 


“ 


٠٥-٤۳ / ٥٤ : ل (۲۷) - الف‎ ۱۹۸ 


فالجبري يقول: القدري من يقول: الطاعة والمعصية ليستا بخلق الله وقضائه 
وقدره» فهم قدرية؛ لأنهم ينكرون القدر. والمعتزلي يقول: القدري: هو 
الحبري الذي يقول حين يزني ويسرق الله قدرني» فهو قَدّري لإثباته القدرء 
وما جيعاً يقولان لأهل السنة الذين يعترفون بخلق الله » وليس من العبد: إنه 
فدري. 

والحق أن القدري الذي نزلت فيه الآية: هو الذي ينكر القدر» وينكر 
قدرة الله تعالى» ويقول بآن الحوادث كلها حادثة بالكواكب واتصالاتهاء 
ويدل عليه قوله: جاء مشركو قريش مجاجون رسول الله َيه في القدرء فإن 
مذهبهم ذلك. وأما المراد من قوله ييه : «مجوس هذه الأمة هم القدرية» فهم 
القدرية في زمانه» وهم المشركون الذين أنكروا قدرة الله على الحوادث» فلا 
يدخل فيهم المعتزلة» ونسبتهم إلى هذه الأمة كنسبة الجوس إلى الأمة 
الد 


يم بن ف ألا عل هيم وف س سر 3)) أي إن الجرمين 
الكفار يعذبون في النار» ورون فيها على وجوههم للإهانة والإذلالء ويقال 
هم تقريعا وتوبيخا: ذوقوا وقاسوا حر النار وآلامها وشدة عذابا. 


ثم أبان الله تعالى أن كل ما محدث في الكون» ومنه أفعال العباد كلهم» هو 
خلوق الله فقال : 

« کل ىء تة در €3) أي إن کل شيء من الأشياء» وکل فعل 
من الأفعال في هذا الكون أو هذه الحياة خيراً كان أو شراًء خلوق لله تعالى» 
مقدر محكم مرتب على حسب ما اقتضته الحكمة» وعلى وفق ما هو مقدر 
مكتوب في اللوح» معلوم لله ثابت في سابق علم الله الأزليء قبل وجوده أو 
کونه» يعلم حاله وزمانه. والقدر: التقدير. 


(۱) تفسیر الرزاي : 14/۲۹ ۷٠-‏ . 


ار (۷) - ال : ٥٤‏ | ۳٤-ەه‏ ۱۹۹ 


ونظبر الآية قوله تعالى : ولق ڪل شىء فدرم تقب ) [الفرقان: ]۲/۲١‏ 


e E A BR E CC o SS CK r ef N e 
وقوله سبحانه : و سيج اسم ريك الاعل الى حل فسوی والزی قدر فهدیٰ‎ 
ء ت‎ SS 

©©) [الأعل: ]۳-٠/۸۷‏ أي قدر قدراًء وهدى الخلائق إليه. 


وقد استدل أهل السنة ذه الآية الكرعة على إثبات قدر الله السابق لخلقه : 


أخرج الإمام أحمد ومسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «كل 
شيء بقدر» حت العجز والكسل» . وفي الحديث الصحيح الذي أخر جه أحمد 
ومسلم أيضاً عن أبي هريرة: «استعن باللهء ولا تعجزء فإن أصابك أمر فقل : 
قذّر الله» وما شاء فعل» ولا تقل : لو آني فعلت كذا لكان كذاء فإن: لو تفتح 
عمل الشيطان» . 


وأخرج أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عباس أن رسول الله مه قال له: 
«ياغلام» إني أعلمك كلمات : احفظ الله بحفظك» احفظ الله تجده تجاهك»› 
إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت 
الأقلام» وجَمت الصحف» . 


ومن المعلوم أن الكتابة لا تعني الجبر والفرض على العبادء والعلم السابق 
بالآشياء لا يدل على الإلزام» وإنغا يدل على آن جميع ما في الكون معلوم سابقا 
تال 


م أوضح الله تعالی نفاذ مشیئته في خلقه» ونفاذ قدره فیهم» فقال: 


رہ ۔ و v2‏ 2 م r‏ ر و سے e LS‏ ء 
وما مرا إلا والجدة كلمج بالبصر €{ اي إن امرنا بامجاد الا شياء 
إنغا يكون مرة واحدةء لا حاجة فيه إلى تأكيد ثان» فيكون الذي نأمر به بكلمة 


۰۰ ۰ للع (۲۷) - ال : ٤ه‏ / ۳٤-هه‏ 


واحدة حاصلاً موجوداً كلمح البصر في سرعته» لا يتأخر طرفة عين» ولمح 
البصر: إغماض البصر»ء ثم فتحه. وهذا تمثيل وتقريب لسرعة نفاذ المشيئة في 
إيجاد الأشياء» فهو كلمح البصر أو أقرب» كما قال تعالى EDE‏ 
راد سیا آن فول م کن یکوت ©6 [یس: 1۸۲/۳۹ . 


ثم أعاد تعالى التنبيه للحق والاتعاظ لاك السابقينء فقال: 


اوقد اها آشياعک فَهل من مُذّڪر أي وتالله لقد أهلكنا 
أمثالكم وأشباهكم في الكفر يا معشر قريش» من الأمم السابقة المكذبين 
بالرسل › فھل من متعظ ہما اى الله أولئك› وقدر هم من العذاب»› وهل 
من يتذكر ويتعظ بالمواعظ» ويعلم أن ذلك حق» فيخاف العقوبة التق حلت 
بالأمم السابقة؟ 

وهذا كما قال تعالى : ويل نهم و م ما کون کا فل ل شيعه م 
قل ¶ [سباً: ]٥٤/۳٤‏ . 

وأتبع ذلك الإخبار عن إحصاء يع أعماهم ورقابة الله عليهم» فقال : 

Er >‏ سم د 1 چ ر ھ4 2 ۶ 

و تکل فی لیر 9 ول سیر گی شنط 3( آي 
عمال الخلق وأقوالهم وأفعالحم إلا وهو مسطور في اللوح الحفوظ» وني 
دواوین الاتكة وصحائفهم › صعارة وكبيرة› وجلبلة وحقيرة» کما قال 
تعالی: ت يق من هول ۰ ار ا [ق: ]۱۸/٥۰‏ . 
يقول : ۴ e‏ اياك i‏ ي فان ا من الله ML‏ ّ 


ااا و ق 


۰۱ oo-f / of : ال (۷( - القن‎ 


) ا ص س ر رر وص 7 صر ےر e‏ : 

إن لتقي فى جت مر € ف معد صِدَقٍ عند ميك مدر ©4 
أي إن المتقين» بعكس ما يكون الأشقياء فيه من النار والسحب على الوجوه 
فيها» مع التوبيخ والتقريع والتهديده هم في بساتين غناء ختلفة» وجنان 
متنوعة» وأنهار متدفقة بمختلف أنواع الأشربة من ماء وعسل ولبن وخر غير 
مسكرة» وفي الحنة دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه› وني مجلس حق لا 
لخو فيه ولا تأثيم» وني منزلة وكرامة عند رهم القادر على ما يشاء» والذي لا 
يعجزه شىء ۰ فهو الملك العظيم› الخالی للأشباء كلها ومقدرهاء والمقتدر على 
ما يشاء» مما يطلبون ویریدول. 


لطر عند الله على e‏ نور» عن کن الرحمن› E,‏ يديه عن › 


الدين بعدلون ف حکمهم وأهليهم وما ول 
فقه الحياة أو الأحكام: 
آرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أً- كل من ارتكب جرماً وعوقب بعقاب معين» فإن ذلك العقاب مستحق 
لأمثال أولئك الجرمين» فليس كفار العرب أو قريش خيرأً من كفار من تقدم 
من الأمم الذين أهلكوا بكفرهم› وليس هم صك براءة أو وثيقة بالسلامة من 
العقوبة في الكتب المنزلة على الأنبياء. 


ا رعم کقار فریش نهم منتصرون على المؤمنين بسبب كثرة عددهم 
وقوتهم» وضعف المسلمين وقلتهم› غو ان شو ازن القوى رنه تل ف 
مىزان القدرة والحكمة والتوفیق الإهي: (إڪہ من فة قليلة عبت 


سر ےر 


وار ا وله مم الصسبرت) [البقرة: ]۲٤۹/۲‏ . 


لذا قال تعالی هنا : سمرم 2 ٤‏ ب الد (©)) أي سيهزم جمع كفار 


٠٥-٤۳ / ٥٤ : للع (۲۷) - ال‎ ) ۰۲ 


مكة» وقد كان ذلك يوم بدر وغيره. وهذا من دلائل صدق النبوة» قال ابن 
عباس: كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع سنين. فالآية على هذا مكية› 
بل والسورة كلها مكية كما تقدم. أخرج البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها قالت: لقد أنزل على محمد بي بمكة» وإني لجارية ألعب: بل 
الاه موودُهم وألسَاءة دى ومر © ). وقد تقدم حديث ابن عباس وقصة 
ابي بکر يوم بدر. 


-٣‏ إن تعذيب الكفار لا يقتصر على الدنيا بالقتل والأسر وازعة والذل 
واهوان» وإغا هم عذاب آخر ف الآخرة أ وأعظم» وآدهی وأمرٌ» ودوم 
ا 


-٤‏ إن الكفار والمشركين في حَيْدَةَ عن الحق واحتراق في نار جهنم 
ورون على وجوههم في النار بقصد الإذلال والإهانة. 

- الله تعالى خالق كل شىء وخالق أفعال العباد كلها دون جر ولا إكراه 
عليها : وال لک وما ا @({ [الصافات: ۹1/۳۷] وقوله تعالى هنا : 
إا کک َء حلفت يقدر @{ فالله قادر» غير أنه لم جير أحداً على ما يفعله 
بل ترکه لاختیاره وحریته. 


ويعد المشركون قدرية لإإثباتهم القدرة على الحوادث لغير الله من الكواكب»› 
وطائفة القدرية من المسلمين يوصفون بهذا الوصف لقوههم: لا قدرة لله على 
تحريك العبد بحركة» كالصلاة والزناء وإنما العبد خلق أفعال نفسه. 

قال القرطى: والذي عليه أهل السنة: أن الله سبحانه قدّر الأشياء؛ أي 
غ ار را فار ا فل اد م ارجا ھا م س ن غ 
آنه يوجده على نحو ما سبق في علمه» فلا بجحدث حدث في العام العلوي 
والسفلي إلا وهو صادر عن علمه تعالی وقدرته وإرادته دون خلقه» ون الخلق 
ليس هم فيها إلا نوع اكتساب وحاولة ونسبة وإضافة» وأن ذلك كله إنغا 


للع (۲۷) - الق : ٤‏ / ۳٤-هه‏ ۳ 


حصل هم بتیسیر الله تعالی بقدرته وتوفيقه وإهامه» سبحانه لا إله إلا هوء ولا 
خالق غيره» كما نص عليه القران والسنة» لا كما قالت القدرية وغيرهم من 
أن الأعمال إليناء والآجال بيد غيرنا. قال بو ذرٌ رضي الله عنه: قدم وفد 
نجران على .رسول الله َة فقالوا: الأعمال إلينا والآجال بيد غبرنا؛ فنزلت 
هذه الآیات إلى قوله : إا کل سء حلت مدر )4 فقالوا: یا عمد یکتب 


ط 


علينا الذنب ويعذبنا؟ فقال: «أنتم خصماء الله يوم القامة. 
ة- إن نفاذ أمر الله في خلقه سريع أسرع من لمح البصر» وما هي إلا كلمة 
وأحدة» وهو قوله للاأمر: (کن) . 
¥ کور الله تعای حذیره وتوبیخه للمشر کين وننههم ای آنه أهلك 
٠‏ ۸- جميع ما فعلته الأمم قبل المشركين وجميع ما تفعله بعدهم من خير أو 
شر كان مكتوباً عليهم في اللوح الحفوظ أو في كتب الحفظة» وكل ذنب صغير 
أو کبیر مکتوب على عامله قبل أن یفعله لیجازی به» ومکتوب إذا فعله» 
ومكتوب على الكفار إهلاكهم العاجل في الدنياء وعذامم الآجل المعد هم في 
الآخرة على ما فعلوه» ومکتوب ما یفعله غیرهم. 
4- و صف الله المؤمنين و الكقار للمقارنة والموازنة والترغيب 
القادر على ما يشاء. في مجلس حى لا لغو فيه ولا تأثيم» وهو الجحنة. 
والعندية هنا کما تقدم : عندية الق ت والزلفی والمكانة والرتبة والكرامة 
وا 


(1) تفسير القرطبي : ۱٤۸/۱۷‏ . 


Y*£‏ ار )¥۷( السورة (0٥)‏ الجن 


س الکن 


مدنيةء وهي ثمان وسبعون آيه 


سورة الرمن: في رأي ابن مسعود ومقاتل: مدنية كلهاء وقد كتب في 
بعض المصاحف أنها مدنية» والأصح كما ذكر القرطي وابن كثير والجمهور 
أنها مكية كلها» وهو قول الحسن وعُروة بن الزبير وعكرمة وعطاء وجابر. 
وقال ابن عباس : إلا آية منها هي قوله تعالى : يلم من في السموتِ والاأرّض ) 
الآية. وهي مان وسبعون (۷۸) آية. وعدها بعضهم (۷) آية. 


ودليل الجمهور والرآي الأصح: ما روى عُروة بن الزبير قال: ول من 
جهر بالقرآن بمكة بعد النى يي ابن مسعود؛ وذلك أن الصحابة قالوا: ما 
کور هذا القران هر به قط فمن رجل يسمعهموه؟ فقال ابن 
مسعود: آنا؛ فقالوا: إنا نخشى عليك» وإغا نريد رلا 0 عة وة 
فای ۰ تم قام ڪنل ا لمقام» فقال : بىسم الله الرخن الرحيم از الرمان ل 
َلْمَرَءَانَ ()) ثم تمادی رافعاً بها صوته» وقریش في أنديتهاء فتأملوا وقالوا: 
ما يقول ابن ام عَبْد؟ قالوا: هو يقول الذي يزعم محمد أنه آنزل عليه» ثم 
ضربوه» حت آثروا في وجهه. وصح أن الني بي قام يصلي الصبح بنخلةء 
فقراً سورة (الرمن) ومر النفر من الحجن»› فامنوا به. 


ِء (۲۷) السورة )٠١(‏ الجرع ۰0 


وي الترمذي عن جایر قال : a‏ رسول الله ا على آصحابه» فقراً 
عليهم سورة (الرحمن) من أوها إلى اخرهاء کا فقال : «(لقد راتا على 
الجن ليلة الحنّ» فكانوا أحسن مردوداً منكم» كنت كلما أتيت على قوله: 
8 اا رکا کان @{ قالوا: ل بشيء من نعمك ر نكذب» 
فلك الحمد»”'. وني هذا دليل على أنها مكية. 
تسمىتها: 

ميت سورة الرحمن؛ لافتتاحها باسم من اس ماء الله الحسن وهو (الرحهن) 
وهو اسم مبالغة من الرحمة» وهو أشد مبالغة من (الرحيم) وهو المنعم ججلائل 
با لمۇمنین. 


وتسمى أيضاً ني حديث أخرجه البيهقي عن علي كرم الله وجهه مرفوعا 
(عروس القرآن). فقال رسول الله ية : «لكل شىء عَروس» وعَروس القرآن : 
سورة الرحهن) . 
مناسبتها لا قبلها: 

تظهر صلة هذه السورة بما قبلها من وجوه: 

أ- هذه السورة بأسرها شرح وتفصيل لآخر السورة التي قبلهاء ففي 
سورة القمر بيان إحالي لأوصاف مرارة الساعة وأهوال النار وعذاب 
الجرمين» وثواب التقين ووصف الحنة وآهلها» وني هذه السورة تفصيل على 
الترتيب الوارد في الإحمال وعلى النحو المذكور من وصف القيامة والنار 
والحنة. 


)١(‏ قال الترمذي : هذا حديث غريب. 


3 ليع (۲۷) السورة )٠١(‏ الجر 


؟- ذكر الله تعالى في السورة السابقة بقة آنواع النقم الق حلت بالأمم السابقة 
قوم نوح وهود وصالح ولوط وال فرعون» وهنا ذكر أنواع الآلاء والنعم 
الدينية والدنيوية في الأنفس والآفاق على الناس جيعا. وافتتح السورة السابقة 
بما يدل على العزة والجبروت واهيبة وهو انشقاق القمر» وافتتح هذه السورة 
بما يدل على الرحمة والر موت وهو إنزال القرآن. 

۲ ت لن الاه ان من ك ع ول وان غا ا 
والرهبة والعظمة وها (المليك المقتدر) أي ملك عظيم الملك» قادر عظيم 
القدرة» وابتدئت هذه السورة بصفة أخرى جوار ذلك وهي صفة (الرهمن) 
وبیان مظاهر رحته وفضله ونعمه على الإنسان وني الکون کله سمائه وآرضه» 
فهو سبحانه عزيز شديد مقتدر بالنسبة إلى الكفار والفجار» رحن منعم غافر 
للأبرار. 


سورة الرحمن كسائر السور المكية المتميزة بقصر آياتها» وشدة تأثيرها 
ووقعها» ومزيد رهبتهاء والمتعلقة بأصول الاعتقاد وهي التوحيد وأدلة القدرة 
الإهية» والنبوة والوحي» والقيامة وما فيها من جنة ونار» والاء ونعم» 
ا اهران 


عدد الله تعالى في مطلع السورة آلاءه ونعمه العظمى» وأوها نعمة الدين 
والوحي» وإنزال القرآن وتعليمه عباده به» فهو النعمة الكبرى» وسنام الكتب 
السماوية ومصداقها. ثم أتبعه ببيان خلق الإنسان ليعلم أنه إنغا خلقه للدين› 
والإفادة من الوحي وكتاب الله» ثم ذكر ما تميز به عن سائر الحيوان من 
البيان: وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. 


م أحصی الله تعالى آأصول النعم الظاهرة الكبرى في الكون من الشمس 
والقمر› والنجم (النبات) والشج » والسماء القاعة على التوازن الدقيق› 


لم (۲۷) السورة )٠١(‏ الَّرم VY‏ 


والأرض ذات الفواكه والثمار والأشجار» والزروع والرياحين» مع الإشارة 
إل خلق عالم آخر غير مادي ولا ملموس وهو الحنّ. 


وأضاف إلى ذلك آية على قدرته الباهرة بالفصل بين البحر الماح والعذب»› 
وإخحراج اللوؤلؤ والمرجان من ال اء الالء كإخراج الحب والعصف والريحان من 
التراب» وتسيير السفن في أعالي البحار. 

ثم يطوى عالم الكون البديع بالفناء الحتمي» ولا يبقى سوى الحي القيوم 
ذي الحلال والإكرام» ويبداً بعدئلٍ عام القيامة وما فيه من آهوال جسام» 
ومصيرعصيب للمجرمين» وزج في نيران الححيم. 

ويقابل ذلك المشهد الوم مشهد النعيم في جنان الخلد لأهل الإعان 
واليمين» والخوف من مقام الله» وني تلك الحنان أنواع الأغصان» والعيون 
والأار» والفواكه» والفرش الحريرية الوثيرة والأرائك الخضرء والحور 
والولدان» والخرات الحسان. 


وناسب كل ذلك ختم السورة بتمجيد الله عر وجل» والثناء عليه» على ما 
تفضل به وأنعم على عباده: لر اتم ك ذى لك کم  0)@‏ 


٠۳١-١ / ٥٥ : للع (۲۷) - أكمرغ‎ ۲۰۸ 


أعظم النعم الإلهية الدنيوية والأخروية 
ا 
نعمة القرآن والأشياء الكونية والأرضية 


ORO oO TE امن لم را‎ 


کے کر کے 


NT‏ عسّبًان @ تج والشخر سحدان ال -والساء رها 
ووس لات © أل َا ف ليد @ رقيشا لوزت اتیل ر 
4> @ ص ر رھ کے س ررر چ ر ر ص > م 
روا السا والارّض وَصَعَها للانام 0 فتكهة وألتضْل دات 
اك ولص ذو ألعصف والران ©6 ای ءال یکنا تَکَذبان 
القراءات: 

A 

وقراً ابن كثير» وحمزة وقفاً (القران). 

وَل ذو الصف وَألرَضَادُ ©©)): قرئ: 

-١‏ (والحبً ذا العصفِ والريحان) وهى قراءة ابن عامر. 

1- (والحبٌ ذو العصف والريجان) وهى قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 

۳- (والحبٌ ذو العصفِ والريجان) وهي قراءة باق السبعة. 


الم @ عَم لقرَة @) اَن @6): مبنداء وجلة وء 


ألمَرَءَانَ ل وما بعدها: أخبار مترادفةء وإخلاؤها من العاطف؛ لأنها 


لل (۲۷) - الجر : ١ه‏ / ١٣١-١‏ ۹ 


بقصد التعداد» كما تقول: زيد أغناك بعد فقرء أعرّك بعد ذل» كثرك بعد 
قلة» فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد» فما تنكر من إحسانه؟ 

وال والقَمَر عبان @({ (آلشَنس): مبتداء ل والقمر ): 
عطف عليه» وخبره: إما قوله (إعسَبانٍ) وإما محذوف تقديره: مجريان 
خسان 


لإ والسماءَ رقعها) ‏ والسماء) منصوبة بتقدير فعلء أي ورفع السماءء 
وتقراً بالرفع على الابتداءء کقوهم : زید لقیته» وعمرو كلمته .([ألا نطغواً ف 
الْميران ()) أن: إما ناصبة مع تقدير حذف حرف الجر» آي لئلا تطخواء 
وإما مفسرة بمعنى (أي) فتكون (لا) الناهية ٠»‏ ولإَطْعَرًاً) على الأول منصوب 
بأن» وعلى الثاني مجزوم ب (لا) . 

ولب ذو الصف وألرَان 9©©) «وآلبٌ): بالرفع معطوف على 
المرفوع قبله» ويقراً بالنصب بفعل مقدر» أي وخلقء [وألرحَان): بالرفع 
معطوف» وبالنصب معطوف على واب إذا نصب» وبا لجر بالعطف على 
الصف ) 
البلاغة: 

الم ڪلم لمران e E EES‏ 
9)) سجع مرصع غير متكلف. 
لإ والسماء رفعها) وط والدرض E‏ @{ بینھما ما یسمی 
E‏ 


يمن ©©) هو الله تعالى انعم بجلائل النعم الدنيوية والأخروية 


۲۱۰ إل (۲۷) - ارم : ٥ه‏ / ٠٣١-١‏ 


وهو اسم من أسماء الله الحسن .عَلَم لمران قدم ذلك لأن صل 
النعم الدينية وأجلها هو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه» فإنه أساس الدين› 
ومنشاً الشرع» وأعظم الوحي» وأجل الكتب والمهيمن عليها والمصدّق هما. 
عى أإإْسَيَ (©) الحنس الإنساني .الان التعبير عما في النفسء 
وإفهام الغير لما يدركه من تلقي الوحي» وتعرف الحق» وتعلم الشرع. 


(إبعسَّبًانٍ) يجريان بحساب دقيق منظم» مقدر في بروجهما ومنازهما. 
والتجم) النبات الذي ينجم أي يظهر من الأرض»› ولا ساق له كالحنطة 
والمقائی . وألسَجَرٌّ الذي له ساق كالنخل وأشجار الفاكهة .[ سجدان) 
ينقادان أو يخضعان لله فيما يريد مهما طبعاً» كما ينقاد الساجد من المكلفين 
اختياراً أو طوعا .ظط رمَا ) خلقها مرفوعة امحل والرتبة .إووصّم الميرات ) 
آثبت العدل والنظام والتوازن في الأشياء الكونية كلهاء قال ية : «بالعدل 
قامت السماوات والأرض› .ألا َعَواً فى لمان © ) أي لئلا تجوروا 
فیما یوزن به» ولا تعتدوا ولا تجاوزوا الإنصاف. 


K2‏ ۾ ٣رح ere‏ ء ا u‏ ر ج يه 
(إوأقيموا الورت لفط ) أي قوموا الوزن بالعدل .ولا يروا 
ألميران) تنقصوا الموزون» والتكرار مبالغة في التوصية به» وزيادة الحث على 
اشتخمالة: وى (ولا تخشروا ) بفتح التاءء وضصم السين وکسرها وفتحها. 
والارض وَصَعَهًا لِلأناوٍ ) أي أثبتها وبسطها للخلق من الإنس والجن 


وعړرهم. 


(إفبا فكهة ) أنواع ما يتفكه به .(آلأًكارٍ) أوعية الطلع والثمر» جع 
كك : بالكسر .وأمٌ) كالحنطة والشعير والذرة وسائر ما يتغذى به .ذو 
الصف ) ورق الزرع الجاف» وهو _التبن .[والرّضَانٌ) الورق المشموم 
الطيب الرائحة من النبات اَی ٤الاوٍ‏ رکا تَكَذِبانِ أي قبي نعم 
رها :ا اللإنس والجن تكذبان؟ والاستفهام للتقرير» ذكرت في السورة 


MN ٠١-١ / ه١‎ : إل (۲۷) - الجر‎ 


- إحدى وثلائين مرة» فكلما ذكر تعالى نعمة وبخ على التكذيب بهاء كما يقول 
الرجل لغيره معاتباً ومذكراً ومؤنباً: ألم أحسن إليك بكذا بالمالء الم أحسن 
إليك بأن أنقذتك من كذا وکذا؟ ويکون التكرار e‏ 
شىء كثير مألوف في كلام العرب» کقول مھلھل یرئی کلیبا 

ع ان ل ا : من كيب إدا مځ ج اجر 
غل ان ل ا حو کل لار لاونو الو" 
ل ان س عا کا إذا حرجت غخباأة الخدور 
عل اا لض عدا ولي اما اغات جى لامور 
عل ا لس عا م ك ا جف رند من لخر 
EE FE PEI CET‏ 
ل اال غ نت اي ااا جار اا ا ر 
رأة اند رى ع هذا الط 


التفسير والبيان: 


ر الرمكن لر e‏ لمران ©)) أي إن الله الواسع الرحمة لخلقه في 
الدنا والخرة أنزل على عبده محمد ية القرآن لتعليم أمته وجعله حجة على 
الناس قاطبة» ويکر حفظه وفهمه على من رحه. وهذا جواب لأهل مكة 


ا د ور ا و 


القائلين : إنَّما يعلمة يشر [النحل: ]٠١۳/١١‏ . 


ولا كانت هذه السورة لتعداد نعم الله الق أنعم على عباده» قدَّم بيان 
أجل النعم قدراًء وأكثرها نفعاً» وهي نعمة تعليم القرآن عباده» فإنها مدار 
سعادة الدارين. ثم امتن بنعمة خلق الإنسان آداة إعمار الكون» فقال: 


(۱) ا : أي مثلاً ونظيراً . ۰ 
(۲) العضاه : كل شجر يعظم شوك» والدّبور : الريح الق تقّابل الصَبَّا . 
(© فف جا وف الدع :وقد لى فل الف غاد 


۱۲ اء (۲۷) - الجر : o0‏ / ۳-1 


لق إن © مه آَلَْيَانَ © أي أوجد جنس الإنسانء 
وقل النطقى والتعبير عما في نفسه» ليتخاطب مع غيره» ويتفاهم مع أبناء 
مجتمعه» فيتحقق التعاون والتآلف والآنس» وبذلك اكتملت عناصر التعليم : 


وکيفيته وهو البيان. 


م ذكر الله تعالى أموراً عُلْوية هي جال التعلمء فقال: 


ص 


[ألمَمس وَلقَسرُ عَسَبَانِ © أي إن الشمس المشرقة المضيئة للنهارء 
والقمر نور الليل بجريان بجساب دقيق منظم مقدر معلوم في بروج ومنازل 
معلومة» لا يعدوانهاء ويدلان بذلك على اختلاف الفصول وعدد الشهور 
والسنين» ومواسم الزراعة» وآجال المعاملات وأعمار الناس» ويحققان 
الفوائد الكثيرة للإنسان والنبات والحيوان» ويتعاقبان بحساب مقن لا تلف 
ولا يضطرب» كما قال تعالى: الق الإصباح وجعل الل سكا وألشَمْس 
E‏ ڌلك مدر المبز العلير [الأنعام: ]۹1/١‏ . 


ثم أورد الله تعالى بعض عوالم الأرض السفلىء فقال: 


رص ی م 


اإوالتجم والشَْجر سان ©) أ الات الى ل ان له 
والشجر الذي له ساق ينقادان طبعاً لله تعالى فيما أرادء كما ينقاد الساجدون 
من المكلفين اختياراًء فإن ظهورهما من الأرض في وقت معين ولأجل مدد 
اا ع لان وة له اد ولوا وفدارا وظعها ورا : 
انقياد لقدرة الله تعالى. 


ثم نبّه الله تعالى إلى ظاهرة التوازن بين الأشياء» وضرورة التعادل في 
الميادلات› فقال : ۰ 


والسما رعها ووضع السات © آلا مرا فى الْميّان ©) أي 


1۴ ١١-١ / ٠١ : إل (۲۷) - الجر‎ 


جعل السماء مرفوعة الحل والرتبة فوق الأرض» وآقام التوازن في العالمين 

العلوي والسفلى الأرضى» وأثبت ني الأرض العدل الذي آمر به» للا 

تتجاوزوا العدل والإنصاف في آلة الوزن أثناء مبادلة الأشياء» كما قال تعالى : 
فر س ص کت 


وقد أرساتا رسكتا الت وارلا ملكتب وَالْياتَ لقم لاش 
يلفط ) [الحدید: ]۲٣ /٥۷‏ فھذا نہی عن الان ٤‏ الوزن. 


وأكد على التزام العدل أو التعادل»ء فقال: 


ر @ 7ے ا ر > 8 و ر 7 
[وأقيما الوت سط ولا يروا لمان ©©) أي قوموا وزنكم 
ادل رل فهر ول رة فا زا ا و اط كما قال 
تعالی : ا وزدواً القاس ال @{ [الشعراء: 7/١١‏ ۸۲] : 


ها الك لاف ار بالل وا اه حه اس ارا 
بالتسوية» ثم نهى عن الطغيان الذي هو ججاوزة الحد بالزيادة» ثم نهى عن 
اران النى هو اللقض والکی: 


غم ذكر نعمته في الأرض مقابل السماء فقال: 


إوالارس وَصَعَهًَا اتاو € أي إنه تعالى كما رفع السماء» وضع 
الأرض ومهدها وبسطها لينتفع اء وأرساها بالجبال الراسخات الراسيات 
ليستقر الأنام على وجههاء وهم الخلائق الختلفة الأنواع والألوان والاّجناس 
والألسنة في سائر الأقطارء ثم أبان تعالى طرق معايش الناس فيهاء فقال : 
ف فيكهة والتْل دات آلا شار EEA E aly‏ 
© )أي إن في الأرض كل ما يتفكه به من أنواع الثمار الحتلفة الألوان 
والطعوم والروائح وأشجار النخيل ذات أوعية الطلع الذي يتحول بعدئذ إلى 
تمر» وجميع ما يقتات من الحبوب كالحنطة والشعيبر والذرة ونحوهاء ذات 
العصف وهو بقل الزرع : وهو أول ما ينبت منه» أو هو التبن» وكل مشموم 
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من النبات ذي الورق الذي تطيب رائحته. وتنكر كلمة الفاكهة وتعريف 
النخل؛ لأن الفاكهة تكون في بعض الأزمان وعند بعض الأشخاص› أما غر ' 
النخيل فهو قوت محتاج إليه في كل زمان متداول في كل حين وأوان وعند جميع 
الأشخاص. 

ماي ءالو ريا تَكَرَبان (©©6) أي فبأي النعم المتقدمة تكذبان يا 
معشر الجن والإنس. فالخطاب مع الثقلين : اللإنس والجن. وقد عرفنا أن هذه 
الآية كررت في السورة إحدى وثلاثين مرة بعد كل خصلة من النعم» وجعلها 
فاصلة بين كل نعمتين» لتأكيد التذكير بالنعم» ولتقريرهم بهاء وللتنبيه على 
أميتها» والنعم حصورة في دفع المكروه وتحصيل المقصود. وقوله : [رَيكًا) 
لان ان مصدر هذه النعم من الله المربي الذي يتعهد عباده بالتربية والتنمية› 
فيكون هو الجدير بالحمد والشكر على ما أنعم. 
فقه الحياة أو الأحكام: ) 


دلت الآيات الكرعات على ما يأقي: 


آك دد ا لن رر اهن عه اال ال والترة 
والأخروية» وذکر بعد كل نعمة: ای ءالو ریا تبان للتذكير 
بالنعمة والتنبيه عليهاء مع إشاعة جو الرهبة والتخويف» والتوبيخ لمن 
آنكرها. | 

روي أن قيس بن عاصم النقري قال لني ية : اتل علي مما أنزل عليك› 
فقراً عليه سورت الجر فقال : أعذّهاء فأعادها ثلاثا؛ فقال: والله 
)5 له لطلاوة» وإن عله خلاوة» وأسفله لغدق» واعلاه متٽمر »› وما يقول 
هدا مشر آنا أشهد أن ا إل الا ال رانك رسول انه 


- النعمة الأولى وهي أعظم النعم وأجلها : نعمة إنزال القرآن الذي بدّل 
حياة البشرية» وسيظل صوت الحق الأبلج إلى يوم القيامة. 
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-٣‏ النعمة الثانية والثالئة: خلق جنس الإنسان لإعمار الكون» وتعليمه 
البيان أي الكلام والنطق والفهم» وهو مما فصل به الإنسان على سائر 
اون 


٤‏ اة ال اة وا اة احق الشمسن والقمر اللدين كيان ساب 
معلوم دقيق في منازل لا يعدوانا ولا بحيدان عنهاء وما تحسب الأوقات 
و الخال و الاغمان. 

- النعمة السادسة: خلق النبات الشامل للنجمء وهو ما لا ساق له 
والشجر الذي له ساق» وجعل ذلك منقاداً لإرادة الله تعالى» وتوجيهه لنفع . 
الإنسان. 

- النعمة السابعة والثامنة: جعل السماء مرفوعة امحل والرتبة عن 
الأرض» ووضع العدل الذي أمر الله به في الأرض» وأقام التوازن في عالم 
السماء والأرضص. 

۷- النعمة التاسعة: خلق آلة الميزان لاقامة العدل فى المعاملات› وم 

يزان ل ي ا 

المنازعات وكفالة استقرار الناس وإبقاء ظاهرة الود والصفاء والوئام E:‏ 

لكا ہی الله تعالی عن الطغيان ٤‏ الوزن وهو جاوز إلحل آو الزيادة بعد 

الأمر بالتسوية والتعادلء نم هى عن الخسران الذي هو النقص والبخس في 

الوزن والکیل› کما قال تعالی : ول لَمَطْفِینَ 9© الب إدا کالوا عل الاس 

دستوفون © ودا كاوه وروم رون ©@( [المطففین : ]۳-١/۸۳‏ » وقال 
سبحانه : (إولا تنقصوأ الال وألْمرَان) [هود: ]۸٤/١١‏ . 

قال قتادة في هذه الآية : اعدل يا ابن آدم» كما تحب أن يَعْدَل لك» وأوف 
كما تحب أن يُوئى لك فإن العدل صلاح الناس. 


۸- النعمة العاشرة: خلق الأرض ممهدة مبسوطة للناس. 
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اللعمة الاذية عثرة: اشتال الأرض غل عة اة وأفرات 
الإنسان والحيوان» وهو كل ما يتفكه به الإنسان من ألوان الثمار» وإنبات 
النخيل مصدر التمور» وإخراج الحبٌ كالحنطة والشعير ونحوهماء والعصف: 
وهو التبن» أو ورق الشجر والزروع» والرياحين. 


ا بعد إيراد هذه النعم» خاطب الله تعالى- كما تقدم- الجن والإنسان 
قوله: اي ءال ريا كبن لتقرير النعمة وتأكيد التذكير بها. 
وقد تقدم حديث الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: قرا علينا رسول الله ىلا 
سورة ل[ لمن © ) حت ختمها ثم قال: «مالي أراکم سکوتا؟! لَلْجِنٌ كانوا 


أحسن منكم رَدَأّ» ما قرأت عليهم هذه الآية مرة إلا قالوا : ولا بشيء من 
نعمك را گت فلك الحمد» . 


توضیح آحوال د بعض الثعه 


وغل ا 


چ“ الان ين صَلَصل كالتخار 3© لجان من مارج 
من تار اٿ اي ءال رد کا نگزبن 3 بث ۲ 5 آل :© ای 
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ول لوار الشات فی ار اکم €9 ما ٤ال‏ یکا تگزباں © ) 


الفراءات : 
ج( 
وقراً نافع» وأبو عمرو (يخرَّج). 


مھ سے“ 


E 
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وقراً حمزة (المنشآت). 


5 چ 


ورب ألْشَرَّنٍ) مرفوع إما بدل من ضمير #ز خا حل ) أو على أنه خبر مبتداً 


حذوف تقدیره : هو رٺ المشرقين 


عت م الا E‏ @( أي شش من أحدهما؛ لأن 


(أحد ) وأقام المضاف إليه مقامه» كقوله تعالى: عل رَجل من القَريتنِ 
عظے) [الزخرف: ]۳١/٤۳‏ اي من إحدى القريتين » فحذف المضاف. 


وله لوار ك ف ر e:‏ الكاف في موضع نصب على 


إځق الل من صلصل کار @{ وخاق الان من 
مارج من َا @{ بينهما مقابلة. وله ألوار الشات فى ار اشكر 
© تشبيه مرسل مجملء أي كالمحبال في العظم والضخامة والثبات فوق 


الثىء. 
حى الإضسىَ)أصل الإنسان وهو آدم إصَاَصل) طین یابس له 


صلصلة أي صوت» إذا e‏ وهو الخزف: وهو ما طبخ من طين 
رې اي حالص لا لا دخان ا تار ) بيان لمارج: فإنه في الأصل 


الثىء المضطرب. 
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ر ۶ رج 
رر و 


لمج © أرسلهما وأجراهماء يقال: مرجت الدابة في المرعى» أي 
أرسلتها فيه» والبحران: العذب والملح .© يتجاوران في المصب دون 
1 رہ ب ر ا 

فصل مرئي بينهما .9 برنح) حاجز من قدرة الله تعالى .لا بغيان) لا يبغي 
أحدهما على الآخر» فيختلط به أو بمتزج. 


ضرح ما ) آي بخرج من أحدهما وهو الملح ¢ صغار الدر 
الخلوق في الأصداف .ا والمَحات) كبار الذر أو الخرز الأحر .جار) 
السفن» جع جارية .8 المشسات) الصنوعات الحدثات» أو الرافعات 
أشرعتها .( كأَلّم) كال جبال عظماً وارتفاعاًء جع عَلّم: وهو الجبل العالي 


الطويل. 


بعد تعداد أصول النعم على بني الإنسان وخلق العام الكبير من السماء . 
والأرض. أراد الله تعالى إيضاح أحوال بعضهاء وهي أصل خلق الإنسان 
وا لجان وهو العام الصغير» وبيان مشرق الشمس ومغرما وسلطانه عليهماء 
وعلى البحار وما فيها من لآلئ ومرجان» وما يسير على سطحها من مراكب 
عظيمة كالحبال» مما يدل على وحدانية الله وقدرته. 


التفسير والبيان: 
ر م ٣ے‏ ا م ر ء : 
(إخلق الان من صلصل كلمَضَارِ 469 أي حلق اث تعالى أصل 


الإنسان من طين يابس يسمع له صلصلة»› أي صوت إذا يشبه الفخار»› 
أي الخزف : وهو الطين المطبوخ بالنار» للدلالة على صلابة الإنسان وتماسك 


اجزائه. 


وقد تنوعت عبارات القرآن في بيان هذاء باعتبار مراتب الخلق : من 
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رابپ) ۰ ين م مَسَثونٍ) آي طين متغير» وين طِينٍ ازب آي لاصق 
باليدء ومن صلصل) ٠‏ فهذا إشارة إلى أن آدم عليه السلام خلق أولا من 
التراب» نم صار طيناً ثم حأ مسنوناًء م لازبا ثم کالفخار» فکأنه خلق من 
هذا ومن ذاك» ومن ذلك. 

ا r‏ ن ب ES‏ 4 ۴ ت 1 ٠‏ 
النار» وهو المارج» أي الشعلة الصاعدة ذات اللهب الشديد. الق لا هب 
فيهاء احختاط الألوان الضطرب› كالصفر› والأحر» والأخضر وغبرها. 
آخرج الإمام أ حمد ومسلم عن عائشة قالت › قال رسول اله : «(خحلقت 
ملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف 
لکم». 

أي ءالء ريَّكنًا تَكَرَبانِ (©)) آي فبآي نعم اله يا معشر الثقلين: 
الإنس والجن تكذبان أو تنكران مما هو واقع ملموس؟! 

رب ألْشرقَنٍ وب امس © )آي رب مشرتي الشمس ني الصيف 
الأربعةء وتختلف أحوال المناخ من برد وحر واعتدال» وعر دك المنافع 
العظيمة للإنسان. 

ياي ٤ال‏ ريا تکربنِ @)) آي نبي نعم اله هذه تکذبان آو 
تنکران؟ وأما قوله تعالی: و أف ري ارق وألرب) االمعارج: ]٤١/۷١‏ 
TO O »‏ و حرم رھ رو سم صر ت ص < و ٍ 
وقوله سبحانه في اية أخرى: فرب اشرق والعرب ل إله إلا هو فاتذه وكيلا 
@({ [المزمل: ۹/۷۳] » فال مراد منه جنس المشارق والمغارب. 

ولا كان ٤‏ اختلاف هذه المشارق والمغارب مصاح للخلق من الجن 

۰ . س ۹ ا ر ا 2S‏ := س " ٠‏ 
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مدار السرطان في نصف الكرة الشمالي» ومن مدار الجحدي في الحنوب و 
حبث يكون الشتاء ق المال: فلو تبتت الشمس ف شروف وعروب وأاحد 
لتعطلت المواسم والزراعة في الصيف والشتاء. 


وبعد بيان نعم الله في البر» ذكر نعمه في البحرء فقال: 


مج الح يتقان © ما بر لا سيان ©©6) أي أرسل البحرين 
ملحاً وعذباً متلاقيين» لا فصل بينهما في مرأى العين» ومع ذلك فبينهما 
٠‏ حاجز ميججز بينهما» لا يبغي أحدهما على الآخرء بالامتزاج والاختلاط 
وإنغا یظلان منفصلین› کما قال تعالی: [ & وهو الى م احرش هد 
عذب ورات وها ملع جاح وجل ما برا وجج جرا ©©) االفرقان. 


. [0/٥ 
فاي ۶اا ر تکڏَبان @{ أي فبأي هذه النعمة أو المنفعة تكذبان‎ 
أا الإنسان والجن؟ فالعذب للشرب وسقي النبات والحيوان»ء والملح لتطهير‎ 
تجمع الماء من الجراثيم» وإصلاح طبقة اهواء» وإخراج اللؤلؤ والمرجان» كما‎ 

قال تعالی : 


e 


رج مهما الولو وألمََاث ©4 أي يخرج من أحدهما - على حذف 
مضاف - وهو الل الول : وهو الدّر الذي يتكون في الصدف» 
لز وألمرات) : الفرز الأحمر المعروف. 


لای ٤ال‏ يکنا تيبان €3) فبأي نعم الله الظاهرة لكم تكذبان يا 


معشر الجن والإنس؟ فإن في ذلك من الآيات ما لا يستطيع أحد تكذيبه» ولا 
يقدر على إنكاره. 


وله لوار الشاب ف البخر کالہ @({ آي والله الذي خلق وأهم 
صنع السفن الجارية في البحر التي رفع بعض خشبها على بعض ورُكّب» 
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ورفعت سوارمها وأشرعتها في الهواء كالجبال الشاهقة» فهي تنتقل في البحار 
بالركاب والحمولات والبضائع والأقوات والأرزاق والآلات من بلد إلى 
آخر» ومن قطر إلى قطر» حى بلغت حولة بعض ناقلات النفط خس مئة آلف 
طن» بالإضافة لحاملات الطائرات والبوارج الحربية المدمرة» والغواصات 
الذرية الرهيبة. 

ولو شاء تعالى لجعل البحر ساكتاً ولا تمكنت السفن أن تطفو فوق الماء. 
فقوله : السات إما المرفوعات» وإما الحدثات الموجودات». وهذا يدل 
على كبر السفن حيث شبهها بالجبال» وإن كانت المنشات تطلق على السفينة 
الكبيرة والصغيرة. وإنما قال: وله أرار خاصة› مع آن ل النتماوات وا 
فيها والأرض وما عليها؛ لأن أموال الناس وأرواحهم في قبضة قدرة الله 
تعالی » ا 

ماي ٤ال‏ یکا تكبا 3© أي فبأی نعم الله تکذبان آبہا الإنس 
والح ؟ قد خلقت هذه النعمة العديدة لكم» أعكنكم إنكار صناعة السفن 
e E E‏ 
والاتصال بين أجزاء العام المتباعدة» ونقل تجاراته وصناعاته» للاستفادة منها 
ي آقاليم آخرى. 

فقه الحياة أو الأحكام: 

ارات الآيات إلى ما 1 


إن صل خلق الإنسان من تراب»› ثم طین» فحماً مسنول» ثم لازب» 
es‏ ومصيره في النهاية إل الأرض التي خلق منهاء 
؟- وإن خلق أصل الجن من هب النار» أو من الشعلة الساطعة ذات 
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۴ اله سحانه رت اشرق والرب»> ووت اشر قن وا رين فى الصف 
والشتاء» ورت المشارق والمغارب› أي مطالع الشمس ومغارہا ي کل يوم. 
٤‏ أرسل الله 4 ف ف البحار واحیطات الکری البحرين : الملح والعذب› 


وجعل بينهما حاجزاً لا بختلط أحدها بالآخرء وتلك اية كرى على قدرة الله 
وعظمته. 


ةَ- آخرج الله للناس ومنافعهم e‏ المالحة اللؤلؤ والمرجان»ء كما 

ا من التراب الحبٌّ والعصف والريحان. وإنغا قال: إمنًا) وإغا مخرج 
من الملح لا العذب؛ لأن العرب جي , الجنسين» م تخبر عن أحدهماء 

تعالى : ل لمعشر ر ن ولإ أ ييک رسل & Q‏ االأنعام: /١‏ 
١‏ وإنما الرسل من الإنس دون الجن» كما قال الكلي وغيره. وقال 
الزجاج: ا الله » فإذا و شيء٠‏ و ا 
کقول تعالی : ([ألر ترا کیت حل آله س سوت بنا € وَجعَل لتر فی 
ورا وجعل الشسس راجا @( [نوح: [١١-٠١ /۷١‏ والقمر في ”ماء الدنياء ولک 
أجل ذکر السبع» فکان ما في إحداهنَّ فيهنٌ. 

وقال ابو علي الفارسي هذا من باب حذف المضاف» آي من 
آحدھما» کقوله تعالی : رجل من الفرسين عطے ) [الزخرف: ]۳١ /٤۳‏ » آي من 
إحدى القريتين 

- لا ملك الفلك في البحر في الحقيقة أحد سوى الله؛ إذ لا تصرف لأحد 
فيها» لذا امتن الله تعالى على الناس في تسيير السفن في البحار» وأموال 
وأرواح ركابها في قبضة قدرة الله تعالى فوق الماءء كما هو الحال في إقلاع 
الطائرات في أعالى الفضاء فوق المواء. 


والسفن في البحر كا لجبال في الر» زارات فی کال رواکیی: 
ومن المعلوم ان الطائرات في الفضاء كالسفن في البحار تحمل مات الأطنان. 


لل (۲۷) - الجر : ٥ہ‏ / ٠٠-۲۹‏ ۳ 


۷- أردف الله تعالى بعد كل نعمة قوله: 28 ٤‏ 5 نکد بان ©( 
اللتقرير بالنعم اخخنتلفة المتعددة› والتوبيخ على الات ہا کما تقدم بیانه » 
ومجمل المذكور هنا وما قبله: هل يستطيع أحد إنكار بدء خلق الإنسان 
والجن» وسلطان الله تعالى على المشرق والمغرب والشمس والقمر» والنجم 
e‏ ھک e‏ وخاق مواد 
lg‏ وترتیبها غ غیره u e‏ والإنسان وا وإ کان هو 

الصانع يي الظاهرء ولكن صنعه بإمام الله وتوفيقه وهدايته وارشاده. 


فناء النعم والكون كله وبقاء الله تعالى 


f 2‏ ا قان + 0 وسقی ريك دو زو الجكل كار € فا 


ر و ر 
i €‏ يلم ن ي السو الا ردروا د 


وس رك € عاز مرسل › آي ذاته القدسة› من باب إطلاق الحزء 
وإرادة آلكل. 
الفردات اللغوية: 


KS‏ م عا) من على الأرض من إنسان وحيوان وموجودات 
ومصنوعات ومن لتغليب العقلاءء أو المراد: من الثقلين : الإنس والجن»› 
فالضمير على الصحيح يعود إلى الأرض -ةَنٍ) هالك وَس َه رك أي 
ذاته ذو لكل العظمة ط وا كار ) الإفضال العام بأنعمه على المؤمنين. 
أي ٤ال‏ ديكا كزين (3 ) مما ذكرنا قبل» ومن الإخبار بالفناء الذي 
يعقبه البقاء والحياة الأبدية. 


٣١-۲۹ / ٥٥١ : للع (۲۷) - چرم‎ ۲۲٤ 


ر2 


له من فى سمرت ال ارد هه ص اة او اسان اال کا ا 
يحتاجون إليه من الحدوث والبقاء للذوات» والسعادة والرزق في الأحوال. 
و ر وک ری ا اور تافاضا 
a I‏ 
وإذلال» وإغناء وإعدام» وإجابة داع وإعطاء سائل» وغير ذلك. 


بعد تعداد النعم الدينرة والدنيوية والاخروية»› والاستدلال على فدرة الله 
وتوحيده في الأنفس والآفاق› نعی الحق سبحانه وتعالى الكون بأمعه» وآخبر 
بأن جميع النعم الدنيوية والكائنات فانيةء ولا يبقى إلا ذات الله تعالى. 


التفسير والبيان: 


کل من ا ان €9 ون وه ري ذو للج اكا 6) أي حيع 
من علن الأرض من الناس والحيوانات» وكذلك أهل السماوات إلا من شاء 
الله» سیفنون وعوتون» وتنتهي حیاتہم جمیعاً» ولا یبقی إلا ذات الله سبحانه 
ذو العظمة والكبرياء» والإفضال والإكرام الذي يكرم به الخلصين من عباده» 
وهذه الصفة (صفة الجلال والإكرام) من عظيم صفات الله» وأعظم النعمة 
مجيء وقت الجزاء عقب ذلك قال رسول الله ييه فيما رواه الترمذي عن 
ا «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» آي الزموا ذلك في الدعاء» ومر كيار 
برجل» وهو يصلي ويقول: يا ذا الجلال والإكرام» فقال: «قد استجيب 
أك» . 


وفي الدعاء المأثور: «يا حى يا قيوم» يا بديع السماوات والأرض» يا ذا 
الجلال والإكرام» لا إله إلا أنت» برحمتك نستغيث» أصلح لنا شأننا كله ولا 
تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» ولا إلى أحد من خلقك». 


Yo ٣٠-۲۹ / ٥١ : لل (۲۷) - ارم‎ 


ونظير الآية: کل سىء مالك إلا هة له لن وله س 
[القصص: ۸۸/۲۸] قال ابن كثير: وقد نعت وجهه الكرم ف هذه الاية 
الكريعة بآنه ذو الجلال والإكرام» اي هو آهل آن جل فلا يم يعصی» وأن يطاع ‏ 
فلا يخالف» کقوله تعالی : از واصير نفسك مع ان دعوت رهم بالقَدَوة 
والعشيّ يدون رجهم [الكهف: ۲۸/۸] وكقوله إخباراً عن المتصدقين: إن 
نکر لِه اه [الإنسان: ]۹/۷١‏ . وقال ابن عباس: ذو الجلال والإكرام: 

e‏ والكبرياء 


(یا ءال ركا كبن ©6 أي فبأي نعم الله هذه تكذبان أيها الإنس 
والجن» فالناس والخلوقات جميعاً يتساوون كلهم في الوفاة» ثم يصيرون إلى 
الدار الآخرة» فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بجكمه العدل» والفناء طريق 
للبقاء» والحياة الأبديةء فكان في الفناء نعمة التساوي في الموت» ونعمة 
تعاقب الأجيال» ونعمة العدل المطلق» ونعمة الانتقال من الدار الفانية إلى 
الدار الخالدة الباقية دار الجزاء والثواب» ذات النعيم المادي والروحي 
الشامل»ء فكيف يكون منكم التكذيب ذه النعم العظيمة؟! 


mT SCN 
جميع أهل السماء والأرض كل ما يحتاجون إليه» فيسأله آهل السماوات‎ 
المخفرةء ولا يسألونه الرزق» وأهل الأرض يسألونه الأمرين حيعا (المغفرة‎ 
والرزق) وتسأل هم الملائكة أيضاً الرزق والمغفرة» فلا يستغني عنه أهل‎ 
السماء ولا آهل الأرض» والمادة تحتاج إلى ما يناسبهاء والنبات يحتاج إلى ما‎ ٠ 
ِ يبقيه » والإنسان بحاجة إلى مقومات الحياة المادية. والمعنوية» والحيوان مفتقر إلى‎ 
) عناصر البقاء.‎ 


(0) تفنو این کر ۲۷۳/٤:‏ 


٣٠-۲١ / ہ٥‎ : الع (۲۷) - جرم‎ ۲۲٦ 


وهذا إخبار عن غنأه تعالٰی عما سواه» وافتقار الخلائی إليه ف CC‏ 
ألآنات: و نهم يسألونه بلسان الحال والمقال» وأنه e‏ ووقت في 
شأن» ومن شانه أنه يحي وعيت» ويرزق» ويغْني ويفقر» ويعرٌ ويذل 
رض ويشفي » ويعطي وعنع » ويخفر ويعاقب» إلى غير ذلك مما لا يحصى. 
قال: تلا رسول الله مهه هذه الأية: لإ كل يوم هو في سَأنٍ) فقلنا: يا رسول 
اللّه» وما ذاك الشأن؟ قال : «أن يغفر ذنباًء ویفرج کرباًء ويرفع قوماًء ويضصع 
اخرین) . 

28 ال رتكا کيا تکڏيان ©{ باي نعم الله تکذبان؟ فان اختلاف شؤونه 
في تدبير عباده نعمة لا عكن ححدها» ولا يتيسر لمكذب تكذيبها. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


چک 


فادت الآيات ما يأتي: 


ت الفناء اف يي جحميع الخلائق في السماوات والأرض يوم القيامة› 
والىقاء بعدئذ لله ذي العزة والحروت› والعظمة والکرياء» والتكريم عن كل 
شيءَ 5 یلق به من الشزك وعبره» وال کرام لعباده اخلصین. 


الملائكة: ty a‏ سىء مالك إلا وَجَهة) فأيقنت 
الملائكة بالاك. 

؟ً- يطلب أهل السماوات والأرض جيع ما محتاجون إليه» فيسأل أهل 
السماوات المغفرة» ويسأله هل الأرض المغفرة والرزق› والله کل يوم في آمر 


أو شأن» ومن شأنه أن يجيي وميت» ويْعز ويذل» ويرزق ومنع. وروی 
الببخاري في تاريخه وابن ¿ ماجه وار بن حبان عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن 


۲۲۷ ٣٣-۳١ / ٥٥ : لل (۲۷) - الجر‎ 


البي بيا أنه قال في هذه الآية: کل بوم هو في أن «من شأانه أن يغفر 
ذنباً ويفرج کرباً ویرفع قوماًء ویضع آخرین» . 

٣‏ لا مجال للتكذيب بشىء من نعم الله في التسوية بين الخلق في الموت 
والفناء» والانتقال إلى دار الجزاء والثواب» وإجابة دعائهم وتحقيق اللخير 
والرزق والمغفرة هم في الدنيا والأخرة. | 


٠‏ ۶ ۰ ° ي 

الجزاء والثواب على الأعمال فى الآخرة 

دوو سے چ ہہ س ا اہ o r‏ 
تفرع ك أيه الثقلان فاي ءالا رکا تکذ بان بمعشر الجن 

رور 2ے )ر رى 2 سر لر اور ٥‏ و e‏ ار رھ ور رص رر م ص و ےر ب 
وألإضښ ِن استطعتم أن نشوا من أو ر وات والارض فأنفَذوا ا قدو ۰ 


٢ ا ص سے : رہ صو کہ کا نے ت وو‎ r 
ساط € ای ١ال ریما تکذبان و سل یکا شواظ من تار وضاس‎ 


س 


سم 


4 


E a OE aS E 
4 تنلصرانِ بای ءالا ربک تکدبان‎ 


سے 


القراءات: 


ےو 


وقراً مزة» والکسای (س غ( 
اه القن : 
وقراً ابن عامر (أيةَ الثقلان). 
شط : 

وقراً ابن کثیر (شواظ). 
(وضاس) : 


وقراً ابن کثیر› وآبو عمرو (نحاس). 


۸ لل (۲۷) - ارم : ٥ہ‏ / ٠٠-۳١‏ 


وسل لکا شواظ من تار واس واس بالرفع: معطوف على 
قولە 8 شراط ) وقرئ با لجر ولا يجوز عطفه على تار ) لأن الشواظ لا يكون 
من النحاس؛ لأن النحاس ههنا بمعنى الدخانء وإنغا هو محمول على تقدير: 
شواظ من نار» وشىء من نجاس فحذف الموصوف لدلالة ما قبله عليه. 


«إسمع كك أيه أسَقَكنِ (©©)) استعارة تمشيليةء شبه محاسبة الخلائق 
وجزاءهم يوم القيامة بالتفرغ للأمرء والله تعالى لا يشغله شأن عن شأن» وإنغا 
ذلك على سبيل المثال» إذ شبه تعالى ذاته في الجازاة بجال من فرغ للأمر. 


إن أستطعثم أن دوا من أفارٍ ألسَموتِ وألأرض انمد الأمر هنا 
للتعجيز» ل[َاننُدواً)أمر تعجيزي. 
الغردات اللغوية: 
سم لَك )سنتجرد لحسابكم وجزائكم يوم القيامة» أو سنقصدكم 
بالفعل وفيه تهديد .[ألَقَكَنٍ) الإنس والجن .أن تمذوأي إن قدرتم أن 
تخرجوا من جوانب السماوات والأرض» هاربين من الله» فارّين من قضائه. 
([أقلار ) جوانب جع قطر .انندواً) فاخرجواء وهو أمر تعجيز .لل 
تفذوت) لا تقدرون على النفوذ .إل بشأن) بقوة وقهر .شان هب 
خا اداو 2 وران ت و ان 
من الك الاب ا جاور ل ا 


بعد بيان النعم التق أنعم الله بها على الإنسان من تعليم العلم ولا 
السماء والأرض وما أودع فيهما» والإخبار عن فنائها يوم القيامة» أخبر الله 


إل (۲۷) - ارم : ١ہ‏ / ۳۹-۳١‏ ) ۲۲۹ 


تعالٰی عن سحازاة الناس وحساہم يوم القيامة› فيجازي کل عامل بما عمل › 
ویثاب على ما قدم من عمل صاح» ااا ا ا ا ولا 
من الامتناع منه. 


التفسير والبيان: 


تفرع کک أ الان @{ أي سنتجر د a‏ وجزائکم عل 
آعمالكم» ا الغقلان : الاإنس والحن. و موا الثقلين ؛ 5 نهم ثقل على 
الأرض أحياء وأمواتاً. وهذا OER PO‏ 

جاء في الصحيح تفسير الثقلين بما ذكر: «يسمعه كل شيء إلا الثقلين وني 
رواية : إلا اللإنس والحن» وفي حديث الصور: «الثقلان: : الإنس واجحن» . 

ماي ٤ال‏ ریک @( ي فاي ۰ لله تکذبان یا معشر 
يظلم أحد ت 

E ICY, 

تمر لن لاض إن استطعتم أن تفذوا يِن قار السَموتِ وَالأرّض 
شد لک e‏ إ @( أي أ الانش EN‏ إن 2 أن 
وقدره»› E u‏ فا خر جوا منها› ا اتکی > Et‏ 
التخلص والنفوذ من حكمه إلا بقوة وقهر» ولا قوة لكم على ذلك ولا قدرةء 
فلا پمکنکم الهرب. والمعشر: الجحماعة العظيمةء والأدق أن المعشر: | 
الكامل الكثير الذي لا عدد 8 إلا بابتداء فيه. 


ر 
ونظير الاية : ایی کس أ الك جرا ن َة کم بنا وع a‏ 


۳۰ لل (۲۷) - الجر : o‏ / 1-1 


۴ ر کہ َء 3 ص € ی ج 
> آله من عاص كانماً أغشيت وجوههم طعا من ليل مظلماً اوليك أصحَبُ 


ر صا 
IC‏ ک‌ 2 ر EN‏ 
التار هم فیا خللدوت ر ) [یونس: ۲۷/۱۰] . 


ر 


ياي ءال رکا كبن @{ بي نعم الله تکذبان أا الثقلان؟ ومن 
ذلك تقد التنبيه والتحذيرء فذلك يرغب امحسن» ويرهب المسيء» والله قادر 
على عقاب الجميع» فلا يقلت أحد» كما أنه تعالى يعفو مع كمال القدرة» 
وتلك نعمة أخرى. وإنغا جمع ([ أستَطْعْتَم) فهو لبيان عجزهم وعظمة ملك الله 
تعالی. 


ر 3~ وو 2 


واش رر سرک }ےہ ر 5 د م م ر e‏ ۰ 

سل یکا شواظ من تار واس قلا ران © ) أي لو خرجتم ساط 
٠‏ النار» ودخان مع النار» أو يصب على رؤوسکم نجاس مذاب» فلا تقدرون 
على الامتناع من عذاب الله. فالنحاس: إما الدخان الذي لا مب لهء أو 
النحاس المذاب الذي يصب على الرؤوس. وإغا ثنى ضمبر )فهو لبيان 
الإرسال على النوعين» لا على كل واحد منهماء ولا على جميع الإنس والجن. 
وكذلك تنثية 0 فلا تَنلصِرَانِ أراد به النوعين أي لا ينصر بعضكم E‏ 
الجن والونس. 

اى ۶ه ركا تبان ©©)) بأي نعم الله تكذبان أيها الإنس والجنء 
فإن التهديد لطف» والتمييز بين المطيع والعاصى» بإثابة الأول والانتقام من 
الثاني من نعم الله سبحانه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يان : 


أ- لا بد من الحساب والجزاء على أعمال الناس والجن يوم القيامةء 
وسیتم القصد بالفعل للمجازاة أو ااسة. وهذا وعد وتهدید من الله لعباده» 
ليحذروا و الحساب» ويرهبوا 2 الخحزاء. 


۲۳١ ۳1-۳1 / oo : اا (۲۷( - الجر‎ 


أً- الحساب دليل واضح على أن الجن غاطبون بالتكاليف الشرعية 
کالإنس تاماًء فهم مکلفون مأمورون منهیون» مثابون معاقبون کالنس 
سواءً» مؤمنهم کمؤمنهم» وکافرهم ککافرهم» لا فرق بيننا وبينهم في شيء 
من ذلك. 


۴ لا مفرٌ ولا مهر ت ولا مناص من ا زاء والحساب على أعمال الإنس 
وا لجن ولا بملكون إطلاقاً التخلص والمروب من العذاب إلا بسلطان من الله 


والسبب في تقديم الجن على الإنس في هذه الآية: أن النفوذ من أقطار 
السماوات والأرض بالحن أليق إن أمكن. أما الإتيان بمثل القران فهو با لإنس 
أليق إن أمكن» لذا قدم الإنس على الجن في ذلك» في قوله تعالى قل لن 
اَجَسَمَعَتِ انش والجن ع أن ياتا بقل هلدا الان لا ياتون یلو وکو کات 
بعضمم عض هد @({ [الإسراء: ۸۸/۱۷] . 

٤‏ لو خرجتم أيها الإنس والجن من ناحية ماء أرسل عليكم شواظ من 
نار (لمهب خالص) ودخان او نجاس مذاب يصب على رؤوسکم› وأخذكم 
العذاب المانع من النفوذ أو الخروج» ولا ينصر بعضكم بعضا يا معشر الجن 
وال نس. ) 


- کیف يصح لأحد من الإنس والحن إنكار أو تكذيب شيء من هذه 
النعم؟ فإن الحساب حق والجزاء حق» يستهدف كل منهما إحقاق الحق التام» 
وإرساء العدل المطلق» والتخويف والتحذير أو الترهيب يحقق الزجر 
والامتناع من الخالفة والعصيان» والإذعان التام والإقرار بعظمة سلطان الله 


وملکه وقدرته. 


۳۲ ل (۲۷) - ارم : ٥ه‏ / ٤٥-۳۷‏ 


تصدع السماء وأحوال الجرمين يوم القيامة 


2 2 ر ر رص م بے ج کر رک سے oS‏ 7 س سے راہ وص دام 
(فإذا آفشقت السماءُ فکات وردہ لزان € قأی ١ال‏ رکا تکدبان 
a. aT aS‏ ا ا e‏ ےہ 9S‏ ا کہ سے ور ر 
ومیاو لا یسل عن دیو شی ولا جات 9© ماي ٤ال‏ ريڪا تكَربان 
چک ودک چو ور ر e‏ ا 2 AS rg‏ ا 


@ دی جم ئی یگرب ا انرو @ برو یا وک َير او @ ا 
EEE‏ 


. الإعراب: 


فود ياتى وَلاأقدَام) :ا لجار واجرور في حل رفع نائب فاعل» ولیس 
ائ يۇخذ منهم أو يؤخذ بنواصيهم وأقدامهم. ويرى الكوفيون أن الألف 
واللام يقومان مقام الضمير مثل : جت عن مفتحة هم الأب € ) [ص: 
٠۸‏ أي أبواها» وكقوهمم : زيد أما المال فكثير» أي ماله. ويأبى البصريون 
ذلك» ويقدرون: مفتحة مم الأبواب منهاء وزيد أما المال فكثير له. 
البلاغة: 

قدا انق CEL‏ وردةّ) تة بليغ › حذف منه وجه الشبه وأداة 
التشبة» آي كالوردة في الحمرة. 
امذفردات اللغوية: 

اشَقَتِ) تصدعت ور( حمراء» اف كالوردة في الحمرة. 
لإ كلرَهَان) مذابة كالدهنء أو كالأدي (الجلد) الأحمر» على خلاف ما 
هي عليه الآن» وجواب (فإدا) حذوف تقدیره: فما أعظم امول ES‏ 


ل (۷( - الجر : 00 / 7 ۳ 


ر ر ا ر 0 ء 
يسل عن دلبو إضن ولا بان © 4 أي الناس والحجن» وعدم السؤال حينما 


ر 


يخرجون من قبورهم» ويحشرون إلى الموقف. وأآما قوله تعالى: رلت 
rE‏ 


اغا ور جين @( [الحجر : ]۹۲/٠١‏ ووه فهو حن ا لحساب ف مو قف 
ا 


جيس علامتهم .لإبالريى) جع ناصية: وهي مقدّم الرأس. 
ولاقم )جع قدم: وهي القدم المعروفة» ويؤخحذ ما مجموعاً بينهما. 
يطرش )يسعون :ًا وي حر ٤ان)‏ يترددون بين النار التي محرقون بهاء 
E E‏ 


الذاسبة : 


هلال ات له اخ لى ا سوال الغ ةوا اب فغك أن دك ال 
تعالى رهبة الحساب وحتميته واستحالة التخلص منه أو الهرب من إيقاعه» ذكر 
تعالى ما يطراً على العام من تغير وتبدل واختلال النظام» حيث تتصدع السماء 
حاجة لسؤالهم حينئذِ» ثم يز بهم في جهنم» بأخذهم بنواصيهم وأقدامهم› 
ويطاف بهم بين النار التق بحترقون بهاء» وبين الماء المغلي البالغ نباية الشدة في 
الحرارة» ويقال هم توبيخا وتقريعا: هذه جهنم التي كذبتم ا. 
التفسير والبيان: ) ) 

عقب الله بقوله: [يةا) لأن الفاء للتعقيب» بعد قوله: 


فلا دَيرَّان) أي في وقت إرسال الشواظ عليكماء والمعنى: فإذا 
اقت الاد وذانت وضارت الأرفي والى والسماة كلها تارا فف 
تنتص ان؟ ) ) 


دا أنتقت السا كانت رة كالرَهَان 3 أي فإذا جاء يوم 


fo-FV / oo : اء (۷( - الجر‎ ۳٤ 


القيامة» انصدعت السماءء وتبددت وصارت كوردة حراء» وذابت مثل 
الدهنْ» آو تلونت كاللد الأحرء والمراد آنا تذوب كما يذوب الزيت»› 
وتتلون كما تتلون الصباغ التي يدهن بهاء فتارة حمراء» أو صفراءء أو زرقاءء 
أو خضراء» وذلك من شدة الأمر» وهول يوم القيامة. 

ونظائر الآية كثير» مثل: (إذا ألسَاء أسَقَت © ) [الانشقاق: ۱/۸4] › 
إا لاء أنقطَرت ©©) [الانفطار: ]٠/۸۲‏ » انقب السا ف سد 


ر راسم ر جرس سر r~‏ م 
م 
4+ 


واهية @( [الحاقة: 11/14] ودوم دعقي السا اقم ورل اک تنزیلا 
@({ [الفرقان: ]۲٠/۲٣‏ . 

أي ءال ريا كران 463 أي فبأي نعم الله تكذبان أا الإنس 
الله تكذبان مما يكون بعد ذلك؟ 


مينر أا يل عن ديو إن و اا ©©) أي يوم تنشق السماءء لا 
يسال أحد من الإنس ولا من ال حن عن ذنبه؛ لاهم رو بسيماهم عند 
خروجهم من قبورهم» ولأن الله سبحانه قد أحصى الأعمال» وحفظها على 
العباد. وقال مجاهد في هذه الآية : لا تسأل الملائكة عن الجرمين» بل يعرفون 


بسیماهم. 
وهذا کقوله تعالى : هذا بوم لا يمون 3© ولا ودن هم دة © ) 
[المرسلات: ]۳٣-۴١/۷۷‏ » ثم يسألون بعدئلٍ في حال أخرى يوم يسال الخلائق 
رع سر س ا > 
عن جميع أعمالهم في موقف الحساب» كما قال تعالى: لإفوريت لسعَتَهر 
أجمعين عسَ انوا ساون @( [الحجر: ]۹۳-۹۲/۱١‏ » وقال سبحانه: 
ر ع س 
(ز وقفوهر م ولون (O‏ [الصافات: ]۲٤/۳۷‏ . 
ماي ءال ريا تكگذبان ©©6) بأي نعم الله تکذبان؟ مما أنعم الله على 
عباده المؤمنين ف هذا اليوم» ومن هذا التخويف والاإنذار المسبق»› لیرتدع 
الناس عن الذنوب» ويثوبوا إلى رشدهم. 


Yo ٤٥-۳۴۷ / ه٥‎ : الجر‎ - )۲۷( 


ثم بان الله تعالى سبب عدم السؤال» فقال: 


عرف المجرمون رسيهم ود يالى والأقدام (©©) أي يعرف الكفار 
والفجار يوم خروجهم من القبور بعلاماتهم» وهي كونهم سود الوجوه» ززق 
العيون» يعلوهم الحزن والكآبة» فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم مجموعا بينهماء 
فتجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي» وتلقيهم الملائكة في النار. والناصية : 
مقدّم شعر الرأس. وإفراد (يوْذ) مع أن الجرمين جمع» وهم المأ خوذون؛ لأن 
متعلى قول تحال و بالرمی) كما يقال ذهب: بزيت. 


4 
٤ 


ای الي ديكا كبن ©6 بأي النعم تتجرأان على تكذيبهاء فقد 
أنذرتم وحذرتم سابقا» وعرفتم المصير المنتظر في عالم الأخرة؟ 


ها هنا إضمار»› أي يقال هم عند ذلك توبيخا وتانسا هذه نار جهنم التي 
تشاهدوما وتنظرون إليها التي کنتم تکذبون بوجودهاء وتنکرون حدوتهاء ها 
هي حاضرة أمامكم ترو اعانا 


(کذہ جم ای گب ا اتر @ سر ج رج جر و @) 


وهم تارة يعذبون في الححيم للاحتراق» وتارة يسقون من الحميم: وق 
الشراب أو الماء المغلى الشديد الحرارةء الذي هو كالنحاس المذاب» يقطع 
الأمعاء والأحشاءء كقوله تعالى : ([إذ الكل ف أعَقهم والسلسل بون 
ف الي pé‏ ف آلتار سجرون @( [غافر: ]۷۲-۷۱/٤١‏ » وقوله 
سېحانه : فالنين ڪفروا قطِعت َ ياب م تار يصب من فوق رء وسم 
سر و رم ےر ص / ,ر خود چو یو ص ګر ء ت AS‏ 
ام › بضر بو ما فى بطرم وة © وم مَمَيعٌ بن حييد ©@©) 
[الحح : ۲1-14/۲۲[ . 


سے 


ضاي ءال ريا تَكَذِبانِ (©©6) أي بأي النعم تكذبان بعد هذا البيان 
والإنذار والإعلام السابق؟! 


٤٥-٣۷ / ه١‎ : ل (۷) - ارغ‎ ) ۳٦ 


فقه الحياة أو الأحكام: 

ارقت الآيات إلى ما ياي : 

أ- إن انشقاق أو تصدع السماء محدث عقب إرسال الشواظ من النارء 
وإذا انصدعت السماء صارت في حرة الورد وذوبان الدهن كالجلد الأحهمر 
الصرف» فالتشبيه بالدهن ليس في اللون بل في الذوبان» والتشبيه بالوردة في 
اللون. ) 

؟- إن القيامة مواطن لطول ذلك اليوم» فيسأل الإنس وا لجن في وقت ولا 
يسألون في وقت آخر» فلا يسألون وقت خروجهم من القبور» وإذا استقروا 
ني النار» ويسألون في موقف الحساب قبل الصيرورة إلى الجنة أو إلى النار. 
والمراد من السؤال على المشهور: أنهم لا يقال م: من المذنب منكم؟ 
الوجوه» ررق العيون» تعلوهم الكابة والحزن كما تقدم» وتأخذ الملائكة 
بنواصيهم (آي بشعور مقدم رۇوسهم) وأقدامهم» فيقذفونهم في النار. 

| يقال للمجرمين ر و وتصغراً وتحقبراً: هذه النار الي‎ ٤ 
أخبرتم بها» فكذبتم » ويعذبون مرة في الحميم (الشراب الشديد الحرارة جداأ)‎ 
ومرة في الجحيم (النار).‎ 

کان ا کان غل عاد را د کل س : ماي ءالو ريا تبان 
©©) لأن معاقبة العصاة الجرمين» وتنعيم المتقين من فضنله ورحمته وعدله 
ولطفه بخلقه› رکا ا غ عا رات ها جرف ا ق ف 
القوك والمعاصى وغير ذلك. 


rv ١-٤١ / ه١‎ : للع (۲۷) - اكهرم‎ 


آنواع وا على المتقين في الآخرة 


x 


کان @ یا ٤د‏ یکا گرا @ دو امن 
کزان (@) فما عانِ ران ) أي 1 ریا كران 


د 2 K€‏ 
مص ت a SS EN‏ سے اسر م 3 سے 7 
© فہتا من کل تک ران @ ياي ٤ال‏ رکا كبن © مي عل 
2ے ر س ور ‌ و د ص مر سے 2 ے2 ےر I 7 AS‏ رص د 
فرش بطاینها من تبرق وج الجندينِ دان ا فاي ءا و یکا کیان @ فن 
SS HL JL SE 2 f A‏ ٍ 
کیرٹ آلف کر لیت إن کھت و ج @ يا کا 
r KI u EN Br Fg o A E‏ و aS‏ 
کنن الیافوت والمرجان ھک بای ءال رکا تكذبان ل هل جزاء 
و ص ےو 8ر 2 س ل ےہ وص در که 
الإحسلن | لإلحسلن 0 فاي ءالا ر ا (O‏ 


ر أن ©@) ١را‏ تثنية (ذات) التي أصلها (دَوَيَة) فتحركت 
الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء فصارت (ذوات) إلا أنه حذفت الواو من 
الواحد للفرق بين الواحد والجمع. ودل م الواو في التثنية على أصلها ف 
الواحد.. 


مک چ حال منصوب من اجرور باللام في قوله تعالى: ومن حاف 
مام ري مان (©) ) أي ثبت همم جنتان في هذه الحال» أو عامله حذوف أي 


يتنعمود. 


کن ى ن لباوت والمرجان @{ ٠‏ موضع نصب على الخال E‏ 
ارف ) وتهدیره : فيهن قاصرات الطرف مشبهاٹ الياقوت والمرجان. 
ٌ 


٦١-٤١ / ٠١ : للع (۲۷) - الجر‎ ۳۸ 


البلاغة: 


وح الجننٍ) جناس ناقص أو جناس الاشتقاق» لتغبر الشكل 
والحروف .في صرت ألطرّف) إبجاز بحذف الموصوف وإبقاء الصفةء أي 
نساء قصرن ابصارهن على آزواجهن. 


ومن حَاَ) لكل من خاف» بأن كف عن المعاصي واتبع الطاعات› 
والأصل في الخوف: توقع مكروه في المستقبل» وهو ضد الأمن .ممم د ) 
قيامه بين يدي ربه للحساب» فترك معصيته» آي خاف الموقف الذي يقف فيه 
العباد للحساب» أو قيامه على أحواله واطلاعه عليه .[جَانٍ) روحانية 
وجسمانية .[أفَانٍ) أغصان جمع فنن كطلل» أو أنواع من الأشجار والثمارء 
جمع فن .فيا عبان رن © ) حيث شاؤوا في الأعالي والأسافل» قيل: 
إحداهما التسنيم» والأخرى السلسبيل. 

فيا ِن كل ٍَ4 من كل نوع من أنواع الفاكهة .[رَوَجَانٍ) صنفان أو 
نوعان: رطب ويابس .فرشي ) جمع فراش للنوم والراحة .< بطايثا) جع 
بطانة وهي القماش الرقيق الداخلي .[ إِسْسَّرَيًٍ) ما غلظ من الديباج وخشن› 
آي الحرير الثخين» والظهائر: من السندس .ى مر .دان )قريب 
التناول» يناله القائم والقاعد والمضطجع. 


(إفينً) آي في الجنتين وما اشتملتا عليه من الفرش والقصور والعلالي 
والحور ونحوها أو في هذه الآلاء المعدودة من الحنتين والعينين والفاكهة 
والفرش والجنى (الثمر) .[قَصِرّتُ ألمَرّفٍ) أي نساء قصرن أبصارهن على 
- أزواجهن المتكئين من الإنس والجنء لا ينظرن إلى غيرهم» وهن من الحور أو 
من نساء الدنيا .لم يطيتن) م عسسهن أو م يفتضهن» وفيه دليل على أن 
الجن يطمثون .اشن لَه ولا جن ) لا من الإنس ولا من الجن. 


۳۹ ) ٦١-٤١ / ٠٥ : لل (۲۷) - الجر‎ 


رر 
سا n‏ 


كن ألارث) في صفاء الياقوت أو حرة الوجه»ء والياقوت: الحجر 
الأملس الصافي المعروف. (والمرجان) هو الخرز الأحمر» أو صغار اللؤلؤ 
والدر في بياض البشرة وصفائهاء وتخصيص الصغار لأنهن أنصع بياضاً من 
الكبار .هَل برآم اخسن في العمل .إلا ألإحْسنٌ) في الثواب» وهو 
الجنة. ) 


سبب النزول: 
نزول الآية :)٤1(‏ 

لسن َا ): أخرج ابن أبي حاتم عن ابن شوذب قال: نزلت هذه الأية 
في أبي بكر الصديق» وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ ابن حيان في كتاب 
العظمة عن عطاء: أن أبا بكر الصديق ذكر ذات يوم القيامة والموازين والنة 
والنار» فقال: وددت أني كنت خضراء من هذه الخضر› تأتي علي ميمة 
تأكلني» وأني م أخلق» فنزلت: ومن حاف مام ي جناب ©)). 


بعد أن بين الله تعالى ما يلقاه الجرمون: المشركون وأمثالهم من الكفار 
والفجار العصاة من لوان العذاب الأخروي» ذكر هنا ما أعذه الله عز وجل 
للمؤمنين المتقين الذين بخافون رهم في السر والعلن من أنواع النعيم الروحي 
والمادي في الجنة» من قصور» ورياض غتاء» وبساتين خضراء» وأنهار 
جارية» وفواكه متنوعة» وفرٌّش حريرية» ونساء حسان كالياقوت صفاء» 
واللؤلؤ أو الدر بياضاًء بسبب ما قدموا من صالح الأعمال». والخلاصة: أنه 
لا ذكر أحوال أهل النار» ذكر ما اعد للأبرار. 


ولم عات مقام ر جتان 0 فاي ٤ال‏ ريا تَكَذْبانِ © ) أي ولن 


SOL ٥ ہے‎ 


٦١-٤٩ / ه١‎ : ل (۲۷) - الجر‎ ) Ee 


خشې الله وراقبه» فهاب الموقف الذي يقف فيه العباد بين يدي الله للحساب› 
وحسب الحساب لإشراف الله تعالی على أحواله» واطلاعه على أفعاله وأقواله 
نعمتان: روحية وجسمانية» أما الروحية رضا الله تعالى : وضو شت لر 
ڪر [التوبة: ۹/ ۷۲] وأما الجسمانية فهي جنتان تشتملان على متع مادية 
كتمتع الدنيا وأسمى» بسبب أعماله الصالة» فبأي نعم الله تكذبان أا 
الثقلان» فإن نعيم الجنان لا مثيل له فضلاً عن الخلود والدوام فيه» ولا 
مانع أن يعطي الله جنتين وجنانا عديدة. 

والصحيح - كما قال ابن عباس وغيره- أن هذه الآية عامة في الإنس 
والجن» فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الحنة إذا آمنوا واتقوا. 


أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا أبا داود عن أبي موسى 
٠‏ الأشعري قال: «جنان الفردوس آربع جنات: جتتان من ذهب حليتهما 
٠‏ وآنيتهما وما فيهماء وجتتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربمم إلا رداء الكبرياءء على وجهه» في جنة عدن» . 


وأخرج ابن جرير والنسائي عن أبي الدرداء: « أن رسول الله هة قرأ يوما 
هذه الآية: ومن حاف مقام ي جننان ل6)) فقلت: وإِن زنی وإن سرق؟ 
فقال: ولم حاف مقام ری جننانِ (@6) فقلت : وإن زنی وإن سرق؟ فقال: 


رومن حاف مقام رن @{ فقلت : وإن زنی وإن سرق یا رسول الله؟ 


فقال : وإن رعم أف اق الدرداء» خ 


ثم وصف هاتين الجنتين › فقال : (زذواتا اتان ا ءا يک كربا 


E EET N IT ERIE 
ذواتا أنواع من الأشجار والثمار» فبأي نعم الله تكذبان يا معشر الجن‎ 
والإنس» فإن هذا الحمال وهذه النعمة لمما حرص عليها العقلاء.‎ 


و 


لفيا عيتان ران ل اي ٤ال‏ رکا كران )) أي في كل واحدة 
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من الجنتين عين جارية» فهما عينان تسرحان لسقي تلك الأشجار 
والأغصان» فتثمر من جميع الألوان. قال الحسن البصري: إحداها يقال ها : 
تسنيم» والأخرى السلسبيل. فبأآي نعم الله يحدث التكذيب؟ فتلك حقيقة 
قطعية» ونعمة عظيمة. 

(فہما ن کل مَك ران 9© اَی ٤ال‏ رکا كران ©©) أي في 
eo‏ الثمار صنفان ونوعان» يستلذ 
بكل نوع منهماء أحدهما رطب والآخر يابس» لا يتميز أحدهما عن الأخر في 
الفضل والطيب خلافاً لثمار الدنياء بل فيهما مما يعلم وخير مما يعلم» مما 
لا عین رآت» ولا أذن معت» ولا خطر على قلب بشر» فباي شيء من هذه 
النعم تكذبان يا إنس ويا جن؟ قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الأ خرة 
[ ¥ ااا جن اد دك وا غطما4 .ووا راجا 


وبعد ذكر الطعام ذكر الفراش» فقال: 

مکی عل فرش بطايما من إسرق وس الجن دان © فاي ءال يا 
تکدبان @{ آي إن آهل الحنة يض طجعون ويجلسون ویتنعمول على فرش 
بطائنها (وهي القى تحت الظهائر) من إستبرق (وهو ما غلظ من الديباج» أو 
الديباج الشخن) قال ابن مسعود وآپو هريرة : هذه البطائن › فکیف لو رأيتم 
الظواهر؟ وقيل لسعيد بن جبير: البطائن من إسترق» فما الظواهر؟ قال: 
هذا مما قال الله : فلا تعلم فس ما خف فن من رَه آعانِ جر با اوا 


ون @( الج 0/۲ . 


وقال ابن عباس: إنغا وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه قلوبكم» فأما 


ا قريب التناول منهم مقى شاؤوا وعلى أي صفة كانواء كما قال 
رس ر ار 


تعالی : (٠‏ قطوقها دانية { [الاقة: /٨۹‏ ۲۳] وقال سبحانه : ([ وَذَلَلتَ طا 
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نللا) [الإنسان: ]۱٤/۷١‏ آي لا تمتنع ممن تناوههاء بل تيل إليه من أغصانا. 
فبأي شيء من هذه النعم يحصل التكذيب والإنكار؟! ثم ذكر تعالى أوصاف 


n 


لغ قرت ارف لر بطیتن إن هر ا جا 9 بَا ٤ال‏ 
کا اى كاك اشاق الح الا رر وها فعا من بار 
وعيون وفرش وغيرهاء أو في هذه الآلاء (النعم) المعدودة من الجنتين والعينين 
والفاكهة والفرش والحن (الثمر) أو في الجنان؛ لأن ذكز الحنتين يدل عليه 
ولأنہما يشتملان على أماكن ومجالس ومتنزهات» وهن نساء قصرن أبصارهن 
على آزواجهن» لا ينظرن إلى غيرهم ل عسسهن ول يفتضهن ول يجامعهن قبلهم 
أحد من الإنس والجن؛ لأنهن خلقن في الحنة» فبأي النعم تكذبان أا 
الثقلان؟! والطمث: الافتضاض. ثم نعت (وصف) النساء بقوله: 


کن الات لاد @ ياي ١٤ل‏ ريا تكذبان (@) أي كأن 
تلك النسوة الياقوت صفاء» وصغار اللؤلؤ بياضاً» فبأي نعمة تكذبان؟ 

والیاقوت : هو الحجر الصاف الكرم المعروف› والمرجان: حجر يوۇخذ من 
البحر» وهو الأحر المعروف. قال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم: في صفاء 
الياقوت وبياض المرجان. فجعلوا المرجان هنا اللؤلؤ. ٠‏ 
أخرح الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة أن النى ميو قال : «إن اول 
زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والق تليها على ضوء كوكب دري 
اللحم» وما في الحنة أعزب» . 


م بين الله تعالى سبب هذا الثواب فقال: 


(مل ج الس إل الس © مان ٤‏ رکا نگذاد ©6) 
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أي ما جزاء من أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة» فهاتان 
الجتتان لأهل الإعان وصالح الأعمالء كما قال تعالى ليب سوا سق 
وراد € [يونس : EA‏ 

أخرح البغوي والبيهقي وابن SEET‏ 
قال: «قرأً رسول الله ل : هَل جَراءٌ اسن إلا لاسن (©)) وقال: 
هل تدرون ما قال ربکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: يقول: هل جزاء 
من نعمت عليه بالتوحيد إلا النة» . وبما أن الذي ذكر هنا نعم عظيمة لا 
SF SISO EE EE‏ 
تكبا 9© ؟ 


فقه الحباة أو الأحكام: 

يبستفاد من الآيات ما يأتي: 

أ-. لكل من خاف المقام بين يدي ربه للحساب فترك المعصية» أو خاف 
إشراف ربه واطلاعه عليه جنتان» اف لکل خائف جنتان على حدة» دكر 
المهدوي والثعلي عن ابن ¿ عباس عن الي ي آنه قال : «الحنتان: بستانان في 
عرض الحنة» كل بستان مسيرة مئه عام» في وسط کل بستان دار من نور» 
ولیس منها سىء إلا تز نغمة وحصرة»› قرارها ابت »› وشجرها ابت) . 

أً- تلك الجحنتان: ذواتا ألوان من الفاكهة والأغصان والأشجار والثمارء 
وفي كل واحدة منهما عين جارية» تجريان بالماء الزلال» إحدى العينين: 
التستيم» والخرى السلسبيل› کما تقدم من قول اښ : 

وفیهما أيضاً من کل ما يتفکه به صنفان أو نوعان» وکلاهما حلو يستلذ 
به» قال ابن عباس: مأ في الدنيا شجرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حقق 


ا لحنظل إلا أنه حلو. ومر الحنة (الجنى) قريب التناول لكل إنسان» خلافاً لحنة 
دار الدنيا. 
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التي تحت الظهارة) من إستبرق (ما غلظ من الديباج وخشن) وإذا كانت 
البطانة التي تلي الأرض هكذاء فما ظنك بالظهارة؟ كما قال ابن مسعود وأبو 
هريرة» وهذا يدل على نهاية شرفهاء وتتع أهلها بالثواب والنعيم العظيم. 
والظاهر أن لكل واحد فرشا كثيرة» لا أن لكل واحد فراشاً واحداً. والاتكاء 
يدل على صحة الجسم وفراغ القلب والشعور بالمتعة والسرور البالغ. 

کی الات وما ها من الان اله ناه اضرات اهار عل 
آزواجهن» لا ينظرن إلى غيرهم» بكارى» لم يُصِبّهن بالحماع قبل أزواجهن 

- في قوله تعالى : الم بطمعهْنَ إن كه ولا جن ) دليل على أن الجن 
تغشی کا لإنس› وتدخحل الحنة» ویکون هم فىها جنیات» ودلیل غلل أن نساء 
الآدميات قد يطمثهن الجان» والطمث: الافتضاض أو الجماع» وأن الحور 
العين قد بَرئن من هذا العيب ونرّهن. قال ضمرة: للمؤمنين من الجن آزواج 
من الحور العبن»› فا لإإنسیات للاإنس»› والحنیات للجن. 

- من أوصاف تلك النساء: أنهن فى صفاء الياقوت وبياض المرجان. 

روی الترمذي عن عبد الله بن مسعود عن النبي ل قال: «إن المراة من 
اء آهل الحنة وى بياض ي من وراأء سہعینل ا حیقی یری ها) 
وذلك بأن الله تعالى يقول: ‏ كن لاوت وَلْمََجَانُ © ). والياقوت كما 
تقدم : حجر املس شدید الصفاء. والمرجان: صغار الدر أو اللؤلو. 

۷- ترتيب النعم في غاية الحسن» فإن الله تعالى ذكر أولاً المسكن وهو 
الجنة» ثم بّن ما يتنزه به من البساتين» فقال : [دواتاً هان @ ای ١ال‏ یکا 
تبان € فسا عبان ) م د کر ما اول می الما کزل» فقال: لفیا من کل 
ٍَ4 ثم ذكر موضع الراحة بعد التناول وهو الفراش»ء ثم ذكر ما يكون في 
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۸- أردف الله تعالى كل نعمة بتوبيخ من ينكرها آو يكذب بهاء ومنها نعم 

ة- هذه النعم في الغالب جزاء أو ثواب العمل الصالح في الدنيا» وهل 
جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن بحسن إليه في الآخرة؟ وآية هل جراءُ 
آلإحْسّن) فيها ثلاث دلالات واضحة: هي ما يأتي: 

الأول رفع التكليف عن العوام والخواص ٤‏ الآخرة» وأما الحمد 
والشكر فهو لذة زائدة على كل لذة سواها. 

الثانية - أن العبد محم في أحوال نعيم الآخرة» كما قال تعالى : هم فِبَ 
قكهة وهم م ا @( [یس: ]٥۷/۳٦‏ . 

الثالفة - كل ما يتخيله الإنسان من أنواع الإحسان الإلهي» فهو دون 
فالذي يعطي الله فوق ما يرجو العبد» وذلك على وفق كرمه وإفضاله. 


زوین دوہ جتان © فی ل رکا تَكَذْبانِ €9 مدهاسانِ 9 
ای ٤آ‏ یکا گان @ فہما عياب ساحن €9 نای ٤ال‏ ریک 
گان @ فا که رصل َد @ تاي ال ریا كزان €3 فن 
حسَان €9 فاي ءالا ریا کزان 9© حر مقصورت ف للام 3 
بای ٤الکہ‏ ریکتا تگذباں 9© لر بی رش لمم و ج © قان ٤ل‏ 
کا نگران © مک ڪل دفر حمر وبري حسَانِ 9 فاي ءال ريا 


بان 9 رك رك انم ريك زی الجّلٍ SI‏ @{ 
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القراءات: 

اذى الل : 

وقراً ابن عامر (ذو الجلال). 
الإعراب: 


ومن دونيمًا نان @( آي وهم من دونهما جنتان» فحذف (هم) 
لدلالة الكلام عليه تخفيفاً. 

ضهن رت سن @©{: صله : خټرات بالتشدید» وقد قرئ به على 
الأصل» إلا أنه خفف كتخفيف شيد وهن ومبْت. 


(مسكين عل رََرّ) حال ولإرَقرّني) وهي الوسائد: إما اسم جمع» 
كقوم ورهط» وهذا وصف ب إخضرٍ) وهو جمع أخضر» كقولك: قوم 
كرام» ورهط كرام» ورهط لئام. أو جمع (رفرفة) مثل عبقري جع عبقرية. 
ولإ وَعَبَقَريٍ) : منسوب إلى عبقر: وهو اسم موضع ينسج به الوشي الحسن» 
وجمع عبقر: عباقر» ومن قرأ (عباقري) فلا يصح أن ينسب إليه وهو جمع ؛ 
لأن النسب إلى الجمع يوجب رده إلى الواحد» إلا أن يُسمع بالجمع» فيجوز 
أن ينسب إليه على لفظه كمعافري وأنغاري» ولا يعلم أن عباقر: اسم لموضع 
a‏ 


فرك اسم ريك ذِى الكل واكام 3© 4 يقرا (ذو الجلال) وصف للاسمء 
ويقراً با لجر على أنه وصف ل ورك ). 


رومن دونوما جتان أي ومن دون الجحنتين المذكورتين الموعودتين 
للخائفين المقربين» أي ومن ورائهما جتتان أقل منهما .ل مدماان 9©) 
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شديدتا الخضرة من كثرة الري والعناية» كأنهما سوداوان» والدهمة في اللغة: 
السواد .([سَاحَتَان) فرارتان بالماء .فيا فكهة ول وان © ) عَطمَهما 
غل الفاكهة مانا مما فان غه التخل فاكهةوغدات وره الرمان فاك 
ودواء» كما قال البيضاوي . لإفمنّ َرَت حسان © ) في الجنتين وما فيهما 
أو في الجنان نساء خيرات الأخلاق» حسان الوجوه» وخيرات خففة كقوله 
ية : «هينون لينون» .(إحررٌ) جع حوراء: بيضاء» شديدة سواد العين 
ويياضها .([ مَفصورت) خدّرات مستورات .(إفى أليار ) جمع خيمة: وهي 
ا تتصب على أعواد أربعة وتسقف بنبات الأرض» وأما الخباء: فهو ما 
يتخذ من شعر أو وبر. وخيام ا لجنة شبيهة بالخدور» مصنوعة من الد .لر 
طمن ) 0 يفتضهن أو مجامعهن .ل رفرضي) وسائد» جمع رفرفة. 

وَعَبْمَريٍ) طنافس منقوشة عجيبة الوشي نادرة .لرك أنم ريك تقدس 
وتنزه اسم الله الذي يطلق على ذاته .لإذى لكل أإإكأم) أي ذي العظمة 
- والكبرياء» أو ذي العظمة والتكربم عن كل ما لا يليق بهء أو الإفضال 
والإنعام على عباده. 


ذكر الله تعالى في الآيات السابقة بعض أوصاف الحنة التق هي ثواب المتقين 


الخائفین رہم م أردفه بأوصاف أخرى للجنة» مبيناً أولاً أن ثواب الخائفين 


جنتان» وثواب آخر مثله وهو جنتان أآخریان. 
التفسير والبيان: 

ومن دونىمًا ا 2 فِأی NF‏ رک € تان ر مدهاستان ف 
ءالا ديكا كبن 3© ) أي وهناك جنتان أخريان للخائفين» أو هناك 
أخريان» دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة» لمن دون أصحاب الحنتين 
السابقتين من آهل الجحنة› تقدم في ا لحديث : جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء› 


€ 
6 0١ 


جنتان 
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وجنتان من فضة انيتهما وما فيهماء فالأوليان للمقرّبين» والأخريان 
لأصحاب اليمين. وفي الجنتين السابقتين أشجار وفواكه وغر لك وکذا 
هاتان الجنتان خضراوان» فهما من شدة خضرتهما سوداوان في رأي العين» 
من شدة الري الماي. وقد فسر ابن عباس وأبو أيوب الأنصاري وغبرهما من 
الصحابة والتابعين قوله تعالى : لإ مدهاستان © بأهما خضراوان» وذلك 
مروي في حديث عن ابي يوب أخرجه الطبراني وابن مردويه. 

فبأي نعم الله تكذبان أيه الإنس والجن؟ فالجنتان في غاية المتعة والنضرة 
والخضرة» ولكنهما دون الحنتين المتقدمتين في الرتبة والفضيلةء فهناك جنتان 
ذواتا أفنان» أي أغصان وأشجار وفواكه» وهنا جنتان خضراوان. 


س ر صر 


فما عبان صَاحتان € فاي ءال ركا تبان 9©€) أي في 
الجنتين عينان فياضتان فرًارتان بالماء العذب» فهناك جنتان تجريان» وهنا 
جتتان فوارتان» والجري أقوى من النضخ» قال البراء بن عازب: العينان 
اللتان تجريان خير من النضاختين. نعم الله تكذبان أا الإنس والحجن؟ 

فما فكهة وشل رَد @ ياي لد رکا ثُكربانِ (@) أي في هاتين 
الجنتين فاكهة كثيرة متنوعة» ™ عر a‏ والرمان» وإفرادها بالذكر من 
بين سائر الفواكه ليس من عطف الخاص على العام كما ذكر البخاري وغيره» 
وإنعغا لزيد حسنهما» وكثرة نفعهما بالنسبة إلى سائر الفواكه» ولشرفهما على 
عبر هما » لدوامهما وکونهما غذاء ودواء» ولوجودهما ٤‏ الخریف والشتاء: 

وقد قال هناك: فيا ِن كل مَكَهَوٍ قبن © وقال هنا: فت 
فيكهة و ول کل وان @({ ولا شك آن الأولى أعم وأكثر في الاأفراد والتنويع › 
من قوله لإفكهة )فهي نكرة ة ي سياق الإثبات لا تعم. 


فبآي نعم الله تكذبان يا إنس ويا جن» فإن هذه النعم تستحق الحمد 


الك 
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فن حيَتُ سان €9 فاي ٤ال‏ ريما كبن © ) آي ني هاتين 
اشن ناء خان ]لى و و هن ذوات فضل» خبرات فاضلات 
الأخلاق» حسان الوجوه» فالخثرات جمع خبرة» وهي المرأة الصالحة الحسنة 
الخلق» الحسنة الوجه» وهو قول الجمهورء بدليل ما روى الحسن عن أم 
سلمة قالت: « قلت لرسول الله بيا أخبرني عن قوله تعالى: فمن خرن 
سان © ؟ قال: خبرات الأخلاق» حسان الوجوه »» وفي حديث آخر 
أن الحور العين يغنين: نحن الخيرات الحسان» خلقنا لأزواج كرام. 


وقال قتادة: المراد خيرات كثيرة حسنة ي الحنة. 


حر مقصورت ف ليا €9 ياي ءال ديكا ثُكَذّبانِ €3 أي إن 
هؤلاء الساء الخرات حور شديدات البياض»ء وف عيونهن حور»ء أي 
واسعات الأعن» مع صفاء البياض» خدرات محجبات مستورات في خيام 
الحنة المكونة من الدر اجوفة» فلسن مترددات في ا والطرقات. وقد 
وصفت نساء الجنتين هناك بأنهن « قَصِرَت امرف فهن أعلى منزلة من هؤلاء 
المذكورات في هذه الآية: 3 مقصورات ف لاء ) 4 لانه لا شك أن التي قد 
قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت» وإن كان الحميع مخدرات. والعرب 
عدحون ويؤثرون النساء الملازمات للبيوت. لتوافر الصونء فبأي نعم الله 
له ووا کنا ة؟ ا 


ل طمن إن لهم ولا جا €9 أي ءالا یکا كران 3© ) أي ل 
عسّهن ولم يجامعهن قبل ذلك آحد من الان والجن» توفيراً للمتقين الخائفين 
دجم“ فباي نعم الله تكذبان؟! وقد زاد في وصف نساء الحنتين السابقتين 
بقوله: [ کنن الات وَلمرجَاۂ @ ای ١٤لک‏ رکا تکذان (@ ) 


مسين ل رفرفي حص وعبقَري سان ( @ ای E‏ 5 کذبان 
© ¶ آي وهم في الجحنة متكئون مستندون على وسائد خضراءء وبسط منقوشة 


۷۸-۹۲ / ٥٥ : اء (۲۷) - الجر‎ 0٠ 


بديعة فاخرة متقنة الصنع» فبآي نعم لله تكذبان أا الإنس والجن؟! وقد 
و صف الله مرافق الین الأول یما هو آرفع وأولى من هذه الصفة› فإنه 
تعالى قال هناك : مین عل فرئي بطايا من إسترتٍ). 


وختمت الصفات التقدمة a‏ هل 2 لجسن إا الإاحسلن 
SNS INARA‏ 


لرك انم ريك دی الكل ورام @{ آي تقدس وننزه الله صا حب العزة 
والعظمة والتكريم على ما نعم به على عباده الخلصين» فهو أهل أن يجل فلا 
یعصی» وأن یکرم فیعبد» ویشکر فلا یکفر»› وان یذکر فلا یشسی. 

ويلاحظ أنه قال سابقاً بعد ذكر نعم الدنيا : إو وجه ريك ) للإشارة إلى 


فناء كل شيء من الممكنات»› وقال بعد ذكر نعم الآخرة: ك نم ك ) 
للإشارة إلى بقاء أهل الحنة ذاكرين اسم الله متلذذين به. ٠‏ 


دلت الآيات على ما يأ : 


أ- هناك أربع جنان ذات منازل ختلفة لمن خاف مقام ربّه» فجنتان 
للمقربين» ودونهما في المكان والفضل جنتان لأصحاب اليمين» كما قال ابن 
زيد» وقال ابن جريج: هي أربع : جنتان منها للسابقين المقرّبين: فيا مِن 
کل َة فن © وتان تجرإن) وجتتان لأصحاب اليمين في 
كهة ول راد @) ول[ فیا عيَانِ اخنان 63 ). وقد ذکرت ما رواہ 
أبو موسى عن النى بي: «وجنتان من فضة» أبنيتهما وما فيهماء وجنتان من 
Ea‏ 


آً- لا وصف الله الجنتين لكل فريق أشار إلى الفرق بينهما: 


۱ ۷۸-٦۲ / ٥١ : لل (۲۷) - الجر‎ 


آولا - فقال في الأوليين: [ذراتا فان @{ أي ذواتا لوان من الفاكهة› 
وقال في الأخريين: لإ مدهامتان 3© خضرتان في غاية الخضرة من الري. 
فما عيتان سّاحتان 3© ) آئ فوارتان ولكتهما لسا كا جاريتن؟ لان 
النضصخ دون الحري. 

الثا - وقال في الأوليين: يتا ِن كل كه روان 2©) فعمَ ول 
يخص» وني الأخريين: لإ فيا ككهة وَل ري (&©) ول يقل: من كل 
فاكهة. ) 

قال بعض العلماء: ليس الرمان والنخل من الفاكهة؛ لأن الثيء لا 
يعطف على نفسه› إا يعطف على غبره» وهذا ظاهر الكلام. وقال الحمهور: 
هما من الفاكهة» وإنما أعاد ذكر النخل والرمان لفضلهما وحسن موقعهما على 
الفاكهة» كقوله تعالى : فظو عل السسلوت والصلوة الوسطى وفوموا لَه 
قت 3©€) االقرة: 1۲۳۸/۲ » وقوله: س کان عدوا لته وڪي 
ورْسۈهء جيل وَميكَللَ ¶ [البقرة: ۹۸/۲] . 

وبناء على الرأي الأول قال أبو حنيفة: من حلف ألا يأكل فاكهة فكل 
رانا أو رُطباًء بحنث» وخالفه صاحبه والجمهور. 

رابعا- وقال في الأوليين: فين َرَت ار وني الأخريين: فين 
حَيَتُ جسن © ) يعني النساءء الواحدة حبرة» على معنى ذوات خير 
وقرئ (خبّرات) والقق قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت» كما تقدم. 

ووصمت الأوليان بقوله : AS‏ الاقوْبُ والر طن @{ ) 


ويلاحظ آنه سبحانه قال في الموضعين عند ذكر الحور: فم وني سائر 
المواضع: (إفمىًا» والسر في ذلك الإشارة إلى أن لكل حورية مسكنا على 


۷۸-۹۲ / ٥١ : إل (۲۷) - الجر‎ o۲ 


حدة» متباعداً عن مسكن الأخرى» متسعاً يليق بالحال» وهذا ألذ وأمتع 
وأهنا للرجل الواحد عند تعدد النساء» فيحصل هناك متنزهات كثيرة» كل 
منها جنة» وكأن في ضمير الجحمع إشارة لذلك. أما العيون والفواكه فلا حاجة 
فيها هذا الاستقلال» فاكتفى فيها بعود الضمر إلى الحنتين فقط. 

وهل الحور آکثر حسناً وہر حالاً من الآدمیات؟ قيل: الحور؛ لا ذكر من 
وصفهن في القرآن والسنة؛ ولقوله يي في دعائه على الميت في الجنازة: «وأبدله 
زوجا را من زروجه) . 

ر الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين آلف ضعف؛ لحديث 
روي مرفوعا'. ) 

والمشهور أن الور العن لسن من ساد أل الدتاء اغا هن علرقات ى 


ا لجنة؛ لأن الله تعالى قال : لم يطمعهن إن كلهم ولا جان (©©) وأكثر نساء 
آهل الدنيا مطموثات. 

خامساً- وقال في الأوليين: متكي عل فرش بطايما من إسبرٍ) وفي 
الأخريين: لمكن عل قرف حصر وَعْقَريٍ حسَانِ (©@©6) ويلاحظ أن 
الوصف الأول أرفع وأفخم. ) 

کرو آله هال ق هله السروة فر ھان ا کا کک ©) 
إحدى وئثلاثين مرة: غانية منها ذكرها عقيب تعداد عجائب خلقه» وذكر المبداً 
والمعاد» ثم سبعة منها عقيب ذكر النار وأهواطما على عدد أبواب جهنم» وبعد 
هذه السبعة أورد ثانية في وصف الجنات وأهلها على عدد أبواب الحنة» 
وعانية بعدها عقيب وصف الجنات التي هي دونهما» فمن اعتقد الثمانية 
الأولى وعمل بموجبها» استحق كلتا الثمانيتين من الله» ووقاه السبعة 
الا ) 


(۱) تفسیر القرطی: ۱۸۷/۱۷ وما بعدها . 


اء (۲۷) - الجر : ١ہ‏ / ۷۸-۹۲ Yor‏ 


٤‏ نره الله تعالى نفسه عما لا يليق بجلاله» وختم السورة به» والاسم 
- (اسم الحجلالة) مقحم على المشهور للتبرك والتعظيم كالوجه في قوله تعالى: 
وسن وه ريك )» وهذا لتعليم العباد بن كل ما ذكر من آلاء ونعم من 
فضله ورحهته› ون من عدله تعذیب العاصين › ولااثابة الطائعن› فإنه افتتح 
السورة باسم لألرَّمن ل) فوصف خلق الإنسان والجن» وخلق 
السماوات والأرض وصنعه» وأنه کل يوم هو ف ان ووصف ندییره 
فيهم» نم قال في آخر السورة : لرك انم يك ذى اجك لكام © ) أي هذا 
الاسم الذي افتتح به هذه السورة» کأنه یعلم عباده أن هذا کله خرج لکم من 
رحمتي» فمن ر متي خلقکم وخلقت لک السماء والأرض والخلق والخليقة 


o٤‏ لع (۲۷) السورة )١١(‏ اليك 


الوا 


سے 


مكية. وهي ست وتسعون آيه 


تسمیتها: 
۰ کر ی ر 2 8 
ميت سورة الواقعة؛ لافتتاحها بقوله تعالى : ( إذا وقعتِ الواقعة ©{ اي 
إذا قامت القيامة التي لا بد من وقوعها وهي مكية على الصحيح. 
مناسبتها ما قبلها: 
ES 4S .‏ 
) تتصل هده السورة تسورة ف الر جن {O‏ وتتاخی معها من وجوه: 
ا ا 

ع ASS r‏ ء . 
-ً١‏ ذكر تعالى في سورة لين ©6) أحوال الجحرمين وأحوال المقين في 
الآخرة وبين أوصاف عذاب الأولين في النار» وأوصاف نعيم الآخرين في 
الحنان» وف هده السورة اشا دکر أحوال يوم القيامة وأهواضها وانقسام 
الناس إلى ثلاث طوائف: هم أصحاب اليمين» وأصحاب الشمالء 

عكس تلك السورة مع ما قبلها. 


-٣‏ ذكر تعالى في سورة ‏ رمان انشقاق السماء (تصدعها) وذكر 


للع (۲۷) السورة )١١(‏ ألوافكت) o0‏ 


هنا رج الأرض» فكأن السورتين لتلازمهما واتحادما في الموضوع سورة 
واحدة» ولكن مع عكس الترتيب› فذكر في ول هذه السورة ما ذكره في آخر 
تلك» وني آخر هذه ما في ول تلك. 

فافتتح سورة ل الرمن 3© ) بذكر القرآن ثم الشمس والقمرء ثم النبات» 
ثم خحلق الإنسان والجان من نار» ثم صفة يوم القيامة»› ثم صفة النار» ثم صفة 
الجنة» وابتدئت هذه السورة بوصف القيامة وأهواطهاء ثم صفة الجنة» ثم صفة 
النارء ثم خلق الإنسانء ثم النباتء ثم الماءء ثم النارء ثم النجوم القي م 
يذكرها في لرن ©) كما لم يذكر هنا الشمس والقمرء ثم القرآن» 
فکانت هذه اة كالمقابلة لتلك. ) 
ما اشتملت عليه السورة: 


ابتدأت السورة بالحديث عن اضطراب الآرض وتفتت الحبال حين قيام 
الساعةء ثم صنفت الناس عند الحساب أقساماً ثلاثة: أصحاب اليمينء 
وأا الالء والتا قن وخرت عن مال کل فرق وما اعد 0 
من الحزاء العادل يوم القيامة. 


نم أقامت الأدلة على وجود الله الخالی ووحدانته وکمال قدرته» وإتبات 
و فو الإحرافق ٤‏ 0 


. أقسم الله عر وجل بمنازل النجوم على صدف تنزیل القران من زت 
العالين› وأنه کان فی کتاب مکنون» لا بمسه إلا المطهرون› نة اكك 


ولفت الله تعالى النظر إلى ما يلقاه الإنسان عند الاحتضار من شدائد 


۲۵٦‏ اا (۲۷) السورة )٥١(‏ اون 


وآهوال» وختمت السورة ببيان عاقبة الطوائف الثلاث وما بجدونه من جزاءء 
وهم المقرّبون الأبرارء السابقون ا خہرات الحنان» وأهل اليمين السعداء» 
ET‏ الضالون آهل الشقاوة» وان ہلا الحزاء حی ابت متيقن لا شك 


قىه. 


“ 


وکل ذلك یستدعی الإقرار بوجود الخالق وتنز هه عما لا يلي به من الشرك 
ونحوه» وتوبيخ المكذبين على إنكار وجود الله تعالى وتوحيده. 


وردت احادیث ٤‏ فضل هذه السورة منها 


عه أن رس الله لل قال: من سورة الواقعة كل ليلة ا 
أبدأً» وني رواية: «في كل ليلة» . 


أخرج ابن مردویه عن انس عن زول الله ك ال سورة ازاف 
سور الغ فاقرۇوها› وعلّموها آولادکم» وآخرج الديلمي عه مرفوعاً: 
«علّموا نساءکم سورة الواقعة» فانپا سورة الغنى» 


e E‏ کان رسول الله ٤ة‏ صل 
كانت صلاته خف من صلاتكم» وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من 
اا 


© ll 3 والمرسلات‎ e هود»‎  ینتبش«‎ E 
ولإإذا الشَمَس کک @({ وقال: حسن خریت:‎ 


o۷ ٠١-١ / ٠١ لل (۲۷) - الويی:‎ 


° -أخرج الثعلبي وابن ¿ عساكر في ترجمة عبد الله بن مسعود عن أبي ظبية 
- قال: مرض عبد الله مرضه الذي توفي فیه» فعاده عثمان بن عفان»ء فقال: ما 
تشتکي؟ قال: ذنوبي» قال: فما تشتهي؟ قال: رحة ريي قال: آلا آمر لك 
بطبيب؟ قال : الطبيب أمرضن» قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي 
فيه» قال : یکون ل ی ا قال : آتخٹی على بناتي الفقر؟ إني مرت 
بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعةء إني معت رسول اللهبية يقول: «من قرا 
سورة الواقعة كل ليلةء لم تصبه فاقة أبداً» . 


قيام القيامة وأصناف الناس 


سر راصم ھرس ر SR‏ م ر ر رو ے وو و ٌ‌ ن 
لإ إذا وقعت الواقعة اش لوقا کذبة © اة رام @ لذا َي 
مم ر د OS‏ و بے ل 
الاش کا © رثتت آلجال ا © کات ت با مني © 5 روجا 
لَه 9 سحت اة ا أب آ FE a)‏ 9 صب اة ما عب 


مچ ےر 


نة @ ایر التیشوة 9© ایک الس 3© ف جب اتر 9©) 


إا وقعتِ ألواقعة [إدا): في موضع نصب إما ب وقعت) 
أ 6 فيا مس العرط > نجار أن يعمل فها الفعل الذى بحدهاء: واا 
او الال ف ا ا أي وقوع الواقعة وقت رج 
الأرض. وإما العامل: للش لوَا كذبةٌ (€3) أي ليس لوقعتها كذب» 
و كوب بمعنى كذب» كالعاقبة والعافيةء وإما العامل فعل مقدر» أي 


اذکر. 
ل[ خافضة رَافعة ©©)) خبر لبتدأ حذوف» أي فهي خافضة رافعة» وهي 
جواب ل5 وقراً بالنصب على الال من a‏ آي وقعت ٤‏ حالة 


۲0۸ إل (۲۷) - الوفك: ٦ه‏ / ٠١-١‏ 


ry‏ جس رک 


لذا رست رض ًا © )بدل من قوله تعالی إا ََعَتٍ وة 9© ). 


a E e E A‏ قيل : هو جواب دا )وهو 
ملا وم اص al‏ مبتداً وخر»› والحملة منهما حر ل 
الأول» والعائد فيها حذوف: أي : (ماهم) . 


وكذلك قوله: (إوَأصَب ألْسَة ما أَصَحَبُ السَة © ) والاستفهام في 
هڏين الموضعين معناه التعجب والتعظيم. 


والتيفوة الكيفوة © اوليك الم 9© )السب الأول: 
ف والثاني : صمة» ول اولي مبتداً ان » ول المقرون) حره» والاحسن 
أن يقال : ر والسبقون) مبتدأ» والثاني: خبر» وحملة ايک ال 
استئناف بیاني. 


البلاغة: 


إا وقعتِ الواقعة چان فاق 


ھ 
سے 


ٍَ4 ول َة بينهما طباق» وكذا بين( حَاصة َة ©©) 
وإسناد الخفض والرفع إلى القيامة مجاز عقلي ؛ لأن الخافض الرافع على الحقيقة 
هو الله وحده» ونسب إلى القيامة مجازاً» مثل (نباره صام) .. 


امفردات اللغوية: 


لذا وقعتِ الويعة ل©©) إذا حدثت القيامةء ”ماها واقعة لتحقق 
وقوعها .أبس إوقَسّا) لوقوعها .( كوبةٌ) كذب» أو نفس كاذبةء بأن تنفيها 
حين تقع كما تكذب الآن في الدنيا .حاف َة © ) تخفض قوماً وترفع 
آخرين» بدخوهمم النار ودخوهم الجنةء وهو تقرير لعظمتهاء فإن الوقائع 
لظام ر نالاس | 


إل (۲۷) - لاقن : / ۲-۱ ۲0۹ 


مج چ ر رک 


رَْتٍِ آلارض رَجًا) زلزلت وحركت تحريكاً شديداً يؤدي إلى سقوط البناء 
والجبال .وَّْتِ لجال بسا 2 فتتت وصارت كالسويق الملتوت» 
يقال: بس فلان السويق» أي لته .([هب) غباراً .متا متفرقاً منتشراً. 


وشم في القيامة .(أروكًا) أصنافاً. وكل ما يذكر مع صنف آخر: 
و وکل قریین ذکر وانق ؛ زوج فأصحَب المَيَمََة¶ أهل اليمين» 


الذين يؤتون كتبهم بأعانهم .ما أعضَبٌ ألَْبَمَةٍ) تعظيم لشأهم بدخوهم 
الجنة» فهم أصحاب النزلة السنية .3 وَأصََبُ ألْسَمٍَ 4 أهل الشمال الذين 
يؤتون كتبهم بشمائلهم .ما أَصَصَّبٌ أَلْسَََةٍ) تحقير لشأنهم بدخول النار» فهم 
اماتا ا 

ل( لفك ) هم الذين سبقوا إلى الخير في الدنياء وهم الأنبياء. 
لإ السَيمُوة) تأكيد» لتعظيم شأنهم؛ لأنهم سبقوا إلى الإعان والطاعة من غير 
توان .اوك مروك 3© في جت ألمي ©©) الذين قرّبت درجاتم» 
وأعليت مراتبهم في الحنة» فهم أهل الحظوة والكرامة عند ربهم. 
التفسير والبيان: 

لدا معت لوقه © لش لوقا كذبة ©6 أي إذا قامت القيامةء 
لیس لوقوعها صارف ولا دافع» ولا بد أن تکون» ولا يکون عند وقوعها 
تكذيب أصلاً» ولا توجد نفس كاذبة منكرة فما كما كان الحال في الدنيا. 
والواقعة: اسم للقيامة كالآزفة والحاقة وغيرهاء ك کک 
وونخودهاة کا چاق اة ازى ومد وق لاف [الافة: /٦۹‏ 
٠‏ . وقوله: للش لوقَّبًا) إشارة إلى أنها تقع دفعة واحدة. . 

«حَافضة َة ©©)) تخفض أقواماً كانوا في الدنيا مرفوعين» فتجعلهم في 
الجحيم» وهم الكفرة والفسقة» وترفع أقواماً كانوا في الدنيا مغمورين› 
فتجعلهم في الحنة» وهم آهل الإعان؛ لأن شأن الوقائع العظيمة إحداث 
تغيرات في موازين اجحتمع» فترفع وتخفض. 


٠١-١ / ٠١ ل (۲۷) - الونی:‎ ۲۰ 


إا رََتِ آلأرّض د )أي إذا زلزرلت وحركت الأرض تحريكاً شديداًء 
فتهتز وترتج وتضطرب» حى ينهدم كل ما عليها من بناء وجبال. وهذا کقوله 
تعالى : دا ورب ادر رها )€ [الزلرلة : ]١/۹٩‏ وقوله: ايها الاس 
اقا ك E Ea‏ ©{ [الحج: ]١/۲۲‏ . 


2 


ست أَلْجِبَال س أي فتتت الحبال فتاًء وصارت كما قال 
ا کي مهيلا ) [المزمل : ]۱٤/۷۳‏ . 

فکات هباء ما أي صارت غباراً متفرقاً منتشراًء كاهباء الذى 
يطبر من النارء أو الذي درته الريح وبثته. 

وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة› 
وذهاا وتسييرها» وصيرورتها كالعهن المنفوش» بسبب نسفها من ربك. 

فإوكنتم أرَوجًا لَه 3© أي وأصبحتم يوم القيامة منقسمين إلى ثلاثة 
أصناف : آهل اليمين أصحاب الحنة» وأهل اليسار أهل النار» والسابقون 
بين يدي الله عز وجل المقربون: وهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء. 


. 
ه 


2 أوضح هذه الأصناف بقوله : 

أ- لقَأصَحَب تة با أصصَبْ الََةَ ©©6) أي وأصحاب اليمين 
وصفتهم وأكمل سعادتهم!! وقوله: ما أصب َة لتفخيم شأنم 
وتعظيم آمرهم. والفاء: تذل على التسرة وبیال مورد التقسيم. انتا آهل 
اليمين ثم بأهل الشمال للترغيب بالثواب والترهيب بالعقاب» بعد التخويف 
من الواقعة. 

؟- فإ وأصصَب الْسَمَةٍ ما أصَّحَّبُ أَلْسَََدِ ©)) أي وأصحاب الشمال الذين 
يتناولون كتبهم بشمائلهم» ويساقون إلى النار» فما أسواً حاهم وأتعسهم!! 


۲۹۱ ٠٠١-١ / ٠١ لل (۲۷) - الوفك:‎ 


أخرح الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن الله لا تلا ا الأية: 
واب اين ما أب اليمبن ©©) . . .واضب النمال ما أصحب لمال 
) فقبض بيده قہضتین › a yT‏ 


FAS. ۴‏ الكبفوة © أو لمرن © فى جَسَّتِ لير © ) أي 
E‏ وهم 
الأنبياء والرسل عليهم السلام والشهداء والصدّيقون والقضاة العدول» هم 
السابقون إلى رحة الله وهم المقرّبون إلى جزيل ثواب الله وعظيم كرامتهء 
والمقيمون إلى الأبد في جنات النعيم. والاشارة بقوله: (أوْيک) لعلو 
درجتهم › ورفعة مکانتهم. ) 

أآخرج الإمام أحمد عن عائشة عن رسول الله ييه أنه قال: «أتدرون من 
ا إلى ظل الله يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» > قال: الذين إذا 
اا فا لوه لوو وکوا ات کک ا سوا 


دلت الآيات على ما ياق : 
تکذیبه عند حدوثه کما کان محصل في الدنياء ولا بلك أحد أن يرده أو يدفعه. 


؟ً- القيامة ترفع أقواماً وهم أولياء الله إلى الجنةء وتخفض آخرين وهم 
أعداء الله إلى النار؛ لأن الوقائع الجسام تؤدي إلى التخيير الاجتماعي في 
تركیب الجتمع»› فيعِرٌ قومٌ» ویذل آخرون. 

اوق العا ز للت الا رف وخر کت راضطربت. ودر ت صن 
عليها وما فوقها من المباني والقصور والجبالء وتفتتت الجبال» وأصبحت 
غباراً منتشراً متفرقاً» وزالت من أماكنها. ٠‏ 


۲ إل (۷) - الوێى): “° / ۲-1۳ 


ا و اا اد 0 اا ت ال ر اب 
الشمال» والسابقون» والأولون أأصحاب الميمنة: هم الذين يؤخذ بهم ذات 
اليمبن ا الحنة ويعطون کتبهم بأعانہم› وأصحاب المشأامة“ هم الذين يۇ خذ 
بهم ذات الشمال إلى النار ويعطون كتبهم بشمائلهم» والسابقون: الأنبياء 
والمرسلون واجاهدون والحكام العدول الذين سبقوا إلى الإعان والطاعة 
والجهاد والتوبة والقضاء بالحق» وهم المقربون بين يدي الله تعالى. 

وقسمة الخلق إلى ثلاثة أقسام دليل غلبة الرحمة» فلم يجعل الله سبحانه 
فعا راع وهي لرن لر رون عن أصخات الال ا الاب 

ےہ 4# ے دوے 


وهذه القسمة كقوله تعالى : إفينهر ظالم ليه ومنهم مقتصد ومن 
سایق با لحرت ) [فاطر: ]۳۲/۳١‏ ولم يقل : منهم متخلف عن الكل. 


أنواع نعيم السابقين 


ور ر ر e‏ صم -ے کل ر ی -ے چو ۔۔ و 3 7 کی کے س 

فزثلة من الاولين ر وقل س الترن 9© عل سرر م کين 
LSS 2 2‏ جر 3 و 
علا قات !0 يطوف عل ولدان خلدون باراب وأبارقَ و ن معن 
oS‏ ا سرچ کی و کب کک ا کک کے کیجم کے اد ب 
لا یصتعوت عتا ولا بنزون ر وف و مما تروت ل وتر طبر د 
وم ZAN‏ ل 
م ل ا(6 کل لي الول اکن ا ا وا ان 
3 ل سم فا نو و ایا 9 © ا ی کا کے ©) 


وقراً السوسي» وحمره وففا (وکاس). 


۹۳ ۲٣-۱۳ / 5٦ : إل (۲۷) - اوی‎ 


و ر 


لز بنزفون) : قرئ : 


١‏ (یازٍفون) وهي قرأءة عاصم › وحمزرة»› والکسائي. 
۲ (ينرّفون) وهي قرأءة باي السبعة. 
e‏ @{: 


وقراً حهمره» والکسائي (وحور عين). 


سے ار 


باو لخب €9 عل سر مَوْصوتة © مكيب 
ما سبلت ©) ل ): إما مبتدأ مؤخر» وخبره: لإفي جت 
5 لدم عليه» أو خير مبتداً حذوف» تقديره: هم ثلة. و وقليل س 
الح ©@©): معطوف عليهء ولإظل شرر): حر ان ومتکت) 
و( تبات e‏ حال من ضمير عل سرر). 


یر عت 9© انت لزلز انکر © ج با کا لود @) 
حر ) : على تقدير: وهم حور» جمع جمع أحور es‏ ويقراً a‏ على 
تقدیر ر ويعطى حوراًء وبالحر بالعطف على ما قبله: لإ با راب وأبارقً). 
Eb‏ هع جع أغين وتات وگان فاا أن يجمع على فعْل بضم الفاءء إلا 
نها كسرت؛ لأن العين ياء. ولإجرء) : إما مصدر مؤكد لا قبله» أو مفعول 
لأجله. 


ر ا 


فک ا ©( $ (إقلا) : منصوب على الاستثناء المنقطع» أو 
منصوب با سمعون). واسًا) منصوب بالقول» أو مصدر» أي يتداعون 
فا ولت اف ادما ا و 
البلاغة: 


rE > E7) 


[الاَرَلت) وط الأَحرنَ) بينهما طباق. 


۲٣-۱۳ / ۰١ لل (۲۷) - الولفی:‎ ٤ 


خر ع © نتل لر النكؤن 69) تشبيه مرسل مجمل» حذف 
مله وجه الشةن آي کأمٹال اللوۆلۇ ٤‏ بباضه وصفائه. 


ل مَس ا کیا ہک ی @ بلا ییک کا سا €3 تاکید الح 


بما يشبه الذم» لآن السلام ليس من جنس اللغو والتأثيمء . أثنى عليهم 
بإفشاء السلام. 


له ) حماعة كثيرة أو قليلة ن لرن ) من الأمم الماضية .[ وقيل س 
لخر © ) من أمة محمد بي ولا يخالف ذلك قوله ل : «إن أمتى يكثرون 
سائر الأمم" لجحواز أن يكون سابقو سائر الأمم أكثر من سابقي هذه الأمةء 
Sa aa‏ ولا یر ده قوله تعالی في أصحاب اليم : 
ل ادون 02 وليل 6 ارين 9 لان کثرة الفريقين 3 تناي آاکرة 
أ حدهما. 


مُوضوتَةٍ ¶ ek‏ بإحكام» أو بقضبان الذهب والجواهر .ولّدن) 
و .ود باقون على صفتهم أبداًء لا رفون كاولاد الا 
یاکراًی) آنية لا عُری ها ولا خراطیم» جمع کوب .9إ وَأَارِیًّ) أوان ها عُری 
وخراطیم» جع ابرق .ئآی) إناء شرب الحمر .لین کرین) آي من خر 
جارية من منبع لا ينقطع ا 


ےم ےو س رور 


3 بصتعون عنا» لا يحصل ها منها صداع كما محدث ذلك من خر 
الدنيا .ولا بود ولا تذهب عقوهم بالسكر منهاء بخلاف خر الدنياء 
ويقراً ت بفتح الزاي وكسرهاء ا إذا ذهب عقله» ويقال 


ل 


للسکگران: زيف ومنزوف . 3 تروت )€ ¢ حختارون ويرضول. 


5 فر الالرمے 1٤/2‏ 


۲0 ۰ ۲٣-۱۳ / ٥١ : َء (۲۷) - ایج‎ 


وحور عین @( أي وهم حور أي نساء شديدات سراد اليون 
وبياضهاء جمع حوراء وأحور»ء ولإعين) ضخام الأعين واسعات» حسان» 
جمع أغين وعيناء؟ ([ المكون) المصون أو المستور الذي لم تمسه الأيدي» فهو 
ا ف هن الصفاء والنقاء .جر بنا كا يسلو 3©€) يفعل 
E‏ بهم جزاء بأعماهم .لا لسمعون سمعون 4با) في الجحنة فاحشاً أو 
ن الول ر ا ما يغ .ل یلا سما سلما ©6 أي لکن 
: سلاماً سلاماً آي يقولون rS E O‏ 


ا 
سبب النزول: 


نزول الآية (۱۳و۳۹): 


e م‎ 


ئل مى الاَرَلنَ @) ا ¿ ابي حاتم بسند فيه 
و تع ن و ل ا ا 
خرن © شق ذلك على المسلمین» فازلت : ل ى الارن © 
ص خرن @{ 


وأخرج ابن عساكر في تاریخ د SES‏ من طريق عروة بن روڪ 
عن کک عبد الله فلا ولت إا وقعتِ الواقعة @{ وذكر فيها 


اله آمنا e‏ ومع هذا کله من ينجر منا قلیل › فأنزل الله 
تعال: ثل مت الارلنَ © وثلة م الأخرنَ ل ) فدعا رسول الله بلا 
وو 


E‏ ا ر 


eT 


۲٣-۱۳ / ۰٦ : لل (۲۷) - لونک‎ ۲۹٦ 


والخلاصة: أن كلتا الروايتين مشكوك فيهما. 


بعد أن ذكر الله تعالى الصنف الثالث من الناس يوم القيامة» وهم 
السابقون» ذكر ما يتمتعون به من أنواع النعيم في الفرش والخدم والطعام 
والشراب والنساء والأحاديث الخالية من اللغو والفحش والإنم» مع إفشاء 
السلام بينهم. 


التفسير والبيان: 


)3 ألاَرَلتَ 3© َيل ين كرت ©®©€) أي إن السابقين السابقين 
ا ا من الأمم السابقة» من لدن آدم إلى 
نبينا وء وقليل من هذه الأمة» وسموا قليلاً بالنسبة إلى من كان قبلهم وهم 
كثيرون» لكثرة الأنياء فيهم» وكثرة من أجابهم. 


والدليل على أن (القليل) من أمة عمد يل قوله هة فيما رواه الشيخان 
وأحمد والنساي عن أبي هريرة: «نحن الآخرونء السابقون يوم القيامة» 
وا ا E‏ 
زاو ر ع آم هی لد فا ر ا لأر © وقلل ص 
خرن ©{ : شق ذلك على اصحاب الي اء فنزلت 9 E3,‏ م ادون 
© ول م الأخرت © فقال البي بلا: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل 
الجنةء ثلث أهل الجنةء بل أنتم نصف أهل الحنة» أو شطر أهل الجنةء 
وتقا”مونہم النصف الثاني» . 


أما أصحاب اليمين كما يأتي وهم أهل الجنة» فإنهم كثيرون من هذه 


الأمة؛ لأنهم كل من آمن بالله ورسوله وعمل صالحاًء فإنهم ثلة من الأولينء 
ثلة من الآخرين› فلا بحتنع ا يکون في اصحاب اليمين من هذه الآمة من 


۹۷ ۲٣-۱۳ / ۰١ : اء (۲۷) - انی‎ 


هو أكثر من أصحاب اليمين من غيرهم» فيجتمع من قليل سابقي هذه الأمة» 
ومن ثلة أصحاب اليمين منها من يكون نصف آهل الحنة» كما في الحديث 
المتقدم. 


والخلاصة: أن مجموع هذه الأمة إذا قورنت بمن سواهاء وأن سابقي 
الأمم السوالف أكثر من سابقى أمتناء وتابعى أمتنا أكثر من تابعي الأمم. 
وإن كثرة سابقي الأولين ليس إلا بأنبيائهم» فما على سابقي هذه الأمة بأس 
إذا كترهم سابقو الأمم بضم الأنبياء عليهم السلام'. 

م وصف الله تعالى حال القرة فقال : 


عل رر ووتو 2 متكي علا سبلت )) أي هم ني الجن 
حالة اسر منسو جه رد اال مشبكة 1 
بعصي م قفا بعض» فهم يي بسط وسرور» ا وحبور» لا بملون ولا 
تلوت ولا يتخاصمون ولا يتشاحنون» وهم خحدومون کما قال تعالی : 

طوف عل ودن ا ®{ آي يدور عليهم للخدمة غلمان أو 
صبيان أو خدم هم خلّدون على صفة واحدةء لا هرمون ولا يتغيرون» ولا 
يعد ان يكونوا كا لحور العين مخلوقين في الجنةء للقيام بهذه الخدمة. 


ياراب وأبارق ص من معن ل( ا عا ولا يرون © ) أي 
يطوفون عليهم بأقداح مستديرة الأفواء لا آذان ها ولا غری ولا خراطیم› 
وآباريق ذات عرى وخراطيم» وكؤوس مترعة من خر الجنة الجارية من 
الينابيع والعيون» ولا تعصر عصراً كخمر الدنياء فهي صافية نقية» لا تتصدع 
رؤوسهم من شربا» ولا يسکرون منهاء فتذهب عقوهم. 


0( تیر الالوسے ۱۳٤/۲۷‏ 


۲٣-۱۳ / ٥٦ : ال (۲۷) - اتی‎ ۲۹۸ 


قال ابن عباس: في الخمر أربع خصال: السكر» والصداع» والقيء. 
والبول» فذكر الله تعالى خر الحنة» ونزهها عن هذه الخصال. 
كه ما بسرت © ور طبر يا شوه 9©) ET‏ 
عليهم مما مختارونه من مار القاكهةء وأنواع ا الطيور الي تمنو نها 
E O e‏ 
انحداراً» وأيسر هضماًء وأصح طباًء e‏ و ااي 
وحور عين © ٤‏ الور أكون (3 ) أي وهم نساء حور بيض› 
م شدة سواد سواد العين» وشدة بياضص بياضها » وواسعات الأعين 
حسانها» مثل اللآلئ والدرر المستورة التي لم تمسها الأيدي صفاء 
وجه › واا وحسن آلوان» کما ٤‏ آية أخری : کن نکن ي کون 
© [الصافات: ]٤۹/۳۷‏ والكاف في قوله: كمل للمبالغة في التشبيه. 


جرا بم ل بما کاوا ن @{ آي يفعل e‏ ذلك کله » للجزاء على 
أعماهم» أو مجازاة هم على ما أحسنوا من العمل. 

طک سنو یآ ی © © إلا ف ما لا €3 آي لا 
ساقط أو حقر أو مناف للمروءة» PEKE nv‏ ولک 
يسمعول اطیب الكلام» وکر م السلام أو التسليم منهم بعضهم على بعض› 
کما قال سبحانه: عب ف سكم [إبراهيم: ]۲۳/٠١‏ . والمراد أن هذا 
والهم»واللغوء والقبح. والحكمة في تأخير ذكر ذلك عن الجزاء» مع أنه 
من النعم العظيمة: أنه من أتم النعم» فجعله من باب الزيادة والتمييز؛ لأنه 
نعمة اجتماعية تدل على نظافة الوسط الاجتماعي» بعد ذكر النعم الشخصية. 


۲۹ ۲٠٣-١۳ / ٥٦ : لل (۲۷) - ایی‎ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ارات الآيات إلى ما يأتي : 

أ- إن فئة من السابقين المقربين تشتمل على حماعة من الأمم الماضية› 
وقليل ممن آمن بمحمد کا ؛ لان الأنبياء المتقدمين كثيرون› فكثر السايقون 
إلى الإيعان منهم» فزادوا على فمن سق إل التضديق من اما 

والأصح أن هذه الآية: نل من أَلأرَلتَ © َيل يِن لاخر 9©) 
[الواقعة: ]٠٤-٠۳/٠١‏ محكمة غير منسوخة؛ لأا خبرء لأن ذلك في جماعتين 
ختلفتين » والنسخ في الأخبار أي في مدلوها مطلقاً غير جائز في الأرجح» فإذا 
أخبر تعالى عنهم بالقلةء لم جز أن يخبر عنهم بالكثرة من ذلك الوجه. 


قال الحسن البصري: سابقو من مضى أكثر من سابقينا؛ فلذلك قال: 
لإوَيلٌ من ألكَخرنَ ©)) وقال في أصحاب اليمين» وهم سوى السابقين: 
ثل يى رلك © ول َب الآخرنَ €3) ولذلك قال الني با كما 
تقدم : «إني لأرجو أن تكون أمتي شطر أهل الجنة» نم تلا قوله تعالى : ثل 
تت لار © ول ِن الخ 


؟- للسابقين في الحنة ألوان من النعيم في الجلس والطعام والشراب 
والزواج والكلام» فمجالسهم على سرر منسوجة بقضبان الذهب» مشبكة 
بالدر والياقوت» ويخدمهم غلمان خدم مم لا بموتون ولا هرمون ولا 
يتغبرون. وأداة الشراب آنية براقة صافية لا عُرى ها ولا خراطيم» وأباريق ها 
عغرى وخراطيم» وكؤوس من ماء أو خمر» والمراد هنا: الخمر الجارية من 
العيون» ولا تنصدع رؤوسهم من شرماء فهي لذيذة لا تؤذي» جلاف شراب 
الدنيا» ولا يسكرون فتذهب عقوهم. 


لکٹرتما. 


٠٠-۲۷ / ه٦ لل (۲۷) - الویخ:‎ Ve 


ويتزوجون بنساء حور بارعات الجمال» عيونهن شديدات السواد 
والبياض» واسعات حسان» مثل اللؤلؤ والدر صفاء وتلألؤاًء متناسقات 
أجسادهن في الحسن من جيع الجوانب. | 

وكلامهم أطيب الکلام» لیس فيه باطل ولا ذب ولا لغو هُراء ساقط» 
ولا موقع في الإثم» لا يوم بعضهم بعضاً ا و اا 
يتبادلون التحيات والسلامات من بعضهم بعضاً. 


م 2 حھھم الله په النعم الحريلة جزاء غا على أعماهم الصالحة وما 
قدموا يي دنیاهم من ختر الأفعال» وأحسن الأقوال. وقوله: ليما كو 


و ا 
أنواع نعيم أصحاب اليمين 


واب آیییں ما اتب این 9 ف تر عسو 9© کح سور 
@ یل ثور @ و تکرب © وتکھة کرز © ل مقطو د 


ا a SS‏ ا E 2 1 E‏ 
منوعة ل وفرش مَرفوعةٍ و إا أنشأنهن إا ® جهن بارا لو عرب أرب 
۶ > کک 


CS‏ 7ے rS 3 2S.‏ لھ ے2 ی - عم م 


Dy 
"\X N 


القراعءات : 
وقرأً حمزة» وخلف (عرباً). 
الإعراب: 


إا اانه نة هن : يعود (الحور) المذكورات في نعيم 
السايقين› او على أصحاب اليمين› أو على وفرش مرفوعَةٍ @{ واختار ابن 


للع (۲۷) - الفیج: ٦ه‏ / ٠-۲۷‏ اا 


الأنباري أن يكون الضمير غير عائد إلى مذكور على ما جرت به عادتهم إذا 
ت م کر راص 2 ۶ 
فهم المعنى» كقول تعالى: کل من علا فان @( [الرمن: ]۲٠/٠١‏ وأراد به 
الأرض» ولم يسبق ذكرهاء وقوله تعالى: إا أنرَلته فى َل ألْقَذر 9© ) 
[القدر: ]١/۹۷‏ وأراد به القرآنء وإن ل بجر له ذكر؛ لأن هذا ول السورة» ولم 
يتقدم للقرآن ذکر فیه» وکقوله تعالی : حن وارب بالمجّاب) [ص: ۳۲/۳۸] 
أراد به الشمس» وإن لم بجر ها ذكر» فكذلك ها هنا ريد الضمير (الحور) في 
هذه القصةء وإن لم بجر ههن ذكرء لا عرف المعن. 

خی کر @ غ ار @ لب این @4 (آکا) ع 
بكر» ولإعرا) جع عَرُوب؛ لأن فعولا بجمع على فعّل» کرسول ورسل› 
ويجوز (عُرْباً ) بضم العين وسكون الراء. وط آرًابا) حع يرب يقال: هي يَرْبه 
ولدته وقرنه» آي على ننه ول سحب ان @{: إما صله )ا قله آو 
حبر لقوله تعالی: ثل مى ألذَرَلنَ © ). 

ل مى رل (6) خبر لبتداً حذوف أي هم ثلة. 
البلاغة: 

أب أبن ما َب اَن (©)) كرره بطريق الاستفهام للتفخيم 
والتعظيم. 

إوَأصصّب ألْسبن) بعد قوله : «مَأَصَحَبُ ألَميَّمَةٍ @ تفن في العبارة» كما في 


ج 


اصعب الشمَة¶ وطأضب أسشال). 


ف در شور @ لع شور 3 ريل ثور 3 ) سجع لطيف 
غير متكلف» أو ما يسمى توافق الفواصل في الحرف الأخير»ء مما يزيد في 
تأثير الكلام وجاله. 


الفردات اللغوية: 


([يدّر) شجر النبق : وهو شجر بمتاز بكثرة أوراقه وأغصانهء إلا أن له 


٤٠-۲۷ / ٥٦ لل (۲۷) - الوفی):‎ ۷۲ 


شوكاً .سور )لا شوك فيه» مقطوع الشوك» من حُضد شوكه؛ ي فُطع. 
از وطح ) شجر الموز ۰ منضود ) راكب المر بض مله من اسفله إلى 
علا فلیست له سوق بارزة» بل عره مرصوص بعضه فوق بعض بنظام 
ميل .مور دام باق» لا یزول» منبسط لا يتقلص ولا يتفاوت. 
سکوب جار دانم لا ينقطع» مصبوب يسكب هم. 


إوفكهة كيرز © ) كثيرة الأجناس والكميات .لا مَقَطوَةٍ) لا 
تنقطع في وقت 1 منوعة € ولا تمتنع عن متنا وها بوجه كثمن أو غبره» 
فهي مباحة سهلة التناول ورش ) 4 جمع فراش كشرج وسرَاج روع ) 
عالية منضدة مرفوعة على السرر .إا شاه لَه 3© ) خلقناهن خلقاً 
جديدا من غير ولادة» وهن الحور العين .[أبكرًا) عذارى» كلما أتاهن 
أزواجهن وجدوهن عذاری . (إعرً) جمع عَرُوب» وقرئ (عُربا) متحبَبّات إلى 
أزواجهن عشقاً له .أرب مستويات السن»ء جع يِرْب. 


سيب النزول: 
نزول الآية (۲۷): 


ضعَب أيَينٍ) أخرج سعيد بن منصور ني سننه والبيهقي في البعث عن 
عطاء ومجاهد قالا: لا سأل آهل الطائف الوادي محمى مء وفيه عسل 
ففعل» وهو واد معجب» فسمعوا الناس يقولون: في الجنة كذا وكذاء قالوا: 
ES‏ الوادي» فأنزل الله : اإوأصصب اين ما أَصَمَبُ 
لين © ف يدر ضور 9 4 الآيات. 


نزول الآیة (۲۹): 


: ۰ 8 2 ر 0 م‎ NS 
: يعجبون بوح- واد خصب في الطائف- وظلاله وطلحه وسدذره» فانزل الله‎ 


لل (۲۷) - الوأفیج): ١ه‏ / ٤٠-۲۷‏ ۷۳ 


1 > ر ر ا 7ے N‏ ”و ES A77‏ ر ا 2 2S‏ 
« واععب البّمن ما اصعب اليمان ل ف سدر حضود وطلح مر 
رت ر 3 

ول مدوڊر 


لا بين الله تعالى حال السابقين وأوصاف نعيمهم» شرع في بيان حال 
أصحاب اليمين من الأصناف الثلاثة في الآخرةء وعدد أوصاف نعمهم من 
فواکه وظلال ومیاه وفرش ونساأء حسال عذارى في سن واحدة. 


التفسير والبيان: 


م 
ر 


وضعب ألبمين ما اصعب ليبن © ) هذا عطف على السابقين المقربين› 
وهم أصحاب اليمين الأبرار الذين يؤتون كتبهم بأعانهم» منزلتهم دون 
المقربين» فهم أقل درجة في النعيم من السابقين؛ لأنهم كانوا في الدنيا أضعف 
إعاناًء وأقل إخلاصاً وعملاًء فأشجارهم وفواكههم وما يؤتون به من النعيم 
لا يبلغ درجة ما يناله أصحاب السبق. 


ومع ذلك»› فهم في درجة عالة ومتزلة رفبعة› لذا جاء الكلام في مدحهم 
على نحو هذا الأسلوب العربي لإفادة المبالغة في المدح» كما يقال: فلان ما 
فلان؟ والمعن: وأما أصحاب اليمين السعداءء فما أدراك ما هم» وأي شىء 
هم وما حاهم» وکیف مآهہ؟! وهذا يلفت النظر ويثير الانتباه للتعرف على 

مصيرهم. لذا جاء التفصيل لبيان ما أبهم من حاطهم» فقال تعالى: 


ف ِدر ضور € وطلح ضور € ول دودر ا وماو سكوب 
© ونكهة كية € لا مفطوعَةٍ ولا نوع 2©)) أي هم يتمتعون في 
جنات ذات شجر مورق كثيرالورق» مقطوع الشوك» وشجر موز منضد 
متراكب الثمر بعضه فوق بعض» وظل دام باق لا يزول» وماء منصبٌ يجري 
بالليل والنهار أينما شاؤواء» لا تعب فيه» وفاكهة متنوعة وكثيرة» لا تنقطع 


٤٠-۲۷ / ه٦ لل (۲۷) - الولفی:‎ ۷٤ 


أبداً في وقت من الأوقات» كما تنقطع فواكه الدنيا في بعض الأوقات» ولا 
تمتنع على من أرادها في أي وقت» على أي صفةء بل هى معدّة لمن أرادها. أما 
فاكهة السابقين فإنهم يتخيرونها تخيراً. 


ويلاحظ أنه قدم الشجر المورق على الشجر المثمر» على طريقة الارتقاء من 
نعمة إلى نعمة فوقهاء والفواكه تم نعمة» وذكر الأشجار المورقة بأنفسها وذكر 
أشجار الفاكهة بثمارها؛ لأن حسن الأوراق عند كونها على الشجرء وأما 
الثمار فهي في أنفسها مطلوبة» سواء كانت عليها أو مقطوعة. 

ووصف الفاكهة بالكثرة لا بالطيب واللذة؛ لأن طيبها معروف بالطبيعة› 
والمقصود بيان الكثرة والتنوع لافادة التنعم الواسع» ووصفها بقوله: Ê‏ 
مَقَطوَةٍ ) للدلالة على أنها ليست كفواكه الدنياء فإنها تنقطع في أكثر الأوقات 
والآزمان» وي کٿير من المواضع والأماكن» کا وصفھا بکونا غر 
ممنوعة بثمن أو عوض أو غيره» خلافاً لفاكهة الدنيا التي تمنع عن البعض»› 
وقدم كونها غير مقطوعة على المنع ؛ لأن القطع للموجود» والمنع بعد الوجود؛ 
لہا تو جد أو ثم تمنع. 


ثم ذكر الله تعالى وسائل التمتع في الجالس» فقال: 

کر ر 7 ۰ : ٭ ‏ . " 

ل وفرش مَروعَةٍ €3 )أي وأهل اليمين يجلسون وينامون على فرش مرفوعة 
على الأسرّة» ورفيعة القدر والثمن. والفرش جمع فراش: وهو ما يفترش 


للجلوس عله والنوم. وقیل : القرشن مجاز عن ااا والمعن : ونسا 
مرتفعات الاقدار في حسنهن وكماهن. 


إا اشاتھن إن © ی انکر © عر ارب © سحب الین 
8a‏ ِء a as‏ ى 
@({ أي خلقنا الحور العين خلقاً جديداً من غير توالد» e‏ ارف 


Ve ۰ 4-۷ / ٥ : إل (۷( - اێ‎ 


عذارى لم يطمثهن قبلهم إنس ولا جان» وکلما اتاهن آزواجهن وجدوهن 
أبكاراً من غير وجع» كما في حديث رواه الطبراني""» ومتحببات إلى 
أزواجهن» وأنشأهن الله لأجل أصحاب اليمين الأبرار الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات. وكرر ذكر ل[أعَصَّبٌ ألْيّمين) للتأكيد. والإنشاء: هو الاختراع 
الذي لم يسبق بخلق» وذلك خصوص بالحور اللاتي لسن من نسل آدم عليه 
٠‏ | 


3 کی ادون 0 و من الاخرن @({ ا صحاب اليمين 
جماعه من الأولين› وهم مؤمنو الأمم الماضة» وحاعة 2 E‏ وهم 
المؤمنون بالنبي بل إلى قيام الساعة. 


ولا تناني بين قوله: وله هَن الكخرت ©©€) وقوله قبل: «(وقيل س 
ارين {O‏ لأن قوله: من ألأَخرت) هو من السابقين» وقوله: وله ص 
ألأخرتَ )) هو في أصحاب اليمين". وإنغا لر يذكر هنا كون الجزاء مقابل 
العمل» كما فعل في حق السابقين» لأن عمل أصحاب اليمين قل من عمل 
السابقينء فلم يحتج للتنويه به» وإشارة إلى أن الله غمر أهل اليمين بالفضل 


والرحمة والإحسان. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الاباك إل ما باق 

إت أشاد الله تعالى بهل اليمين وخصاهم ومنازهم» ومدحهم ا 
(1) روى الطبراني عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية : « إن أهل الجنة إذا جامعوا 


نساءهم عدن أبكاراً ». 
(۲( البحر الحيط : ۲٠١۷/۸‏ . 


٤٠-۲۷ / ٥ لل (۲۷) - الوفی:‎ V1 


ً- ذكر الله تعالى أنواع نعيم آهل اليمين في البيئة والطعام والشراب 
واججلس والزواج» فهم في ظل ناعم من شجر كثير الورق كشجر السدر أي 
الية ولك قد صد شوک أي قطع › وذلك الظل الممدود»ء آي دام باق 
وهم يستمتعون بأشجار الموز وأنواع الفواكه الكثيرة الطازجة الت لم تقطع 


عن الشجر» ولا تنقطع في وقت من الأوقات» كانقطاع فواكه الصيف في 
الشتاء ولا نع ولا تحظر عن أحد کثمار الدنيا. 


ويجلسون وينامون على فرش مرفوعة على السرر. 
إبداعاً فريداً يسبق» وجعلهن أبكاراً عواشق لأزواجهن› متحببات إليهم› 
مستویات أو متماثلات متشاہات في السن والاخلاق لا تباغض بينهن ولا 
حاسد» وهن بنات ثلاث وثلاين کازواجهن. 

م أصحاب اليمين في الحنة هم جماعة عظيمة من الأمم السابقة» وجماعة 
أخرى من الأمم اللاحقة. قال الواحدي: أصحاب الحنة نصفان: نصف من 


الأمم الماضية» ونصف من هذه الأمة. 


VV ٥٦-٤١ / ٥١ لل (۲۷) - الونیج:‎ 


أنواع عذاب أهل الشمال قي الآخرة 


ry‏ دہ Ea‏ ھەت . ‌ سے سر cS‏ ج 
وأصعب الشمال ما اصعب ب اال € ف سور وكير ل وظلٍ ن جوم 


لا بار ولا کر €9 ام اوا مل ذلك مترفیت ل ونوا رون ع 
انث لظي ل واا ا CO A CE‏ 


e 72 72 سو‎ 


اوا و @ لت الأولين والكخرت ل لمَجموعون إل ميقت بوم 
رد کک ت 6€ اا < سر د و : ت تیر ٦‏ ۶ہ 
موم ل نم نكم أا ألضالون المكذون © کک بن و کرم فاون 


ص 


ا الو ي کرو کہ بی کے @ ترش شرب ایر @ متا ر ب 


وقراً نافع» والكسائي (آئذا... إنا). 
(إزمتتا): قرئ: 
-١‏ (متنا) وهي قراءة نافع» وحفص» وحزة» والكساي. 


1- (مُشنا) وهي قراءة باي السبعة. 


وقراً قالون» وابن ع عامر (أو آباؤنا). 


E 


-١‏ (شرْب) وهي قراءة نافع» وعاصم»ء وحزة. 


۷۸ لل (۷) - الوتىج): 5 / ١٤->ه‏ 


- (شرب) وهي فراءة الباقين. 


لمیر اة رن ا باللام المؤكدة مع أنها لا تذكر في النفي؛ لأن الصيغة 
فشربونَ ت لير ©) (شرب) بضم الشين: اسم» وهو منصوب 


على المصدرء وتقدیره : فشاربون E‏ ايم فحذف المصدر 
وصلته» وأقيم ما ضيفت إليه الصفة مقام المصدر. وقرئ بالفتح» فهو مصدر. 
ول افیر) ا ا E‏ 


هيم وهيماء» وکال الأصل فيه يجمع على فعْل بضم الفاءء إلا أ کسرت 
لكان الياءء کما تدم ي ي (عين) (عيتاء). 


البلاغة: 

شروت عله من لى ل شريو شرب َير (©) توافق الفواصل في 
الحرف الأخير»ء لزيادة جرس الكلام وجاله. 

هلا ترش وم لن التفات من الخطاب إلى الغيبةء تقيراً لشأهم 
نخد قول تعالى : طم إ اک أا لصاون النكذَوَ () ) فالأصل أن يقول: 
نزلکم. 

هدا رهم َم ألتين (©)) فيه تهكم واستهزاء أيضاًء أي هذا العذاب 
ضيافتهم يوم القيامة: لأن النزل هو أول ما يقدم للضيف من الكرامة. 


سوم ) ريح شديدة الحرارة تنفذ في السام و[كرير) ماء شديد الحرارة 
عور ) دخان سود شدید السواد }ل بار ) لا هو بارد کغره من الظاال. 


۲۷۹ ) ٥٦-٤١ / ٥٦ الوى:‎ - )۲۷( 


لا كَرٍ) ولا هو نافع يدفع أذى الحر لمن يأوي إليه .مَل دَلكَ) في الدنيا. 
مارؤت) منعمين منهمكين في الشهوات .يرودً) يقيمون .« النثِ 
لحي ) الذنب العظيم وهو الشرك والوثنية. 

[(أيدا سا) وتا لمَبَعْوشنً) كررت الممزة للدلالة على إنكار البعث 
مطلقاً . أو ءاباؤتا الولو ©©6) المزة للاستفهام» والاستفهام هنا وما 
قبله للاستبعاد» وفيه دلالة على أن ذلك أشد إنكاراً في حقهم لتقادم زمانہم» 
ويقراً بسكون الواو (أو) عطفاً بأوء والمعطوف عليه محل ( إن ) واسمها 
لمجموغودً) وقرئ: مجمعون إميمَّتٍ) وقت» أي ما وقت به الشيء. يوم 
علوم ) يوم القيامة» وسمي بذلك؛ لأنه وقتت به الدنيا. 

م لَك أ سال ألنْكَرّبةَ ©6) بالبعث» والخطاب لأهل مكة 
وأمثاهم .لك ن سَجَرٍ من َم ©©) لإين) الأولى للابتداءء والثانية 
للبيان» والزقوم: شجر غاية المرارة ينبت في أصل الححيم فاون مها ألبطْونَ 
©@) مالئون من الشجر البطون لشدة الجوع فر عي على الزقوم 
المأكول» لغلبة العطش» وتأنيث ضمير (إما) وتذكيره في ٍّ4 الأول 
لراعاة المعنى» والثاني لمراعاة اللفظ لأَْيرٍ) الإبل العطاشء جع أهيم 
وهيمان للذكر» وهيمى للأنى» كعطشان وعطشى» وهي المصابة بداء هيام : 
وهو داء يشبه الاسشسقاء يضيب الإبلء فتشرتب حى نموت أو تمرض: 
[ة) النزل: ما يعد للضيف أول نزوله تكرمة له ليم أَللّنٍ) يوم الجزاء 
واا 
الخاسية؛ 


بعد بيان أحوال فريقين من الأصناف الثلاثة يوم القيامة» وما السابقون 
وأصحاب اليمين» بين الله تعالى عطفاً عليهم حال أصحاب الشمال وما 
يلقونه في نار جهنم من آنواع العذاب والنكالء مع بيان سبب ذلك» وهو 
انہماكهم في الشهوات في الدنياء وشركهمء وإنكارهم يوم البعث. 


o-4 / 0 : لع (۷( - ان‎ A۰ 


التفسير والبيان: 
راض حصب امال ما اصعب لمال © ) أي وأصحاب الشمال أي شيء هم 


قىه» وأي i le‏ ني الأخرة؟! 


وها الال وال وما اله ا 


لف مور یر € ول ن َر 9 لا بار ولا كير 6©3) أي هم 
ي ريح حارة من حر النار» وماء شديد الحرارة» ظل من دخان جهنم شديد 
السو اد ليس بارداً كغيره من الظلال التي تكون عادة باردةء ول جسن انظ 
ولا نافعاً. وكل ما لا خير فيه فهو ليس بكريم. والمشهور أن السموم: ريح 
aE OR IEEE‏ 
خفن تجرد من جائب إل جانبه قدا استق ا اسان مةه بشت قله 
بسبب العفونة ويقتله. 


وذكر السموم والحميم» وترك ذكر النار وأهواطهاء إشارة بالأدنى إلى 
الأعلى» فإذا كان هواؤهم الذي يستنشقونه موماًء وماؤهم الذي يستغيثون. 
به حميماًء مع أن المواء والماء أبرد الأشياء في الدنياء فما ظنك بنارهم التي هي 
في الدنيا حر شيء! وكأنه تعالى يقول: إذا كان أبرد الأشياء لدم ا 
فكيف حاههم مع أحرّها. 

ونظير الي قوله تعالى : ا أنطلقوا إل ما کشر بد کر انطیقوا ار 
طل زی تت شب 9 لا عل ل بقن ين ألمب 3© a EO‏ 


رر س لے 


لقص ل( کن تم مت صر © ) [المرسلات: ۳۳-۲۹/۷۷] . 


إن ٤‏ فل لك مرف 0( واوا E‏ ع الف لحن العظي وکاوا 


۲۸۱ ٥٦-٤١ / ٠٦ لل (۲۷) - الفك):‎ 


قولوت يدا متا وكا ثرا وما ّا لبعو ©4 " أي إنمم كانوا في الدار 
الدنيا منعمين بما لا يحل هم منهمكين في الشهوات» مقبلين على لذات 
أنفسهم» لا يأبهون بما جاءت به الرسل؛ وكانوا في إصرار دائم على الذنب 
العظيم لا يتوبون عنه» وهو الشرك أو الكفر بالهء واتخاذ الأوثان والأنداد 
أربابا من دون الله ؛ وكانوا ينكرون ويستبعدون البعث بعد الموت» قائلين: 
كيف نبعث إذا متنا وصرنا أجساداً بالية وعظاماً نخرة؟ بل كيف يبعث آباؤنا 
وأجدادنا الأولون لتقادم الزمن الطويل عليهم وتقدم موتمم؟ فهم أشد إنكارا 
واستبعاداً لبعث أصوهم الأوائل. ويلاحظ أنهم حكوا كلامهم على طريقة 
الاستفهام بمعنى الإنكار. 


ويلا حظ أنه تعالى عند إيصال الثواب لا يذكر أعمال العباد الصالحةء لذا 
م يذكر سبب كون أصحاب اليمين في النعيم» وعند إيقاع العقاب يذكر 
أعمال المسيئين ؛ لأن الثواب فضل» والعقاب عدل» والفضل سواء ذكر سببه 
أم لر يذكر لا يتوهم في المتفضل به نقص وظلمء وأما العدل فإن لم يعلم سبب 
العقاب» يظن أن هناك ظلماء فقال تعالى: هم فيها بسبب ترفهم. 


فأجامم الله تعالى على أسباب إنكارهم البعث وهي الحياة بعد الموت»› 
وتحول الأجساد إلى تراب» وطول العهد على موت الآباءء فقال: 


فل إت الأرين والكخرىَ @ لجر إل ميقت يرم علوم €3 أي قل 
هم أا الرسول: إن الأولين من الأمم الذين تستبعدون بعثهم» والآخرين 
منهم الذين نتم ومن سيأتي في المستقبل من جملتهم› سيجمعون بعد البعث إلى 
ساحات القيامة في يوم ګحدود» معلوم الأجلء لاسا رول يتقدم › ولا يزيد 
ولا ینقص» کما قال تعال: ٤‏ هى َة دة 9© بدا هم الاهرة 


(1) المزة في #أئذا» و #أئنا للإنكار والتعجب كما تقدم» وتکريرها لتأكيد الإنكار. 


٥٦-٤١ / ٥١ لل (۲۷) - الولفیج:‎ ۲ 


@{ [النازعات: ١۳/۷۹‏ وقال سبحانه : د ذلك 0 e‏ ا |8 


ردك م مهود وا SS‏ إ اَّل مَعَذود يوم ي يأب لا تڪلمم 
r.‏ 0 مر 

فس إل ا ا شف ويد ©{ [هود: ]۱٠۰٥-۱۰۳/۱۱‏ . وقوله: 
قل ) إشارة إلى أن الأمر في غاية الظهور. وأما عدم تعيين يوم القيامة فلئلا 


يتكل الناس. 


م ذکر الله تعالى بعض مظاهر العذاب في المأكل والمشرب فقال: م یک 
4 اا المکذون لري ون من سجر من فوم ر فاون مہا البطون ار 
فشريوة عي ِن الى ا فشربون شرب هير (©6) أي إنكم معشر الضالين 
عن الحق» الذين آنكرتم وجود الله ووحدانيته» وكذبتم رسلهء وأنكرتم البعث 
والجزاء يوم القيامة: إنكم ستأكلون في الآخرة من شجر الزقوم الذي هو 
شجر كريه المنظر» كريه الطعم» حت تلؤوا بطونكم» لشدة الجوع» ثم إنكم 
سوف تشربون على الزقوم عقب أكله من الماء الجار» لشدة العطش» ويكون 
شربكم منه شرب الإبل العطاش الظماءء التق لا تروى لداء يصيبهاء أي لا 
یکون شربكم من الحميم شرباً معتاداً» بل شرب اليم التي تعطش ولا تروی 
أبداً بشزب الاء حت تموت» قال ابن عباس وجماعة من التابعين: ييي 
الإبل العطاش الظماء. وقال السدي: اليم داء يأخذ الإبل فلا تروى أبداً 
حقى تموت» فكذلك أهل جهنم» لا يروون من الحميم أبداً. وعن خالد بن 
معدان: آنه کان یکره أن یشرب شرب ايم غبة واحدة» ن کر ٠ں‏ کی 
ثلاثا. 


م آبان الله تعالى أن هذا عذابہم» فقال: 


روا سے هھ 


هذا 3 0 البن €{ ي هذا الذي وصفنا من المأكول والمشروب› 
من شجر الزقوم» وشراب الحميم هو على سبیل السخرية والاستهزاء 
ضيافتهم عند رهم يوم حساب هم وهو الذي يعد هم ویاکلونه و القيامة. وي 


إل (۲۷) - الوتی: ١ه‏ / ١٤-٦ه. AY‏ 


رأي الرازي: أن هذا ليس كل العذاب» بل هذا أول ما يلقونه وهو بعض 
مه. 


والتزل: ٠‏ ما يعد للضيف› ول ما يأگلهء: كما قال 0 ب حق 


0 E ا‎ 


[الكهف : 8 1۰ ا ضيافة وكرامة. ٠‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الابات إل ها ياق : 


أً- إن أصحاب الشمال هم الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم» عظم الله 


؟- إنهم يعذبون في ريح حارة تدخل مسام البدن» ويشربون من ماء حار 
قد انتهى حرّه» لشدة العطش» فإذا أحرقت النار أكبادهم وأجسادهم فزعوا 
إلى الحميم» فيجدونه حيماً حاراً في نهاية الحرارة» وإذا فزعوا من السمّوم إلى 
الظل» كما يفزع آهل الدنياء فیجدونه ظلاً من يحموم» أي من دخان جهنم 
ETT]‏ السواد 


فهو لیس بارداء بل حار؛ لأنه من دخان شفير جهنم› ولا حسن المنظر 
ولا عذب» ولا نافع ولا خير فيه» فهو لیس بکرم 

- إن أعمام الموجبة هذا العقاب أو سبب استحقاقهم هذه العقوبة: 
نهم كانوا في الدنيا مترفين منعّمين بالحرام» متكبرين عن التوحيد والطاعة 
الشرك» وقيل: E‏ لآم کانوا لفون أب ا وکانوا 
يفمسمول أ بعث وان الأصنام نداد لله فذلك حنتهم › وکانوا يقولون 
استبعاداً منهم لامر الخ وکنا له» لا حياة بعد الموت» ولا بمكن إعادة 


>-١ / ٠٦ لل (۲۷) - اللتكج:‎ ۲۸۶ 


الحياة للأجساد الق بليت والعظام الت نخرت» وبعث آبائنا أبعدء فإنا إذا كنا 
تراب بعد موتناء والآباء حالم فوق حال العظام الرفات» فكيف عكن 
البعث؟! 


-ً٤‏ ومن ألوان عذاب هؤلاء الضالين عن الهدى» المكذبين بالبعث أكلهم 
من شجر الزقوم: وهو شجر كريه المنظر» كريه الطعم» حت علؤوا بطونهم . 
منه» ثم شربهم على الزقوم من الحميم: وهو الماء المغلي الذي قد اشتد غليانهء 
وهو صديد آهل النار» وليس شربهم كالعتاد» وإنغا يشربون شرب الإبل 
العطاش الق لا تروى لداء يصيبها. 


عليهم العطش إلى أن يضطروا إلى شرب الحميم كالإبل اليم. 

َ- هذا رزقهم الذي يعد هحم يوم الجراء زوم ألن) في جهنم» كالنزل 
الذي يعد للأضياف تكرمة هم» وني هذا الوصف تہکم» کما في قوله تعالی : 
(فسَرهُم بعداب ألير) [الترة: ۹/؛٠]‏ . 


۸۵ _ ۷٤-٥۷ / ٠ : لل (۲۷) - اوي‎ 


أدلة الألوهية وإثبات القدرة على البحث والجزاء 


تن ملم کی سی @ ارتم ت نو @ باغ تش 1 
خر ن لو @ ن رتا بيتك ألمت وما ن بمسبوقین نټ ج أن نبل 
نگ ر EES‏ 
® @ ار EEO ET 0 ER‏ 
شا کلت تنک @ 4 نتش © بے عن رش @ 


سے سے 
ق r‏ 


2 رو ےر و ر ر 7ور م مجو کے ۹ 

اتم | ء الى نیون ۵ انت من لن أ آم حن 2 و 
ا و و ل زس ا 

ا له ا فلو لا 9 أو ل ق o‏ ٤ح‏ 

ر ف کک س 1 E‏ رة © 


١‏ (ذکوت e‏ قرأءة حفص › وحمزة» والکسائي. 

1- (تذكرون) وهي قراءة باقى السبعة. 

افم تا نتن (@ ءاش فوته أ و تش @) دات 
ES‏ م کک للف @( ي موضع المغعول الثاني على أن الرؤية علمية› 
وافضستا نة على آ ا بصرية. 


۷٤-٥۷ / ه١‎ : اء (۲۷) - ایی‎ ۲۸٢ 


(فطلتر تنكو أصله: ظللتم» يقرأ بفتح الظاء وكسرهاء فمن قرا 
بالفتح حذف اللام الأولى بجركتها تخفيفاًء ومن قرا بالكسر نقل حركة اللام 
الأول إلى الظاء» وحذفهاء وهما لغتان. 

إن لمرن €6 ملزمون غرامة أو نفقة ما أنفقناء أو مهلكون› ملاك 
رزقناء من الغرم: وهو الاك. المفعول الثاني. 
المفردات اللغوية: 

فلولا َد بالق متيقنين» تقيمون الدليل على التصديق بالأعمال 
الدالة عليه أو فلولا تصدقون و تقرون بالبعث والإعادة» كما أقررتعم اا 
الأوى» وهي خلقهم» فإن من قدر على 1لإبداء E E‏ 
ما تقذفونه أو تصبونه من المنى في الأرحام ءار خفوته”) تجعلون 
بشراً سوياً تام الخلق .(قَدَرا) ا وا ا مرت کل واد بوتت ین 
روما ن يسنك لا يسبقنا أحدء فيهرب من الموت» أو لا يغلبنا أحده 
با 


عل أن ندل اک ) خلق أشباهكم» وقوله: (ءل) إما متعلق 
بقوله: لحن دا أي نحن قادرون» قدرنا بينكم الموت على أن نبدل 
أمثالكم» أي بموت طائفة» ونبدها بطائفة قرناً بعد قرن» وهذا قول الطبري. 
وإما متعلق بمسبوقين» أي لا نسبق على أن نبدل أمثالكم جمع مثل» 
(ونشِىَكم فى م لا تعلمون) من الصفات› أي نحن قادرون على أن نعدمكم 
اوک وی مالک وعلى تغییر وصافکم» مما لا بحیط به فکرکہ”. 


((ونشتکم ف ما لا مسون نخلقكم حلقاً آحر لا تعلمونه وأطواراً لا 
تعهدونها» أو نخلق صفات لا تعلمونا. 


(1) البحر المحیط .۲٠۱/۲‏ 


AV ۷٤-٥۷ / ٥١ : لل (۲۷) - انى‎ 


وقد عمد لماه الأو لول بذكي © ) أي علمتم الخلقة الأولىء 
فهلا تتذکرون أن من قدر عليها» فرغل الغا الا رق لتق الخال وفبه 

عرشت ) تثيرون الأرض وتلقون البذور فيها ٠‏ و ررعوتد, ¶ تنبتونه› 
من الزرع : الإنبات ٠‏ الررعوت) المنبتون .و حًا هشيما هالكا متكسرا. 
فط ) أضاة ظللتم» آي متم هارا ۰ تهون ) تتعجبول من سو ء 
حاله» وتندمون على اجتهادکم فيه ۰ عسو چملزمون غرامة أو نفقة ما 
أنفقنا» أو مهلکون»› ملاك رزفنا» من الغرم: وهو الاك ۰ ومون € 
ممنوعول رزقنا» او حدودول عير مجدودین (غر حظو ظین). 


لمرن السحاب» جع مَزنة .ظ المنزأونَ 4 بقدرتنا باجا ملحا لا 


بعكن شربه .فلولا كوت فهلا تشكرون أمثال هذه النعم الضرورية. 


4 2 
چ ر 


ورون )تقدحون. أو تخرجوما نار .طءأثر أنتأثم سَجرا ) الشجرة التي 
منها الزنادء كالمرخ والعفار والكلخ التي تقدح نارا بالتماس. 
جعاكهًاجعلنا نار الزناد دک 4 أنموذجا لنار جهنم» أو تبصرة في 
آم الع أو كرا ومتمًا) منفعة .هموي للمسافرين› مأخوذ من 
أقوی القوم: الذين ينزلون القواء» أي القفر والمفاوز الق لا نبات فيها ولا 
قات 1 1 باسّم ريك ال آئٰ نره الله تعالى» وقل: سبحان 
الله العظيم» وأحدث التسبيح بذكر اسمه» أو بذكره فإن إطلاق اسم الشيء: 
e‏ ول أَلعَظير ) : صفة للاسم أو الرب. 
المناسية: 

بعد بيان حال الأصناف الثلاثة من الخلوقات يوم القيامة» ومال كل 
صنف» رذ الله تعالى على المكذبين من أهل الزيغ والإلحادء فأقام الأدلة على 
الألوهية بالق والرزق والإمداد بالنعم الداعةء وقرر المعاد» وأثبت البعث 
واا ) 


۲۸۸ ال (۲۷) - الونی: ٦ه‏ / ۷٤-٥۷‏ 
التفسير والبيان: 


نگم ر َة ) آي غین اانا حلنکم آول مرت پد 
n‏ شسعاً E‏ وأنتم تعلمون ذلك» فهلا تصدقون بالبعث» كما 
تقرّون بالخلق» فإن من قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأول 
والأّحری؟ 


وهذا E Pp e‏ 
فقال: اقيم ما تون ل اشر غخقوكةء م تحن ليق أي 
أخبروني عما من الى أو النطف في أرحام النساءء أأنتم تقرونه في 
الأرحام وتخلقونه فيها وتجعلونه بشراً سوياً تام الخلق» أم الله الخالق لذلك» 
ادر الضور ل ؟ا 


ا ل 


المت وما ن ينبي €9 عل أن بل امك 
ITI‏ لسن )آي نحن قسمنا الموت بينكم ووقتناه لكل فرد 
منکم› ا من بعوت کبیراً» ومنکم من بعوت صغیراً» ولکن الكل سواء 
فيه» وما نحن بمغلوبين» بل نحن قادرون على أن تأتي بدلكم بخلق مثلكم بعد 
إهلاككم» وعلى تغيير صفاتكم التي أنتم عليهاء وإنشاء صفات وأحوال 
أخرى لا تعلمونها. والمراد أننا قهرناكم بالموت» ونقدر على الإتيان بأجيال 
آخرى أمثالكم ومن جنسكم» لتستمر الحياة البشريةء ونقدر أيضاً على 
التجديد في الصفات والأحوال؛ وما نحن بمغلوبين عاجزين عن خلق أمثالكم 
وإعادتكم بعد تفرق أوصالكم. 


وهذا دليل على كذب المكذبين بالبعث» وصدق الرسل في الحشر؛ لأن 
قوله : ءاش لقو ) إلزام بالإقرار بأن الخالق في الابتداء هو الله تعالىء 
ولا كان قادرا على الخلق أولاًء كان قادرا على الخلق ثانياً. 


نم ورد الله تعالى دليلاً آخر على إمكان البعث مقرراً لما سبق» فقال: 


۹ ) ۷٤-٥۷ / ٦ للذ (۲۷) - الىخ:‎ 


صر م و 


وقد متم الاه الأول كلو تدك ©©) أي قد علمتم أن اه 
أنشأكم بعد أن م تكونوا شيئاً مذكورأً» فخلقكم على مراحل وأطوار من نطفة 
SE E a ES‏ 
لكم السمع والأبصار والأفئدة فهلا تتذكرون قدرة الله سبحانه على النشأة 
الأخبرة» وتقيسونها على النشأة الأول؟ فإن الذي قدر على الأولى قادر على 
الأخرى» وهي الإعادة بطريق الأول اا ن ى 
دوا الق بعیدو ق عه( الردم: ۰ ] » وقال سبحانه : 
اوا ڪر الإسن أا لته من كَل ور بك َا 9© ) ارم 7/14[ 
e‏ ڪيا لئ أفتاها أوَلَ مرق وهو يکل حل علي 
@({ [يس: ]۷۹/۳١‏ » وقال ع اسمه: لأسب لاضن ر 1 سی ( آَل 
بے طت ن تن بت €9 م کان عق اق رى € جم ب اجن اگ 
لای © اس کلک مير عل آن خی لرل @) [التبامة: ٤٠-۳۹/۷١‏ . 


وهذا دلا الحشر وتقرير النشاًة الثانىة» بالتذكر اا الآولى» لیکون 
کا ر 


م ذکر الله تعالی دلیلاً آخر على قدرته» مع الاستدلال على کمال عنایته 
ور هته بریته» فقال : 


3 


ابم ا روت ل انم تروتء آم ن ألرّرعوةَ ©©) أي 
أخبروني عما تحرثون أو لبون من آرضکم› فتطرحون فيه البذر» والحرث: 
شق الأرض وإلقاء البذر فيهاء أأنتم تنبتونه وتجعلونه زرعا بحيث يكون نباتا 
كاملا يكون فيه السنبل والحب» بل نحن الذين نتبته في الأرض ونصيرّه زرعا 
تاماً؟ كان حجر المنذري إذا قرا: ءاشم رغوت آم ن لزعو 3© ) 
وأمثاها يقول: بل أنت يا ربٌ. 


۷٤-٥۷ / ٠١ لل (۲۷) - الويج:‎ | ۹۰ 


لن به E‏ ثم النار التق بها الإصلاح. 


لر ئا کلک خلا قائ تیک @ ا نتش © بل ن 
عرشو 9© ) أي نحن أنبتناه بلطفنا ورحتنا وأبقيناه لكم رة بكم» ولو نشاء 
لاساد وجعلناه متحطما متکسراً لا ينتفع به قبل استوائه واستحصاده» ولا 
يحصل منه حب ولا شيء آخر يطلب من الحرث› فصرتم تعجبون من سوء 
حاله وما نزل بهء قائلين: إننا لخاسرون مغرمون» والمغرم: الذي ذهب ماله 
خر عرفن» آي انا خالكر نلاك آرزاقا ل إا رما روزا اوا 
زرعناء لسوء حظناء وامحروم: الممنوع من الرزق» وهو ضد المززوق. 


ثم ذكر الله تعالى من دليل الرزق بعد الأكول وهو المشروب» فقال: 


فيم ألما الى EOE‏ ا 
© آي أخبروني أا ا عن ا العذب الذي لإطفاء 
العطش» آأنتم آنزلتموه من السحاب» أم نحن النزلون بقدرتنا دون غيرناء 
فكيف لا تقرّون بالتوحيد» وتصدقون بالبعث؟ 


لو ناء جلت أجاجًا مولا متكت ()) أي لا عمل لكم في إنزال 
الماء صلا oy‏ ولو نريد لجعلناه ملحاً لا يصلح لشرب ولا 
لزرع» E‏ عذبا زلالاء تشربون منه 
وتنتفعون به» کما قال تعالی : لک َه سراب وينه سر ويه يمو ء 
بت 2 GN hS‏ 
ذلك لأية لقور سق ڪرون ) االنحل: ]١١-٠١/۱١‏ . 


روی ابن آي حاتم عن أي جعفر عن التى به آنه كان إذا شرب الماء قال: 
«الحمد لله الذي سقانا عذباً فراتاً برحمته» ولم يجعله ملحا أجاجاً بذنوبنا» . 


۲۹۱ ۷٤-٥۷ / °٦ الواتى:‎ - )۷( 


ثم ذكر النار أداة الإصلاح» فقال: 


4 


ابش آلا الى رو © ١اث‏ آناب سجرا آم ن ألمنعون 
©6 أي أرأيتم النار التي تستخرجونها بالقدح من الزنادء أأنتم أنشآعم 
شجرتها التي كانوا يقدحون منها النارء ام نحن المنشئون ها بقدرتنا دونكم؟ 
وكان للعرب شجرتان يقدحون بهما النار وهم المرخ والعفانء بان :وشل 
منهما غصنان أخضران» وبحك أحدهما بالآخر»ء فيتناثر من بينهما شرر النار. 


لإ جعلتها نذكرة متا مقون (©)) أي نحن جعلنا هذه النار 
تذكركم حر نار جهنم الكبرى» ليتعظ بها المؤمنء ونفعاً للمسافرين وأهل 
البادية النازلين في الأراضي المقفرة. أخرج أحد والبخاري ومسلم عن أبي 
هريرة عن الني ئة قال: «نار بني ادم التي يوقدون جزء من سبعين جزءاً من 
نار جهنم فقالوا: يا رسول اللّه» إن كانت لكافية فقال: «إنا قد فضلت 


عليها بتسعة وستين جزءاً» . 


وو الو ى الاد اا ا حا إل الان ون 
كان ذلك عاماً في حق الناس كلهم لا رواه الإمام أحمد وأبو داود عن رجل 
من المهاجرين من قَرّن أن رسول الله كه قال: «المسلمون شركاء في ثلائة: 
النار» والکااً «ely‏ 


لسيَح يسر ريك ألْعَطِيِي 3© )أي نره ربك العظيم الذي بقدرته خلق 
هذه الأشياء الختلفة المتضادة» فخلق الماء الزلال العذب الباردء ولو شاء 
لجعله ملحا أجاجاً كالبحار والمحيطات» وخلق النار امحرقة» وجعل ذلك 
مصلحة للعباد ومنفعة لمم في معاشهم» وزجراً لهم في المعاد. 


وفائدة هذا آنه تعالى لا ذكر حال المكذبين بالحشر والوحدانية» وذكر 
الدليل عليهما بالخلق والرزق»ء ولم يفدهم الإغان» أمر الله نه بأن يعْنى 
بوظیفته وهي إکمال نفسه» بعلمه بربه» وعمله لربه. 


14۲ ِء (۲۷) - الئن): ٦ه‏ / ۷٤-٥۷‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


٠‏ آثبت الله تعالى قدرته على البعث والحشر والنشر بدليلين هنا : دليل الخلق› 
ودليل الرزق. 


أما دليل ابتداء الخلق: فشمل خلق الذوات وخلق الصفات» أما خلق 
الذوات فو اة الأول بالخلق من النطفة› تم من العلقة› م من المضغة› 
دون أن نكون شيئا» من طريق التزاوج بين الذكر والأنق» والتقاء نطفقي 
الرجل والمرأة» ثم القرار في الأرحام» والمرور بأطوار الخلق إلى أن يكتمل 
الإنسان بشراً سوياً تام الخلق. وإذا أَقَرٌ الناس بأن الله هو خالقهم لا غيره» 
فعليهم الإقرار والاعتراف بالبعث. 


والله سبحانه هو الذي يقدر على الإماتة» والذي يقدر على الخلق»› وإذا 
را ا ور ا 


والله عر وجل قادر على خلق الأجيال» جيلاً بعد جيل» وتجديد صفات 
احخلوقات وأحواهم» وور هم وهیئاتہم › والقادر على .ذلك فادر على 
الاأعادة. ۰ 


جاء قي الخبر: «عجباً كل العجب للمكذب بالنشأة الأخرى› وهو یری ` 
النشأة الآرل» وخا للمضدى بالشاة الأخحرى› وهو 5 یسعی لدار 
الق 


وأما دليل الرزق فيشمل المأكول والمشروب وما به إصلاح المأكول. فذكر 
تعالى المأكول أولاً لأنه الغذاء» بطريق الاستفهام المراد به الطلب» وهو 
أخبروني عما تحرثونه من أرضكم» فتطرحون فيها البذرء أأنتم تنبتونه 


(0 يرا الارن = ۸/۷ 


۹۳ Vé-oV / ل6‎ E) - )(۷( إل‎ 


وتحصلونه زرعاًء فيكون فيه السنبل والحبّ أم نحن نفعل ذلك؟ وإغا منكم 
البذر وشقّ الأرض» فإذا أقررتم بأن إخراج السنبل من الحبٌ ليس إليكم» 
فكيف تنكرون إخراج الأموات من الأرض وإعادتمم؟ وأضاف الحرث إلى 
العباد» والزرع إليه تعالى؛ لأن الحرث فعلهم وباختيارهمء والزرع من فعل 
الله تعالى» وإنباته باختیاره» لا باختیارهم. 


أخرج البزار وابن جرير وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي في شعب الإإعان 

-وضعفه- وابن ¿ حبان عن آبي هريرة هة عن النئ ي آنه قال : ل يقولن 

أحدكم : زرعت» وليقل: حرثت» فإن الزارع هو الله» قال أبو هريرة: أل 
ج رو 


تسمعوا قول الله تعال p:‏ ار ا 1 ن الرّرعون @({ . وھذا نہی 
إرشاد وآدب» لا ہی حظر وإمجاب. 


والمستحب لکل م با البذر فى الأرض أن يقرأ بعد الاستعاذة: 
اَي ما خرو ©©6) الآيةء م يقول: بل الله الزارع والمنبت والمبلغ» 
اللهم صل على محمد وارزقنا نمره» وجتبنا ضرره» واجعلنا لأنعمك من 
الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين»ء وبارك لنا فيه يا رب العالمين. وقال: إن 
هذا القول أمان لذلك الزرع من جيع الآفات: الدود والجراد وغير ذلك. 


والله سبحانه قادر أن يجعل الزرع متكسراً هشيماً هالكاً لا ينتفع به في 
مطعم ولا زرع»› وفي هذا تنبيه على آمرین : آحدهما - ما أولاهم به من العم 
ي زرعهم؛ إذ م يجعله حطاما اکرو الثاني - ليعتبروا بذلك في آنفسهم ؛ 
فكما أنه مجعل الزرع حطاماً إذا شاءء كذلك يلكهم إذا شاء ليتعظوا 


ويازجروا. 
هالك» روم مما طلبت من الريع والربح. 


۷٤-٥۷ / ٥١ ل (۲۷) - الوین):‎ ET 


م ذکر الله تعالى المشروب الذي لا بذ منه للحياةء والتابع للمطعوم» فهو 
نعمة عظمى» والله هو الذي انزله من السحاب» لإحياء النفوس» وإرواء 
العطش» وإذا عرف آن الله آنزله» فلم لا یشکره العباد بإخلاص العبادة لهء 
ولم ينكرون قدرته على الإعادة؟ 


والله قادر على أن يجعله ملحا شديد الملوحةء لا ينتفع به في شرب ولا زرع 
ولا غبرھماء فهلا أا البشر تشكرون الله الذي صنع ذلك لكم! فهذا دليل 
أخر على قدرة الله» ونعمة أخرى. 

ثم ذكر الله تعالى النار التي بها الإصلاح» فهي أيضاً نعمةء والله هو الذي 
أنشاً شجرتا التي يكون منها الزناد وهي امرخ والعَمّار» وإذا عرف أن الله هو 
اخترع الخالق» وعرفت قدرته على خلق الأشیاء» فلیشکروه ولا ینکروا قدرته 
غلل البعت. 

ار الد :اا موعظة للنار الكبرى» وسبب منفعة وتمتع للمسافرين 
وكل الناس» فلا يستغني عنها أحد في مرافق الحياة والمعايش» فيها الخبز 
والطبخ والإنارة والطاقة المولدة مححركات الآلات الحديثة في الر والحو 
والبحر» وهذا تذكير بالإنعام الي على الناس. 

وما عليك أا الإنسان بعد إيراد هذه الأدلة والتذكير بهذه النعم إلا أن 
تازه الله عما أضافه إليه المشركون من الأندادء والعجز عن البعث. 

ويلاحظ حسن الترتيب في بيان هذه الأدلة» حيث بدأ تعالى بذكر خلق 
اللإنسان» لأن النعمة فيه سابقة عل جميع النعمء ثم أعقبه بذکر ما فيه قوام 
الناس وقيام معاشهم وهو الحبّ م أتبعه الماء الڏي به ي يتم العجين»› e‏ 
بالنار القي با محصل الخبز. E ORS‏ ¿ ياتي عليه 
ويفسده» فقال في الأول :غ قدرنا بكر ل وني الثانية: الو فناءٌ 


ر سے ر دک ر سم 


لجعلته حطمًا) وني الثالثة : فإو داء جعلكة E‏ ولم يقل في الرابعة 


٥ ٠٦-۷١ / ه٦ لاء (۲۷) - الویین):‎ 


وهي التار ما يفسدهاء بل قال: لعن جعلتها تذكرة) تتعظون بہاء فلا 
تنسوا نار جهنم» كما أخرج الترمذي عن آبي سعيد عن رسول الله 4 : 
«ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» لكل جزء منها حرها) . 


إثخبات النبوة وصدق القرآن 
وتوبيخ المشركين على اعتقادهم 


(# نا انيم برقم الجر 3© es‏ 
إن قان کرم €3 ي کب > حون (8 لا يمس إلا المطهرون @ زز 
من َب لعب ( افا الت تمن @ نار ررق تک اک 
کر 9 و إا بلقت الملشم © وأ جز جيذ ترود 9 ون أرب 
له یک وکن لا یود @ مرک CETTE‏ 
کم سین @ کا ل کا م ارب @ می و ك ير @ 
ا ن کا يِن تعب اَي 9© سكم لك يِن تعب اين © وما ا 
م نروت لاان @ رل من َير © صله حير €9 له هدا . 


ای @ می نہ کیک آعم @) 
القراءات : 

ار بموقع : 

وقرأً حهمزة» والكسائي (بموقع). 

لقاد): 

وقراً ابن کثیر › وحمزة وقفاً (القران). 


([إوحت) : 


۹٦-۷١ / ۰٦ للع (۲۷) - القی):‎ ۲۹٦ 


رمت بالتاء» فو قف علبها ياهاء این کرب وأبو عمرو› والکسای. 
ووقف الباقون بالتاء. 


(8 مک أفیۂ برع الجر © و E EE‏ 
© اَم ا کم @{ في الحمل تقد وتأخبر من وجهين: أحدهما آنه 
فصل بين القسم والقسم عليه بقوله: ل ك عطي فقدمه على المقسم 
عليه وتقديره: «أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كري..» إل. الثاني- أنه فصل 
بين الصفة والموصوف بقوله الَو لمرن وتقديره: وإنه لقسم عظيم لو 
تعلمون» فقدمه على الصفة. 

3لا يمس إلا الْملَمَرْردَ ©) لا : نافية غير ناهيةء ويم فعل 

مضارع مرفوع» ويكون المراد بقوله: «[ المطهَرونَ) اللائكة. 

لإفلولا إذا بلحت الحلفومّ (©) تقديره: فلولا ترجعونا إذا بلغت الحلقوم» 
ولولا: بمعنی (هلا) TE)‏ إن كان من ألمقَرَبن @ دوم وران أما: 
حرف تفصیل وشرط › بمنزلة (مهما) وجوابه : ووم وتقدیره: فله روح» 
وروح . مبتداًء وله خبره» والتقدیر: مهما یکن من شُيءَ فروح وريحان إن 
كان من المقربين» فحذف الشر ط o.‏ وأقيم (أما) مقامه. 

وھکذا الکلام على قول تعالی: واا إن کن يِن أقَعَب أل © 


ا 


سام وقوله تعالی : وما إن کان من ال e‏ اسان @ ر ن َير 


.(@© 


البلاغة: 
وم مَس أو تمر عَظِيمُ ©6 ) جلة اعتراضية بين القسم والمقسم 


عليه لتأكيد وق أو تعلمونَ 4 جملة اعتراضية بين الصفة 


(۷) - لوی : ° / ۹-۷ ۷ 


والموصوف لبيان أهمية القسم. 
المفردات اللخوية: 


ىا أَقَ) هذا قسم في كلام العرب» و (لا) مزيدة للتأكيد» كما في 
قوله تعالی : ت بعل اهل الكتب ) [المحدید: ]۲۹/۰٥۷‏ . واستعمال هذه 
الصيغة للدلالة على آن الأمر واضح من أن يحتاج إلى قسم» أو المراد: فاقسم 
ر بموقع احور € مسا قط الکواکب ومغار ہا و تخصيیص المغارب› للدلالة 
على وجود مؤثر» لا يزول تأثيره. وإوَإَِمٌ@ أي القسم جا لقم لو تمن 
عَليمُ ‏ أي لو كنتم من ذوي العلم لعلمتم عظم هذا القسم؛ لا في المقسم به 
من الدلالة على عظيم القدرة» وكمال الحكمة» وفرط الرحة» ومن مقتضات 
رحمته آلا ترك عباده سدی . إِنَمٍ ا کٍ إن المتلو عليكم لقرآن 
كثير النفع ؛ لاشتماله على أصول العلوم المهمة في إصلاح المعاش والمعاد نى 
کس کرد في مڪتوب مصون عن التغيبر والتبديل › وهو المصحف› 
أو اللوح الحفوظ. لا يسس إلا المد ©4 لا النافية 
وط الْمملَمَرْوَ) الملائكة» أي لا يقربه ولا يطلع عليه إلا المنزهون من الحظوظ 
النفسية» وهم الملائكة. أو هو خبر بمعن النهي» أي لا بعس القران إلا 
المطهّرون من الأحداث» فيكون نفياً بمعنى نهي. وقرئ: (المتطهرون) . و 
(المطهرون) بالإدغام» و (المظهرون) من أطهره» و (المطهرون) › آي آنفسهم 
أو غيرهم بالاستغفار هم والاهام و تريل) صفة رابعة للقرآنء آي منڙل من 
الله تعالی» فکأنه في نفسه تنزيل» لذا مى به» ويقال: جاء في التنزيل كذاء 
ونطقی به التنزيل › آو هو ثنزيل› على حذف مدا وقرئ : تازیلا ی نزل 


ا 


ا ور 


أفمدًا أَلَرِيٍ) القرآن مهو ي متهاونون» كمن يدهن في الأمر» أي 


سے 
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لين جانبة :ولا تصلت ف اونا به ومته يقال الداهنة: اللاية 
والمداراة. وهذا استعمال لاط ٤‏ الشىء المعنوي على سبيل اجاز» الذي صار 
لشهرته حقيقة عرفية. وأصله الادهان: أي جعل الأديم (الجلد) مدهوناً بمادة 
زيتية ليلين لينا حسيا. وتجعلون ررق( آي شكر رزقكم» وهو المطر. 
ی و و 1 ٤ء‏ 
أت تَكَذَو) بمانجه وساقيه حيث تنسبون المطر إلى الأنواءء وتقولون: 
رقيبه من المشرق» يقابله من ساعته» في كل ثلاثة عشر يوماًء ما خلا البْهةء 
فإن هما أربعة عشر يوماًء وكانت العرب ضيف الأمطار والرٌياح والحرٌ والكرد 
إلى الساقط منهاء وقيل: إلى الطالع منها؛ لأنه في سلطانه» وحعه: أنواء. 


سر امہ س ررر م < و> ور 


ENE SEO 
الحلقوم» أي أعلى مجرى الطعام .وان جنر نظرو ©©6) وأنتم يا من‎ 
يكون حول احتضر تنظرون إليه» والواو للحال .ون أرب يه یک{ أي‎ 
ونحن أعلم بحال الحتضر منكم» ولكن لا تعلمون ذلك» أو لا تدركون كنه ما‎ 
يجري عليه» عبر عن العلم بالقرب الذي هو أقوى أسباب الاطلاع .فلولا‎ 
إن کت صر یبن آي فهلا إن كنتم غير مجزيين يوم القيامة» أي غير‎ 
مبعوثين بزعمكم .# نرجعوتا ) تردون الروح إلى الجسد» بعد بلوغ الحلقوم.‎ 
زان صرقين) فيما زعمتم. .والمعنى: هلا ترجعون الروح إلى مقرْها إن‎ 
نفيتم البعث» صاذقين في نفيه» بآن تزيلوا الموت الذي يعقبه البعث. ولولا‎ 
.) الثانية تأكيد للأولى. وإذا ظرف لفعل: ([ زجعو‎ 

اما إن کان من ألمقَرَبتَ )€ أي إن کان المتونی من السابقين .فر 
وران َنَت تيم ل ) فله استراحة» ورزق حسن طيب» وجنة ذات تنعم. 
وما إن کان من قب لين 9© كم لك من أب ابن (©6) أي 
وإن كان من آهل اليمين» فسلام من العذاب وتحية لك يا صاحب اليمين من 
إخوانك أصحاب اليمين» من جهة أنه منهم. 


4۹4 ۹٦-۷١ / ۰٩ : ل (۲۷) - الیک‎ 


RE‏ ا 
الذين کذبوا بالله ورسله وضلوا عن الهدىء وإغا وصفهم بأفعا هم زجراً 
ها وإشعارا ت واه .رل من َير @ وََصَلِةَ حير ©€) أي 
فالنزل المعدٌ لك أول شديد الحرارة» والاصطلاء ء بتار الجحيم 
وإذاقة حرها .إن هدا هو حى اين (©©)) أي إن هذا المذكور في السورة 
هو حت اليقين» آي الحق الثابت الذي لا شك فيه .لف ّح پات ريك ألعظى 

() فنزه بذكر امه عما لا يليق بعظمة شأنه. 


سبب النزول: 


نزول الآية :)۷٥(‏ 


سے رس ےچ 


قا أقيمُ): أخرج مسلم عن ابن عباس قال: مُطر الناس على عهد 
رسول الله ا فقال رسول الله ية : أصبح من الناس شاكر» ومنهم كافر» 
Dy e‏ : لقد صدق نوء كذاء فنزلت هذه 
الآيات: (& قلا اقيم بمواقع الجور 9© حق بلغ(وشماون ریک 
اک کون . @{ 


وآخرج ابن بي حاتم عن أبي حزرة قال : الت هذه الآيات في رجل من 
الأنصار في غزوة تبوك نزلوا اليجر”" فأمرهم رسول اللهيياة ألا يحملوا من 
مائها شيئاء ثم ارتحل ونزل منزلا آخرء وليس معهم ماءء فشكوا ذلك إلى 
النى ية فقام» فصل رکعتین› تم دعا فأرسل الله سحابة» فاأمطرت عليهم 
حق استقوا منهاء فقال رجل من الاشار لآخر من قومه يتهم بالنفاق : 
ويحك أما ترى ما دعا النىيياة فأمطر الله علينا السماءء فقال: إنما مطرنا 


(۱) الحجر: ديار مود» واد بین المدينة والشام 
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وي رواية أخرى لمسلم عن أبي هريره قال : قال رسول الله عة : «أم تروا 
إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق ا 
کافرین» يقول: الکوکب» وبالکوکب» . 


البو هة وصدفى 0 ` راق تع التجوم تعظيمً لشأن الرآن اء ن 
وتكذيب رسوله»ء وإنكار المعادء ثم أعاد الكلام على أحوال الأصناف الثلاثة 
الدين بدئت ہم السورة: السابقين المقربين› وأصحاب اليمين»› وأصحاب 
الشمال» وما يلقاه كل صنف من الجزاء يوم القيامة› ثم أخبر الله نبيه بان هذا 
اوا و اا ا ا ا 


التفسير والبيان: 
(# فل أفيم يموقع للجم (2©€) أي أقسم بمساقط النجوم وهي 


E‏ وهو دلیل عل 

عظمته. وإنغا خص القسم بمساقط النجوم؛ لا في غروبها من زوال أثرهاء 
والدلالة على وجود مؤثر دانم لا يزول تأثيره» لذا استدل إبراهيم عليه السلام 
بالأفول على وجود الإله» وكذلك لا ريب أن لأواخر الليل خواص شريفة. 


وجاء القسم على هذا النحو فلا يد4 بالنفي ردا :يد4 ؛ 
نالرت و( در فر کان کی ما ری ال د 
فيفيد التأكيد» والمراد أن الأمر أوضح من ان بحتاج إلى قسم ماء فضلا ن 
هذا القسم العظيم. وورد القسم على مثال ذلك كثيرأ في القرآن الكريم» مثل: 
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5 قم اى ل ll‏ ®{ [الانشقاق: ]1۷-۱1/۸٤‏ و وهل 
ق س @ لوار الس 9 االتکویر: ]٦-٠١/۸۱‏ دل قم يور 
الْمََمَدَ © ¶ االقيامة: ]١/۷١‏ وق ت E‏ ®{ [الحاقة: ۸/1۹[ 
دل اقم بب ترق داري ) (العارج: ۲٤/۷۰‏ دل فيم نذا اتك ©) 
[البلد: ۲۱/۹۰ ووو ق باس الام ©{ [القيامة: ]۲/۷١‏ .' 

ویری بعض المفسرین أن (لا) ليست زائدة لا معن اء بل يوق با في ول 
القسم إذا كان مقسماً به على منفي» كقول عائشة رضي الله عنها : «لا والله ما 
مشت يد رسول الله ية يد امرأة قط» . 

وجاء القسم في القرآن على أنواع: إما قسم الله بنفسه أو بذاته مثل: 
قورب الم والأرض لم لی االذاریات: ]٣۳/٣١‏ وو وتار ڪين 
ا د( [الأنبياء: ]٥۷/۲١‏ . وإما قسم من الله بأشياء من خلقه» دلالة على 
عظمة مبدعها» كالصافات» والطور» والذاريات» والنجم ومواقع النجوم» 
والشمس والقمر» والليل والنهار» ويوم القيامة» والفجر والبلد والتين 


والزیتون. 
وقد يكون القسم بالقرآن : یش © وان اکر © 4 س: ٠/٣٦‏ 


ا ا ©( [ص: ۲١/۳۸‏ زف والقرءان المجيد ©< 
io 8‏ و الكت المن (O‏ [الزخحرف : [Y-1/€‏ [والدخان: 
٤ [Y-1/ 6‏ الزخحرف والدخان. 


وتم مَس أو لمرن عَيِيعُ © أي وإن هذا القسم عظيم لو 
تعلمون ذلك. والضمير يرجع إلى القسم المفهوم من الكلام المتقدم. 
تھ لقان کے ® هذا هو المقسم عليهء أي إن هذا القرآن الذي نزل 


الك والا راد إل ساو الا الاخ وة اة الأول قران 
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ظلمات الجهل والضلالةء والأولى ظلمات حسية»ء والثانية ظلمات معنوية. 


لني کت کون @ لا يس إلا المهَررة @ تیل من َب 
ألْعلَيَينَ © ) هذه ثلاث صفات أخرى للقرآن العظيم: وهي أنه في اللوح 
احفوظ مصول مستور لا يطلغ عليه إلا الملائكة المقربون» وهم الكروتون) 
ولا يسه في السماء إلا الملائكة الأطهار» ولا يسه في الدنيا إلا المطهرون من 
الحدّثين: الأصغر والأكر» أي الحدث والحنابةء وهو منزل من الله تعالىء 
فليس بسحر ولا كهانة ولا شعر ولا قول بشرء بل هو الحق الذي لا مرية 
فيه » ولیس وراءه حق نافع. 


ویدل فحوی الاي على آنه لا مس القرآن کافر ولا جنب ولا حدث» روی 
مالك في موطئه وابن حبان في صحيحه: ان في الکتاب الذي کتبه رسول الله 
َي لعمرو بن حزم ألا مس القرآن إلا طاهر. وروى أبو داود في المراسيل 
وأصحاب الستن من حديث الزهري قال: قرات في صحيفة عبد أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم : أن رسول الله ية قال: «ولا عس القرآن إلا طاهر» 
واسنده الدراقطني عن عمرو بن 2 وعد الله نن عمر وعثمان نن اي 
العاص» لكن في إسناد كل منهما نظر. ٠‏ 


وعدم مس المحدث للمصحف أمر یکاد يمع عليه العلماء» وأجاز بعض 
الفقهاء وهم المالكية مس احدث له لضرورة التعلم والتعليم. لکن رجح ` 
العلماء أن المراد من الكتاب : الكتاب الذي بأيدي الملائكة» على نحو ما هو 
مذکور في قوله تعالی : لن صحف مكمة 6 مرعتر مهرم © ایی سرو 
كام بر 3© ) [عبس: ]٠١-٠١/۸١‏ لأن الآية سيقت تنزياً للقرآن عن أن تنزل 
به الشياطين» ولأن السورة مكية » وأغلب عناية القرآن المكي في أصول الدين 


e 4-۷0 / ٦ : إل (۷( - وکت‎ 


من تقرير التوحيد والمعاد والنبوةء وأما الأحكام الفرعية ففي القرآن المدني» 
ولان قوله کون ) معناه مصون تور عن الا عن لا تال ائ الره 
ولو أريد به المصحف الذي بایدینا ۾ یکن وصفه بکونه ا فائدة كبيرة. 


تم وبخ الله تعالى المتهاونين بشأن القرآن» فقال : 


أفدا ليث أن نتم هدهن © ) أي ذا القرآن ا بالأوصاف 
الأربعة السابقة e‏ تمالئون الكفار على الكفر» وتركنون إليهم؟ 
(إ وجعلون ا کک كرون @({ أي وتجعلون شكر رزقكم من السماء 
وهو المطر» أو من الأرض وهو الزرع أنكم تكذبون بنعمة الله وبالبعث وبما 
دل عليه القرآن»› فتضعون التكذيب موضع الشكر؟ ومن ا ا 
التكذيب موضع الشكر!! 


ثم وبخ الله تعالى المشركين على ما يعتقدون» فقال: 


م 7 < ور ے 


رلا إا بلحت لقم €9 وات جين تظروة © ون أب له 
نک و ولككن لا مروت (©)) أي فهلا إذا وصلت الروح أو النفس الحلق حين 
الاحتضار» وأنتم ترون الحتضر قد قارب فراق الحياة» تنظرون إليه وما 
يكابده من سكرات الموت» ونحن بالعلم والقدرة والرؤية وبملائكتنا أقرب 
إليه منكم» ولكن لا تبصرون ملائكة الموت الذين يتولون قبضه» وجواب 
لإفلولا ) سياتي بعد وهو ل رجموًا ). 

نم أكد الله تعالى الحث والتحضيض» فقال: 

وولا إن کے عر مدنت ل جوا إن ا @{ آي فهاد 
انت ولا مجزيين ولا مبعوثين» تمنعون موته» وترجعون الروح 
التى قد بلغت الحلقوم إلى مقرها الذي كانت فيه» إن كنتم صادقين في زعمكم 
نكم لن تبعثوا وأنكم غير مربوبين ولا مملوكين للخالق؟ 
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والمعن المراد: آنه إذا م يكن لكم خالق» وأنتم الخالقونء فلم لا ترجعون 
الأرواح إلى أجسادها حين بلوغها الحلقوم؟! وإن صدقتم آلا بعث» فردوا 
روح احتضر إلى جسده» ليرتفع عنه الموت» فينتفي البعث؟ أي إن تحقق 
الشرطان أو الوصفان منكم: إن كنتم غير مدينين» وإن كنتم صادقين فردوا 
روح الميت إليه. 

ونظبر الاآية قوله : تعاى: کک إا بت الراف ن قل من ا ل و أن 
re‏ رر ر م ا 
الفراق القت ساق السا ف @©) © [القيامة: ۲۹-۲۹/۷۰] . 
وجعلهم أقساماً ثلاثةء فقال: 
٦ )‏ فاا إن ق > فريك € دو وران وت بير © ) آي إن 
كان الحتضر أو المتوفى من فئة السابقين المقربين : وهم الذين فعلوا الواجبات 
والمستحبات› وترکوا احرمات والمكروهات› وبعص المياحات› وهم 
الصنف الأول في مطلع السورة» فلهم راحة» واستراحة وطمأنينة من أحوال 
والروح : الااستراحة» وهر يعم الروح والبدن» والرمحان: الرزق› وهر 
لليدن» وحله النعيم للروح» يتنعم. بلقاء الكت المقتدر. یروی . أن المؤمن > 
يخرج من الدنيا إلا ويؤتى إليه بريحان من الحنة يشمه. فاللهم اجعلنا من هؤلاء 
يا ذا الجلال والإكرام. 

اما إن کن ِن أب لمن € لم لك من أب الست 
eS‏ ۶ ۰ ء 
أي وآما إن كان اححتضر أو المتوفى من آهل اليمين: وهم الذين يؤتون 
کتبھم باعانہم» فتبشرهم الاتكة بذلك» وتقول هم : سلا م لك يا صاحب 
اليمين من إخوانك أصحاب اليمين» لا بأس عليك أنت إلى سلامة» أنت من 
اضحات :امن وذلك لأنك تکول > فىستقبلو نك يالسلام. 

٣ a 
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ر ا ر چ ص ور + ےہ 4> مر تر کے د روي د 4 ~~ 
لبهم المأتكة ألا تاقوا ولا ردا س EE‏ عدون 


ا4[ [Y-°‏ . 
7 ۰ 2 ا کے ea‏ س ى 2S‏ ر2 
٣‏ وما إن کن می لكر السالن © رل من َير €9 صلب 


عير ©©€) أي وإن كان المتوفى أو الحتضر من المكذبين بالحق والبعث» 
الضالين عن الهمدى»ء وهم أصحاب الشمال المتقدم ذكرهم» فله ضيافة أو نزل 
يعد له من حيم: وهو الماء الشديد الحرازة» بعد أن يأكل من الزقوم» كما 
تقدم بيانه» ثم استقرار» وزج له في النار التي تغمره من جميع جهاته. 


ثم حسم الله تعالى الأمر وأبان مدى صحة الخبرء فقال : 


م ص 


لك هذا هو حى لمن (©©6) أي إن هذا الخبر والمذكور في هذه السورة 
من آمر البعث وغبره هو حض اليقين وخالصه› والحی الثابت الذي لا شك 
فيه ولا ريب» ولا يد لحد عنه. 


م مر الله نبیه بما يكمل نفسه» فقال : 


ص بام َك أمظ 3©©€) أي نره الله عما لا يليق بشأنه» لما علمت 
أا 2 وف وألا ف قوڵه: باتہ) زأئدة› آي سبح اسم ربك »› 
والاسم: ایی 


آخرح الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم عن عقبة ن 
عامر قال: لا نزلت على رسول الله 4 : ص بم رَبك لظي (©©€) قال : 


«اجعلوها في ركوعكم» ولا نزلت سبح أسَم ريك ألأعل © ) قال رسول الله 
ية : «اجعلوها في سجودكم» . ) 


۹-۷١ / ۰٩ : لل (۲۷) - اوی‎ ۳۰٦ 


والفرق بين العظيم والأعلى: أن العظيم يدل على القرب» والأعلى يدل 
على البعد» فهو سبحانه قريب من كل ممكن» وقريب من الكل» وهو أعلى 
من أن بحيط به إدراكنا» وني غاية البعد عن كل شىء. 


أخرج الحماعة إلا أا داود عن آي هريرة قال: قال رسول الله ی : 
«كلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في المزانء حبيبتان إلى الرحمن: سبحان 
الله وبجحمده» سبحان الله العظيم» . 


دلت الآيات على ما يأتي: 


أ قسن الله تعالى بمساقط النجوم ومخاربها» وهو قسم عظيم لو يعلم 
الناس» على أن القرآن قرآن كريم» كثير النفع» ليس بسحر ولا كهانة» وليس 
بمفتری › بل هو قرآن کرم عحمود» جعله الله تعالى معجزة لنبيه ياء وعو رع 
على المؤمنين؛ لأنه كلام ربهم» وشفاء صدورهم»ء كر على أهل السماء؛ لأنه 
تنزیل رجهم ووحيه. 

قال القشيري عن صيغة القسم: مَل أَقَيِمُ): هو قسم» ولله تعالى 
أن يقسم بما يريد ولیس لنا أن نقسم بغير الله تعالى وصفاته القديمة. 

وضفة اك تعال القرآن» في هذه الآيات بأربع صفات : هي انه کري» 
أي كثير الخيروالنفع والفائدة» وني كتاب مكنون» أي في اللوح الحفوظ› 
الكتاب إلا المطهرون من الذنوب› وهم الملائكة» ومنزل من رب العالين. 
والأصح أن المراد من الكتاب المكنون: اللوح الحفوظ. والضمير في لا 
NT‏ 


أما مس المصحف على غير وضوء؛ فالجمهور ومنهم أَمُة المذاهب الأربعة 


لل (۲۷) - النى: ٦ه‏ / ۹-۷١‏ ۳۰۷ 


على المنع من مسّه» لحديث عمرو بن حزم المتقدم : «لا بعس القران إلا طاهر) 
وأجاز المالكية مس القرآن للمحدث لضرورة التعلم والتعليم. ٠‏ 

eg E‏ أنه لا بس يحمل القرآن 
ومسه للمسلم والکافر طاهراً آو دا إلا أن داود قال: لا جوز للمشرك 
ممله» واحتجوا ٤‏ إباحة ذلك ا الب ية ای فيصر › ورد عليهم ا 
موضع ضرورةء فلا حجة فيا ا ا 

-ً٣‏ بعد إثبات. النبوة وصدق الوحي والقرأن الكريم وبّخ الله تعالى 
شكر الرزق من الله رالإنعام هو التكذيب. فوضعوا الكذب مکان اد 
کقوله تعال: وما کان صلا صلانم عند E E AE‏ 
[الأتفال: ۸/ ]۳١‏ أي لم يكونوا ا ولکنهم کانوا E‏ 
الصلاة. 

قال القرطبي: وني هذا بيان أن ما أصاب العباد من خير» فلا ينبغي أن 
يروه من قبل الوسائط التي جرت العادة بأن تكون ااا بل ينبغي ان يروه 


و e‏ أو اض إن کان مکروهاًء 
ا 

٤‏ تحد الله e‏ البعث بأنهم إن كانوا صادقين في زعمهم ألا بعث» 
وآنهنم غير مجزيين ولا حاسبين ولا مبعوثين يوم المعاد» فليمنعوا الموت عن 
الإنسان حين الاحتضار» وليردوا الروح إليه إذا بلخت الحلقوم» وإذا انتفى 
الموت انتفى البعث» والحق أنهم عاجزون عن ذلك» لا يقدرون على شيء من 
هذا» وهم ينظرون إلى امحتضر عزونين آيسين» والله سبحانه آقرب إلى الحتضر. 
بالقدرة والعلم والرؤية» E‏ ولا يرون 
الملائكة الرسل الذين يتولون قبض الروح. 


(۱) تفسیر القرطي : ۲۲۸/۱۷. 


۸ ا لل (۲۷) - ایی : ٩٦-۷١ / ٥٦‏ 


- الناس عند الاحتضار ثم الوفاة أصناف ثلاثة: المقربون السابقون» 
وأهل اليمينء وأهل الشمال. أما المقربون فلهم الرحمة والاستراحة» والرزق 


وأما اصحاب اليمين» فإنهم يسلمون من عذاب الله» ويسلم الله عليهم» 
وتسلم الملائكة أيضاً عليهم قائلين ههم: سلام لك من إخوانك أصحاب 
اليمين. قال ابن مسعود: إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال: ربك 
يقرئك السلام. وكذلك يسلم عليهم منكر ونكير عند المساءلة في القبرء وتسلم 
عليهم الملائكة عند البعث في القيامةء قبل الوصول إليها. 


فا لملائكة تسلم على صاحب اليمين في الموا طن الثلاثة» ويكون ذلك إكراما 
)1( 
بعد إكرام . 
الح فلهم رزق من حيم : ماء تناهی حره» وإدخال في النار. 
إن جميع هذا المذكور في هذه السورة عحض اليقين وخالصه» وهو الحق . 
الثابت الذي لا شك فيه» ولا محيد عنه. قال قتادة في هذه الآية: إن الله ليس 
بتارك أحداً من الناس حق يقفه على اليقين من هذا القرآن» فاما المؤمن فايقن 
في الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة» وأما الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه 


۷- أمر الله نبيه والمؤمنین من بعده بأن ينزه الله تعالى عن السوء وعن كل ما 
ل پلىق به» ما دام احق فد ظهر › واستبان الىقعن»› وبطل زيف الكفار 
ا 


(۱) المرجع السانق د ص ٤‏ 


ِء (۲۷) السورة )٥۷(‏ لكر ۹ 


مدنية» وهي تسع وعشرون آيه 


مدنیتها: 

قروا مرجوح. 

تسمدتها: 

٠‏ ميت سورة الحديد» للإشارة في الآية(٠٠)‏ منها إلى منافع الحديدء 
واعتماد مظاهر المدنية والعمران والحضارة عليه» سواء في السلم والحرب. 

وحه اتصال هذه السورة بالواقعة من ناحيتين : 

(< ت وة الواقعة بالامر بالتسبیح »› وندتت هله کر اسبح من 
كل ما في السماوات والأرض. 

آ- إن سورة الحديد واقعة موقع العلة للأمر بالتسبيح في الواقعة» فكأنه 
قیل: ضح بات ربك الم ©) لأنه سبح له ما في السماوات والأرض› 
فالله أمر بالتسبيح» ثم أخبر أن التسبيح المأمور به قد فعله» والتزمه كل ما في 
السماوات والأرض. 


1۰ ِء (۲۷) السورة )٥۷(‏ لين 
ما اشتملت عليه السورة: 

موضوع هذه السورة كغالب السور المدنية بيان الأحكام الشرعية المتعلقة 
بالعقيدة والإعان» والحهاد والإنفاق ف سبیل الله » والترفع عن مهاتن الذناء 


وبيان أصول الحكم الإسلامي» وكشف خازي المنافقينء وشرائع الأنبياء في 
الحباة الخاصة والعامة. 


ابتدت بالحدیث عن صفات الله وأسمائه الحسنى» وظهور آثار عظمته ٤‏ 
خلق الكون. ثم دعت المسلمين إلى الإنفاق في سبيل الله لإعلاء كلمة اش 
وإعزاز الإسلام» ورفع مجده وشأنه. 

وقارنت أثر هذه الدعوة إلى البذل والحهاد بين المؤمنين الجاهدين الذين 
يتميزون بأنوارهم في الآخرة» وبين النافقين الذين يبخلون ويجبنون» 
ويتخبطون في ظلمات الجهل والكفر. 

م أبانت السورة حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرةء فالدنيا دار الفناء واللهو 
واللعب» والاخرة دار الخلود والبقاء والسعادة والراحة الكبرى» وقي ذلك 
تحذير من الاغترار بالدنيا» وترغيب في الآخرة والعمل من أجلها. ونصحت 
المؤمنين بالصبر على المصائب» وذمت أهل الاختيال والكر والبخلاءء 
وحصت على العدل وعمارة الكون» وأبانت الغاية من بعثة الرسل الكرام» 
وأمرت بتقوى الله واتباع هدي الرسل والأنبياء. 

وختمت السورة بالاعتبار بالأمم السابقة» وبقصص نوح وإبراهيم 
وأحفادهم الرسل› وبقصة عيسى ابن مربم» وموقف اتباعه من دعوته» 
وأوضحت ثواب المتقين» ومضاعفة أجر المؤمنين برسلهم» وأبانت أن 
الرسالة اصطفاء من الله » وفضل مختص به من يشاء من عباده. 


أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عرْباض بن سارية أنه 
خرف ان رسول الله می کان يقراً المتحات قبل أن يرقد» وقال : «إِن فيهن 


۳۱۱ 


إل (۷) - اة : oV‏ / 1“ 


آية أفضل من ألف آية» وهي قوله تعالى: هو الأول والأخر وألظهر وباط 
وهو A‏ شىء عم @{. 


التسبيح لله فی جمیع الأوقات وأسبابه 


اسع و ما ف أك ترت الاس مر الم کف © ١ر‏ م مك آسَوَتِ 
رض و ب کک و © ا ا ا 
ر یک شیو عل 9© شو ایی حل الوت الرس َة ايار 
م آشتوی عل امرش بقار ا بل فی الأرض وما ج نما وما باز ِن آل 
بعر فما وهو مک اين گم اه ا تل ي @ 1 م ملك السو 
لاض وإ آلو جم الامود لوی ولج الیل فی آلتبار وبول ر ف آل ا هر 
م َا لاور ®{ ٤‏ 


الفراءات: 
3 الور : 
0 (ترْجَع الأمور) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم. 
- (ترجع الأمور) وهي قراءة الباقين.. 

الإعراب: 


ایر مک ای تا کا (سگر) ظرف متعلق بما یشبه الفعل مقدرء 
تهديره: وهو شاهد معکم. 
البلاغة: 


قر رھ 


وزی وہ ي بینهما طباق› وکذا بین( الأول لخر ) وبين اهر 


۰-۲ للع (۲۷) - لرن : ۷ه / >-١‏ 


3 4 
A 


واطن) .يعم ما لح فی آلارضِ وما ج ينا) ووا يرل 
فی ايَلٍ) فيه رد 


بعر فا ) بينهما مقابلة .يولج آل فى آلا بولح التهار 
ا 


القردات اللغوية: 


وسح َه ) آي نزهه کل شيء من کل نقص وعما لا يليق به من صفات 
الحوادث كالشريك والولد» وإغا عدي باللام وهو معدّى بنفسه» مثل 
نصحت له ونصححته» إشعاراً بأن إيقاع الفعل لأجل الله وخالصاً لوجهه 
وذكر في القرآن: (سبّح) كما في آخر السورة السابقة ل[ ألواقعَةٌ) وأول الأعل 
للأمر بالتسبيح» وذكر هنا وني الحشر والصف بلفظ الماضي» وني الجمعة 
والتغابن بلفظ المضارع ٠‏ إشعاراً بأن من شأن ما أسند إليه أن يسبحه في جميع 
أوقاته» وكله يدل على الدعومة والاستمرار» وأن ذلك ديدن من في 
السماوات والأرض» وجاء بلفظ المصدر لإسبَحَنَ) أول الإسراءء إشعاراً 
بإطلاقه على استحقاق التسبیح من کل شيء وقي کل حال 


ما في سوت والأرّض) جيء بما) وليس (مَنْ) تغليباً للأكثر من غير 
العقلاء .3 وهو امبر اكك ) القوي في ملکه فلا ينازعه فيه شيء٠‏ الحكيم ٤‏ 
صنعه» Ap. e o ES‏ 
اف اون واا کے و آي ابت ا که ال ا 
السماوات والأرض» وله تام التصرف في الملك» وهو إيجاد ما شاء وإعدام 
ما شاء بقدرته على الإحياء والإماتة .وهو عل کل سَىَءٍ َير ) أي قادر تام 
القدرة على كل شىء من الإحياء والإماتة وغيرها. 


لهو ألأول السابق على سائر الموجودات» والموجود قبل کل شيء بلا 
بداية؛ لأنه موجد الأشياء وعحدثها وخر ) الباق بعد فناء ارات 


والموجود بعد كل شيء بلا ناية .لإ وهر لاط الظاهر وجوده لكارة 


۴۹۳ >-١ / ٥۷ : للع (۲۷) - لر‎ 


د لاط 2خ دان فلا كط به القرل وار امره وخفيت د 
ذاته» فهو ظاهر بآثاره وأفعاله» وباطن بذاته .فى سَِّةٍ ايام ) ستة أطوار. 
م آستوی على ألم )الکرسي استواء یلیق به .[بلجٌ) یدخل .نی آلازضٍ) 
من كنوز ومعادن وبذور ومطر وآموات .وما رج منا) كالنبات والمعادن 
منفعة الناس .وما بزل من ألسَماءٍ ) كالمطر والرحة والملائكة والعذاب وغير 
ذلك .وما يمج فاً) كالأجخرة والأعمال والدعوات .وهو مع أن ا 
کن أي بعلمه وقدرته» لا يفارقكم بحال» فليس المراد المعية بالذات. 
وله يما تعلو بير ) فيجازيكم عليه» وتقدي الخلق في الأية على العلم؛ 
لأنه دليل عليه. 


یال آله جم الور الموجودات جيعها .يلح الل في آلتار يولع 
الَا في الل يدخل أحدهما في الآخر بالزيادة والنقص» فيزيد الليل 
وينقص النهار تارة» وعلى العكس تارة e‏ لم رات الصدُور )أي 
بما فيها من الأسرار والمكنونات» والنوايا والخفايا والمعتقدات. ‏ 


التفسير والبيان: 


e E Ê o E‏ ر N IE 3 E‏ ۳ .ت ل م 
اسبح لو ما في السملوات والارض وهو العير کے 9 آي ره | له تعاٰی 
رالات و الانما ن و اران تعظما له و ارا وة سواء بلسان القال»› 
کتسبیح الملائكة والإنس والحن» أو بلسان الحال» کتسبیح غیرهم» فإن کل 


4 ر صر سے 


موجود يدل على الصانع» كما قال تعالى : شيع له الوت ألسَبع والارض ومن 


سے 


ر ۴ ٣‏ ورل > رر و ت روا 2 I e‏ 
فن ون من شىء إلا سح عدو وکن لا فقهون سيحهم لِم کان حليما غفورا 


@{ [الإسراء: ]٤٤/۱۷‏ ف فتسبیح العقلاء: تنزيه وتقدیس و وس 
غيرهم إقرار واعتراف بالصانع. 


٠-١ / للأ (۲۷) - لر : ۷ه‎ ۳1٤ 


ملكه» الحكيم في تدبيره وأمره وخلقه وشرعه» يتصرف على وَفق الحكمة 
والصواب. وهذه الجملة مستأنفة بمنزلة التوكيد المعنوي لا قبلهاء تدل على أنه 
تعالی مبداً التسبيح مع الاستغناء عنه. 

لم ملك التوت الارض سی ویییت وهر ڪل کل مو َير © ) 
ء لله تعالى الملك المطلق للسموات والأرض» يتصرف فيهما وحده» وله 
السلطان التام» وهو نافذ الأمر» فلا ينفذ غير تصرفه» وهو الالك 
المتصرف في خلقه» فيحيي من يشاء» وعيت من يشاء» ويعطي من يشاء ما 
يشاء» وهو تام القدرة» لا يعجزه شيء» کائناً ما کان» فما شاء کان وما ۾ 
شا م یکن. 

هو الأول والاخر طهر اط وهو يكل مء عَم ©6) أي انث 
هو الأول بل کل شىء قیل» وهو غير حدیث: («کنت کنزاً مخفا » فاًردت 
أن أعرف» فخلقت الخلق› في عرفوف! وهو الآخر الباققي بعد كل شيء› 
بعد فتاء خلقه» کما قال سبحانه > ( کل سء ها شالك إل وهه [القصص : 


. [AA/YA 


بما بطن »› ولا تعرف العقول ذاته على حقيقتها › ولا تدرکه الحواس› وهو دو 
علم تام بکل شيء۰ لا يعرب عن علمه شيء من المعلومات. 

روی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النى بيه قال: «اللهم أنت 
الأول» فليس قىلك سىء ونت الآخر فليس دك سىء ۰ وآئت الظاهر 
فليس فوقك شىء وآنت الباطن» فليس دونك شىء اقض عنا الدين› 
وأغننا من الفقر» . 

شو ازى اق الوت الاس ف س آم ن اتو عى الم) أي 
الله ت أوجد وأآبدع السماوات والآرض في آيام ستة الله أعلم بمقدارهاء 


۳10 ) >-١ / ٠٥۷ : لر‎ - )۲۷( 


وني ستة أطوار ختلفة» وهو القادر على خلقها في لحظةء ولكن هذا العدد 
لتعليم العباد التأني والتثبيت في الأمور» ثم استوى على العرش آي الكرسي 
استواء ليق به» على نحو يريده» مما لا يعلم به إلا هو» وهذا رآي السلف»› 
وهو الأولى احتياطاًء ورأي الخلف تأويل الاستواء على العرش بتدبير الأمر 
وتفصيل الآيات والاستيلاء على مقاليد السلطة. 


يعم ما يلح فى آلأرّضِ وما يرج نها وما برل مِنَ ألسماهٍ وما يعَرج فما أي 
يعلم كل شيء» يدخل في الأرض من مطر وأموات وغير ذلك» ويخرج منها 
من نبات وزرع وار ومعادن وغبرهاء وما ينزل من السماء من مطر وملائكة 
وغير ذلك» وما يصعد إلى السماء من اللائكة وأعمال العباد الصالحة 
والسيئة» والدعوات. والأبخرة المتصاعدة ونحو ذلك جاء في الحديث 
الصحيح: «يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل» . 


ê‏ “+ س س ر و rG‏ سم ت سے رو 

ونظير الاأية: ([& وعنده مَقَايِح ألْعَيْب لا يعَلمَها إلا هو وَيعلمُ ما ف 
ارے کے و ا ہے رد کے ی و وی ی کا کر 2ھ م ر 
ال والحر وما سقط من ورقَرٍ إلا يعلمها ولا حَبَّةٍ فى ظلملت الارض و 


رطب ولا یاہی الا ف کب من © ¶ [الأنعام: ]١۹/١‏ . 
وهو مَك أ م واه ما تعملون بص € آی والله سبحانه مع 
عباده بقدرته وسلطانه وعلمه»› انا کانوا في البر والبحر والجوء والله رقیب 
قال أبو حيان: وهذه آية أحمعت الأمة على هذا التأويل فيهاء وأنها لا 
تحمل على ظاهرها من المعية بالذات» وهي حجة على من منع التأويل في 
غيبرهاء مما مجري مجراها من استحالة الحمل على ظاهرها'. 
لم ملك السموت والأرض إلى أله يح لاور © ) أي هو الالك 


.۲۷/۸ : البحر الحيط‎ )١( 


٠-١ / ل (۲۷) - لل : ۷ه‎ ۳1٦ 


ر صر رور 


للدنيا والآخرة. كما قال تعالى : رل لا اخ ادر 9© ) االلیل: ۲۱۳/۹۲ 
فلا راد لقضائه» ولا معمّب لحکمه» وو احمود على داكا ول ا 
وهو ا لا لله ل ر ل الْحنَدٌ فى الول EF‏ [القصص: ۲۸/ ۷۰] 
ومرجع جيع الأمور إلى الله وحده لا إلى غيره يوم القيامة» فيحكم في خلقه بما 

يشاء» وهو العادل الذي لا يجور» ولا يظلم مثقال ذرة. 


وقوله: و ملك ) هلا الکود للتأكيد» ٤‏ أنه وما بعده کار 
لان الكلام الأول في الدنيا لقوله: کی انا وا 
لقوله: ڈول له رع آم مور ¶. 


rd 


يولج ل ف التهار وولج لار ف وهو علم دَاتِ الصَدُورِ © ) 
أي إن الله سبحانه هو المتصرف في الخلقء يقلب الليل والنهار» ويقدرهما 
بجحكمته كما يشاء» فتارة يطول الليلء ويقصر النهار» وتارة بالعكس» وتارة 
يتركهما معتدلين» وتتوالى الفصول الأربعة بحكمته وتقديره لما يريده جخلقهء 
وهو يعلم السرائر وضمائر الصدور ومكنوناتا» وإن خفيت» لا يخفى عليه 
ن ولك حاف فوا الطاخر والاظ. 


وهذا حث على التأمل في ملکوت الله» وشكر على ما نعم» وتنزيه على كل 
ما لا ليق به. 

والخلاصة: أن هذه الآیات إخبار بتسبیح کل شیء الله» وبیان موجبات 
التسبيح. | 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأ : 

آ او ف ا ا ت وات و 

رھ جن ي 

شيءَ ٤‏ الأرض والسماءء سواء بالنطی والتقال الصريح› أ بلسان الحال 


ل (۲۷) - لر : ۷ه / >-١‏ ) 1۷ 


والدلالة وظهور آثار الصنعة : (إوإن من شىء إلا سبح عدو ولكن لا تفقهون 
رو 


َه کان حَليمًا عفورا) [الإإسراء: ]٤٤/١۷‏ . 


ا إن موجبات التسبيح کول الله العزيز الغالب ٤‏ ملکه المکیم فی 
صنعه » )الك المتصرف في السماوات والأرض› المستغن في ذاته ويي جيع 
صما ته عن کل ما عداه» ويحتاج کل ما عداه إليه ٤‏ دواتہم وف صفاتہم › 
والنافذالأمر» المالك القادر القاهرء الذي لا يعجزه شىء. 


آ و مرا اا اا ی اا ر ای ل فل ی واش 
الذي ليس بعده شىء والظاهر الغالب الذي ليس فوقه شىء والباطن الذي 
ليسن .دونه شيء ۰ وهو تام العلم بما کان او يكون» فلا فى عليه شيء. 


وهذا دلیل على أنه تعالى قبل کل شيء» ومتقدم على ما سواه تأثيراً وطبعاً. 
وشرفاً ومكاناً وزماناً» أي إنه سبحانه قبل المكان وقبل الزمان. وهو إله لحميع 
الممكنات والكائنات» وإله للعرش والسماوات والأرضين» وعالم بظواهرنا 
e‏ 


٤‏ ومما یو حب تسبیحه انه خالی الشغاذات والأرض وميدعهما› 
الأرض من مطر وغبره» وما حرج منها من نبات وغيزه» وما ينزل من السماء 
من رزق ومطر وملائكة› وما يصعد فيها من ملائكة وأعمال العبادء وهو مح 
خلقه بهدرته وسلطانه وعلمه» 5 بذاته » ااا ويبصر أعماهم 
ويراها» ولا بجفى عليه شيء منها. 


- ومن موجبات التسبيح آنه سبحانه المالك للدنيا والآخرة» وترجع إليه 
أمور الخلائق في الآخرة. وهو يقلب الليل والنهار طولا وقصراء ويأتي 
بالفصول الأربعة» ولا تخفى عليه الضمائر»› ا ا فلا 


يجوز آن عبد من سواه. 


۳1۸ لل (۲۷) - لر : ۷ه / ٠١-۷‏ 


والخلاصة: أن هذه الآيات جامعة بين الدلالة على قدرة الله » وبين إظهار 
نعمه» والمقصود من إعادة بعض معانيها في رأي القائلين بالتكرار الحث على 
النظر والتأملء ثم الاشتغال بالشكر على تلك النعم. 


بعض التكاليف الدينية الحث على الإيمان 
بالله تعالى ورسوله َيه وعلى الإنفاق 


ک3 ر م رس کے وص ےر صلا صت س ر روه 
و ءامنوا باه ورسولو۔ E‏ ر ضفي فيه ال انوا منک 


انفقو هم ار ك © وم EES‏ و 
وقد اد مف لن کم مم © هو الى يل عل بيو اكت بب 
یی ت اق ال از ا که بک ر ت کی 9 ا نکال 
فقوا ف سیل آله وا و اتوت وای ک وی من کن أن ون بر 


وقد | اوليك E RE AE‏ ا 
وما لی کے 9 کی ا الى يقرض اله ضا سسا فضيفه 

۶ ر س ا و 2 
7 ا یا وم ر ال وألمومِتتِ منت سی نورهم بن ا 


ص 


ای کٹ زی یں کن اء لی ف کوک شو الور العظي @({ 
القراءات : 
قرا أبن عمو (وقد أ میثاقکم). 

ير : 

O 


و : 


إل (۷) - لرن : ٥۷‏ / ۱۲-۷ ۳4 


وقراً أبو عمرو» وحزة» والكسائي (لرؤف). 
و وعد : 

رقا اغا (رگ وغد 

«[فِصومَمٌ): قرئ: 

-١‏ (فيضعَفه) وهي قراءة ابن كثير. 

۲- (فيضعَمَّه) وهي قراءة ابن عامر. 

۳- (فيضاعفه) وهي قراءة عاصم. 

-٤‏ (فيضاعِفه) وهي قراءة الباقين. 


وما لک لا ومو باه ولسو يدغرك) لا وي جلة فعلية في 
موضع نصب على الحال من معن الفعل في وما )۰ [ والرسول يدعو : 
جملة امية في موضع نصب على الحال» والواو: واو الحال» وتقدیره: مالکم 
غر ومين ا تال :و ارول ا فى هذه ا شال فا حالان دخان 
وقرئ: (وما لكم لا يؤمنون) والمعنى: وآي عذر لكم في ترك الإعان» 
والرسول يدعوكم إليه» وينبهكم عليه» ويتلو عليكم الكتاب الناطق بالبراهين 
والحجج. 


وود ود أله تى ول منصوب + وعد ولتي 
منصوب مفعول ثانِ د طوَعَدَ) وقرئ: (وكل ) على أنه مبتداًء ووعد 


٠‏ حره» وقدر في وعد هاءِ» آي وعلده الله » أو خر مبتداً حذوف › آي 


\Y-V / oV ك‎ ۳۲۰ 


ر تری) ۷ a‏ 


شک الوم جت ) تقدیره : دخول حنات »› فحذف الإأضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه ؛ لان اليشارة إا تکون بالاحدذاٿث› ٠‏ بالحنات . 


البلاغة: 


ری ر 


E‏ ا إ 
لا وی منک من انفق من فبَلٍ الفتىح وقئلQ‏ فيه حذف بالإيجاز» 
تقدیره : ومن أنفق من دعل الفتح وقاتل › لدلالة الكلام عليه بعدئذ» 
ولوضوحه. 


وک : E‏ إلى ألور) استغارة» حيث اسار (اشش) 
والضلالة› والور) للإعان واضداية. 


تن دا لدی ِقَرض لله و حسا € استعارة تمثيلىة»› > مثل حال 
بإخلاص بمن يقرض رده قر ضاً وا جب الوفاء. 


ءامنوا. باه ورسولو ) صدقوا بوحدانية الله تعالى وبرسوله ييه وداوموا 
غل الاغان ما :افوا وا جلك ف ف اقرا ى س اك م 
الأموال التي جعلكم خلفاء في التصرف فيهاء فهي في الحقيقة له» لا لكم 
بدلا عنهاء وفيه نحث على الإنفاق وتوين له على النفس .فال 
ا ا 
احمية» وإعادة ذكر الإبعان والإنفاق» وبناء الحكم على الضمير»ء وتنكير كلمة 
الأجر» ووصفه بالكر. 


الع (۲۷) - لل : ۷ه / YI ) ٠١-۷‏ 


وما ل لا ومو باه ) خطاب للكفارء أي لا مانع لكم من الإعان. 
وقد أذ ميك ) أخذه الله عليكم في عالم الذر حين أشهدكم على أنفسكم: 
لست بربكم؟ قالوا : بلى» وكذلك بعد وجودكم» إذ أقام الأدلة على وجوده 
وتوحيده في الأنفس والآفاق» ومكنكم من النظر بالعقل والتفكير لن کم 


KE‏ ن کنتم مريدين الإعان به» فبادروا إليه. 


ءات ينت ) هي آيات القرآن لیک ) الله تعالیء أو عبده محمد 
. ت الات إلى ألثور ) أي من ظلمات الكفر إلى نور الإعان. إن 
َه بک في إخراجكم من الكفر إلى الإعان .لرءوف رَحم )€ حیث نبهکم 
بالرسل والآيات» ولم يقتصر على الحجج العقلية. 


وما َك ألا نْفِمّوا في سيل أَلً) أي وما لكم بعد إعانكم ألا تنفقوا في 
سبيل الجهاد وفيما يكون قربة إليه . وله ميرت لسوت وألأرّض) أي إنه يزث 
كل شىء فيهماء ولا يبقى لأحد مال»ء وإذا كان الأمر كذلك فإنفاقه بجيث 
يستخلف عوضاً يیقی» وهو ال راه کان ایل وا ی وو ا 
E E E‏ 
ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل» لوجود السبق في الإبعان» وقوة اليقين»› 
وتعرّي المصاح العامة للمسلمين. وذكر القتال للاستطراد. والمراد بالفتح فتح 
مكة الذي ا الله به الإسلامء N OME bl,‏ 
والمقاتلة .ود وعد أله ألسسّى) أي وكلاً من الفريقين وعده الله المثوبة 
ا لحسن» وهي الجنة .واه يما تَعَمَلونَ حبر عا e‏ الظاهرة 
والباطنة» مجازيكم على حسبها. 


إن | آلَيِى بقرض للهَ) أي ينفق ماله فى سبيل الله رجاء أن يعوضه» 
فإنه کمن يقرضه .و حا{ اص کک .فصق 0 ; لو يعطي أجره 
أضعافاً .ول حر كيم )مقترن بالرضا والقبول .يسع رمم ) ما يوجب 


۲۲ لل (۲۷) - لر : ۷ه / ٠١-۷‏ 


0 


يؤتولڭ صحائف ناا من الأماء * 1y‏ 0 
تتلقاهم الملائكة تبشرهم بدخول الجنات وبشراكم أي ما تبشرون به. 


سبب النزول: 
نزول الآية (۷): 
ءامنوا باه ¶ : رلت ٤‏ عزوة العسرة» وهي غعزوة تبوك. 
نزول الآية :)٠١(‏ 
ر OS‏ 1 
لا سى منك ): ذكر الواحدي عن الكلي: أن هذه الاية نزلت في 


وذكر أيضاً عن ابن عمر قال: بينا البي ييه جالس»ء وعنده أبو 
بكرالصديق» وعليه عباءة قد حَللها على صدره بخلال» إذ نزل عليه جبريل 
ل البلا فأقرآه من الله السلام» وقال: يا محمد مالي أرى أبا بكر عليه 
عباءة قد خللها على صدره بخلال؟ فقال: يا جبريل» أنفق ماله قبل الفتح 
علي» قال: فأقرئه من الله سبحانه وتعالى السلام» وقل له: يقول لك ربك: 
أراض أنت عن في فقرك هذا أم ساخط؟ فالتفت الني ية إلى أبي بكر فقال : 
یا ابا بکر» هذا جبريل يقرئك من الله سبحانه السلام» ويقول لك ربك : 
أراض آنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فبكى أبو بكر» وقال: على ربي 
أغضب» آنا عن ري راض» انا عن ري راض 


المخاسبة: 
ن ذكر الله تعالى أدلة إثبات وحدانيته وعلمه وقدرته» بمشاهد في 


(۱) أسباب النزول للواحدي: ص ۲۳۰ وما بعدها» تفسير القرطى: ۱۷/ .۲٤٠١‏ 


اء (۷) - ن : ۷ / ۱۲-۷ ا 


السماوات والأرض والأنفس» أتبعها يبعض التكاليف الدينية» فأمر بالإعان 
الله تعالى ورسوله اة وباستدامته والإخحلاص فيه» ثم طلب من المؤمنين 
الإنفاق في سبيل الله » وأخبر بمضاعفة الأجر عليه» وآبان أن آياته تخرج من 
ظلمات الكفر إلى نور الإعان» وفضصًل السابقين الأولين إلى الإسلام الذين 
أسلموا وأنفقوا قبل فتح مكة» نم أكد الحث على الإنفاق مرة أخرى. 
التفسير والبيان: 
اموا هم اجر كي © )أي صدقوا بالتوحيد وبصحة رسالة حمديياة على 
الوجه الأكمل»ء وداوموا واثبتوا على ذلك» وأنفقوا من مال الله الذي جعلكم 
خلفاء في التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقة» فإن ال مال مال اللّه» والعباد 
خلفاء الله في أمواله» فعليهم أن يصرفوها فيما يرضيه. 

ثم رغب في الإعان والإنفاق في الطاعة» مبيناً أن الذين جعوا بين الإعان 
بالله تعالى ورسوله مء وبين الإنفاق في سبيل الله» هم ثواب كثير الخير 
والنفع وهو الجنة. 

أخرج أحمد عن عبد الله بن الشَخير قال: انتهيت إلى رسول الهلا وهو 
يقول: «أماكم النَّكاثرٌء يقول ابن آدم؛ مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما 
أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأبقيت» ورواه مسلم أيضا 
وزاد: «وما سوى ذلك فذاهب وتارکه. للناس) . 


م وجخهم الله تعالى على ترك الإعان» فقال : 
رر ص ت ‌ ل 7 ر 2 ر A ose‏ م سے 
وما لک لا ومون باه والرسول یدغوا لتومنوا برک وقد خد مينک إن 


يدعوكم إلى دلك» ويبین لکم الحججح والبراهين على صحة ما جاءكم 


٠١-۷ / للع (۲۷) - لر : ۷ه‎ ) ۳٤ 


بتلاوة القرآن المشتمل على الدلائل الواضحةء وقد أخذ الله ميثاقكم بأن 
تؤمنوا في عام الذر حين أخرجكم من ظهر أبيكم آدم» وبما أقام لكم في 
الكون والآفاق والأنفس من الأدلة على التوحيد ووجوب الایعان» وکذا ما 
ترشد إليه العقول السليمةء إن كنتم مريدين الإبعان» فبادروا إليهء فهذا توبيخ 
على ترك الإعان بشرطين: أحدهما - أن يدعو الرسول ييا والثانى- أنه أخذ 
الميثاق عليهم. 

آخرج البخاري في صحيحه أن رسول الله ىل قال وا لأصحابه: «أي 
المؤمنين أعجب إليكم إعانا؟ قالوا: الملائكة» قال: وما هم لا يؤمنون» وهم 
عند رهم؟ قالوا: فالانبياءء قال: وما هم لا يؤمنون» والوحي ينزل عليهم» 
قالوا: فنحن» قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ ولكن أعجب 
المۇمنين انا قوم ن بعدكم دون ضخفا ورن طا ها .: 


ثم أوضح الله تعالى الغاية من إنزال القرآن س عذرهم» فقال : 
هو ِى ا ع عله ءإت دت ت ل من ا إل الور 


ون َه بک ا ت (O‏ إن الله آراد بإنزال الآيات البينات 
الواضحات التي هي القرآن وغيره من المعجزات أن يخرجكم من ظلمات 
الجهل والكفر والآراء المقضادة» إلى نور الهدى واليقين والإابمانء وإن الله 
لكثير الرافة والرجة بعباذه حيتث أل الكتب» وبعث الرسل» فدايتهم› 
وأزال الموانع والشَبّه وأزاح العلل. 


ويعد أن أمرهم بالإعان والإنفاق» وحثهم عليهما» ووجخهم على ترك 
الإيعان» وبخهم على ترك الإنفاقء فقال: 


رر 


وما کک ألا تفقوا في سيل أله وله ميرت اموت وألأرّضٌ) أي 
عذر لكم وي شيءَ منعكم من الإنفاق ٤‏ طاعة الله ومرضاته 
أجله؟ فأنفقوا ولا تخشوا فقراًء فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك 


للع (۲۷) - لتر : ۷ه / ê ٠١-۷‏ 


e‏ والأرض» وهو متصرف فيهما وعنده خزائنهماء وكل الأموال 
ئرة إلى الله سبحانه» إن لم تنفقوها في حياتكم» كرجوع الميراث إلى 

رارت ولا یبقی لکم منه شيء؛ الال ق ل ورا ا 

من شی فهو لش وهو ار اررق ) [سباً: ]۳۹/۳٤‏ ويقول: ما 
ا 


عدم بفد وما دان باق [النحل : ]۹٦/١١‏ . وهكذا أمر الله ولا بالإعان 
والإنفاقء غم أكد إيجاب الإعان» ثم أكد في هذه الآية إيجاب الإنفاق. 


وبعد أن بين الله تعالى أن الإنفاق فضيلةء بين أن المسابقة في الإنفاق تام 
الفضيلة» وأن للمنفقين درجات بحسب آحواهم› فقال : 


(لا يسوی ینک من مق ِن كنل الح و وك آعم رَه مَس لري 
أنقفُواً من بعد وسوا ) أي لا تساوي بين من أنفق في سبيل الله قبل فتح مكة 
وقاتل» ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل؛ أولئك الأولون أعظم درجة من 
الآخرين؛ لأن حاجة الناس كانت إذ ذاك أكثر» وهم أقل وأضعف» ولا 
يجدون من الال إلا قليلاًء أما بعد الفتح فقد كثر المسلمون» وزاد الخير. 


لوك وعد الله الى وله ما تَعَمَلْوْنَ حر : آي وكل واحد من 
الفريقين وعده الله المثوبة ا لحسن› وهی الحنة» مع تفاوت الدرجات› والله 
فل اغا راا اقا اقات جارك بالك اذل عي 
عليه شيءَ مما انتم عليه 


أخرج الإمام أحمد عن ا قال : کان بين خالد بن الوليد وبين عبد 
الرحهن بن عوف كلام» فقال خالد لعبد الرهمن: تستطيلون علينا بأيام 
سبقتمونا بها » فذكر ذلك للني يي فقال: «دعوا لي آصحابي» فوالذي نفسي 


بيده » لو أنفقتم مثل ا و مثل الحبال ذهاء ما بلختم أعمام» . 


(۱( ومعلوم أن إسلام خالد ب بن الوليد كان بين صلح الحديبية وفتح مكة. 


\Y-V¥ / ov : - )۲۷( لو‎ ) ۳۲٦ 


وأخرج البخاري ومسلم وع رهما عن ابي سعيد الخدري قال : قال رسول 
الله 45 : لا 2 فوالذي نفس مد بيده لو أن آحدکم أنفق 
RTT ART‏ مذ أحدهم» ولا تصيقه» . 


ثم بين الله تعالى غرة الإنفاق» فقال: 

لمن دا آلزی یقرش اله وا سا ضیقم کم وکەہ ا گم ©6) أي 
تن ا اللي بن ماله ق یل اف خض أ شد ره ا 
A NOE cg‏ 
القرض» فيجعل له الحسنة بعشرة أمثاهاء إلى سبع مئة ضعف» على اختلاف 
الأحوال والأشخاص والأزمان. وله بعد ذلك ثواب كثير الخير والنفع 
وجزاء كربم جميل» وهو النة. 


روی ابن آي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال: لا نزلت هذه الآية : إن 
اَی يقرض أله وا حسسًا فم َمٌ) قال أبو الدحداح الأنصاري: يا 
رسول اللّه» وإن الله لیرید E‏ ؟ قال: نعم يا آبا الدحداح» قال آرني 
يدك يا رسول الله» فناوله یده» قال: فإني قد أقرضت ري حائطي- بستاني- 
وله حائط فيه ست مئة نخلة» وأم الدحداح فيه وعياهاء فجاء أبو الدحداح» 
فناداها: يا أم الدحداح» قالت: لبيك» قال: اخرجي» فقد أقرضته ربي عز 


وجل. 


وفي رواية : أنها قالت له: ربح بيعك يا أبا الدحداح» ونقلت منه متاعها 
وصبیاہاء وإن رسول الله 4ة قال: «كم من عَذق" رَداح في الجنة لأبي 
الدڏخداح» . 


(1) العَذق : النخلة بحمُلهاء والرداح : المثمر . 


َء (۲۷) - لرن ۱۲-۷ ۳۲۷ 


ثم أخبر الله تعالى عن حال المؤمنين المتصدقين يوم القيامة» فقال : 


َم رى اموي مومت يمى وم ب يهم ايك ) أي وله أجر 
كربيم» أو اذكر تعظيماً لذلك اليوم""“ حين تنظر المؤمنين والمؤمنات الذين 
تصدقوا يسعى الضياء الذي يرونه على الصراط وم القيامة آمامهم» وتكون 
کتبهم بأعانهم» آي تکون أعماهم ااا ا لنجاتهم» وهدايتهم إلى 


سر سے بور کے 


انةء كما قال تما اما من أو ك سند 9 ی اع E‏ 


سوا ل وسقلب ال ا ا {O‏ [الانشقاق: /۸٤‏ ۹-۷] . وإنما قال: 9 بن 
ر ویھر ) لأن ذلك أمارة النجاة. 


والناس كما قال ابن مسعود في هذه الآية على قدر أعماهم مرون على 
الصراط» منهم من نوره مثل الجبلء ومنهم من نوره مثل النخلة» ومنهم من 
نوره مثل الرجل القام» وأدناهم نورا من نوره ي إهامه» يتقد مرة» ويطفاً 
مرة". وقال قتادة: ذكر لنا أن ني الله ية كان يقول: «من المؤمنين من يضيء 
نوره من المدينة إلى عدن أبن وصَنعاءء فدون ذلك حت إن من المؤمنين من 
يضيء نوره موضع فدمیه) . 
نرک الوم جنّت ى من تا آلابر حلدن فا دلت هو الور 
عَم أي ويقال هم من قبل الملائكة: لكم البشارة بجنات تجري من تحتها 
الأنهار ماكثين فيها أبداًء تكرعاً وجزاء وفاقاً لما قدمتم من صالح الأعمال» 
ذلك النور والبشرى هو النجاح العظيم الذي لا مثيل له حت کانه لا فوز 
غیره» ولا اعتداد بما سواه و ورک اا کھ یک 
باپ ٤‏ سکم کر بم ب ا فع عفَى ی لار {O‏ [الرعد: ]۲٤-۲۳/۱۳‏ . 


. يوم : ظرف لقوله: که کٹ أو متصوب ب (اذکر): ظا لذلك اليوم‎ )١( 
. رواه ابن أي حاع وابن جرير‎ (۲) 


۳۸ لل (۲۷) - لرن : ۷ه / ٠۲-۷‏ 


والخلاصة: أن الإيعان والإنفاق سبب لثلاثة أمور: النجاة يوم الحساب» 
وتبشير الملائكة بالجحنة» والخلود في جنات النعيم. وقد دلت هذه الآية على أن 
المؤمنين لا ينالهم أهوال القيامة؛ لأنه تعالى بين أن هذه صفتهم يوم القيامة من 


يستفاد من الآيات ما يأتي: 


أ وجوب الإعان بالله تعالى ورسوله ية أي التصديق بان الله واحد لا 
شريك له» وأن محمدأً رسول الله ياء وهذا يقتضى الاشتغال بطاعة الله تعالى. 


أ- وجوب الإنفاق في سبيل الله » والمراد بذلك الزكاة المفروضة» وقيل : 
المراد غيرها من وجوه الطاعات والقربات. وهذا يعن الأمر بترك الدنيا 
والإعراض عنها وإنفاقها في سبيل الله تعالى. ) 

E TT II E GT E 
وأن العبد ليس له في ماله إلا التصرف الذي يرضى الله» فيثيبه على ذلك بالجنة.‎ 


فمن آنفق من ماله في حقوق اللّه» وهان عليه الإنفاق منه» كما هون على 
الرجل النفقة من مال غبره إذا أذن له فيهء كان له الثواب الجزيل والأجر 
العظيم. ) 

وهذا دليل على أن الأموال ليست بأموال الناس في الحقيقة» وما هم إلا 
بمنزلة النواب والوكلاءء فليغتنم المؤمن الفرصة في الأموال بإقامة الحق قبل 
أن تزال عنه إلى من بعده. 

-٤‏ للمؤمنين الذين عملوا الصالحات» والذين أنفقوا في سبيل الله أجر 
كبير وهو الحنة. 


لل (۲۷) - لر : ۷ه / ٠١-۷‏ | ۳۲۹ 


ة- وبّخ الله على ترك الإعان بالل تعالى» فأي عذر للناس في ألا يؤمنوا 
وقد أزيلت الموانع وأزيجحت العلل؟ مع أن الرسول ييا يدعو بالبرهان الصحيح 
والدليل المقنع إلى الإعان باه» والله سبحانه أخذ اليثاق الأول على الناس 
حینما کانوا في ظهر آدم بان الله رہم» لا إله هم سواه» ومن ميثاقهم أيضا ما 
أودع الله هم من العقول والأفكار» وأقام الدلائل والحجج التي تدعو إلى 
متابعة الرسول ية فإذا كنتم يها الناس مؤمنين بالحجج والدلائلء فبادروا 
إلى الإعان. 


- أيّد الله نبيه بما يدل على صدقه وبما يؤدي إلى إنجاح دعوته بالقرآن 
والمعجزات» فيلزم الناس بعدئذ الإعان؛ لأن آيات القران البينات تخرج من 
ظلمات نور الا بمان» e‏ 0 لرؤوف دحم إذ أنزل 


۷ وبخ الله 2 أيضاً على عدم الإنفاق في سبيل الله تعالى» وفيما يقرب 
واا مان لای جیا کرو راون اراک ری حاو ل 8 
تعالى» كرجوع الميراث إلى المستحق له. 


وهكذا أمرت الآيات بالإعان وبالإنفاقء ثم أكدت وجوب الإعان 
وإجاب الإنفاق› فهو تریب حسن بارع › انتقل فیه البيان من الاأمر المفيد 


للوجوب إلى ذكر الرادع أو المؤيدء والتهديد على التقصير أو الإهمال. 

۸- يكون ثواب الإنفاق أعظم إذا كانت الحاجة إليه شد بسبب الأزمات 
والظروف الضيقة» لذا نفى الله سبحانه المساواة بين من أنفق قبل فتح مكة 
وقاتل الأعداءء وبين من أنفق بعد الفتح وقاتل› کما قال تعالی : إلا ستَوی 
أَصصَب لار اصن صب ألْجََّة) [الحشر : ۹/ ]۲١‏ » لأن المال كان أقل» والحاجة 
إلى النفتة أشد» والمسلمين قلةء أما بعد الفتح فكثر الخيرء وقلت اللاجة إل 
الإنفاق» وكثر المسلمون. 


»۳ لل ۷ - لر : 5۷ / ۱۲-۷ 


روئ شت غ مالك قال ينبغي آن يدم آهل الفضل والعزم؛ وقد قال 
الله تعالى : إلا لا يسوی منک من مق ِن نل المت وَل ). وقال الكلي كما 
تقدم : نزلت في ابي بکر رضي الله عنه» ففیهما دلیل واضح على تفضيل ابي 
بكر رضي الله عنه وتقدعه؛ لأنه ول من أسلم. قال ابن مسعود: أول من 
أظهر الإسلام بسيفه الني ية وأبو بكر ولأنه أول من أنفق على ني اللهلة. 

والتقدم والتأخر يكون في أحكام الدنيا والدين» فقد قالت عائشة رضي الله 
عنها: « أمرنا رسول الله كلل أن ننزل الناس منازهم» وأعظم المنازل مرتبة 
الصلاة». وقال كيه في مرضه فيما رواه الشيخان والترمذي وابن ماجه عن 
عائشة: «مروا أبا نکر فلیصل بالناس» وقال فیما رواه امد عن انس : يم 
القوم أقرؤهم للقران» وقال فيما رواه الحماعة عن مالك بن الحويرث: 
«وليۇمًکما اک ركما» وقاك الك اق للسن ا وراعاه الشافعي وان 
حنيفة» وهو أحق بالمراعاة؛ لأنه إذا اجتمع العلم والسن في خثرين قذم 
العلم» وأما أحكام الدنيا فهي مرتبة على أحكام الدين» فمن قدّم في الدين 
قدم في الدنيا. 

ويي الحديث الثابت الذي رواه الترمذي عن أنس: «ما أکرم شاب شيخا 
ی کا ووی اوی اها ع ای 
«ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا» وني رواية لأحمد والترمذي 
والحاكم عن ابن عمرو : «لیس منا من لم يرحم صغیرنا» ویعرف شرف کبیرنا) 
وني رواية آخرى لحد والحاكم عن عبادة بن الصامت : اليس منا من لم ممل 
کیر نا ويرحم صغيرنا» ويعرف لعالمنا حقه» . 


ة- وعد الله تعالى كلا من المتقدمين المتناهين السابقين» والمتأخرين 


٠‏ - ندب القرآن مرة أخرى في هذه الآيات إلى الإنفاق في سبيل الله 


۳۳1١ 16-۳ / o۷ : لم‎ (Y۷) ل‎ 


وأبان أن ثواب الصدقة الق محتسب فيها المتصدق من قلبه بلا منٌ ولا أذى 
e‏ إلى ما شاء الله من الأضعاف» بحسب 
الأحوال والأشخاص» ويكون للمنفق جزاء جميل» ورزق باهر» وهو الجحنة 
يوم القيامة. 

١أ‏ - إن هذا الأجر الكرم والجزاء الجميل يكون للمؤمنين والمؤمنات 
الذين تصدقوا في سبيل الله» ويكون إعانهم وعملهم الصاح سببا للنجاة 
واجتياز الصراط» وهو الضياء الذي مرون فيه» ويكون أمامهم» وتكون 
كتب أعماهم بأعانهم» وتبشرهم الملائكة بدخول الحنة خالدين فيها أبدأء ولا 
تنا لهم أهوال القيامة» ويدخلون الجنةء وذلك هو الفوز الأكبر. 


حال المنافقين يوم القيامة 


ا م<جوہ کر ر A r r Fer‏ ر ر ره ص e‏ 2 ا مو وه 
ر دفول المتفقون والمنفقظت لوت ءامنوا انظروت نفللس من ورک فيل ارجعوا 


ا ترت رور ر ر 
وراءً E ET‏ ا فيه ألنَمَة وظهرم من قله 
ا 4 رص ر د %2 ر ر رر 3ر صر سر ر ر سے 
الفا 62 يادو ال تکن َع قالوا ب ولل فت کہ وترست 
انش ررکم الاما سی جا ا اہ وعم با نرد @ ١ن‏ ا 
ا 


روا ماونکم ا وگ وش اتید © 
القراءات : 

(اش): 

وقراً حمزة (أنظرونا). 

ۋقيل): 


بإشمام كسرة القاف الضم» قرأ الكسائي» وقرأاً الباقون بالكسرة الخالصة. 


٠٠١-١۳ / للع (۲۷) - لر : ۷ه‎ r 


ود4 : 
وقرأً ابن عامر (تؤخذ)ء وقراً السوسي» وحزة وقفاً (يؤخذ). 
اكم : 
وقراً السوسى» وحمزة وقفاً (وماواکم). 
وش) : 
وقراً ورش» والسوسي» وحهمزة وقفاً (وبيس). 
الإعراب: 
يوم قول المكَفِقون) يوم : ظرف» وعامله فإ ذلك هو امور ألم أو 
بدل من إيرمّ) الأول. 
لجعو ورانك) وراء هنا: اسم ل لاجا وليس بظرف ل 
أرَجعوأً 4 قبله» فلا یکون ظرفاً للرجوع لقلة الفائدة فيه؛ لن لفظ الرجوع 


يعني عنه» ويعوم مقامه. 
صرب ّم سور )الباء: زائدة» وسور: في موضع رفع؛ لأنه نائب 
فاعل. 
رر ر ا اا و 
طماونکم الار هى مرلنك) رلك ): إما مصدر مضاف إلى 
المفعول» ومعناه: تليكم وتمسكم» أو معناه: أولى بكم» وأنكر بعضهم هذا 
الوجه» وقال: إنه لا يعرف المولى بمعنى الأولى. | 
البلاغة: 
رر و ا و ت 
إمأوكم أَلَار هى مَوَلدكم ) أسلوب تهكمي» أي لا ولي لكم ولا ناصر 
إلا نار جهنم. 


) إل (۷( - لرن : o-1 / oV‏ ا 


BN AT‏ ا 
سر 3 رص SS a‏ سر رام 6 TE Sa‏ » 


2 َو وم د ےھ ر 2 red‏ . 
يسور لم باب باطنم فو الرْمة وظهرمٍ من قبل العذابٌ) سجع مرصع غير 


الفردات اللغوية: 


لإ أنظروتاانتظرونا أو أبصرونا ؛ لأنه يسرع بهم إلى الجنة كالبرق الخاطف› 
وقرئ: (انظرونا )» آي آمهلونا أو انتظرونا .نفس يِن وک نستضيء 
بنوركم» من الاقتباس: طلب القبس» أي الجحذوة من النارء والمراد هنا نأخذ 
القبس والإضاءة .([ةلً) هم استهزاء بم .اجنوا وركم إلى الدنيا. 
اتسوا ودا أي إلى حيث شتتم» فاطلبوا نوراً آخر» فإنه لا سبيّل لكم إلى 
هذاء وهذا تمكم بهم وتخييب من المؤمنين أو من اللائكة .صرب نّم 
سور ) ضرب بحائط أو حاجز بين المؤمنين والمنافقين» قيل: هو سور 
الأعراف .لم إ) يدخل فيه المؤمنون . بَطِمٌ و أله باطن السور أو 
الباب من جهة المۇمنين لاه يلي الحنة . وظهرم) من جهة المنافقين؛ لاأنه يلي 
النار .زين فل من جهته. 


ألّمَ تكن مَك أي ألسنا على دينكم وعلى الطاعة؟ أي في الظاهر. 
(بی) أي كنتم معنا .فشر اكم بالنفاق وأهلكتموها بالمحاصي. 
ورس بالمؤمنين الدوائر .ورتسد ) شككتم في دين الإسلام وني أمر 
البعث .الاما ) الآمال والأطماع كامتداد العمر وانتكاس الإسلام .حى 
ج أ آللّى) الموت . ألْسَرور) الشيطان .يدي فداء يفتدى به» وهو ما 
يبذل من الال لظ التفس من اللاك .(مأونكم أل منزلكم الذي تأوون 
إليه .نك ) التي تليكم أو أولى بكم .ويش المد النار. 


٠٠١-١۳ / ٥۷ : إل (۲۷) - لر‎ ۳٤ 


بین ا en‏ ی ا النجاةء ت حال النافقن 
في ذلك اليوم» وأنهم يلتمسون عون المؤمنين مء فيجابون باليبة والياس› 
وألا وان ر ر ل 
الله به » ls‏ 


التفسير والبيان: 


يوم قول ألم ر ا اظ یی من کک أي في 
E ls‏ رة اجرد اترو لم ى ء بنورکم› 
ومخرج من هذا الظلام الحالك› والعذاب الأليم المتظر: 


قال جمع من العلماء: الناس كلهم يوم القيامة في الظلمات» ثم إنه تعالى 
يعطي المؤمنين هذه الأنوار» والنافقون بطلبونها منهم قائلين : ( اط 
لاهم إذا نظروا إليهمء والنور قدامهم» استضاؤوا بتلألؤ تلك الأنوار. 
فیجابون بما e‏ کما قال تعال : 


ا رق ر 


قل ارجعواً وراک اتا 9{ أي تقول حم الملائكة أو المؤمنون: 
ارجعوا إلى الدنياء فالتمسوا النور بما التمسناه به من الإعمان والأعمال 
الصالحة» وفي هذا تهكم بهم واستهزاء بطلبهم» كما كانوا يستهزئون بالمؤمنين 
في الدنيا» حين کانوا يقولون: آمنا وما هم بمؤمنين. 

ثم حسم الله الموقف وهذه اعحاورة بقوله: 


ور ر 


OEE‏ ۾ من قله الاب ي اى 


o ) ٠١-١١۳ / ٥۷ : للع (۲۷) - لرن‎ 


فضرب بين المؤمنين وبين المنافقين حاجز» باطن ذلك السور» وهو الجانب 
الذي يلي أهل الحنةء فيه الرحهمة» وهي نِعَّم الجنة» والجانب الذي يلي آهل 
النار» من جهته عذاب جهنم. 

ثم يذكر الله تعالى حال المنافقين e‏ فیقول : 

اھ تک کمک تالا بی ولک کہ اشک رسع ارہ 
وعرتکم الاما ی جا ا آله وعرم بال ا a‏ ينادي المنافقون 
i‏ قائلین هم : أل نکن معكم في الدار الدنياء EL:‏ أعمالكم» 
نشهد معكم الاعات ونصلي معكم الجماعات في الملساجد» ونقف معكم 
بعرفات» ونحضر معكم معارك الجهادء ونؤدي 3 سائر الواجبات› 
ونعمل بأعمال الإسلام كلها؟ 

فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين: بلى قد کنتہ معنا في الظاهرء ولكنكم 
فتنتم أنفسكم بالنفاق وإبطان الكفر» وأهلكتموها باللذات والمعاصي 
والشهوات. وآخرتم التوبة» وتربصتم الدوائر وحوادث الدهر بالمؤمنين› 
وبا لحق وآهله» وشککتم في أمر الدين والبعث بعد الموت» ولم تصدقوا ما نزلِ 
به القران» ولا امنتم بالمعجزات الظاهرة. 

وغرتكم الأماني الباطلة حيث قلقم : سيعْمَرٌ لنا» وغرتكم الدنيا وطول 
الأمل» حت جاءكم الموت» وغرّكم أو خدعكم الشيطان» حت قال لكم: إن 
الله غفور رحيم لا يعذبكم. 

ول یک ا ا اي گنروا ا ل هى رکه 

شش النصد ©) آي ففي هذا E‏ 

من Ts‏ أا المنافقون» كما قال تعالى : ولا يبل ما عذل ولا 
ها سَمَعَةَ) [البقرة: ]۱۲۳/١‏ ولا من الذين كفروا بالل ظاهرا وباطناًء 
منزلكم الذي تأوون إليه النار» هي آأولى بكم من كل منزل» وبئس ا 
الذي تصيرون إليهء د النار. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 


ڈلت الآيات على ما ياي : 


ب يستنجد المنافقون (الذين أظهروا الإسلام في الدنيا وأبطنوا الكفر) 
بالمۇمنين الذين نجوا من العذاب» طالبين منهم انتظارهم أو إمهاهم وتأخيرهم 
ليأخذوهم معهم» والاستضاءة بنورهم» . قال أبو أمامة: يعطى المؤمن النورء 
ویترك الكافر والمنافق بلا نور. 


؟- تقول الملائكة أو المؤمنون هم : ارجعوا إلى الموضع الذي أخذنا منه 


۴- لا رجعوا وانعزلوا ني طلب النور ضرب حاجز بين الجنة والنار» باطنه 
فيه الرحمة» وهو ما يلي المؤمنين» وظاهره فيه العذاب وهو ما يلي المنافقين. 


٤‏ ينادي المنافقون المؤمنين قائلين م: ألم نكن معكم في الدنياء نصلي 
كما تصلون» ونجاهد كما تجاهدون» ونفعل مثلما تفعلون؟ 


فيجيبهم المؤمنون بقوهم : بى» قد كنتم معنا في الظاهرء ولکنكم استعملتم 
أنفسكم في الفتنة» وأهلكتموها بالنفاق والمعاصى والشهوات واللذات› 
وتربصتم بالني ييه الموت» وبالمؤمنين الدوائر» وغرتكم الأباطيل» حت 
حضركم الموت› وخدعكم يالله الشيطان. 

َ- أيأسهم الله تعالى من النجاة» وآخبرهم بأنه لا يقبل منهم يوم القيامة 
فدية یدفعون ہا العذاب عن أنفسهم» ومقامهم ومنزهم النار» کی آولی ہم 
من کل منزل» وا ا و 


ل (۷) - لسرن : ۷ / ۱۹-۱۹ Fv‏ 


خشية الله وجزاء المتصدقبن 
والمؤمنين وجزاء الڪافرين 
وچ آم ان ياي تانئاک قن فوم ريڪ کو وما ر ون اي و 
ر ا م a7‏ ر & ر 
کو لرن اوتا الک من قبل ال وم E EE‏ 
Et ۳‏ ر و e‏ ا 
فسقوب 00 e‏ ا ی ادص عد موا کد بدا ک المت لک 


عَقَلونَ ل لصون والمصبْقَبَ و pe PE e OE‏ 
وهر اجر كريم © ولذ منوا با وسو وک هم َيون اداه 


أ ر ر ر ج ےھ 


4 عل 
عند رم و ف وو NF‏ و وك اا ولتک ا 
حر ©) 


وقرا ورش والسوسي› وحمزة وا (يان). 
نر : قرئ: 

-١‏ (نرّل) وهي قراءة نافع» وحفص. 
1- (تَرّل) وهي قراءة الباقين. 

وقراً ابن كثير (المصدقين والمصدقات). 


ا ¢ : 
يضْعف . 
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وقراً ابن كثير» وابن عامر (بضعَف). 


سر سر r‏ 


لإومًا رل من أل ) (ما): اسم موصول بمعن الذي في موضع جر 
بالعطف على قوله : لإ زكر أل ) ويجوز أيضاً أن تكون مصدرية» وتقديره: 
الذکر اله وتتزیل الحق ولا بكرا معطوف عل( . 


فض آله رسكا سسكا واوش : إما معطوف على ما في صلة 
الألف واللام في قوله: لإ ألْمْصََقَبَ وَلْمْصَيَقَّنِ )على تقدير : إن الذين تصدقوا 
وأقرضواء وإما أن يكون: إوأوَضو اله )اعتراضاً بين اسم إل وخبرهاء 
وهوط بصَعَفُ لمر 4 وجاز هذا الاعتراض لأنه يؤكد المعفى الأول من 
التصدق. 


f‏ ار رہ صر ص ۶ 7ر ة4 
والنمدا عند َم ) مبتدآ» وخبره: إلهر اجه . 
البلاغة: 


وو ر س م 
ر | ر 


إأعلموا أن أله عى الارض بعد موتا ) استعارة تثيلية» استعار إحياء 
الأرض بالنبات لإحياء القلوب القاسية بالقرآن وتلاوته. 

أَلمَّ بأنٍ) ألم يت وقته» يقال: أنى الأمر أنْياً وأناء وإناءً: إذا جاء أناه 
آي وفته أن َم شی وتخاف لز ڪر لہ € وعظه وإرشاده وما 
وک ا چ ا 
رل من آي ) هو القرآن .ا أوتوأ اكد ) هم اليهود والنصارى» والمراد 
النهي عن مماثلة أهل الكتاب فيما حكى الله عنهم بقوله: فال عَم المد 
e‏ ۶ ا ع ٣‏ ۶ 
تست ) الزمن» أي طال العهد بينهم وبين أنبيائهم .ممست فو ات 
ول تلن لذکر الله قفوت ) خارجون عن حدود دینهم › غخالفون للأوامر 


۳۳۹ ٠١۹-۱١ / ٥۷ : للد (۲۷) - لر‎ 


لإأعََراً) خطاب للمؤمنين المذكورين في الآية السابقة .أن أله عي 
ا کےا مء وات ف حدما الك فل قوت 
يردها إلى و وهذا تمثيل للإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة .قد 
نّا كم أَلايَتٍ) أوضحنا لكم الآيات الدالة على قدرتنا بهذا البيان هنا 
وغيره» وهي الحجج تَعقَلونَ) تتدبرون. 


إن َمَّدَقَت ولمْصَيَقَتٍِ )أي الذين تصدقوا واللاتي تصدقن بأمواهم على 
امحتاجين من التصدق: أدغمت التاء في الصاد» وفي قراءة بتخفيف الصاد 
فيهما من التصديق : الإعان ا لَه € راجع إلى الذكور والإناث 
بطريق التغليب .قرسا حسًا) صدقة مقرونة ا ابتغاء مرضاة 
الله» بلا مَنّْ ولا أذى ولا إرادة جزاء من الحتاج المعطى .ا يضعف لهد 
ا الله لهم ثواب عملهم» وفي قراءة يضعَّف بالتشديد» أي قرضهم› 
[ولَهر َج جر کریی) ثواب حمیل ورزق باهر. 

لَص البالغون ي التصديق» أي أولئك عند الله بمازلة 
الصديقين وهم الذين كثر صدقهم وصار سجية هم لاء عند د ) 
هم الذين قتلوا في سبيل الله » جمع شهيد» ”مي بذلك؛ لأن الملائكة تشهد له 
بالجنةء أو القائمون بالشهادة لله أو لهم أو على الام يوم القيامة» والمراد ہم 
الأنبياء؛ لقوله تعاى فكب اق م هیار شتا يک عل 
ھتۇلكے سيدا © ) [الساء: ٤/۱؛]‏ . 


ر س 


) وایے کتروا) جحدوا وجود الله ووحدانيته .[ وڪذوا 
اا ) الدالة على وحدانيتنا .اوليك أَصََّبُ احير )النار» قال 
البيضاوي : فيه دليل على أن الخلود تي النار خصوص بالکفار» E‏ ) 
أن الر كت شر بالا ختصاص › والصحبة تدل على الملازمة. 


٠۹-۱۹ / ٥۷ : لل (۲۷) - لرن‎ Pe 
سبب النزول:‎ 

e 6 9‏ 
اموا الآية. 

وأخرج أبن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: كان أصحاب الني ية قد 
أخذوا في شيء من المزاح» فانزل الله : ألم أن يي ءامنا أن سم فلو 
لزڪر اله الاآية. 


لذن 


وأخرج أيضاً عن السدّي عن القاسم قال: مل أصحاب رسول اللهكياة 
ا و e‏ الله » الله : e‏ 


ر روه e‏ کے دروو 


2 أن شع فلوم ڪر ا الأية. 

وآخرج ابن المبارك في الزهد عن الأعمش ل U‏ قدم آآصحاب 
رسول الله 1 المدينة» فأصابوا من العيش ما أصابوا بعد ما كان جم من 
الجهد» فكأنهم فتروا عن بعض ما كانوا عليه» فازلت: أل يان . للَذينَ 
E‏ َع فو لِزِڪَر الي الآية. وروي مثل هذا عن ابن 
خود وقال: ما کان ن ادها ومن أن عورا دو الات ل أربع 
بو . قال ران عاس (٠‏ غاا عل ران ات عكرة عة 


المناسبة: 
بعد بيان حال المؤمنين وحال المنافقين يوم القيامة» أتبعه بندب المؤمنين 


(۱)( رواه مسلم والنسائي وابن 'ماجه والبزار 
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الذين فترت إلى الخشوع وخشية القلب ولينه بسماع مواعظ القرآن 
اانه OTE RN AE‏ 
بينهم وبين أنبيائهم» فأهملوا أوامر الدين ونواهيه» ثم ذكر الفرق بين جزاء 
المتصدقين والمؤمنين وجزاء الكافرين. 
التفسير والبيان : 

الم ان لانت اموا ان َع لزِڪر اله وما رل مِنَ اَي ) أي 
1 بحن الوقت لأن تلين قلوب المؤمنين وترق عند ”ماع تذكير الله ووعظه 
وقرآنه. فتفهمه وتنقاد له وتسمع آوامره وتطیعه وتجتنب نواهیه؟ 

روی ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إن الله استبطاً قلوب المؤمنين› 
فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن› فقال : أل N‏ 
أن َم لوّمّ لزَر لَلً) الآية. والظاهر أن هذا القول أصح من غيره؛ 
لأن السورة مدنية. 

ثم ناهم عن مماثلة هل الكتاب. فقال: 

ولا یکی لی اوا اکب من مَل فال به TT‏ 
وكير مهم قفوت أي ولا يتشبهوا جحملة الكتاب من قبلهم من اليهود 
والنصارى الذين أوتوا التوراة والإنجيل من قبل نزول القرآان» حين طال 
عليهم الزمان بينهم وبين أنبيائهم» فقست قلوم بذلك السبب» حت صاروا 
لا يتأثرون بالموعظة ولا بالوعد والوعيدء وبدّلوا كتاب الله الذي بأيديم» 
واشتروا به فنا قلیلاً» ونبذوه وراء ظهورهم»› واتبعوا الآراء الختلفة والأقوال 
المؤتفكةء وقلّدوا أحبارهم ورهبانهم في دين الله من غير دليل ولا برهانء 
وکثير منهم خارجون عن حدود الله وأوامره ونواهیه: فصارت أعماهم 
باطلة» وقلوم EF‏ قال تعالى: فما تقضهم تيتقهم لمهم 
لتا فلو ية رفوت الا ن رد ا 
ّما کرو ب ) [المائدة: ]٠۳/١‏ وهذا هى الله المؤمنين عن التشبه هم. 


14-10 / oV : - )۲۷( إل‎ 4۲ 


ثم ضرب الله تعالى المخل لتأثير المواعظ وتلاوة القرآن» فقال: 


(اعنوا أن آله ي الرس بعد موتا قد با كم ات یلک متا 
®( أي كما أن الله بحي الأرض بالنبات والغيث بعد جديا قادر على أن 
يلين القلوب بعد قسوتهاء ويهدي الحيارى بعد الضلال» ببراهين القرآن 
ودلائله» قد أوضحنا لكم الآيات والحجج» كي تتدبروهاء وتعقلوا ما فيها 
ف الافا رو و داك 


م أبان الله تعالى ثواب المتصدقين والمتصدقات على البائسين» فقال: 


و ا الادفن فين ولمصَبْقَتَ و ل oA A e ll‏ 
5 آي إن المتصدقين والمتصدقات بأموالهم على ذوي الحاجة 
والفقر ° والمسكنة» ودفعوا المال بنية خالصة ابتغاء رضوان انش لا 
يريدون جزاء ممن أعطوه ولا شكوراًء يقابل حم الحسنة بعشرة أمثاهاء 
ويضاعفها SS‏ وو ی 
حسن» ومرجع صالمح» وماب کر معرّز. 


ر ب ی م ع رم م ر 

وای ٤امثوا‏ وأو ورشروء أويك هم ليقن الآ عند َم لَه 
ا أي إن الذين أقروا بوحدانية الله وصدقوا رسله» هم في مازلة 
الصديقين› قال جاهد: کل من آمن با لله ورسله» فهو د والذين 
استشهدوا في سبيل الله» لإعلاء كلمة الله ودينه» ورفع راية الحقى وأهلهء هم 
الثواب العظيم عند ربمم والنور الموعود به الذي يسعى بين أيديم 
وبأعانهم» وهذا إشارة إلى صنفين من أصناف المؤمنين الخلصين الأربعةء وهم 
الأنبياءء والصديقون» والشهداء» والصالحون» المذكورون ف قوله e‏ 
(رومن بطع اله والرسو ا ف ا ع ا ا 


رم ا سم س ےر 


والسمداء A‏ [النساء: ]1۹/٤‏ . ومن الشهداء ما ثبت في الحديث الذي 
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أخرجه أحمد: أن النىيية قال : .«ماتعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: المقتول في 
سبيل الله» فقال: إن شهداء أمتى إذن لقليل» المقتول شهيد» والمبطون شهيد» 
والمطعون شهہد) الحديث. وهو لاء هم شهداء الآخرة الذين هم ثواب خاص. 

لیے Sa‏ ولیک أصَصَبُ حير )أي والذين 
أنکروا وجود اله وجحدوا 'وحدانیته» وکذبوا آیاته وبراهینه الدالة على 
ألوهيته الحقَّة» وصِدّق رسله» أولئك لا غيبرهم هم أصحاب النار خالدين 
فيها أبداً. وهذا بيان حال الأشقياء بعد بيان حال السعداء. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما يأتي : 


أ- إن خشية الله س آهل | الإعان» 
ا ا ا کلام الله » واتبعوا آراءهم a‏ 2 
الدين احق › وه تلن قلوبہم لسماع تذکر الله ووعظه. 


وهذا ني صريح للمؤمنين عن مشابة آهل الكتاب الذين قطعوا الصلة 
الحقيقية بينهم وبين هدي الله فيما نزل من التوراة والإنجيل والذي لا يخالف 
ما نزل في القرآن» ولو بقي هذان الكتابان على حاطهما ولم يندثرا لظهر التطابق 
التام بينهما وبين القرآن في أصول الدين والاعتقاد وأصول الشرائع 
- أن ماع مواعظ الله وآياته بحي القلوب الميتةء ويلين النفوس القاسية› 
كما أن الله يجيي الأرض الحدبة الهامدة» ويلينها بالخيث» ويجعل فيها الحركة 
والحيوية والحياة البهيجة. 


- أن الذين أنفقوا شيئاً من أموالهم» وتصدقوا به على الفقراء والبائسين 
بإخلاص ابتغاء رضاء الله » يضاعف هم ثواب أعماهم» وحم الحنة. 
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-ً٤‏ المؤمنون بالله ورسله هم الصدّيقون الكاملون في الصدق؛ إذ لا قول 
ادق من الخد العاف الا ,الد ن الا 
والشهداء يتلون الصديقين» والصالحون يتلون الشهداء» وهؤلاء جميعاً هم 
الأجر العظيم عند ربهم» وهم الناجون يوم الحساب» والخالدون في النعيم. 

ة- الكافرون بالله ورسله» المكذبون بالرسل والمعجزات» هم أصحاب 
النار الخلدون فيها المعذبون فيهاء» فلا أجر هم ولا نور بل ی مقيم 
وظلمة داعمة؛ لأنهم جمعوا بين الكفر وتكذيب الآيات. 


حال الدنيا والحث على عمل الآخرة 
أعلموا کک سوا انما EN‏ أ 2 و ف تکار 
را2 


وف عذاب سيد ومعفرة من أله ورضون وما لوه لديا | 
الغریر ا € سابقوا ال هعفرو من رَد و عرضًا کا السا وا لارَضِ 
ا و ا رسلهے ذلك فضل الله دوت ا وا 
ألفَصَلِ أَلْعَظِير ل( 
الإعراب: ) 
كمثلٍ عَيَثٍ)الكاف ني موضع رفع» إما وصف لقوله [ وتقاحر بيك ) 
وإما خبر بعد خبر وهي (أَليَوهٌ) في قوله تعالى: [آتَا كليو لديا ). 
إعرصها كَعرَضِ اسم ( كعرّضٍ) جار ومجرور في موضع رفع ؛ لأنه خبر 
الذي هو «إعرضًا)والحملة في موضع جر؛ لأنها صفة د (ومََةًٍ). 
البلاغة: 
< کل کب اتب کد کا م یع ئه ضا نسي فيل لاد 
وجه الشبه منتزع من متعدد. 
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إل معْفْرَو € مجاز مرسل علاقته المسببية› أي إلى سبب مغفرة. 


الفردات اللغوية: 


(لَمبٌ) ما لا فائدة فيه . ر ما يشغل الإنسان عما يعنيه .(وزية ) 
تزيين أو ما يتزين به» كالمناصب العالية والمراكب البهية والمنازل الرفيعة 
والملابس الفاخرة .[وتقاخر)بالألقاب والأمجاد والأنساب .و 
مباهاة بكثرة الأموال والأولاد .[ كمثل) أي إن الدنيا في إعجاا لک 
واضمحلاها كمثل ([ْعَيّبٍ) مطر .عب ألْكُقَارَ بالمٌ ‏ أعجب الزراع a‏ 
الناشئ عنه ê.‏ میج بیبس بعد أن کان أخضر حطماً) هشيما کا 
من الجفاف أو اليبس .وني الاح عَدَابُ سيد لمن آئر عليها الدنيا. 
((ومعفرة من لله ورود ) وا ر غ اف 
الدنياء وحث على العمل للآخرة .وما يوه لدبا أي وما التمتع في 


الدنيا .إل مه ملع الغرور) متاع | الخديعة لمن أقبل عليها ونسى الأخرة. 


لإ سابموأ) سارعوا مسارعة السابقين في مضمار السباق .إل مَعْفْرَوَ من 
رک إلى موجبات المخفرة .وجي عرضها كعرض السماء لاض آي 
عرضها کعرضهماء وإذا کان ال الك ا ك ا ا 
او ءامتواً باه Mi‏ دلیل على أن الحنة علوقة› وان الإعان و 
كافي في استحقاقها .َلك فصل أ ُوه س بَا ذلك الموعود به من 
EE‏ تفضل الله به عل من یشاء من عباده من غير إیچاب ولا إلزام. 
لإوالة ذو ألَمَصّل ألْعَظِير ) والله واسع الفضل» لا يبعد منه التفضل بذلك. 


o 


فد ا د ا ال اال ا اا ركا ي اا 
أردفه بما يدل على تحقبر أمور الدنياء وكمال حال الآخرة» فإن الدنيا قليلة 
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النفع سريعة الزوالء والآخرة تامة الفائدةء خالدة باقية» ولا شك أن الأدوم 
الأخلد مفضل على المؤقت» لذا أعقبه بالحث على ما يوصل إلى مغفرة الله 
ورضوانه والفوز بالنعيم الأبدي. 


التفسير والبيان: 


اعا آنا لی آل لیت کر وزی وتاخ بتکم وکا نازر 
والارّد) أي اعلموا أا الناس جيعاً أن الحياة الدنيا جرد لعب لا جد 
وهو يتلهى به ثم يذهب» وزينة يتزين بها مؤقتاء ومفخرة يفتخر بها بعضكم 
على بعص بکثرة الأموال وعدد الأولاد. 


0 زس سر ت ر سے r‏ سے ر 
كما قال تعالى: زين لتاس حب الشهوات مت السساء وَين 
وھ ر سر مجر 7 م ص صرح ب رم 2 و سے سے سے رر < کے سے 
والقنطير المقنطرو ت الذهب واليسة والصل المسومة والاشر 
عمل 
ا م 4 ا م و رگ ا > سے سے 
والصرب دلت كم الحیرد آلانا واه عند شن الاب @©) 


[ال عمران: .]۱٤/۳‏ 


وهذا يدل على حقارة الدنياء ثم شبھھا ٤‏ سر عه زواهاء مع قلة جدواها 
r‏ الغيث وربًاه إلى أن يتكامل نشوؤه ثم يزول» فقال: 


کیل کیت أب الحفار باه ے ريح رنه صقا ے بكرن حا 
ANE eG‏ ا 
خضرته» ثم یکون فتاتاً هشیماً متکسراً متحطماً بعد يبسه» تعصف به الریاح. 
والكفار هنا: الرراع؛ ا البذر في الأرض› آي یغطونه بالتراب. 


1 ت ص رر ا م > و ر ھ م ر ور کر ر 
ونظر اللاية: < إنما الذنا کل انر لته من ا قاخثاط بے 
ا 


۶ سے ا ر ےر e‏ 


حو ذا ات رض زخرفها وأرُنتٌ 


رس ر کک کک کر کر ر ا ر سے 


a Teh”‏ ر 
وظرےے اهلها أن E O E SAE FT‏ 
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ثم حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير استعداداً للآخرةء فقال: 
e AE I‏ 
لزور ) أي وليس في الآخرة الآتية إلا أمران: إما عذاب شديد لأعداء 
الله » وإما مخفرة من الله ورضوان لأوليائه وهل طاعته» وما الحياة الدنيا إلا 
جرد متاع يتمتع تمتع به» وخديعة لمن يغتر اء ولم يعمل لآخرته» حق اعجبته 
واعتقد آنه لا u‏ ولا معاد وراءها» مع آنا حقبرة قليلة بالنسبة إلى 
الدار الأخرة. قال سعيد بن جبير: الدنيا متاع الغرور» إذا هتك عن طلب 
الآخرة» فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله ولقائه» فتعم المتاع ونعم 
الوسيلة. وهذا دليل على أن من استعان على الآخرة بطلب الدنياء فهي له متاع 
وبلاع إلى ما هو خير منه. 


روی ابن جرير › وجاء ف الحدیث الصحيح عن آي هريره قال : قال 
رسول الله e‏ ا ا الدنيا وما فيها» اقرؤوا: 


LN‏ َم ألْمُرُور) والزيادة الأخيرة في رواية ابن جرير 


«للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك» وهذا يدل على 
اقات اروا ف الاغار ) 

ولا ذكر الله تعالى ما في الآخرة من المغفرة أمر بالمسابقة إليها: 

آي سبحانه حث إلى الخرات» المغفرة وإ 
وتحصّل الثواب والدرجات» فقال: 

(سابموا إل مقرو من رک وجو عرضبا كرض السا رارض عدت 
ا ا اله وشل آي بادروا أو سارعوا مسارعة المتسابقن 


در 
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بالأعمال الصالحة إلى ما يوجب المغفرة لكم من ربكم » وسارعوا إلى التوبة 
الماحية للذنوب والمعاصي» وإلى ما يوصْل إلى جنة عرضها مثل عرض السماء 
والأرض معأًء وإذا كان هذا قدر عرضهاء فما ظنك بطوها؟! 

. س ا ره تعاٰی ا وجنه مه ورحة» ٠‏ إجاب وإلزام» 
فقال: ذلك فصل اله ويه س کا واه ذو ألمَصّلِ ألعَظِيمٍ أي إن هذا 


الجزاء الموعود به وهو الجنة والمغفرة مجرد فضل من الله ورحة منه» وليس 
واا 


جاء في الحديث الصحيح : «أن فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله ء 
ذهب آهل الدثور بالأجور»ء بالدرجات العلى والنعيم المقيم» قال: وما ذاك؟ 
قالوا: يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق› 
ويعتقون ولا نعتق» قال: أفلا آدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم» 
ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثلما صنعتم» تسبُحون وتكآرون 
وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلائين» قال: فرجعواء فقالوا: مع إخحوانتا 
أهل الأموال ما فعلناء ففعلوا مثلهء فقال رسول اللهية : ذلك فضل ا 
وتو من َسَاٌ) ) 


فقه الحياة أو الأحكام: ) 

٠‏ آ- إن المقصود الأصلى من الآية الأولى تحقير حال الدنياء وتعظيم حال 
الآخرة» لذا وصف الله تعالى الدنيا بخمس صفات: أنها لعب وهو فعل 
الصبيان الذين يتعبون أنفسهم جدأء ثم تنقضي متاعبهم من غير فائدة» وأا 
هو وهو فعل الشبان» ولا يبقى غالبا بعده إلا الحسرة»ء وأنها زينة وهذا دأب 
النساء وهو تكميل الناقص› وتفاخر بي بين أهلها بالصفات الفانية الزائلة» وهو 
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إما التفاخر بالنسب» أو التفاخر بالقدرة المادية والقوة الجسدية والاأتباع 
والمنصب» وكلها ذاهبةء وأنها تكاثر في الأموال والأولاد. 


ثم شبهها في سرعة انقضائها وزوال جاهها بالزرع الذي يعجب الناظرين 
إلبه» لخضرته بكثرة الأمطارء ثم لا يلبث أن يصير هشيماً كأن لم يكن › وفل 
ذكر هذا المځل في سورتي يونس )۲٤(‏ والكهف .)٤٥(‏ 

6 حال الآخرة» فالناس فيها إما إلى عذاب شديد دام لأعداء الله 
وإما إلى مغفرة من الله ورضوان لأوليائه وأهل طاعته» وهو أعظم درجات 
الثواتب. 

ثم ختم الآية تأكيداً لما سبق بأن الحياة الدنيا مجرد متاع يعر ويخدع من أقبل 
عليها» وهم الكفارء أما المؤمنون فالدنيا هم متاع بلاغ إلى الجنة. 
آً- إذا كان هذا شأن الدنيا وحال الآخرةء فما على الناس إلا العمل 
للآخرة» لذا أمر الله بالمسارعة بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة هم من 
والأرض لو وصل بعضها ببعض› وقد خلقت وهيئت للذين صدقوا دوجود 
اله ووحدانیته وبرسله. 


وني هذا تقوية للرجاءء ودليل على أن الجنة مخلوقة جاهزة. لكن لا تنال 
الجنة ولا تدخل إلا برحمة الله تعالى وفضلهء والله صاحب الفضل الواسع 
الكثير. والمراد هذه الحملة: التنبيه على عظم حال الجنة؛ لأن ذا الفضل 
٠‏ العظيم إذا أعطى عطاء مدح به نفسه» فإنه لا بد ون يكون ذلك العطاء 
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تعلق املصائب بالقضاء والقدر ' 
وجناية البخلاء على أنفسهم 


رہ و لھ ~r‏ م ر ا و 2 س رو 
لما أصابَ من مَصِيَةٍ فى الارض اق افك | في ڪب من فيل 
ج r gr‏ ~~ ر SS‏ ا سے ا م i2‏ 
ان تاها إن دلت على آله سر © لکلا اسو عل ما اتک وک 
A2 u 0 2 r ٤‏ 


بال : 


E ES 

فة َه هو اَن اليد : 

وقراً نافع» وابن عامر (فإن الله الخن الحميد).. 
الإعراب: 


ا صاب ن مَمِيَةٍ ف الارّض ولا ف اشک لل ف ڪب ين َل 
ر ‏ ارکل ادت ا کل الف 
أي كائنة في الأرض» وإما الرفع صفة لمصيبة على الموضع» وموضعها الرفع ؛ 
لأن (إعن) زائدةء وفي الصفة ضمير يعود على الموصوف وإما النصب على 


أنه متعلق ب «أَصَابَ) أو بْْمَصِيَةٍ) فلا يكون إذن فيه ضمير. 
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ولإ ف )ني موضع نصب على الحالء أي إلا مكتوباًء وهاء 
رها )تعود على النفس أو على الأرض أو على المصيبة. 

لكل تَاسرا) ناسو منصوب ب (کي) لا بتقدير (أن) بعدها؛ لأن 
حرف جر؛ لن حرف الجر لا يدخل على حرف الحر. 


اَذ سحلو )بدل من کل تال أو مبتدأ» خبره حذوف دل عليه 
ما بعده: وم ل ن الہ هو ال ا د{ لن معناأه: ومن يعرضص 
عن الإأنفاق› فان الله عن عه » وعن إنفاقه. و صمر هو ) ضصمر فصل . 


(إمَصِيبَةٍ ‏ هي في اللغة: كل ما يصيب الإنسان من خير أو شر لضت 
في العرف بالشر» كالجدب والعاهة في الأرض» والمرض والآفة وفقد الولد في 
لأتفس .إل نى صكب) أي اللوح الحفوظ لاما مخلقها إل 
دلت عل اله سر ) إن إثباته في كتاب الله سهل؛ لاستغنائه فيه عن العَد 
والمدة لأسو تحزنوا لعل ما اتك) من نعيم الدنيا ولا نقرو يما 
ءارم ) فرح بطر» بل فرح شكر على النعمة» بما أعطاكم اله منهاء فإن 
من علم أن الكل مقدرء هان عليه الأمر ا والة لا يحت ) أي يعاقب .۾ کل 
سال متكبر بما أوق .حور ) متباه أو مباه على الناس بماله أو جاهه. 


لز يلوت بما يجب عليهم وزومو الاس بالل آي بالبخل 
به» هم وعید شدید» بوس بول عما بحب عليه إن الله هو الى ) عن 
غير مط ليد المحمود في ذاته» لا يضره الإعراض عن شكره» ولا ينتفع 


المفق. 
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بعد أن بين الله تعالى أن كل ما في الآخرة من مغفرة وجنة من فضله 
ورحته» أراد أن يبين أن كل ما في الدنيا من مصائب وأحداث بقضائه 
وقدره» لتهوين أمر الصيبة على المؤمنين. 


والمياهاة o-‏ جيءَ النعمة «d‏ . ا أنه یعاقب e a‏ الذين 
یبخلون ہما يجب عليهم شرعاًء بل ويأمرون الناس بالبخل» وهؤلاء لا بجنون 


کے 
اا u‏ 


أن برها ( أي لا توجد مصيبة من هذه المصائب في الدنيا إلا وهي مكتوبة 
عند الله» فهي بقضاء وقدر» سواء أكانت مصيبة في الأرض مثل القحط 
رادب أر فة الات واد الررخء برتقن امار وغل الأستان 
وتتابع الجوعء أم في الأنفس كالأمراض» والفقر وضيق المعاش» وذهاب 
الأولادء وإقامة الحدودء فذلك كله مسظر في اللوح الحفوظ» من قبل إمجاد 
هذه الخليقة. ) 


ا لدلالة ا ما > کما قال ان جرب 


لف للت عل اله ديد ) EO‏ 
SS‏ سھل سیر على الله» غبر عسير؛ لان الله هو الخالق» . 
وهو آعلم بما خلق» یعلم ما کان وما سیکون وما لا یکون. ورد في الخبر: 
«(من عرف سر الله في القَدَرء. هانت عليه المصائب). وقد استدل العلماء مهذه. 
الآية على أنه تعالى. عام بالأشياء قبل وقوعها 
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فالأشياء والأحداث والمصائب تنسب إلى الله الموجد اء لا إلى أحد من 
البشر في الحقيقة» وأما ما يقال من التشاؤم (الطيرة) في المرأة والدابة والدارء 
فذلك بحسب عرف الناس وتصوراتهم ومقالاتهم» لا في واقع الأمر» كذلك 
السحر والعين والقتل كل ذلك بحدث بتأثير الله » فهو المؤثر والفعال الحقيقي› 
وأما فعل الناس فهو مجرد أمر أو سبب في الظاهر» فينسب إليه الشيء الحادث 
ظاهراًء لا حقيقة. وإنا قيد المصائب بكونا في الأرض والأنفس لقصرها على 
أحوال الدنياء لذا قال يية: «جفً القلم بما هو كائن إلى يوم الدين» ول 
E‏ 


أخرج الإمام أحمد» والحاكم وصححه عن أب حسان: أن رجلين دخلا 
على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالا : «إن أبا هريرة بحدّث أن الي بل كان 
يقول: إنما الطبرة في المرأة والدابة والدار» فقالت: والذي أنزل القران على 
أبي القاسم ية ما هكذا كان يقول» ولكن كان رسول الله ية يقول: كان 
أهل الجاهلية يقولون: إنغا الطبرة في المرأة والدابة والدار» » ثم قرأت: اما 


س ۶ ر م ر <“ 
أصابَ من مَصِيبَةَ فى الارضٍ4 الاية. 


« کیاد ناسو ع ما اقکم وآ قروا نآ تنكم أي أخرناكم 
بذلك لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم في الدنياء ولا تفرحوا فرح بطر بما 
هو آت» فلا تسوا على ما فاتکم؛ لأنه لو قذر شیء لکان› ولا تفرحوا ہما 
جاءكم أو أعطاكم» أي لا تفخروا على الناس بما نعم الله به علیکم» فإن 
ذلك من قدر الله ورزقه لکمء لذا قال تعالی: 


ر 


واه لا عيب کل تال مور )أي إن الله یعاقب کل ختال في نفسه» 
أي متكبر» فخور على غيره» أي مباه بماله أو جاهه. 


وبه یتین أن الحزن المذموم: هو الذي لا صر e‏ صاحه» ولا رضا 
بقضاء الله وقدره» والفرح الممنوع: هو البطر الذي يحمل صاحبه على 
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الطغيان» ويلهيه عن الشكر. قال عكرمة: ليس أحد إلا وهو يحزن آو يفرح › 
ولكن اجعلوا الفرح شكراًء والحزن صبراً. 


ولا يصح النهي عن شيء من طبائع البشر كالفرح والحزن والغضب› واا 
النهي وارد على مقدمات الغضب وتعاطي أسبابه» أو على توابع الفرح والحزن 
وهو بطر النعمة وکمرانہا » والسخط على القدر› والجزع. 

ویما أن اتال الور گر غالا غلا لأنه لا یری لغبره حقَاً علیه› 
ذكر تعالى صفة البخل عندهم»ء فقال: 

الین لوت وام الاس بالل وسن بول فن آله هو الى 
اميد €9 أي إن الختالين الفخورين هم الذين يبخلون عادة بأمواهم» 
فلا يؤدون حى الله فيهاء ولا اوت ا فقىراًء ولا ا عاجزاً بل 
إنهم يطلبون من غيرهم إمساك المال» ويحسنون للناس أن يبخلوا بما بملكون» 
حق ججعلوا هم آشباها وأمثالا. ولكن من يعرض عن الإنفاق وعن امر الله 
وطاعته» فإن الله غنى عنه» مود الذات في السماء والأرض علد خلقهء لا 
يضره ذلك» ولا يضرن البخيل إلا نفسه» كما قال موسي عليه السلام لقوم 
فیما حکی القرآن: إن مرا أن ومن فی الأرض جیما قبت اله فى 
يد( [إبراهیم : ]۸/٠٤‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ار شتت لااتات إلى ما ياي : 

أ- كل ما في الكون بأمر الله تعالى» وكل المصائب معلومة لله تعالىء 


مكتوبة في اللوح احفوظ قبل إيجاد الخليقة» وحفظ ذلك وعلمه هين يسير على 
الله تعالى. ) 


؟- إذا كان الكل مكتوباً مقدراً لا مرد له» هانت المصائب على الناس»› 
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وكان عليهم امتثال الأمرء فلا يحزنوا على ما فاتهم من الرزق» ولا يفرحوا 


وروی عكرمة عن ابن عباس : لس من أحد إلا هر فزن وره وکن 
المؤمن مجعل مصيبته صبراًء» وغنيمته شكراً'. والحزن والفرح المنهي عنهما 
هما اللذان يتعدى فيهما المرء إلى ما لا بجوز. وقد تقدم أن الفرح المذموم: هو 
الموجب للبطر والاختيالء أي التكبر. وأن الحزن الممنوع: هو الذي يخرج 
صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله تعالى» ورجاء ثواب الصابرين. 


۳ إن الله يبغض كل متكبر بما أوتي من الدنيا» فخور به على الناس ولا 
يرضی عنه» ویعاقبه. 

٤‏ - إن الله لا مجحب الختالين الذين يبخلون أو يضنون بال مال عما أوجب الله 
عليهم من الإنفاق في سبيلهء والصدقة به على الفقراء والمساكينء ويأمرون 
الناس بالبخل مثلهم. 
غني عنه وعن إنفاقه» والله سبحانه هو الغني المطلق الغنى الذي یرزق عباده» 
r r e‏ 


@) افاطر: ۰/۲۰] ولا يضر الإعراض عن شکره» بالتقرب إلیه بشيء من 
نعمه جل حلاله. 


(۱) آ رة الحاکم و صححه وغبره 
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ا 


دستور المجتمع الإسلامي ونظام الحڪم 


وق اسلا وسلتا الكت وارلا مَعَهم التب لمان فى الاش 
TS‏ سَدِيد وَمَفِم لتاس ولعم ا E‏ 

وسم التي ن آله رئ عر ( ©( 

القراءات: 


وقرأً أبو عمرو (رْسلنا). 
وت: 


وقرأً السوسي» وحزة وقفاً (باس). 
الإعراب: 


2 


وأا ليد فيه باس سيد فيه باس سَدِيدٌ) جلة مركبة من 
مبتدأ وخبر» في موضع نصب على الحال من [ لحد ). 

ولیعہ الله من ضرم ورسم باتيب ) (ر معطوف على و 
التانن) وسم) منصوب بالعطف على هاء ل نص ) وتقديره: وينصر 
رسله» مثل : 8 وسصرونَ 1 CE,‏ [الحشر : ۸/0۹] . ولا يجوز نصبه ب (يعلم) 
لآنه يصير فصلا بين الصلة والموصول آي بين يَصره) وقوله: 
يعيب €وذلك لا يجوز. ولإ بالَيَبٍ) حال من هاء .5 بص أي غائبا 
عنهم في الدنيا. 
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البلاغة: 


[أَرَسَلتَا رُسُكا) جناس ناقص لتغير الشكل وبعض الحروف . نرات 
ريد فيه باس سيد سجع مرصع مبب إلى النفس. 


رر 


َد أَرَسَاّتًا أرسلنا الأنبياء إلى الأمم لإ بالَبَكَتِ الحجج والمعجزات. 
الك أراد به الجنس»ء أي كتب الشرائع. (والميران) العدل. 
ِي ) بالحق. ورانا الريك خلقناه وأخرجناه من المعادن .فيه 
بأ سيد أي تتخذ منه آلات الحرب والصناعات الثقيلة والباني الضخمة 
ونحو ذلك والبأس: القوة . (إومََفِمٌ للتَاس )يدخل في صناعات كثيرة مفيدة 
للناس .ولعم لَه ) علم مشاهدة وظهور في الواقع الحاصل . لمن بصم 
ورسم ) من ينصر دينه وينصر رسله باستخدام الأسلحة والات الحرب من 
الحديد وغيره من مجاهدة الكفار الأعداء . َيب ) غائباً عنهم في الدنياء 
قال ابن عباس: ینصرونه ولا يبصرونه . إن أله قَوىٌ) على إهلاك من أراد 
إهلاكه . (إعزير) لا حاجة له إلى نصرة عباده» وإنغا أمرهم بالجهاد لينتفعوا به 
وینالوا ثواب الامثتال فيه. 


بعد بيان حال الدنيا وحال الآخرة» أراد الله تعالى أن يبين الغرض من 
بعثة الرسل المؤيدين بالمعجزات والحجج القاطعات» ويرشد إلى مقومات 
الرسالات والشرائع الإية لتنظيم حياة الجتمعات» وإعزاز دين الله ونصرة 


وأما وجه المناسبة بين الكتاب والميزان والحديد في الآيةء فإن العلماء 
ذكروا وجوهاً سبعة أظهرها : أن الدين إما اعتقادات أو معاملات أو أصول 
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وفروع» والاعتقادات أو الأصول لا تتم إلا بالكتاب السماوي» ولاسيما 
إذا كان معجزا والمعاملات أو الفروع لا تصلح ولا تنتظم إلا بالميزان وهو 
العدل» ولا بد من مؤيد يحمي نظم الشرائع» وذلك المؤيد هو الحديد لتأديب 
من ترك الأصلين أو الطريقين» وهما الاعتقاد ونظام التعامل. 


وهذا إشارة إلى أن الكتاب ثل سلطة التشريع» والعدل ثل سلطة 
القضاء» وإنزال الحديد عثل السلطة التنفيذية. 


التفسير والبيان: 


قد i TS Sra Ee Ll TS‏ أ الك لرن قوم الاس 
CL‏ أي تالله لقد أرسلنا الملائكة إلى الأنبياء بالوحي› والأنياء إلى 
أممهم لتبليغ الوحي» بالمعجزات البينة والشرائع الظاهرة والحجج والىراهین 
القاطعة»› والا معهم الكتاب ا حنسه الشامل لکل تات ماوي کالتوراة 
والزبور والإنجيل والقرآن»› وآنزلنا معهم الميزان»ء أي العدل في الأحكام» أي 
آمرناهم به» ليتبع الناس ما أمروا به من الحق والعدل» وتقوم حياتهم عليه» 
افيتعاملوا بينهم با لإنصاف في جميع أمورهم الدينية والدنيوية» فهم الحراس على 
تنفيذ الأحكام واحترام الشرائع واتباع الرسل. 
وأرَت امريد فيه باس سَدِيد ومَسَفِم لاس أي وخلقنا الحديد مع 
الناذن: وعلمنا الناس صنعته » وجعلناه رادعاً أ الحی وعانده رعذ قيا م 
الحجة عليه ففيه فوة رأدعة» وفيه منافع للناس ينتفعون به في كثير من 
حاجاتهم ومعايشهم» كأدوات الطعام ومرافق المنازل وإقامة المباني 
والعمارات» ومرافق الحياة الاقتصادية 2 الزراعة وأدوات الصناعة 
السلمية والحربية» الخفيفة والثقلة من آلات اتا وقطارات وبواخر 
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وطائرات وسيارات وغبرها. فكلمة الحديد إشارة إلى القوة الرادعة لتنفيذ 
الأعداء الذين يعتدون على حرمات الدين وبلاد الإسلام ويعرقلون انتشاره في 
العا ) 


هذا آقام الرسول بي بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور 
المكية لإصلاح العقيدة والأخلاق وجدال المشركين وإيضاح أصل التوحيد 
وإثبات النبوة بالمعجزات الباهرات» فلما قامت الحجة على الناس الخالفين› 
شرع الله المجرة» وأذن بالقتال دفاعاً عن استقرار العقيدة وكرامة المسلمين 
وجري وكفالة احترام تعاليم القرآن. وروی الإمام أ حمد وآبو داود عن ابن 
الله وحده لا شريك له» وجعل رزق تحت ظل رجي › OA ENA‏ 

لإ وليعلم الله من ينصرم ورسم إالْعَيّب إن أله وى عَريرٌ) أي إغا فعل الله 
دلك ليعلم علم مشاهدة ووجود من ينصر دينه وينصر رسله بإخلاص ونية 
صالحة» باستعمال الحديد» في أسلحة الجهاد ومقاومة الأعداءء إن الله قوي 
قادر عرير فاهر غالب» يستطيع دفع عدوان الظالين› و يتصر رسله والمۇمنين 
من غير حاجة إليهم» وإنغا أمرهم بالجهاد لينتفعوا به وبثوابه» ويحققوا 
لأنفسهم العزة والمنعة والميبة في قلوب الناس» ا و 
داعا ای اة آشداء دوي تاس وإباء. 


هذه الآية دستور الجتمع الإسلامي ونظام الحكم في الإسلام» فهو مجتمع 
مبجحكم بشريعة ”ماوية» على منهج الحتى والعدل والمساواةء وفي ظل من القوة ٠‏ 
ا لحامية لمبادئ التشريع الرادعة الزاجرة كل من يتجراً على انتهاكها آو النيل من 
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قدسيتهاء أو محاولة القضاء عليهاء أو عرقلة مسيرة الدعوة الإسلامية فى 
الداخل رالات 


اساس هذه الشريعة: المعجزات البينة والشرائع الظاهرة الق تضمنتها 
الكتب السماوية» واحتواها وصاغها خاتم هذه الكتب وهو القرآن العظيم 
دستور الحياة البشرية. 


فبالعدل قامت السماوات والآأرض» وهو المعبر عنه بالميزانء الذي دل عليه 
قوله تعالى: ولسم رها وَوَصََ ألَميرات © ألا طْعَواً ف امان 
ر ر Prr‏ ر > ES 7 2 PP‏ 
وأقيموا الوت يلفط ولا مروا أَلْميرَانَ ©©)) [الرہن: ]١-۷/٠١‏ . 
والحديد رمز القوة الرادعة لكفالة احترام الأحكام في دار الإسلام» 
ولتاآديب المعتدين والمعادين لشرع الله وده وحرمات أهله ودیاره› روی عمر 
رضي الله عنه أن رسول الله ية قال فيما أخرجه في الفردوس عن ابن عمر: 
«إن الله آنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: الحديد والنار والماء 
والملح». ) 
وني الحديد أيضا منافع كثيرة للناس في شؤون معايشهم وتحقيق حاجياتهم 
في المنازل والمصانع والمعامل والمباني والأسلحة وآلات الزراعة ووسائل النقل 


وقد أنزل الله الحديد وخلقه للناس ليعلم علم مشاهدة حسية من ينصر 
شرعه ودینه وینصر رسله» وهم غائبون عنه لم يروه» إن الله قوي على الأمور 
ف أ م غالب لا بمانع» والنصر الصحيح : هو ما کان عن إخلاص 
بالقلب» وهو المراد يعيب 
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E 
وحدة الشرائع في أصولها وصلة الإسلام بما قبله‎ 


و ا وهم وجعلتا ف ذرسَتهمًا ا ال منم 
م ر < 4 2 
مهل ڪر منم فود 9© م تا عل ءارم رست ا 
Ee EET‏ آلإضل ا فلو e e‏ 


رص کر ور ے ر۶ درو ص و ر ر 
رافة ورحة و ابتدعرھ م e‏ عله للا ااه رضوانِ الہ 


م سے 


فما رعوها ج راما فاا آَلْذِنَ منوا ا e‏ م وکر من 
4 


© م 8 2ر ت 2 و و 
فقون @ اا ا اتقوا الله ور رسوا بوک کان 
م اوم ن < ,د ٤‏ ا 

رو ورګڪحعل اڪ تمشوںن پو ودعفر < والله عقور تم ك 


ل أل لئب آل بق ڪل نو قن قشل اذا ا 
KEE‏ وله دو ألمَصَل العظي @( 


١‏ سے 


القراءات: 
GE:‏ 
وقراً نافع (النبوءة). 
رس 
وقراً بو عمرو (رَسلنا). 
رأقَةً): 
وقراً السوسي» وة وفنا (رافة). 


: 
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وقراً ورش (ليلا). 


(ورهباية اوها ما كسها عَلَهر إل اَيَسَ رضون لل ) 


) وشات ) منصو به بمعل ممدر › ا ابتدعوا رهبانية ابتدعوها. و[ اَة) 
م د( من غير الجنس› أو بدل من الضمير المنصوب ف كبتها). 


لتلا ب بعل اهَل الكتب) ل بكسر اللام على القراءة المشهورةء 
وقرئ بفتحها وهي لغة لبعض العرب» ولا: إما زائدة» وهو الظاهرء أو غير 
زائدة بمعنى: لئلا يعلم آهل الكتاب أن يفعل بكم هذه الأشياء من إيتاء 
الرحهمة والمغفرة وجعل النورء ليبين جهل آهل الكتاب» ون ما يؤتيكم الله من 
فضله لا يقدرون على إزالته وتغييره. وبعبارة أخرى: لئلا يعتقد آهل الكتاب 
انه لا يقدر الني والمؤمنون به على شىء من فضل الله» ولا ينالونه. 


سے صر سر سے ر ٤‏ 


از وجعلتا ى دا الوه الک ) حعلنا النبوة ف درية وح 
فا والب الاأريعة: التوراة والزبور وا جيل والفرقان» فسنم 


ار ر ر ص 


مهت من الذرية او المرسل إليهم e‏ مهم فسِمونَ) خارجون 
عن الطريق المستقيم. ) 


(قستا) آنخا آو جعلناهم تابعين متآخرين عنهم في الزمان» يقال : E‏ 
ا أثره: آتبعه [ لِد € الكتاب الذي أنزل الله على عيسى 
عليه السلام راه هي دفع الشر باللطف واللين ورة) جلب اضر 
والمودة بالحسنى ل( ودهبايةً) أو رهبنة: هي الانقطاع للعبادة عن الناس» 
واتخاذ الصوامع في الجبال وغيرهاء والامتناع عن لذيذ الطعام والشراب 
والزواج ESS‏ استحدثوها ولیست في دینهم . ا کسها عه ) 
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ما فرضناها عليهم» أو ما أمرناهم بها }ا ااه رون اَي استثناء 
منقطع» أي لكنهم ابتدعوها بقصد مرضاة الله .فا رَعَوْهًَا حي راما أي 
يرعها الحميع» فتركها کو ت وکفروا بدين عيسی» ودخلوا في دين 
ملكهم .فاا ألَيِنَّ ٤امثوأ)‏ آنينا الذين آمنوا بعيسى الإعان الصحيح 
واحافظة على حقوقه .ي ) من أتباعه 9 قيفو مون چ خارجون عن حال 
الاتباع. 


ا الذي ا منوا) بالرسل المتقدمة ۰ اموا € فيما نېاکم عنه. 
ازو اموا برسوله لو € محمد ي قل نصيبين» الكفل: الحظ والنصيب. 
لمن رَد ) لإعانكم بالنبيين. 


e‏ و 


رصعل أك ورا مشو بي ) أي نورا تشون به على الصراط»› يكون 
ساس النجاة» وهو المذكور في قوله تعالى المتقدم في السورة: إن 
وره (۱۲) 3 وعْفر لک ) الكفر والمعاصي ل ا و آلککب) ا 
ليعلم» ولا: زائدة ويؤيده أنه قرئ: (ليعلم› ولکي يعلم» ولان یعلم). 
وأهل الكتاب هنا: اليهود وأصحاب التوراة الذين لم يؤمنوا بمحمد َي 
ألا يقَدِرُوكً) أن: غففة من الثقيلةء أي أنه لا ينالون شيئاً مما ذكر من 
فضله» ولا یتمکنون من نیله» ولا يستطيعون التصرف ني أعظم فضله وهو 
التبوة» فيخصونها بمن أرادوا ۇتد) يعطيه. . 


سبب النزول: 


نزول الآية (۲۸): 


اف رہ 


a E E‏ : أخرج ا قال: ا 
نزلت : اوليك بون أجرهم مر بنا روأ 4 [القصص: ]٥٤/۲۸‏ فر مؤمنو 
هل الكتاب على اصحاب النى ياء فقالوا: لا اجران» ولکم أجر» فاشتد 
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ذلك على الصحابةء فأنزل الله : ويا 0 E E o‏ 
رسولهء يويك فلس من ميد الأية» فجعل همم أجرين مثل جور مؤمني 
آهل الکاتب: وزادهم النور. 
نزول الآية (۹): 
8 ع أخرج ابن جرير عن قتادة قال: بلغنا آنه لما نزلت: خت 
ا من رمي حسد أهل الكتاب المسلمين عليهاء فأنزل الله : وللا بر 
lL‏ 0 
فيقطع والأرجل» فلما خرج من العرب كفرواء فأنزل الله : إل 
يعر اَهَل الكت الآية» يعني بالفضل النبوة. 


بعد بيان أن الله أرسل الرسل بالبينات والمحجزات» وأمر الخلق بنصرتهم» 
بان تعالى وحدة النبوة سلالة ومعن في ذرية نوح وإبراهيم» ووحدة النبوة 
تقتضي وحده E‏ ووحده الكتاب› آي الكتب السماوية فما 

ثم أوضح الله تعالى أن الأجر والثواب واحد لكل من آمن بالرسل 
المحقدمة» وأكمل إعانه بخاتم الرسل عحمدىياة. وأآن النبوة فضل من الله ورحمةء 
لا ختص بقوم دول قوم » فا لله أعلم حيث جعل رسالته» ولا يصح قول 
اليهود: إن الرسالة فينا دون غيرناء وحن أبناء الله وأحباؤه» وحن شعب الله 
امختار. 
التفسير والبيان: 


وقد أرَسلت ا وره وجعلتا ف رتهم lT‏ 1 لکت ل أي تال 
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لقد بعثنا نوحأ أبا البشر الثاني إلى قومه وإبراهيم خليل الرحمن أبا الأنبياء وأبا 
العرب إلى قوم آخرين› وجعلنا الرسالة والنبوة في ذريتهماء فكل الأنبياء من 
سلالتهماء فلم يرسل الله بعدهما رسولاً ولا نبياً إلا من ذريتهماء وكذلك 
جعلنا الكتب النزلة فيهماء فلم ینزل الله كتاباً ولا أوحى إلى بشر وحياً إلا من 


ا وی رط ے ر حو 2 ل 
فمتهم مهد وکر منم فلسفون ¶ اي کان مصبر الذرية الانقسام 
إلى فريقين» فمنهم جماعة مهتدون إلى الحتق وإلى الصراط المستقيم» وكثير منهم 
خارجون عن حدود الله وطاعته› وتلك سنة الله که الأنبياء ا 


وهذا دليل على آن الانحراف والخروج عن جادة TT‏ 
معرفته والوصول إليه وقيام الحجة عليهم. ) 


رر 


3 قتا عل ءاترهم رسلتا) أي ثم بعثنا بعدهم رسلا ر ر 
بعد رسول» وبعضهم بعد بعض» مع مرور العصور»ء وذلك إلى أن انتهى 
الأمر إلى أيام عيسى عليه السلامء فخصه بالذكر لشهرته في عصر التنزيلء 
فقال : ) ) ) 


ورم ص ر و ا 


اوقفتا بعس ابن مربَرَ وءاتسه الايد أي وأتبعنا سلسلة 
الرسل بعيسى عليه السلام وأعطيناه الإنجيل: وهو الكتاب الذي أوحاه الله 
اله ها ال عة رکا ا ي التوراةء وموضحاً حقيقة الشريعة 
وحكمتهاء وففاً بعض أحكامها القاسية التي شرعت کک على بني 


سے 
۹ م 
س ازز 


اال ع و > کما قال تعالی : فلو ص Ea‏ 


ر ر و a8‏ 


علمْ طيَبَّتِ : ا م( [الناء [١*7٤‏ 
ثم ذکر الله تعالی بعض صفات أتباع عیسی» فقال : 


E. E‏ 2 کک ار کے ی ا 
وجعَلتا فی . EE‏ | أف ر ورهبانتة اتاد ھا ما 


سے 
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کا لهم ا اعا رصون لَه فما رعوها حى راسا آي وجعلنا في 
قلوب أتباعه وهم الحواريون وأنصارهم رقة في الطبع ورحمة بالخلق» خلافا 
لليهود القساة» وابتدعوا الرهبانية من جهة أنفسهم» ولم يشرعها لله هم» ولم 
يأمرهم اء بل ساروا عليها غلواً في العبادةء ولوا أنفسهم المشقات في 
الامتناع عن المطعم والمشرب والزواج» وانعزلوا عن الناس وانقطعوا إلى 
العبادة في الكهوف والصوامع» ولبسوا الملابس الخشنةء تقرباً إلى الله تعالى. 


ولكنهم ابتدعوا الرهبانية بقصد مرضاة الله» غير أنهم لم يراعوها حق 
الرعايةء ولم يحافظوا على أصوضاء بل ضيّعوهاء واستعملها کثیر منهم في 
الفساد. 


أحدهما - الابتداع في دين الله ما م يأمر به الله تعالى. 


والثاني- نهم لم يقوموا بما التزموه مما زعموا أنه قربة تقربمم إلى الله عز 


وجل. 


مسعود» قلت: لبيك يا رسول الله» قال: هل علمت أن بى إسرائيل افترقوا 
على ثنتين وسبعين فرقة؟ لم ينج منهم إلا ثلاث فرق قامت بين الملوك والجبابرة 
بعد عیسی ابن مرم عله السلام» فدعت إلى دين الله ودين عیسی اين مرجم » 
فقاتلت الحبابرة» فقتلت» فصترت» وحجت › ثم قامت طائفة آخرى لم تكن ها 
قوة القتال» فقامت بين الملوك والحبايرة» فدعوا ای دين الله ودين عیسی ابن 
مرم » فقتلت وقطعت بالمناشیر» وحُرقت بالنیران» فصبرت ونجت» ثم قامت 
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طائفة أخرى لم يكن ها قوة بالقتال» ولم تطق القيام بالقسط» فلحقت 


بالحبال» فتعبدت وترهبٽ › وهم الذين ذكر الله تعالى : وور بان اا 


ککھا يهر 4 . 


فاسا الذي اا منم ا هر وکر منم فَسِمَوَ آي فأ عطينا 
المؤمنين اعانا وابپه 2 يستحقونه بالاعان» وکئیر من هو لاء 
المترهبين فاسقون خارجون عن حدود الله وطاعته» يأکلون أمرال النامن 


روى الحافظ أبو يعلى عن أنس بن مالك: أن رسول الله مي كان يقول : 
م e‏ فیشدد علیکم› > فإن وما م 


ر . 


وروى الإمام آحمد عن إياس بن مالك: أن الني ميه قال: «لكل ني 
رهبانية» ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل» . 


ثم ذكر الله تعالى ثواب المؤمنين بعيسى وبمحمد عليهما الصلاة 0 

BE SR N gs 
وله عور ك © آي با آي‎ E وشل ا ر وه‎ 

الذين صدقوا بوجود الله تعالى ووحدانيته وصدقوا رسوله یا مؤمني آهل 
الكتاب : اليهود والنصارى» خافوا الله تعالى» بترك ما نهاكم عنه» وأداء ما 
مرکم به» وآمنوا برسوله حمدیية» يعطكم الله نصیبين أو ضعفين من رحته» 
بسبب إعانكم برسولە اة بعد إعانكم بمن قبله من الرسل» ويزيدكم على 
ذلك أنه مجعل لكم نورا تشون به على الصراط› تهتدون به في الآخرة»› وهدی 


)1( ورواه ابن جریر بلفظ آخر 4 
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تبصر ون به العمى والجهالة في الدنياء ويغفر لکم ما سلف من ذنوبكم» والله 
بلغ المغفرة والرحة. , 


ثلائة وت مضاعفة الراب وجعل التور شم عل الصراط للتجاةء ومخفر: 


أخرج الشيخان صاحبا الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول اللەية: «ثلاثة يؤتون جرهم مرتين : رجل من اهل الكتاب آمن 
بنبیه» وآمن بي» فله أجران؛ وعبد مملوك أدی حق الله وحق مواليهء فله 
ا جران» ورجل أدب أمَته» فأحسنَ تأديبّهاء ثم أعتقها وتزوجهاء فله 
أجران». | 
نم رد الله على اليهود الذين زعموا اختصاص النبوة فيهم» فقال: لإ 
a‏ بقدرو ڪل سيو من قصل آله وَأ لقصل بيد آله بوه 
ن ا َه ذو ألمَصّلٍ اميم ©4“ أي اتقوا الله وآمنوا يؤتكم الأمور 
الثلاثة المتقدمة» lt‏ الذين لم يتقوا ولا آمنوا من آهل الكتاب أنهم 
لا يقدرون على رد ما أعطاه الله ورسولهء ولا إعطاء ما منع الله فإنهم لا 
يقدرون على أن ينالوا شيئا من فضل الله الذي تفضل به على من آمن 
بمحمدىية» ولا يقدرون أن منعوا ذلك الفضل الذي تفضل به على المستحقين 
له كالنبوة والرسالة وغيرهاء وآن الفضل ومنه النبوة والعلم والتقوى بيد 


رو ا 


(۱) أي ليعلم كما تقدم» وقرآها ابن مسعود وغيره: لکي یعلم› قال ابن جریر: نالرت 
تمجعل (لا) صلة زائدة مؤكدة في كل كلام» E‏ فالسابقی 
كقوله : وتا مسَعَكَ آلا تمد [الأعراف: ۱۲/۷[ .وروما ينمك أمَا إا جات لا ومون ) 


[الأنعام: .لوسرم عل رة اها ا @) الانبیاء: /۲١‏ . 
.1۹٥‏ 
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الله » يعطبه من يشاء» کما آقی حمدا گلا وأصحاره وأمته مله اا أوفر من 
دين الإسلام» والله واسح الفضل»› كثير العطاء والخر لمن يشاء مں عباده. 


والخلاصة : أن إعان أهل الكتاب بالتوراة والإنجيل وبموسى وعيسى لا 
يكفي» ولا ينفع شيئاء ما لم يؤمنوا بالني ية خاتم الأنبياء والمرسلين. 

هذه الآيات تفصيل ما أجمل في الآيات السابقة من إرسال الرسل بالكتب› 
وقد دلت على ما يأتي: ) 


أ - أخبر الله أنه أرسل نوحاً وإبراهيم» وجعل النبوة في نسلهما» فجعل 
بعض ذريتهما الأنبياء» وأوحى إليهم الكتب المنرّلة من السماء: التوراة 
والإمجيل والزبور والفرقان. 

-٣‏ بعض تلك الذرية آمن وائتم بإبراهيم ونوح واهتدی» وکثیر منهم 
كافرون خارجون عن طاعة الله تعالى. 

؟- أتبع الله سبحانه على آثار تلك الذرية رسلا كثيرين كموسى وإلياس 


وداود وسليمان ويونس وغيرهم» وعیسی ابن مر» فهو من درية إبراهيم من 
جهة أمه» واآتاه الله الإنجيل» وهو الكتاب المازل عليه. 


-٤‏ جعل الله تعالى في قلوب الذين اتبعوا عيسى على دينه» وهم الحواريون 
وأتباعهم» رأفة أي مودّة» فكان يواد بعضهم بعضاًء والرأفة: 
اللين» والرحهة: الشفقة. 

وهذا إشارة إلى انهم آمروا في الإنجيل بالصلح وترك إيذاء الاس و الان 
الله قلوهم لذلك» بخلاف اليهود الذين قست قلوهم» وحرَّفوا الكلم عن 
مواضعه. قال مقاتل : المراد من الرأفة والرحمة: أ ہم کانوا متوادین بعضهم مع 
بعض» كما وصف الله اصحاب حمدىياة بذلك في قوله : راء 
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واستدل أهل السنة بقوله: (إوعلتا فى فوب الت امعو رأة 
رَد ) على e‏ مخلوق لله تعالى» وكسب للعبد؛ لأنه تعالى حكم 
بان لہ الأشياء مجحعولة ا لله تعالٰى› وحکم بأنہم ابتدعوا تلك الرهبانية. 


-٥‏ لقد ابتدع أتباع عيسى الرهبانية (الفعلة المنسوبة إلى الرهبان) من قبل 
آنفسهم» ولم يفرضها الله عليهم ولا أمرهم بها» لكن ابتدعوها ابتغاء رضوان 
الله» نما قاموا بها حق القيام» وتسببوا A SS SS‏ 
وأكل اموه کما قال تعالی: اما آلب اما ل کیا مر 


ت e‏ ر ا چ صر ھوے رر 4 قل 
الان والرهان 0 كوت امول الان الكطل ومر عن يل ا 
[التوبة: ]۳٤/۹‏ . 


والمراد من الرهبانية كما ذكر الرازي وغيره: ترهبهم في الحبال فارين من 
الفتنة في الدين» مخلصين أنفسهم للعبادة» ومتحملين كلا زائدة على العبادات 
التي كانت واجبة عليهم من الخلوة واللباس الخشن» والاعتزال عن النساءء 
والتعبد في المغاور والكهوف. 


عن ابن عباس : أن في أيام الفترة بين عيسى ومد عليهما الصلاة والسلام 
غر الملوك التوراة والإنجيلء فساح قوم في الأرض» ولبسوا الصوف. 


“- آتی الله الذين آمنوا من أتباع عيسى والذين ابتدعوا الرهبانية أولا 
ورَعَوها أجرهم المستحق ههم» وكان كثير من المتأخرين بعدئذ فاسقين 
خارجين عن حدود الله وطاعته» کافرین بما جاء به عیسی وموسی علیهما 
السلامء ولا بعث الله حمداً بء ولم يبق منهم إلا قليل» جاؤوا من الكهوف 
والصوامع والمغاور» فآمنوا بمحمد يا. 


وة الأية: ورهبانة آسدعوهًا) ¢ دالة على ان كل دنه بدعة» ا 


لن ابتدع خيراً أن يدوم عليه» ولا يعدل عنه إلى ضده» فيدخحل في لية. 


VI ) ۲۹-۲۹ / ٥۷ : لل (۲۷) - لل‎ 


ا e‏ نغتر الأصدقاء والإخوان. 


۸- أمر الله تعالى صراحة موم ی آهل الکتاب (الذین آمنوا بموسی وعیسی) 
أن يتقوا الله حق تقاته باتباع آوامره واجتناب نواهیه» وان يؤمنوا برسوله 
محمد بيا فإن فعلوا كان هم مثلان من الأجر على إعانمم بعيسى ومد بلا 
وهذا مثل قوله تعال: ایک وی رشم تر يتا صزوا) (الفصس: ٠۸‏ 
[٤‏ . 


ويجعل الله م أيضاً نوراًء أي بياناً وهدى إلى الحق في الدنياء وضياء 
بعشون به على الصراط. وني القيامة إلى الجنةء ويغفر هم ذنوبهم وسيئاتمم. 
وهذا وعد من الله منجز في أمور ثلاثة كما تقدم: مضاعفة الثواب» وجعل 
النور» وغفران الآثام. 


ر 2 


EN Eegle F رد الله تعالی بقوله‎ -٩ 
يقولون : الوحي والرسالة فينا» والکتاب والشرع س ا لنا» والله تعالی‎ 
خحصنا هذه الفضيلة العظيمة من بين جمع العالمين.‎ 


ومضمون الرد: أن النبوة ليست ختصة بهم» وغير حاصلة في غير قومهم› 
فهم لا يقدرون على تخصيص فضل الله بقوم معينين» ولا بعكنهم حصر النبوة 
والرسالة في قوم خصوصين» وآن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده› 
ولا اعتراض عليه في ذلك. 


ویار hs‏ ای ن ا E e‏ 


وعلى قول أبي مسلم الأصفهاني وجمع آخرين: أن هذه الكلمة ليست 


Y4-4 / oV : - )۲۷( اء‎ VY 


بزائدة» يكون المفهوم والمستفاد من الآية: لئلا يعلم آهل الكتاب أن ا 
والمؤمنين لا يقدرون على شيء من فضل الله» وأنهم إذا لم يعلموا أنهم 
يقدرون عليه» فقد علموا نهم يقدرون عليه" ٤‏ وليعلموا آن ge‏ 
ويكون تقدير الآية: إنا فعلنا كذا وكذا لئلا يعتقد آهل الكتاب أنهم يقدرون 
على حصر فضل الله وإحسانه في أقوام معينين» وليعتقدوا أن الفضل بيد الله 
فيكون في هذا القول تقدير محذوف وهو: وليعتقدوا أن الفضل بيد الله. وأما 
ا إلى حذف شيء موجود» ومن المعلوم أن الإضمار أولى 
من ألذف" 


چ و 


۰- دل قوله: «إوَأن الفضل بيد يد أله على أن الفضل الإلمهي في ملك الله 
وتصرفه» یؤتیه من یشاء؛ لأنه قادر ختار یفعل ما یرید ودل قوله: وله 
ذو أَلَصَلٍ لظي ) على أنه لا بد وأن يكون إحسانه عظيماًء والمراد تعظيم 
حال محمديية في نبوته وشرعه وكتابه» وأمر أهل الكتاب بالمبادرة إلى الإعان 
برسالته خاتمة الشرائع الإهية. 


انتهى الجزء السابع والعشرون وللّه الحمد 


(1) لأن نفي النفي إثبات» كما تقول : لا تصدّق فلاناً أنه ما قال كذاء أي قال. 
(۲) تفسیر الرازي : .۲٤۸ - ۲٤۷/۲۹‏ 


لر 4 0۷ء ب + 
2 ن ان شرن 


لل (۲۸) السورة )٥۸(‏ اناا | 9 


سے صے 
ا Kd‏ 


بالا رھز SS‏ ھ 


سو اادج 
مدنية» وهي سبع وثلاثون آيه 


و 

E‏ و ع ااي ان نزلت كلها 
بالمدينة إلا قوله تعال: ما موت ين رى تة إل هر ابش فان 
ولت بمكة» وعن عطاء : العشر الأول منها مدني › وباقيها مکي. 
تسمىتها: 

ميت سورة الجحادلة؛ لافتتاحها بقوله تعالى : قد سَمِعَ أله قول 
فى رفجها) وهذه المرأة هي حَولة امرأة أوس بن الصامت. 


ًح ك 


2 
e 


مناسبة السورة ما قبلها: 

تتضح صلة هذه السورة بما قبلها من وجوه ثلائه هي : 

أ- ذكر في مطلع سورة الحديد صفات الله الجليلة» ومنها الظاهر 
والباطن» والعالم بما يلج في الأرض وما بخرج منهاء وما ينزل من السماء 
وما يعرج فيها» وهو مع خلقه أينما كانواء وذكر في مطلع هذه السورة ما يدل 
على ذلك وهو ماع قول اجادلة التي تشتكي إلى الله» وضذا قالت عائشة رضي 


۳۷٦‏ اء (۲۸) السورة )١۸(‏ الاين 


الله عنها حين نزلت: «سبحان الذي وسع ”معه الأصوات. إني في ناحية 
البيت لا أعرف ما تقول»"“ أي الجادلة. 


٢‏ ختمت السورة السابقة ببيان فضل الله وافتتحت هذه السورة بما 
يشير إل بعضص الفضل. 


(۷) وهي ا لجال ر تعالی فی u‏ شر a‏ م 
وله بم یما تعملون بصدر € [الحديد: ]٤/٥۷‏ . 


موضوع هذه السورة كغالب السور المدنية بيان الأحكام التشريعية» وقد 
تضمنت حكم الظهار وكفارته» وحكم التناجي» وآدب الجالس» وتقدي 
الصدقة في بدء الأمر قبل مناجاة الرسول ياء وحكم المنافقين وجزاءهم 
وتكذيبهم ووصمهم بانہم = الشيطان» وموأدة أعداء الله وموالا تېم 
وتميزت الايات كلها في هذه السورة باشتمال كل آية على لفظ الحلالة: (الله) 
لتربية المهابة منه في النفوس» وعدم التجرؤ على مخالفة أحكامها. 

بدئت السورة ببيان ماع لصوت ار اة هي حول شت لةه ادل 
رسول الله ية في شأن مصيرها من زوجها أوس بن الصامت الذي ظاهر منها 
قائلاً ىا : : «آنت علي كظهر آمي» وحكم الظهار في الجاهلية تحرج الزوجة تحربعما 
مۇبداً» فبدّل الله ذلك الحكم» وجعل حکم الظهار التحريم المؤقت الذي 
يزول بإخراج كقارة الظهار المنصرص عليها ٤‏ الآيات الأول من هذه 
السورة: عتق رقبة» فصيام شهرين متتابعين › فإطعام ستين مسكيناً (الآيات : 


(۱) خر جه سعيد بن منصور والبخاري تعليقاً“ وعد س جمد والنسائي› وابن ماحه» وابن 


المنذرء وابن مردويهء والبيهقى في سننهء بلفظ « الحمد لله..». 


أل (۲۸) السورة )٥۸(‏ تادان VY‏ 


)٤-١‏ وأعقبت ذلك بالحكم بإذلال وخزي الذين يعادون الله تعالى ورسوله 
لا وإحصاء أعماهم وشهادته عليهم (الآيتان: .)١-٠١‏ 


ثم ذكرت أدب التناجي في الجالس: وهو الكلام سرا بين اثنين فأكثر أمام 
الآخرين» وحرمته إذا كان تناجيا بالإثم والعدوان» كما كان يفعل اليهود 
والمنافقون» وأخبرت بأن الله يعلم سر الحديث الدائر بين اثنين فأكثر» 
وفضحت خبث اليهود ومكرهم وخداعهم حینما انوا بحيون رسول الله ئلا 
بتحية ظاهرها السلام» وباطنها الأذى والسب» قائلين: السام عليك يا 
محمد أي الموت (الآيات: .)٠١-۷‏ 


وآردفت ذلك ببيان أدب التفسح في الجالس» وطلب مغادرتهاء وأشادت 
بالمؤمنين الذين بمتثلون أوامر الله وأوامر رسوله» وامتدحت العلماء منهم 
خاصة» وأوجبت تقديم الصدقة عند مناجاة البي ية ثم رفعت الحكم تخفيفا 
على المؤمنين وتيسير لقاء نبيهم» وجعلت عله الاشتغال بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وإطاعة الله ورسوله (الآيات: .)١١-١١‏ 


نم أبانت خازي المنافقين الذين يوالون اليهود ويحبونهم» ويفشون أسرار 
المؤمنين هم» ويحلفون الأبعان الكاذبة» ويعادون الله تعالى والرسول كلا 
ويخالفون أمرهما» فهم خذولون مهزومون» والمؤمنون أعزة منصورون 
(الآیات: .)۲١-۱٤١‏ 

وتمت السورة الكزعة بامر اوسن بجني الونة الدين يوالون أعذا 
الا رر ن ارب الاي له ونون ر اوا و ها و 
لإضعاف كيان متهم وتفريق جمعهم› أما الأمة المتماسكة المتحابُة» فهي ا 
الإعان الحق» وأهل الجنة خالدين فيها أبداً. 

والتفريق بين الموقفين : موقف الإعان وموقف الكفر والنفاق يبين أن الحبِ 
ينبغى أن يكون لله» والبغض له» وأن اكتمال الإبعمان يتطلب معادة أعداء الله 
(الآية: ۲( 


>-١ / ٥۸ لل (۲۸) - ااداج):‎ ۳۷۸ 


و As‏ ا ر و رم e‏ م ج 3 4 
ك کل آن تناکا کلک رخو ECS‏ 
و ر رم 2 TY‏ رم 
فمن ا تیر فصِيَام شھریں مَسَابعانٍ بعیں من قبل ن ا شمن مم بط 
قل 


الام ست يسك كلك لما بال ورسولك رتك مثوة أ 
وللگفرين عاب ب آل @( 
القراءات : 

ل بظهرود) : قرئ: 

ا وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 

۲- (يظاهرون) هي قراءة عاصم. 

- (يظاهرون) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

«إقد سَمِعّ) قال النحاة: إن قد الداخلة على الماضي لا بد فيها من معن 
التوقع» فلا يقال: ا 

الیب و یکم ن تاھ تا شى أممنو) أَيَ) : مبتدا 


خحره: 3 ھر متهن و دلیل خره الحذوف آي الذين يظاهرون من 


اء (۲۸) - شاد : 0۸ ا4٠‏ ۰ q4‏ 


نسائهم رن لسن آمهاتہم» ا خا ل غ ا 
وه ): اسمهاء وط اههد ): خبرها المنصوب على لغة آهل الحجاز» 
وتقراً بالرفع على لغة بني تميم. وتعدى فعل الظهار بمن لتضمنه معن التبعيد. 


لوم يولي شڪ م الول زوا [ ششڪ) وزو ) : منصوب 
على الوصف لمصدر عحذوف» وتقديره : وإنہم ليقولون قولاً منكراً وقولا زوراً. 

2 عودوَ لا قالوأ) الجار واجرور في موضع نصب» متعلق ب 
دودو وما : مصدريه › آي یعودوںل لقوهم»› والمصدر في موضصح المغعول»› 
وكقولك : هذا الثوب نسح اليمن» أي منسوجه» ومعناه: يعودون للإمساك 
امقول فيه الظهار ولا بطق الزوج. 


a‏ ”کر و 


ولذ بظهرونً من سام ّ دعودور ل لا a‏ فتحرير رق ) (الَذِبَ): 
مبتداً» وتحریر: مبتداً ثان خبره حذوف e‏ والجملة خبر 
الميتداً الأول. ) ٠‏ 


البلاغة: 

لإقد سَمِعَ) السماع هنا مجاز عن القبول والإجابة بعلاقة اا 
(یے ئ (ع خت (أ) صيغ 

ٍ 3 و اههد 3 اههد 4 إطناب بذکر الآمهات› لزيادة ارين 
والبيان. 

المفردات اللغوية: 


سیم لَه ) أجاب كما في التسميع: "مع الله لمن حمده 
أجايه E3‏ رلک في رفجها) تراجعك الكلام أا الي في آمرها 
زوجها الذي ظاهر منهاء وهي خولة بنت ثعلبة بن مالك الخزرجية» زوجة 


" آي 
وأمر 


>-١ / ٥۸ لل (۲۸) - اادا):‎ ۳۸۰ 


وس بن الصامت أخي عبادة» وكان قد ظاهر منها قائلاً: أنت علي كظهر 
أمي» فاستفتت النى ية فقال تأثراً بالعرف : حَرّمتِ عليه ؛ لأن الظهار كان 
عند العرب n‏ مؤبدة» فقالت: ما طلقني» فقال: حرمت عليه 
فاغتمت لصغر أولادهاء وشكت إلى الله تعالى» فنزلت هذه الآيات الأربع. 
ونتک إل آله تبث شكواها وغمها وهمها إلى الله متوقعة أن الله 
يسمع م ادلتها وشكواهاء ويفرج عنھا کراء روان مع تاوا 
تراجعكما الكلام» بطريق تخليب الخطاب إن أله ِي بصب للأقوال 


والأحوالء وهذا يدل على إثبات صفق السمع اا 


الِب يظهرو نكم الذين يقولون لنسائهم مثلاً: أنت علي كظهر 
آمي» آي في الحرمة» وكالام سائر الحارم» وقد كان هذا أشد طلاق في 
اا ايار ته ا او عو مها خد كار ايراع ار 
مصاهرة بقصد التحريم» وقوله: نکم تہجین لعادتہم فیه» فإنه کان من 
آنا اة ول ات و ای ا ) أي ما أمهاتيم إلا اللاتي ولدن 
الأولافب فلا تشبه باحارم في الحرمة إلا من ألحقها الله بهن» كالمرضعات 
الرسول ية .وا )€ آي بالظهار .ا ولون مشكڪل ين اقول 
أي قولاً منكراً أنكره الشرع» والمنكر: كل ما استقبحه الشرع والعقل والطبع. 


وود € کذباً سانا فإن الزوجة لا تشبه بالأم. 


ولت لله لعفو عفد يعفو عن المظاهر ويغفر له إذا تاب وأدى 
الكفارة» کما آنه سبحانه غفور لکل من آذنب وعصى مطلقاً إذا تاب وآناب. 


3 ردو لن قالوأ أي عدلوا عن قصد التحربم»› وذلك لل الشافعي 
بإمساك المظاهر منها في الزواح زماناً بحكنه مفارقتها فيه وعند أبي حنيفة : 
باستياحة استمتاعها ولو بنظرة شهوة» وعند مالك : بالعزم على الجماع» 
وعند الحسن البصري وأحمد: با لجماع از فتحریر رق ) آي فعليهم › أو 


۳۸۱ ٤-١ / ٥۸ لئ ۲۰) - ااا):‎ 


فالواجب إعتاق رقبة: عبد أو أمة» والفاء للسببية الدالة على تكرر وجوب 
التحرير بتكرر الظهار. وجب أن تكون الرقبة مؤمنة عند الجمهور غير الحنفية 
قياساً على كفارة القتل الخطاً .من بل أن يماسا )أي من قبل استمتاع 
أحدهما بالآخر» لعموم اللفظ» وفيه دليل على حرمة المتعة أو الزواج قبل 
الک 


لإفس لر عيذ الرقبة أو منها .إفصيام کن اک ن فن ان 


صد 


ر ر 


يماسا ) أي فالواجب صوم شهرين متواليين» فإن أفطر بغير عذر لزمه 
الاستئناف» وإن أفطر بعذر ففيه خلاف» وإن جامع المظاهر منها ليلا ۾ 
ينقطع التتابع عند الشافعية» خلافاً لأبي حنيفة ومالك. 


فس ر سَسَطِْعَ )آي ا هرم أو مرض مزمن أو شبّق مفرط إلى 
النساء . [فإطعَامٌ سيين سكا ) لكل مسكين عند الشافعية: مد من غالب 
قوت البلد» وهو رطل وثلث» كالفطرة» وعند الحنفية : نصف صاع من بر 
آو صاع من تمر أو شعير» وذلك من قبل التماسٌ أو الاستمتاع» وإنغا ۾ 
يذكر التماس مع الإطعام اكتفاء بذكره مع الخصالتين الأخريين: العتق 
والصيام .ذلك )البيان أو التعليم للأحكام» والتخفيف في الكفارة. 
منوا يال وَرَسُوليٌ )أي فرض ذلك لتصدقوا بالل تعالى ورسوله يي في 
قبول شرائعه» وزفض أعراف الجاهلية .[ويبلت خود أل )أحكام 
شریعته» لا جوز تعدا .ولا گر )آي الذين لا يقبلون تلك الأجكام. 


۱ 
سے 
م 4 
1 2 .2 


لمن ) [آل عمران: ۳/ .]٩۷‏ 
سبب النزول: 
نزول الآية )١(‏ وما بعدها: 


۳۸۲ ) لل (۲۸) - ااد: ۸ / ٤-١‏ 


سمعه كل شيء. إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفى علي بعضه» وهي 
۰ زوجها إلى سول الله ية وتقول: يا رسول الله أكلٌ شبابي» 


أشكو إليك. ارت ی و س لاء الآيات E‏ الله ر 
ی رلك ف رفجها) وهو وس بن الصامت. 


وأخرح الإمام أحمد والبخاري ني كتاب التوحيد تعليقاً عن عائشة ئشة قالت : 
«( ا لحمد لله الذي وسع ”معه الأصوات» لقد جاءت الجحادلة إلى البي ييو تكلمه 
وأنا ني ناحية البيت» ما مع ما تقول» فأنزل الله عز وجل قد سَمِع الله قول 
الى بيك فى رَفْجهًا) الآية» . 


e 
` لزوجته : خولة بنت ثعلبة بن مالك في شىء راجعته فيه : «أنت على كظهر أمي»‎ 
وكان الرجل في الجاهلية إذا قال ا ذلك» حرمت عليه» فندم من‎ 
ساعته» فدعاها فآبت وقالت: والذي نفس خولة بيده لا تصل إلي» وقد قلت‎ 
ما قلت» حت يحکم الله ورسوله َء فاتت رسول الله َء فقالت: يا‎ 
رسول الله» إن أوسا تزوجني» وأنا شابة مرغوب في» فلما خلا سني ورت‎ 
بطي (كثر ولدي )» جعلني عليه كأآمه» وتركني إلى غير أحده فإن كنت تجد لي‎ 
رخحصة يا رسول الله تنعشني ہا وإياه» فحدثن ہا.‎ 


فقال ية : «ما مرت في شأنك بشثىء حت الآن» وني رواية: «ما أراك إلا 

قد حرمت علیه» . قالت: ما E‏ وجادلت رسول الله ية مراراً. م 
قالت : اللهم إني أشكو إليك فاقتي وشدة حالي» وروي آنا قالت: إن لي 
صبية صغارأء» إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلي جاعواء وجعلت 
ترفع رأسها إلى السماء» وتقول: اللهم إني أشكو إليك» اللهم فأنزل على 
EE‏ 
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وما بر حت حت نزل القرآن فبها» ٠ E E‏ قالت : 
حراًء فقراً اة عليها : قد سمعَ أله قول الى تحر لك فى ر 


وروی البخاري في تارځه ا - آي اجادلة- فو قف › 
فأغلظت له القولء فقال رجل: يا أمير المؤمنين ما رأيت كاليوم» فقال رضي 


قد سي آله ول ألى بيلك في رها وشتكي ف الله واه يمع 
EE‏ ي ِبر (©©)) أي قد قبل الله شكوى المرأة التي تراجعك 
الكلام أا البي ز فى شأن زوجها الذي ظاهر منهاء قائلاً ها : «أنت علي كظهر 
أمي» آي في الحرمة» وتشتکي إلى الله ما أغمها وأحزنهاء والله يسمع ما 
کان من اک FE A Fe‏ 
وجه وأكمله» ومن ذلك : حاورة هذه المرأة معك 


افا ها مع الاوز وه اا اة ى الكلام نين احرج من 
الأزمة. والشكوق: أن تخر عن مکروه أصابك. والسمع : صفة تدر پا 
الآصوات» عبر صمفهة العلم. والمرأة: خحولة بنت تعلبة» والزوج: وس بن 

أخرح البخاري والنسائي وغيرهما كما تقدم عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : الحمد لله الذي وسع ”معه الأصوات» لقد حاءت خولة بنت تعلبة» 
تشكو إلى رسول الله ياء وآنا في كسر البيت» يخفى علي بعض كلامهاء 
فأنزل الله تعالى: َد سَمِمّ اله فول لى الآيات. 


وقوله: لإقدّ) معناه التوقع» كما تقدم؛ لأن رسول الله ئة واجادلة كانا 
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يتوقعان أن e‏ الله حادلتھما وشکواهاء وینزل ٤‏ ذلك ما يرج عنها. 
وقوله: سيمع لَه € مجاز عن القبول والإجابةء لعلاقة السببية. 


م شنع الله تعالى على المظاهرين e‏ فقال : 

الیب بظھرو سکم من ایهم تا هت أمَهته إن أَمَهْسَم إلا آلّى 
دنهد ) أي الذين يشبّهون أزواجهم بأمهاتهم» فيقول أحدهم لامرأته: 
أنت علي کظھر أمي ومحوه» ا إنك علي حرام كحرمة امي ما نساؤهم 
بأمهاتهم » فذلك كذب منهم» وني هذا توبيخ هم وتبكيت» فليست أمهاتہم في 
الحقيقة إلا النساء اللاي ولدنهم. 
لوم لقولون شڪ ين القول وژودا إت أله عمو عَمدٌ) أي وإن 
هؤلاء المظاهرين ليقولون ذا قولاً منكراًء أي فظيعا ینکره الشرع ویقبحه ولا 
جیزه» کما لا یقره ل رودا آي کذباًء وإن الله كثير العفو والمغفرة؛ 
إذ جعل الكفارة لصة هم عن هذا ES‏ 
وتاب وغفور من غير توبة لمن يشاءء كما قال: اوعفر ما دون ذلك لسن 
[الس: : .[éA/t‏ 


يتبين منه أن الله وصف الظهار بأنه منكر وزور» لتشبيه الزوجة بالأم» فهو 
خبر زور كذب» وإنشاء منکر ینکره الشرع ولا يعرفه» وهو يدل على أن 
الظهار حرم وهو أيضاً عند الشافعية معصية كبيرة؛ لأن فيه الإقدام على 
إحالة حكم الله تعالى وتبديله بدون إذنه سبحانه» ولأن المقدم على ذلك كاذب 


والظهار كان طلاقاً في الحاهليةء يوجب حرمة مؤبدة لا رجعة فيه. 


وضابط المظاهر عند الشافعية والحنابلة : کل من صح طلاقه صح ظهاره» 
وهو البالغ العاقل» سواء أكان مسلماً أم كافراًء فعلى هذا ظهار الذمي 
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عندهم صحيح ؛ لعموم قوله تعالی : ولذ بظهرونَ من سَسَاممّ) ولأن الذمي 
يصح طلاقه فيصح ظهاره» وهو أهل للزجر بالكفارة كالمسلم. وضابطه عند 
الحنفية والمالكية: كل زوج مسلم عاقل بالغ» فلا يصح ظهار الذمي ولا يلزم 
ولا یترتب عليه حکم؛ لظاهر قوله تعالی : ([منکم) وهو خطاب للمؤمنین› 
فيدل على أن الظهار خاص بالمؤمنين» ولأن من لوازم الظهار الصحيح 
وجوب الصوم على العائد العاجز عن الإعتاق» وإيجاب الصوم على الذمي 
ممتن'. 


وقال الجمهور غير أحمد: لا يصح ظهار المرأة من زوجهاء وهو أن تقول 
المرأة لزوجها: أنت على كظهر أمي. وقال الأوزاعي: هو بين تكمَرء قال 
الرازي: وهذا خطاً؛ لأن الرجل لا يلزمه بذلك كفارة مين» وهو الأصل› 
فكيف يلزم المرأة ذلك؟ ولأن الظهار يوجب تحرعاً وامرأة لا تملك 
ذلك بدليل آنا لا تملك الطلاق. 


وقال الإمام أحمد في رواية راجحة عنه: يجب عليها كفارة الظهار؛ لأنها 
أتت تاکر من القول والزور» وي رواية كالأوزاعي : جب كمارة اليمين› 
وهذا أقيس على مذهبه. ) 

وأما المظاهر منها فهي عند الحنفية : كل امرأة بحرم على الرجل نكاحها على 
التأبيد» بالنسب أو بالرضاع أو المصاهرة كزوجة الأب» أو أي عضو منها لا 
بحل له النظر إليه» كالظهر والبطنء وهذا مذهب الشافعية إلا نهم استشنوا 
مرضعة المظاهر وزوجة الاين ؛ لأنہما کانتا حلالا له ي وقت » فیحتمل 
إرادته. 

وري الالكة: أن ال به: هو من حرم وطؤه أصالة م اکم د دگر او 


(1) أحكام القرآن للجصاص الرزاي: ٤١۷/۳‏ وما بعدهاء أحكام القرآن لابن العربي: ٤‏ 
SRA‏ 
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أنق- أو غيره كالبهيمة» ويصح الظهار بتشبيه الزوجة أو جزئهاء ولو حكما 
كالشعر والريق بالام. 


وكذا قال الحنابلة : يصح التشبيه سواء كان بكل المشبه به أو بعضو منه 
كاليد والوجه والأذن» فيشمل كل حرم من النساء على التأييد بنسب أو رضاع 
أو مصاهرة» كالأمهات والحدات والعمات والخالات والأخوات. كما 
يشمل كل حرم من النساء تحرعاً مؤقتاً كأخت المرأة أو عمتهاء وكل عرَم من 
الرجال أو البهائم أو الأموات ونحوهم. 


غم أبان الله تعالى كفارة الظهارء فقال : 


ولي بظهرونَ ن ا خڅ ون ا اا فتحریر NEG‏ 
اکا لک توعظوت بء وله يما تَعَملونَ َر © ) أي والذين يحدث منهم 
الظهار› تم يريدون نقضه والعودة لا كانوا عليه من إرادة الجماع» فعليهم 
تحرير رقبةء أي أمة أو عبد مملوك» من أجل ما قالواء من قبل التماس› 
وهو الجماع» فلا يجوز للمظاهر الوطء حتى يكفر» ذلك الحكم المذكور أو 
تشريع الكفارة تؤمرون به أو تزجرون به عن ارتكاب الظهار» والله خبير 
بأعمالکم لا فى عليه شيء منهاء فهو جازيكم عليها. 


واختلف العلماء في تفسير العود: فقال الظاهرية وأبو العالية: العود 
تكرار لفظ الظهار وإعادته» فلا تلزم الكفارة إلا إذا عاد لفظ الظهار» وهو 
قول باطل. ورأى الحنفية والمالكية على المشهور أن العود: هو العزم على 
الوطء آو الجماع. وذهب الشافعي إلى أن العود: أن بعسك المظاهر منها بعد 
ا اة ومان که نط ف وة طا 


حق یکفر ہذه الكقارة. 
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فالآراء ثلاثة أو أربعة: تكرار لفظ الظهارء والعزم على الوطء أو إرادة 
الوطء» والوطء في الفرج» والإمساك زمناً بعكن طلاقها فيه. وأجاب الجمهور 
عن رأي الظاهرية بأنه يقتضى أن الظهار أول مرة لا يترتب عليه كفارة» وقصة 
خولة تدفعه؛ لأنه م ينقل التكرار» ولا سأل عنه إلا. 


وقوله : تَر رَد أي فإعتاق رقبة كاملة» أو فعليهم رقبة» والرقبة 
هنا مطلقة غير مقيدة بالإبعان» فاقتضى ذلك إجزاء عتق رقبة مؤمنة أو كافرة؛ 
ومذا .الظاهر قال الحنفية والظاهرية؛ لأنه لو كان الإعان شرطأً ليه سبحانه 
كما بيه في كفارة القتل» فوجب أن يطلق ما أطلقه الله» ويقيد ما قيده› 
فيعمل بكل منهما في موضعه» ورأى الحنفية بناء على قواعدهم أن اشتراط 
الإعان هنا زيادة على النص» وهو نسخ» والقرآن لا ينسخ إلا بالقران أو الخر 
المتواتر أو المشهورء ولا حمل المطلق على المقيد إلا في حكم واحد في حادثة 


وأاحدة. 


اشترط الحمهور الإعان في كفارة غير القتل» كما هو شرط في كفارة القتل 
اطا ف اد وحمل المطلق على المقيد» أي يحمل ما أطلق هنا على ما 
قيد هناك لاتحاد الموجب: وهو عتق الرقبة» واعتضد في ذلك بما رواه مالك 
بسنده عن معاوية ر واا و ی و ی ا 
ل قال : «أعتقها فإنها مؤمنة». 


وضمير لمن قبل أن يماسا ) للمظاهر والمظاهر منها المعلومين من الكلام 
السابق» والتّماسنّ : كناية عن الجماع» فيحرم الجحماع قبل التكفير» ومقدمات 
ا لجماع كالتقبيل ونحوها حرام أيضاً عند الحنفية ؛ لأن طريق الحرام حرام 
لفت بحرام في الأظهر عند الشافعية ؛ لان حرم الجماع لا صلة له بعقد 


)۱( وروأه اشا امد في مسنده ومسلم ف صحیحه. 
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الزواج› فإن الحائض جرع حماعها دون دواعيه» والصام بحرم منه الوطء دوں 


دواعيه. 


کر صر 


SS‏ يِن َل أن يماسا ڄأي فمن ل جد 
الرقبة في ملكه» ولا تمكن من نمنها أو قيمتها زائداً عن قدر كفايتهء آو م جد 
رقبة يشتريا لعدم وجود الرقيق في عصرناء فعليه قبل التماس (أي الجماع) 
صيام شهرين متتابعين متواليين لا يفطر فيهما عملا بظاهر النص القرآني» 
وإجماع العلماء على وجوب التتابع» فإن أفطر يوماً أو أكثر لغير عذرء أو 
جامعها ليلا أو هارا عمد استأنف في رأي الجحمهور. وقال الشافعي وأبو 
يوسف: لا يستأنف إذا وطى ليلاً؛ لأنه ليس علا للصوم. 


ولا ينقطع التتابع لدى المالكية بالمرض» وبالفطر سهواًء وبالإكراه على 
الفطر» وبظن غروب سمس أو ببقاء ليل › فكل أو شرب» وججحيض ونفاس. 

وينقطع التتابع عند الحنفية» والشافعة ٤‏ اذهب الحديد بالإافطار بعذدر 
كمرض مسوغ للفطرء ولا ينقطع التتابع في الصوم بجيض أو نفاس أو جنون. 
وإن آفطر بغير عذر ابتدأً من جديد. 

واختلف العلماء في بيان قدر الكفاية» وني وقت اعتبار اليسار والإعسارء 
فذهب مالك» والشافعى في الأظهر إلى اعتبار ذلك بوقت التكفر والأداء؛ 
لآن الكفارة عبادة ها بدل من غير جنسها كالوضوء والتيمم» والقيام في 
الصلاة والقعود فيهاء فاعتبر وقت آدائها. وذهب أحمد إلى اعتبار ذلك بوقت 
ارت ا ا ا ا 
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بداً بالصوم ف آئاء الشهرة فقال الشافعية: حسب الشقر عله ياھلال 
لتمامه» ويتم الأول من شهر آخر ثلاثين يوماً لتعذر الملال فيه. وقال الخحنفية : 


فن ر تع َعَم ِي مشكًا )آي فمن لم يستطع صيام شهرين 
متتابعين لكر سن أو مرض مزمن أو لمشقة شديدة لا تحتمل عادةء فعليه أن 
يطعم ستين مسكيناًء لكل مسكين عند الحنفية مدانء أي نصف صاع من 
- القمح» وصاع“ من تر أو شعيرء كالفطرة قدراً ومصرفاًء من قبل التماسَ 
أيضاً» سواء بالإباحة أو بالتمليك» عملا بظاهر القرآن وهو أن الواجب هو 
الإطعام» وحقيقة الإطعام هو التمكين» وذلك يتأدى بالإباحة والتمليك. 


وجب عند المالكية التمليك لكل مسكين مد وثلثان من القمح إن 
اقتاتوه» فلا بجزئ غيره من شعير أو ذرة أو غيرهماء فإن اقتاتوا غير القمح 
فما يعدله شبعاً لا كيلاًّء ولا زئ الغداء والعشاء إلا أن يتحقق بلوغهما مدا 
وثلثين. 


ااا و لك خاو ا ف 6 ن 
من قمح» آو نصف صاع من تر أو شعير» ودليلهم على التمليك القياس على 
الزكاة وصدقة الفطر. 

وظاهر قوله تعالى : (قإِطْمَام سين )آنه لا بد من استيفاء عدد 
الستين» فلو أطعم واحداً ستين يوماً لي يجزه عند الجمهور غير الحنفية إلا من 
واحد؛ لظاهر الآية» وهو أنه وجب إطعام ستين مسكينا» فوجب رعاية 
ظاهر الآية. ويجزئه ذلك عند الحنفية ؛ لأن المقصود سد خلة الحتاج» والحاجة 


(۱) الصاع : 7 غم. 
(۲) إلمكد: ٥‏ غم. 
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تتجدد کل یوم» فالدفع إليه مع مرور الأيام إطفاء للحاجة المتكررة بتكرر 
الأيام. وهذا معارض لظاهر النص على ستين مسكيناًء وبتكرر الحاجة في 
مسکین واحد لا يصير هو ستین مسکیناًء فالتعليل بسد خلة احتاج مبطل 
لقتضى النص» فلا يجوز. 


واتمی العلماء عل ان خحصال كقارة الظهار مرتبة» فالاعتای أولاًء 2 
الصيام» 2 الإطعام» للا حاديث الأمرة مېدا عل الترتيب› کما ہت ٤‏ 
الصحيحن ف قصة الذي جامع امراته ٤‏ رمضان. 


واتفق الفقهاء أيضاً على أن من وطى قبل أن يكر عصى ربه وأغم» خالفة 
أمره تعالى» وتستقر الكفارة في ذمته» ويظل تحر زوجته عليه باقياً حقق يكفر» 
وذلك شامل جميع خحصال الكقارة: العتق والصوم والإطعام. فإن وطوء اء 
التكفبر فاختلف الفقهاء: 


فذهب المالكية إلى أن الوطء في أثناء التكفير بحرم ويبطل ما تم» ويبتدئ 
الكفارة أياً كانت خصلتها من جديد. 


ورأى الشافعية : أن المظاهر إن جامع أثناء الصوم ليلاً قبل أن يكمَرء أغ ؛ 
لأنه جامع قبل التكفير» ولا يبطل تتابع الصيام؛ لأن جاعه لم يؤثر في الصوم 
المغروض» فلم يقطع التتابع » كالأكل بالليل. وكذا إن جامع أثناء الإطعام» 
لال ا ي 


وفصل الحنفية والخنابلة فقالوا: إن وطىئ المظاهر امرآته المظاهر منها في 
ا ا ا ىم امه ااا ن ا 
وطى في آثناء الإطعام» فلا تلزمه إعادة ما مضى» عملا بعدم تقييد الإطعام في 
النص القرآني بكونه قبل التّماسّ» وتقييده في تحرير الرقبة والصيام بكونهما 
قبل الّماسٌ. 


ار (YA)‏ اساد : 0۸ ا/ ٤-١‏ ۳۹۱ 


لك لتزمثوا باه سول وتاك وة أ لكف عَدَب ألم ) أي 
ذلك الحكم الذي بيناه من وجوب الكفارة بسبب الظهار»› لتصدقوا بشرع اله 
تعالى وأمره» وتصدقوا رسوله ايء وتقفوا عند حدود الشرع» ولا تتعدوهاء 
ولا تعودوا إلى الظهار الذي هو منكر من القول وزور» وتلك الأحكام 
المذكورة حدود الله آي حارمهء فالزموها ولا تتجاوزوا حدوده الق حدذها 
کیو ا ال ار ران عا اک وی اا 
والمغفرةء وللكافرين الذين يتعدونها ولا يقفون عند حدود الله عذاب مۇم على 
كفرهم وهو عذاب جهنم في الاخرة» كما هم عذاب في الدنيا. 

وأطلق الكافر على متعدي الحدود تغليظاً وزجراًء كما قال تعالى: (إومن 


ر 


مر | 1 ر r‏ 
كفر فان الله عق عن ألْمَلليين) [آل عمران: ۹۷/۳] . 

يفهم من الآيات ما يأتي : 

أً- الشكوى إلى الله من الهم والحزن والضيق أنجع طريق» فقد أجاب الله 
شكوى خولة بنت ثعلبة وقبل استغاثتهاء وحقق ما توقعته من راء لثقتها 
بفضل الله وإحسانه. واللإجابة ا سبحانه : قد 
سَمعَ أله ). 

والسماع في الأصل إدراك المسموعات»› والسمع والبصر صفتان لله كالعلم 
والقدرة والحاة والاإأرادة» فهما من صفات الات : يزل الخالق سبحانه 
وتعالى متصفا بهما. والسميع : المدرك للأصوات التي يدركها ا خلوقون باذانہم 
من غير أن يكون له أذن؛ لأن الأصوات لا تحخفى عليه. 

؟- الظهار معصية وحرام ومنكر شرعا من القول وزور (كذب) وليست 
النساء بآمهات» فما آمهاتهم إلا الوالدات» وأصل الظهار : أن يقول الرجل 


۳4۲ ) لل (۲۸) - اا ات: ٤-١ / ٠۸‏ 


لامرآته : نت علي كظهر آمي» فمن قال ذلك فهو مظاهر بالإجماع» کما أن 
من قال ها : انت على کظهر اب بنتي أو خت أو غير ذلك من ذوات اعارم» فهو 
مظاهر. | 


والظهار نوعان : ٠‏ صريح وکنارة؛ فالصريیح : أنت علي كظهر أمي» ونت 
2 ونت ونتِ معي كظهر أمي» أو أنت علي حرام كظهر أمي» 
ا اغ کظ ای رک اروا از ر وكذلك فر جك أو 
e ERA E EF OY‏ 
والكناية: أن يقول: أنت علي كأمي أو مثل أمي» فإنه يعتبر فيه النيةء فإن 
أراد الظهار كان ظهاراًء وإن لم يرد الظهارء لم يكن مظاهراً عند أعة المذاهب 
الأربعة؛ لنه آطلق تسه امراته اھ فکان ظهاراً. 


والظهار لازم في كل زوجة مدخول با أ غير مدخول بہا» > عل آي 
الأحوال كانت و ور 


ويلزم عند مالك الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منهاء ولا يلزم 
عند الشافعي واي حنبقة » لقوله تعالى : طس اهر ) وهذه ليست من 
e‏ | 


والذميّ لا يلزم ظهاره عند أبي حنيفة ومالك ؛ لقوله تعالی : (إمنکم) يعني 
من المسلمين»› وهذا يقتضي حروج الذمي من الخطاب. ويلزم ظهاره عند 
الشافعي وأحمد؛ لعموم قوله تعالى : وين يظهروَ من شامٌ). 

ولا ا من الرجل في قول الحمهور؛ لأن الله تعالى قال : لذن 


بظھروب نکم ن ا بهم 4و لم يقل : : اللاي يظاهرن منكن من أزواجهم» إغا 
امار غا لجال ا الأوزاعي وإسحاق _وأبو يوسف: إذا قالت المرأة 


٠ ٤-١ /٠١۸ لل ۲۰) - ااد:‎ 


لزروجها: أآنت علي كظهر آمي فلانة» فهي ين تکفرها. وقال أحمد: ججحب 
عليها كفارة الظهار؛ لأا أتت با نكر من القول والزور. 


بالاتفاق› ولا ج ظهار المكره عل الحمهور عر الحنفة. وکذا يلزم 
E NR e‏ 
ظهاره. ولیس معنی اللمم: ا 6 ا ا لخطابیء ِد لو کان ره 
ذلك ثم ظاهر في تلك الحالة» م یکن يلزمه سیء. 

ولا يقرب المظاهر امرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ بها بشيء حت يکفر في 
ري الجمهور» ورأی الشافعي أن المباشرة ليلا لا تقطع الصوم ولا حرم. 

ومن وطئ قبل أن يكفر : عليه كفارة واحدة في رأي الجمهور» وقال 
بعضهم (مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن مهدي): عليه كفارتان» ودليل 
الجمهور: أن الآية دلت على أنه جب على المظاهر كفارة قبل العود» وهنا 
فاتت صفة القبلية » فيبقى أصل وجوب الكفارة» وليس في الآية دلالة على أن 
ترك التقديم يوجب كفارة أخرى. 

وإدا ظاهر من أربع نسوة في كلمة وأاحدة» کقوله : انتن علي كظهر آمي› 
کان مظاهراً من كل واحدة منهن › ولم جز له وطء إحداهن › وأجزأته كقارة 
واحدة في قول الجمهور» وقال الشافعي في الأظهر: تلزمه أربع کفارات. 

وإن قال لأربع نسوة: إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر آمي» فتزوج ٠‏ 
إحداهن» لم يقربها حت يكفر» ثم قد سقط عنه اليمين في سائرهن. 

وإن قال لامرأته: أنت عل كظهر أمى وأنت طالق ألبتة"» لزمه الطلاق 
والظھار معاًء ولم یکفر حقی ینکحها بعد زوج آخر» ولا یطأها إذا نکحها 
حت يكفر. والمبتوتة عند المالكية لا يلحقها طلاق ولا ظهار. 


)١(‏ يريد ب (ألبتة) هنا: الطلاق الثلاث. 


٤-١ / ۸ إل (۲۸) - ااذا:‎ ۳۹٤ 


ل كفارة الظهار واجبة على الترتيب: الإعتاقء ثم الصيام شهرين 
متتابعن › ثم إطعام سين فا وذلك قبل الاش أي الجماع ومقدماته 
عند الحنفيةء والجماع فقط عند الشافعية» فإن جامع قبل أن يكفر»ء لم يجب 
عليه إلا كفارة واحدة في قول أكثر العلماء كما تقدم. ‏ 


-ً٤١‏ العود لا قال المظاهر في الظهار: معناه عند الحنفية والمالكية: العزم 
على الوطء أو إرادة الوطءء والوطء في الفرجح عند الحنابلةء وإمساك الزوجة 
بعد الظهار مع القدرة على الطلاق في مذهب الشافعية. 


والأظهر أنه لا ينبغي للمرأة أن تدعه يقربها حق يكمرء فإن تهاون بالتكفير 
حال الإمام بينه وبينهاء وججبره على التكفير. 

- يجزئ عند الحنفية إعتاق الرقبة الكافرة ومن فيها شائبة رق كالمكاتبة 
وغيرهاء ولا يجزئ إعتاق غير الرقبة المؤمنة عند بقية المذاهب» ولا يجزئ عند 
الشافعي رحه الله إعتاق المكاتب. 

ومن لم جد الرقبة ولا نمنهاء أو كان مالكاً ها إلا أنه شديد الحاجة إليها 
لخدمته» أو كان مالكاً لثمنها إلا أنه يحتاح إليه لنفقته» أو كان له مسكن ليس 
له غيره ولا جد شيئاً سواه» فله أن يصوم عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا 
يصوم وعليه عتق» ولو كان محتاجا إلى ذلك. وقال مالك: إذا كان له دار 
وخادم» لزم العتق» فإن عجز عن الرقبة» صام شهرين متتابعين. 

“- تتابع الصيام شرط» وينقطع تتابع صوم الشهرين إن أفطر بغير عذر» 
ويستأنف. فإن أفطر بعذر من سفر أو مرض» بتى وأكمل عند المالكية 
والحنابلة» واستآنف أو ابتدأً الصيام من جديد عند الحنفية والشافعية؛ لفوات 
التتابع» ولكن لا ينقطع عند هؤلاء بجيض أو نفاس أو جنون. 


و بالوطء ليلا أو نهاراً عند الجمهور؛ لقوله تعالى : لص فَبْلٍ 


46 ٤-١ / ٥۸ إل ۲۸) - اادا):‎ 


أن يماسا ولا يبطل التتابح عند الشافعية بالوطء ليلاً؛ لأنه ليس علا 
للصوم. : 


- لا مجزئ عند مالك والشافعي وأحد أن يطعم أقل من ستين مسكيناًء 
يکمل العدد» آجزاًه. 


۸- إن كفارة الظهار إعان بالله سبحانه وتعالىء لقوله : ذلك لموّمنوا بال 
ورَسولهء ) أي لتكونوا مطيعين لله سبحانه» واقفين عند حدود الكفارة لا 
تتعدوها» فسمى التكفر طاعةء ومراعاة الحد إعاناً. وتلك حدود الله تعالى 
بين معصيته وطاعته › فمعصسته الظهار› وطاعته الكفارةء ولن یصدفی 


وهذا دليل على أن العمل داخل في مسمى الإعان؛ لأن الله أمر بهذه 
الأعمال» وبين أنه أمرهم ا ليصيروا بعملها مؤمنين» فدلت الآية على أن 
العمل من الإعان. وأنكر بعضهم ذلك وقال: إنه تعالى م يقل : ذلك لتوموا 
أله بعمل هذه الأشياء» ورد الرازي عليهم بأن المع : ذلك لتؤمنوا بالل 
بالإقرار بهذه الأحكام. 


E O‏ وتفن عاب ألم ) على آنه لا بد هم 
من الطاعة› وأن العذاب لمن جحد هذا وكذب به. 


۷-٠١ / °۸ : اء (۲۸) - اادج‎ ۳۹٦ 


وعيد الذين يعادون الله تعالى والرسول كيا 


ر و e‏ 


إن اَذ ى ادون َه و E‏ ال س قله َد ألا ا 
ات لكف عدب ميد © ب ينعم ا ا ا يما عا 
E E SS‏ کک شنو سَہید €9 الم تر آن أله يلم ما ف 
ال ق کوٹ ین ری کد إل شر هتر لا س 
إلا هر ساوشم ول ادق س لك ولا آکار إلا هو ممه ھر ای ا کا هر 

ما بے عا 4 اھ مل یہ ا © ) 
الإعراب: 

وم نهم لَه جَيعًا) يرم : ظرف زمان متعلق بما قبله» وهو 
مهبن) في قوله تعالى : ولا فر عَذَابُ مهين) أي نمم عذاب مهين في هذا 
اليّوم» أو بإضمار: اذكر. 


غوی) مصدراًء أو مجروراً على البدل» بمعن (متناجين) وتقديره: ما يكون 


ر ا من لك ا کر €بینهما 0 لأن معن ادن ) أقل» فصار 


ادون ) يعادون ويخالفون» وأصل الحادّة: الممانعة» يقال للبواب: 
خالفتهم رسلهم» وهم کمار الأمم المحاضية. 


a ٠. ۷-٥ |٠١۸ لل ۲۰) - ااج:‎ 


وقد رلا ءاي بيب ) واضحات دالة على صدق الرسول بيه وما 
جاء به. لإ وللكفرت) بالآيات. عاب مهن ذو إهانة» وإذلالء يذهب 
عزهم وتکبرهم. 


e‏ عنم أله حَيًا) يبعثهم كلهم» لا يدع أحداً غير مبعوث» أو 

ا 16 ھی ت يلوا )يبرهم بأعماهم أمام الناس» تشهيراً 

اهم وتقريرا لعذابہم وتوبیخا وتقريعاً هم . (إأَحصله أله )أحاط به عدداً 
2 


ل يغب عنه شیء. وشوه لکارته» و مباونېم به. وله عل کل سء 
ا 
شيد 4لا یعس یره يء. 


أ € تعلم. ما بڪرث) ما يوجد. (إنرى) تناج ومسارة» أو 
اصحاب نجوى» مأخوذ من النجوة: وهي ما ارتفع من الأرض؛ لأن 
لوان وخدها تجرة من الأرض .وال هر .رام آي عط 
بهم بعلمه . ولا حمَسَةٍ) ولا نجوى خسة .ا هو سار سم 4 تخصيص 
ادن إا لخصوص الواقعة» فإن الآية نزلت في تناجي المنافقين» أو لأن 
الاو ل بدلا م ا کوان قا ارعن رال یط ها .ورا ان 
ص ذلك )€ ولا أقل مما ذکر کالواحد والائنین .9 .} کمن هذا الخد 
الا هو مه مع ) يعلم ما بحري بينهم 3ا ا ا ) علم الله شامل لکل 


e E 8. NAE 
فضحاً هم وتقريراً لجزائهم 2 اه ڪل َء عَلمَ) عالم بکل شيء على‎ 
ا‎ 

الناسبة: 


بعد بيان أحكام الظهار في شريعة الإسلام» وتوبيخ المتورطين في الظهار› 
ومدح المؤمنين الواقفين عند حدوده» ذكر تعالى ما يلحق الخالفين لشرع اله 
والمعادين لامر الله تعالی ورسوله َيه من خزي وهوان في الدنياء وعذاب ي 


۳۹۸ لل (۲۸) - اا ا: ۷-٠١ / ٥۸‏ 


غاية الذل والمهانة في الآخرةء وأيد ذلك بالوعيد الشديد مء فأخبر أن الله 
مطلع عليهم وعلى أعماهم» لا يخفى عليه شىء من أحوام في السر والعلن› 


التفسير والبيان: 


إن لز ماوت آله ورسم کا گا كت اَذ من لهت أي إن الذين 
یعادون الله تعالی ورسوله وء ویخالفون شرع رہم ويعاندونه» أذلوا وأخزوا 
وأهينوا ولعنوا» وينكل بهم في الدنياء كما أذل الذين من قبلهم من كفار 
الأمم المتقدمة› بسبب معاداتہم شرع الله سبحانه» وقد تحقق هذا الإنذار 
بإذلال المشركين بالقتل والأسر والقهر و بدر والخندق. ويي ذلك تبشير بنصر 
اموتن غل من عاداهم» ووغية لكل لكام المسلين الین جرون 
شریعتهم الاهيةء ا بالقوانين الوضعية» ونظر الآية: لوم شاف 
الرسو ول من بع ما بين له أَلْهَدَى) [الساء: ]٠٠١ /٤‏ وقوله تعالى : لك بام 
6 اه رشو 1 ال وو 


ر ر 


وقد ارلا قر عَذَاب مهين) أي وقد أنزلنا للناس 
آيات واضحات» لا خخالفها إلا كل كافر مكابر» وللجاحدين بتلك 
الآيات» المستكبرين عن اتباع شرع الله والانقياد له» عذاب بهين صاحبه» 
ويذله» بسبب كفرهم وتكيرهم عن حكم الله» وذلك العذاب: هو الخزي 
والهوان في الدنياء وو 


ر ی 


e e r e) 

کل یو ید ©4 أي اذكر ذلك اليوم تعظيماً له وأخبر بأن هم عذابا 
مهيناً يوم يحشرهم الله جيعاً من الأولين والآخرين في يوم ابات تمعن 
في حالة واحدة» لا يبقى منهم أحد لا يبعث» فيخبرهم الله بأعماهم القبيحة 
التي عملوها في الدنياء لإقامة الحجة وتكميلها عليهم» كما خبرهم بكل ما 


إل (۲۸) - اد : 0۸ / V-o‏ ۳4۹ 


صنعوا من خر وشر› ضبطه الله وحفظه عليهم› في صحائف کتبهم › وهم قد 
وي هذا أ وعید شدید لکل من قدم الأعمال الكر: والأفعال القبيحة. 


ثم أخبر الله تعالى تأكيداً لما سبق بإحاطة علمه بخلقه واطلاعه على كل 
شيء“ فقال : 

الم تر اَن آنه يلم ا ف آلسَموت وما فى الأرض ما ڪوٽ ين وی اة 
SA TA a E‏ 
مه أن EL‏ أي ألم تعلم أيما البي وكل حاطب أن علم الله واسع 
ع کل کید ی ایی اانا میک ی من شی ا 
فيهما» فما يوجد من تناجي أشخاص ثلاثة أو خْسة إلا هو معهم بعلمهء 
ومطلع عليهم يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم› ولا يوجد من نجوی أقل من 
ذلك العدد أو أكثر منه مهما كان الرقم عشرات ومئات أو ألوفاً أو ملايين إلا 
وهو عليم بهم في أي زمان وني آي مكان» يعلم السر والجهرء لا تحفى عليه 
خافية» ولا يغيب عنه شىء من تناجيهم ني السر والعلن؛ لأن علم الله تعالى 
حط بکل شيء› ولا يحده زمان ولا يحجبه مكان» يسمع كلامهم» ویبصر 
ویری مکانہم حيثما كانواء» وأينما كانوا» ورسله أيضا مع ذلك تکتب ما 
یتناجون به» مع علم الله به» وسمعه له. 

والسبب في ذكر الثلاثة والخمسة وإهمال ذكر الاثنين والأربعة: هو إما 
تصوير الحالة الواقعية التق نزلت الآية بسببهاء فإنا نزلت في قوم منافقين› 
اجتمعوا على التناجي مغايظة للمؤمنين» وكانوا على هذين العددين. عن ابن 
عباس : أن ربيعة وحبيباً ابنى عمرو وصفوان بن أمية كانوا يوماً ما يتحدثون» 
فقال أحدهم : أترى أن الله يعلم ما نقول؟ فقال الآخر: يعلم بعضاً ولا يعلم 
بعضاًء وقال الثالث: إن كان يعلم بعضاأًء فهو يعلم كله» فتزلت. 


۷-١ / ٠۸ : اء (۲۸) - اادج‎ ۵ 


وإما أن طبيعة المشاورة» تتطلب وجود عدد وىر» فیکون اللاتنان اه 
الأربعة متنازعين» والثالث أو الخامس كالمتوسط الحكم بينهم» فذكر سبحانه 


ونظير الآية كثير في القرآنء نحو قوله تعالى: أل سا أت أله بعَكَم 
a E E rT‏ ليوب @{ [التوبة: ۷۸/۹] وقوله 
سبحانه : 3 E‏ ا لمع سر ا شم وودر ل ور لد CG‏ 


. [A /t [الزخرف:‎ {@ 


وهذا أجمع المفسرون على أن المراد هذه الآية معية علمه تعالى» ولا شك في 
إرادة ذلك. 


ومع علم الله ومعه وبصره بکل شیء› eae ES‏ 
آمور خحلقة» کما قال : م نهر بنا تيلوا بوم ألم إل آله بل ىء عي 
أي ثم يخر الله عباده ای ی اا يوم القيامةء ليغلموا أن 
الله E‏ وليكون إعلامه لن يتناجون بالسوء والمكر توبیخاً هم وتبکیتاً 
وإلزاما للحجة» والله تعالى واسع العلم بكل الأشياء والأعمالء لا تخفى 
عليه خافية من الأمور» ويجازيم عليها. 


قال اللإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم» واختتمها بالعلم. 


أ إن کل من خالف شرع الله أو عاداه» أو تجاوز حدوده» له الخزي 
والذل والهوان في الدنياء والعذاب المهين في الآخرة. وهذا بشارة من الله تعالى 
للمؤمنين بالنصر» ووعيد وإنذار للكافرين بالعقاب الشديد. 


٤١ ) ۷-٠ / ٠۸ : للع (۲۸) - اا‎ 


تورم فار حن e E‏ ب 
في صحائف أعمام» بالرغم من نسیانہم له » ليكون أبلغ في الحجة عليهم› 
او 


کون من تاج أو سرار اثين أو ثلائة أو أربعة أو حخسة أو أقل أو أكار من 
ذلك العددء يعلم به الله ويسمع نجواهم "كما دل عليه افتتاح الاية ار 
أن أله غلم ) بالعلم» تم ختمها بالعلم» ومع الله حيط بکل کلام» وقد ”مع 
الله مجادلة المرأة التي ظاهر منها زوجهاء وعلمه شامل كل شيء؛ لأن علمه 

٤‏ - أكد الله تعالى المذكور في الآية السابقة بأنه سيخبر يوم القيامة خلقه بما 
عملوا من حسن وسوء؛ لأن الله عليم بجميع الأشياءء والمراد به آنه محساب 
الناس على أعمالهم» ويجازيم على قدر استحقاقهم. ودل قوله: إن الله يكل 
شىء علي على التحذير من المعاصي» والترغيب في الطاعات. 

yas dS 
کونه تعالی عا بکلامهم وضميرهم وسرهم وعلنهم› وکأنه تعالی حاضر‎ 
معهم ومشاهد هم» مع ازیهه تعالى عن المكان والمشاهدة.‎ 


۲ لل (۲۸) - اادا: °۸ / ٠١-۸‏ 


عقاب المتناجين بالسوء وآداب المناحاة في القرآن 


ا ‌ م هھ aT‏ ا م ر و N 7 o e‏ 
آم ت بل ای ا عي اتخون م مو لما با عه رجو بالإائي 
رش ر ر ر م رو ا ر 
کک ارول ول TS‏ مولو ف 
e 2 8‏ “وہ ا ا و کد او ا 2 2 چ 2 


رو وو 2 ا 2< 2 


ا e‏ ومعَصِيتَ e‏ وتوا بال 


1 


Ê‏ اه سروت ( @ ل الى مى لسن خت الذي 
ءامنوا ولیس مضا بارهم جا إل بن أ وى أله لوكي المؤمنونَ © ) 
الفراءات: 


وسشلحون 
م 3S OLN ٣‏ 
وقرا مزه (وينتجون). 


کت بالتاء» ووقف عليها باهاء این کثیر› وأو عمرو› والكسائي. 


وۆقف الاقر ن الا 


وقراً ورش»› والسوسي › وحمرة وقفاً (فشن). 


و نافع (ليٌځزن). 


گر 


SS‏ باو ES‏ مش المد حسبهم و جه مدا وخبر» 


۴ ٠١-۸ / ٥۸ للع (۲۸) - اا:‎ 


و 


و(إيصلوا) جلة فعلية في موضع نصب على الحال من جهتم) وبئس 


: اضر : حذف المقصود بالذم» وتقدیره : جهنم . 
الذردات اللغوية: 


ألم تر أل تنظر .أي ّا عَنِ الَجرّى) هم اليهود والنافقون كانوا 
يتناجون فيما بينهم» أي يتحدثون سرا للتآمر على المؤمنين وإيقاع الريبة في 
قلوبهم» فنهاهم رسول الله ية ثم عادوا لثل فعلهم .((يالإنّمٍ)بما هو 
معصية وذنب . وألعدَونِ)الاعتداء على غيرهم .ل وَمَعَصِيت ألرَّسول) التواصي 
تمخالفة الرمسو ل 2 0F‏ جاموك حيو ما ر ميك به أله أي إذا جاؤوك 
أيها البي قالوا: السام عليك» أي اموت» أو أنعم صباحاًء والله تعالى 
يقول : ی ل عادو ای أصطمح) [النمل: ]٥۹/۲۷‏ . ولحو ) 
خاطبوك بالتحية› والتحياتٍِ لله : Ê‏ البقاء وتقولونَ ق اش ی فیما 
بینهم لو مما َه ما نشول هلا يعذبنا بسبب ذلك» أي بالتحية لو كان 


عمد نیا .( سب ee‏ عذاب جهنم كاف هم صلا € يدخلونبا 
ویقاسول حرها ويش س المد ) جهنم. 


ر ر صد 


فلا ا بالإتر والعدَوَنٍِ) كما يفعله المنافقون جوا و وألتَمَوی (d‏ 


ا وا راقاء مخ انول ع اا ا ليه 
صََروكَ) فيما تاتون وتذرون» فإنه مجازيكم عليه ولإعكَركً) تجمعون. 


انما وى مِنَ ألسَيَطن) النجوى بالإم والعدوان من الشيطانء فإنه 
مرت ها والدافع إليها .لحرت ألذن مراي ليوقعهم بتوهمه ني الحزن. 
ولش ساره و آي وليس الشيطان بضار المؤمنين .}إل باِذنِ 4 
وع أله فلسوكل ألْمُوَمنُونَ) فليفوضوا الأمر إليه» ولا يبالوا 


دمشئته .و وعلى الله 


بنجواهم. 


۱۰-۸ / ۰۸ إل (۲۸) - اادا:‎ ٤ 


نزول الآية (۸): 


ألم تَر ّ) : أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيّان قال: كان بين 
.النبي َيه وبين اليهود موادعةء فكانوا إذا مر بهم رجل من الصحابةء جلسوا 
يتناجون بينهم حق يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله» أو بما يكرهه» فنهاهم 
النبي اة عن النجوىء فلم ينتهواء فأنزل الله : لآل تَر إلى اليب ّا عَنِ 
وى الاية. 


وأخرج أحد والبزار والطبراني بسند جيد عن عبد الله بن عمرو: أن اليهود 
کانوا یقولون لرسول اللهيية: سام عليكمء ثم يقولون في أنفسهم: لوا 
يعدبا أله يما تقول » فنزلت الآية : ودا جاءوك حبوك بنا لر مك به أله ) 

وقال ابن عباس ومجاهد: نزلت في اليهود والمنافقين» وذلك أنهم كانوا 
يتناجون فيما بينهم» وينظرون إلى المؤمنين» ويتغامزون بآعينهم» فإذا رأى 
المؤمنون نجواهم قالوا: ما نراهم إلا وقد بلخهم عن أقربائنا وإخواننا الذين 
خرجوا في السرايا قتل أو موت أو مصيبة أو هزعةء فيقع ذلك في قلوہم 
ومجزنهم» فلا يزالون كذلك حق يقدم آصحاہم وأقرباؤهم› فلما طال ذلك 
وكثر» شكوا إلى رسول اللهية فأمرهم أن يتناجوا دون المسلمينء فلم 


)1( 
ره . 


ينتهوا عن ذلك» وعادوا إلى مناجتهم» فأنزل الله تعالى هذه الا 


نزول قوله تعالی: 
ودا جاءوك حو يما لر ميك به أله 


عن عائشة قالت: جاء ناس من اليهود إلى النى َيه فقالوا: السام عليك 


E 0 


٥ ٠١-۸ / ١۸ اء (۲۸) - ااداج):‎ 


يا أبا القاسم» فقلت: السام عليكم وفعل الله بکم» فقال رسول الله وو 
مذ ياعائشةء فإن الله تعال لا بحب الفحش ولا التفحش» فقلت: يا رسول 
لله» ألستُ آدري ما يقولون؟ قال: ألستِ ترين رد عليهم ما يقولون؟ 
أل وعلیکم» ونزلت هذه الآية في ذلك : ودا E a‏ 


4 0 
نزول الآية :)١(‏ 


إا اجى من أَلسَبْطّن ): أخرج ابن جرير عن قتادة قال : كان المنافقون 
يتنا جون بينهم › وكان ذلك يغيظ المؤمنين» ويکر عليهم › فأنزل الله : لما 
لوی . مِنَ ألسَبَطّن) الاية. 


بعد بيان علم الله بکل شيء» ومنه السر والنجوی» آبان الله تعالى حال 
أولئك الذين نوا عن النجوى وهم اليهود والمنافقون» ثم عودتهم إلى المنهي 
عنه» وتحيتهم بالسوء للني يي قائلين له: اا عليك» أي الموت» وتهديد 
بذجو جهنم 

کر تعالى آداب المناجاة من الامتناع عن التناجي بالرم والعدوان» آي 
بالمعصية والقبيح والاعتداء» وكل ما يؤدي إلى ظلم الغير» وضرورة التناجي 
بالبر والتقوی» أي بالخير وما يتقى به من النار من فعل الطاعات وترك 


)١(‏ المرجع والمكان السابق» والحديث رواه ابن أبي حاتم. 


٠١-۸ / ٥۸ لل (۲۸) - اا:‎ ) ٤٦ 


الذين نيتهم عن التناجي والمسارة بالسوء» ثم عودتهم إلى ما يتهم عنه» وهم 
اليهود والمنافقون كما ذكر في سبب النزول. 


۹ 


وستجون بالإنَمٍ وَلعدَونِ ومعَصِيتِ ألرَسول) أي ويتسارّون أو يتحدثون 
قیما بینهم بما هو معصية وذنب كالكذب» واعتداء وظلم للآّخرين وعدوال 
على المؤمنين» وتواص بمخالفة الني كلا. 


ولا جاموك حبَوكَ بسا لر ميك به آل أي وإذا أت إليك اليهود حيّوك 


بتحية سوء لم يحيّك بها الله إطلاقاًء فيقولون: السام عليك» يريدون بذلك 
السلام ظاهراً» وهم يعنون الموت باطناًء فيقول الني يلاه : وعليكم. 


روي في الصحيح لدى البخاري ومسلم عن عائشة: أن ناسا من اليهود 
دخلوا على رسول الله َء فقالوا: السام عليك يا أبا القاسمء فقال كلا : 
وعليكم» وقالت عائشة: عليكم السام ولعنكم الله وغضب عليكم» فقال 
عليه الصلاة والسلام: يا عائشةء عليك بالرفق» وإياك والعنف والمځخش»› 
فقلت : ألا تسمعهم يقولون: السام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وأما 
معت ما آقول: وعلیکم» فأنزل الله تعالی : ودا جاعوڭ حو ما لر ميك 
بد أله أي وال تعالى يقول: لوسم مَل عكادو آليت أصَطى) 1النمل: 


ر وس وا 


۷ وطيتايها الَسول) وطماما أَلّنْ). 


۰ » ۰ ۹ ا ب 4و ر رو‎ > AG , AAs 

ويقولون نح أنفسممُ لولا يعدبا أله با تقول أي يفعلون هذا» ويقولون 
فيما بينهم : لو كان عمد نبياً لعذبنا الله بما يتضمنه قولنا من الاستخفاف به 
فا جاب الله تعالى عن قوهم: بان جهنم تکفیهم» کما قال سبحانه : 

[َحَسَبهم جه لوا مَس أَلْمَمٌِ) أي يكفيهم عذاب جهنم عن 
الموت الحاضر› يدخلونها »› فبئس المرجع ولال وهو جهتم. 


ثم ذكر الله تعالى آداب الناجاة حت لا يكون المؤمنون مثل اليهود 


{¥ ) ٠١-۸ / ٠۸ لل ۲۸) - ااا:‎ 


رم 4 و2 


والمنافقين» فقال: ماما ليب ت اموا إا جم فلا تنجو بالإنمر والعدَونِ 
ومعصيت اسول أي يا ا الذين يقتضي إعانكم امتثال أآمر اللّه» 
u‏ عن كل ما يتنافى مع الإعان الصحيح» إذا تحدثتم سرا فیما بینکم» 
فلا تفعلوا مثلما يفعل الحهلة من اليهود والمنافقين» من التناجي بالمعصية 
والذنب» والاعتداء على الآخرين وظلمهمء وغالفة الني ية قائد الأمة 
ومنقذها من الضلالة. 


سے الہ جر 2 


ر بال والكقوى واُقوا أن لى إه حرو أي وتحدثوا بالطاعة 
وترك المعصية» وبالخير واتقاء الله فيما تفعلون وتتركون» فإنكم إليه تجمعون 
يوم القيامة للحساب» فيخبركم بأعمالكم وآقوالكم» ويجاسبكم عليهاء 
ويجازيكم بما تستحقون» قال ية : «إذا كنتم ثلاثة» فلا یتناجی رجلان دون 
الآخر» حت تختلطوا بالناس» فإن ذلك يحزنه»“ ) 


م ذكر الله تعالى بواعث مناجاة الكفار بالسوءء فقال: 


وا ا ب الل لت الى عام ولش كاد ا إل 
باذن چ أي غا التناجي ۴ المسارًة بالإم والعدوان ومعصية الرسول ميا 
من تزیین الشیطان وتسویله ووسوسته ليسوء المؤمنين» ولأجل أن يوقعهم في 
الحزن بإمامهم أنهم في مكيدة يكادون بها» وليس الشيطان أو التناجي الذي 
يزينه الشيطان بضارٌ المؤمنين شيئاًء إلا بإرادة الله تعالى ومشينته. 


اول أله فلسوکل الم أ فلا يأب المؤمنون بتناجيهم» وليتوكلوا 
على الله رہم» بن يكلوا أمرهم إليه» ويفوضوه في جميع شؤونهم» ويستعيدوا 
بالله من الشيطان» ولا يبالوا بما يزينه من النجوى. 


(۱( رواه آحمد والشيخان والترمذي وابن ما جه وعد الرزاق عن أبن .مسعود. . 


)۲( اللام للعهد» وهو التناجي بالا م والعدوان» زينه الشيطان لأجلهم. 


۸ ) إل ۲۸) - اا : ۰۸ / ۱۰-۸ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأ : 


ً- إن شأن اليهود وديدنهم معاداة القيم والأنبياءء والتآمر والمكايد. 
فتراهم يتناجون سرا بالإم والعدوانء أي بالكذب والظلم» ويتواصون 
بمخالفة الرسول ية ويخرجون عن الآداب الاجتماعية المعروفة» فيحيون ‏ 
البي يا بقوهم: السام عليك يريدون بذلك السلام ظاهراًء وهم يعنون 
الموت باطناًء فيجيبهم الني ئا بقوله: «علیکم» أو «وعلیکم» وکانوا 
يقولون: لو كان عمد نبياً لما أمهلنا الله بسبّه والاستخفاف به» وجهلوا أن 
الباري تعالی حليم» لا يعاجل من سبّه» فکيف من سب نبيه؟! 


وقد ثبت أن النى هة قال: «لا أحد أصر على الأذى من الله» يدعون له 
الصاحبة والولد» وهو يعافيهم ويرزقهم» . 


واختلف العلماء في رد السلام على آهل الذمة» هل هو واجب کالرد على 
المسلمين» فذهب ابن عباس والشعي وقتادة إلى الوجوب» للأمر بذلك. 
وذھب مالك والشافعى إلى أن ذلك لیس بواجب»› فان رددت فقل عليك› 
قال القرطبي: وما قاله مالك أولى اتباعاً للسنةء أخرج الترمذي عن أنس أن 
البي بل قال: «إذا سم عليكم أهل الكتاب فقولوا: عليك ما قلت» . 

f‏ أمر الله المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم بالبر والتقوى» أي بالطاعة 
والعفاف عما نى الله عنه» ونهاهم عن التناجى أي التسارر بالمعصية 
والذنب» والاعتداء على الآآخرين والظلم» فإنهم مجموعون في الآخرة إلى الله 
الى عار عل ا الا وا غاا 


۴- إن الباعث على نجوى السوء من تزيين الشيطان» ليوقع المؤمنين في الم 


والحزن» وليوهمهم أن المسلمين أصيبوا في السراياء أو أنهم متعرضون لمكايدة 


۹ ) ١١ / ٠۸ : للم ۲۸ - ااا‎ 


الأعداء» والوقوع فريسة الأقوياء» وحنة السوءء مع العلم بأن الشيطان لا 
يضر أحدا بشيء إلا بمشيئة الله وتدبيره» وعلى المؤمنين أن يكلوا أمرهم إلى الله 
رهم القاهر القادرء ويفوضوا جميع شؤونهم إلى عونه» ويستعيذوا به من 
الشيطان ومن كل شرء فهو الذي ساط الشيطان بالوساوس ابتلاء للعبد 
وامتحاناً» ولو شاء لصرفه عنه. 


: من أدب الإسلام» كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود المتقدم‎ -٤ 
«إذا كتتم ثلاثة.. » ألا يتناجى أو يتحدث سرا اثنان أمام ثالث» حق يجد‎ 
الثالث من يتحدث معه» كما فعل ابن عمر؛ وذلك أنه كان يتحدث مع‎ 
رجل» فجاء آخر یرید أن يناجیه» فلم ناجه حت دعا رابعاً» فقال له‎ 
وللأول: تأخراء وناجى الرجل الطالب للمناجاة”. ويستوي في ذلك كل‎ 
الأعدادء فلا يتناجى أربعة دون واحد ولا عشرة ولا ألف مثلا؛ لوجود ذلك‎ 
المعنى في حقه؛ بل وجوده في العدد الكثير أوقع › فيكون بال منع آولى» وإنغا‎ 
خص الثلاثة بالذكر؛ لأنه أول عدد يتأت ذلك المعنى فيه. وظاهر الحديث يعم‎ 
جيع الأزمان والأحوال» وإليه ذهب الجمهور» وسواء أكان التناجي في‎ 
مندوب أم مباح أو واجب» فإن الإساءة تشمله".‎ 


أدب الملجالسة في الإسلام 


یکا ادن اما یک کہ تخا ی الکو کان 


صر ٣‏ ر ~~ م ص 0 ص 
کم وڌا قي انشروا اشرو يرع َه لذبن ٤اموا‏ منک والذينَ 7 ی 
درت ٤‏ ت وال بما تعملور ل E‏ خد €9( 


)١(‏ أخرجه الموطاً. 
(۲) تفسیر القرطي: ۱۷/ .۲۹٥‏ 


1۰ ) | لل (۲۸) - اا: ١١ / ٠١۸‏ 
الفراءات : 

زقيل): 

بإشمام كسرة القاف الضم» قرا الكسائي» وقرأً الباقون بالكسرة الخالصة. 

المَجلليس) : 

قرا عاصم (ابجالس)» وقرأاً الباقون (اججلس). 

(آنشروا انشزوا) : قر 

-١‏ (انشزوا فانشزوا) وهي قراءة نافع» وابن عامر» وحفص. 

۲- (انشزوا فانشزوا) وهي قراءة الباقين. 
البلاغة: 

برقع آله لذبن ٤امنوا‏ 8 والَذينَ ونو ل دَيََّبٍ) الحملة الأخيرة 
عطف خاص على عام تنوياً بشرف العلماء» مع أنهم داخلون في المؤمنين. 
المفردات اللغوية: 


چ ا ا وقرئ : E‏ 9 
اه کک يوسع الله لکم في TT‏ 
وغبرها .[ أنشرواً) انرضوا للتوسعة على القادمينء أو ارتفعوا في المجلس» أي 
تنحوا من الموضع › ويقال : امرأة ناشزء آي منتحية عن زوجها .3 فادشرواً) 
فانېضوا دون تباطۇ .رفع N‏ بک يعلى منزلتهم بالنصر 
وجو اله نالا و ون ع ااا ن ارت و 
أو دَرَحَبٍ) أي ويرفع العلماء منهم خاصة درجات في الكرامة وعلرّ 


۱ ١١ / ٠۸ ااوات:‎ - )۲ 


المنزلة؛ جمعهم بين العلم والعمل»ء فإن العلم مع علو درجته يقتضي العمل 
المقرون به زيادة رفعة» جاء في الحديث : «فضل العام على العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب“. وة يما سلون حب أي عام مطلع على 
جميع أعمالكم» وهو تهديد لن لم بمتثل الأمر. 


سبب النزول: 


ا او ا ل E‏ وا من جاءهم مقبلاًء 
ضنوا e‏ و ا الد ا 5 يل 
aî ra‏ 


وآخرج ابن آبي حاتم عن مقاتل: آنا نزلت يوم الجمعة» وقد جاء ناس 
من آهل تكو وي المكان ضق› فلم يفسح هم› فقاموا على أرجلهم» فأقام 
کل نفراً بعدتم وآجلسهم مکانہم» فکره أو لئك النقر ذلك فنزلت. 


oY 


بعد أن هى الله تعالى المؤمنين عن التناجي ا في اجتمعات» والتناجي 
بالإثم والعدوان» لكونه سبب التباغض والتنافرء أمرھم تعالی ہما یکون سببا 
لزيادة الحبة والمودة من التوسع في الجالس» والانصراف عنها عند الطلب 
مصلحة ماء ا ء درجات في ال جتان وني 
آلدنا اسا 


التفسير والبيان : 


ر 


لیا لی امنا إا فی کم ف E ORE‏ 
لک ا ای يا أبما المصدقون بال تعالى ورسوله ل إذا طلب منكم التوسع في 


(۱) رواه أبو نعيم ف الحلية غ اد وهو ضعيف. 


١١ / ٠١۸ اء (۲۸) - ااطا:‎ ) 4۱۲ 


القتال» فليفسح بعضكم لبعض» وليوسع أحدكم للآخر»ء يوسع الله لكم في 
الحنة» آي إن الحراء من جنس العمل. 


والآية عامة في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير والأجر» سواء كان 
مجلس حرب أو ذكر وعلم»ء أو يوم جمعة أو عيد» وكل واحد أحق بمكانه 
الذي يسبق إليهء ولكن يوسع لأخيه. جاء في الحديث الثابت عن الني َه أنه 
قال: «لا يقم الرجل الرجل من مجلسه» ثم يجلس فيه» ولكن تفسحوا 


)1( 
وتوسعوا) 


قال الرازي: شى اله ک: و 
الفح فيه » من المكان والرزف والصدر والقر وأنة. 


والآية دلت على أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير والراحة» وسع 
الله عليه خيرات الدنيا والآخرة» ولا ينبغي للشخص أن يقيد الاآية بالتفسح 
في اججلس» بل المراد منه إيصال الخير إلى المسلم» وإدخال السرور في قلبهء لذا 
قال ية : «ومن يكر على معسر يشر الله عليه في الدنيا والآخرة» والله في عون 
) العبد ما كان العبد فى عون أخيه»". 


N A e e‏ ّ يومئ 
حد يته » والاتتفاع مېدیه و a‏ 


و ق أن رسول الله یی کان مجلس حیث انتھی به 


(۱) وراد مالك والافي واااو ایی وان ¿ ابي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهماء وخر جه 
(۲) تفسير الرازي: ۲1۹/۲۹. والحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة. 


ل (۲۸) - اا و: °۸ / ١١‏ 1۳ 


اجلس» ولكن حيث يجلس» يكون صدر ذلك امجلس» فكان الصحابة رضي 
الله عنهم يجلسون منه على مراتبهم› فالصدیق رضي الله عنه يجلسه عن ينه 
وعمر عن يساره» وبين يديه غالبا عثمان وعلي؛ لأنهما كانا ممن يكتب 
الوحي وكان يأمرهما بذلك» وروى مسلم وأحمد وأهل الستن إلا الترمذي 
عن أبي مسعود أن الني بي كان يقول: «ليلني منكم ولو الأحلام والنهى» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» وما ذاك إلا لیعقلوا عنه ما یقوله صلوات الله 
وسلامه عليه. 


ولهذا أمر أؤلئك النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدر»ء إما 
لتقصير أؤلفك في حق البدريينء أو ليأخذ البدريون نصيبهم من العلم» كما 
وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال: 
« قوموا إلى سيدكم » وهو سعد بن معاذ حينما استقدمه الني ئة حاكما في 
بني قريظة. 
) ومنهم من منع ذلك تجا بجديث أحمد وأبي داود والترمذي عن معاوية بن 
أبي سفيان: «من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبواً مقعده من النار» . 
ومنهم من فصّل» فقال: جوز عند القدوم من سفر» وللحاكم في محل 
ولايته» كما دلت عليه قصة سعد التقدمة» ليكون أنفذ لحكمهء فأما اتخاذه 
ديدناً فإنه من شعار العجمء وقد جاء في السان أنه م يكن شخص أحب إليهم 
من رسول الله َة وکان إدا جاء لا يقومون له» لا یعلمون من کراهته 


للف 


٠ (1)‏ تفسیر ابن کثیر : ۳۲٣١/٤‏ 


١١ / ٠۸ إل (۲۸) - اادا:‎ ٤ 


إوإةا قبل انشُرواً فأشزاً) أي إذا لب من بعض الجالسين في الجلس 
أن ينهضوا من أماكنهم» ليجلس فيها: أهل الفضل في الدين» وأهل العلم 
ان جاب. 


الشات وعدهم على SEL‏ 


ور ر 


یع آله الد ءامو منک الذي ونوا لور درت لله يما مون 

آي يرفع الله منازل المؤمنين في الدنيا والاخرة بتوفير نصيبهم فيها› 
ويرفع أيضاً بصفة خاصة منازل العلماء درجات عالية في الكرامة في الدنياء 
والثواب في الآخرة» فمن جمع الإعان والعلمء رفعه الله بإعانه درجات» ثم 
رفعه بعلمه درجات» ومن حلة ذلك رفعه في امجالس» والله خبير بمن يستحق 
ذلك وبمن لا يستحقه» ملع على أحوال ونوايا جميع عباده» ومجازيهم على 
أعماهم جیعاء حرا أو شرا 


روى الإمام أحمد ومسلم عن آبي الطفيل عامر بن واثلة: أن نافع بن عبد 
الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان» وكان عمر استعمله على مكة» فقال له 
عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أَبْرّى» 
رجل من مواليناء فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين» إنه قارئ لكتاب الله» عالم بالفرائض» قاض» فقال عمر رضي الله 
عنه: آما إن نبيكم بيه قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما» ويضع به 
اخرین) . 


1٥ ١١ / ٠۸ إل (۲۸) - اتا ا):‎ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أوشدت الات ال ما بان 


ً- التوسع في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير والأجر مطلوب 
شرعاً» وأدب حسن» سواء كان مجلس الني في عصره» أو مجلس عام بعده أو 
مجلس حرب أو ذكر أو شورى أو مجلس يوم الحمعة أو العيد أو العلم ونحوه» 
وليس ذلك واجباً وإنغا هو مندوب شرعاً؛ فإن كل واحد أحق بمكانه الذي 
سبتق إليه؛ لقوله بلة: «من سبق إلى ما م يبق إليه» فهو أحق به“ ولكن 
يوسع لأ خيه ما م يتاذ بذلك» فیخر جه ا 


روى البخاري ومسلم عن ابن عمر كما تقدم عن الي بي قال: «لا يقم 
الرجل الرجل من مجلسه» نم يجلس فيه» وعن ابن عمر أيضا فيما رواه 
البخاري عن النى ية : «أنه هى أن يقام الرجل من مجلسه» ويجلس فيه أخر» 
ولکن تفسحوا وتوسعوا» وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من جلسه» م 
مجلس مکانه. 

إذا قعد واحد من الناس في موضع من المسجده لا يجوز لغيره أن يقيمه 
حت يقعد مکانه؛ لا روی مسلم عن جابر عن الني ميه قال: «لايقيمن 
أحدكم أخاه يوم الجمعةء ثم يخالف إلى مقعده» فيقعد فيه» ولكن يقول: 
افسحوا» . ) 

وإذا أمر إنسان إنساناً أن يبكر إلى الجامع» ماحد له مكانا قحد فة لا 
یکره» فادا حاء الآمر يقوم من الموضع› ومثل ذلك إرسال دساط أو سحادة 
لتبسط له في موضع من المسجد. 


)۱( حدیث صحیح رواه آبو داود والضياء عن أم جنوتب رافظ : امن سبق إلى ما | يسبقه إِليه 


مسلم» فهو له». 


١١ / ٠١۸ لل (۲۸) - اادا:‎ A8 


والجالس مبختص بموضعه إلى أن یغادره نهائیا ؛ لما روی مسلم عن آي هريرة 
رضي الله عنه أن الي ية قال: «إذا قام أحدكم- أو من قام من مجلسه- نم 
رجع إليهء فهو أحق به» . 


۴- إن للتوسع في الجالس ثواباً؛ لقوله تعالى: لسسع أله لَك ) أي 
يوسع عليكم في الدنيا والآخرة. ‏ 


-١‏ إذا قيل : انمضوا إلى الصلاة والجهاد وعمل الخبرء مجاب القائل» وإذا 
دعي الشخص إل القيام عن مجلس الني ية وجب القيام» لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يؤثر أحياناً الانفراد في وظائف تخصه لا تتأق ولا تكمل بدون 
الانفراد. 


وإذا قال صاحب مجلس لمن في مجلسه: (قوموا) ينبغي أن يجاب» ويفعل 
ذلك لحاجة» إذا لم يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء مما لا نزاع في جوازه. 


-٥‏ يرفع الله درجات المؤمنين والعلماء في الثواب في الآخرة» وفي الكرامة 
في الدنياء فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن» والعام على من ليس بعالم. قال 
ابن مسعود. م ازله العلماء في هذه الاية. 

وتال هذه الا ون اوو ال ايا عل أن اة عند اة ال 
بالعلم والإعان» لا بالسبق إلى صدور الجالس» فيرفع المؤمن بإعانه أولاً م 
بعلمه ثانياً. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل العلماءء منها الحديث السابق 
عند أبي نعيم عن معاذ- وفيه ضعف-: " فضل الغا م على العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الكواكى'"' ومنها حدیث حسن رواه ابن ماجه عن عثمان 
رضي الله عنه: «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياءء ثم العلماءء ثم الشهداء» 
- فأعظم بمنزلة هي واسطة بين النبوة والشهادة بشهادة رسول الله بيا وعن ابن 
عباس : خبرسليمان عليه السلام بين العلم والمال والملك» فاختار العلم» 
قاعطی الال وال ملك معه. 


۹۷ ٠١-١١ / ٥۸ : لل ۲۸) - ادا‎ 


الصدقة قبل مناحاة الرسول ييا 


و 
2 سر س سم توا ف ۳ رص و 


ا ر ص و ج 
يناسا آلذن ا 0 0 ن ذلك خر 


صد ر٤٣‏ روآ ت 2 @ ے 2 و رو & أ 
لک أطهر فن یدوا فان لله شمف أن ll‏ بين يدی 
ا باکر ر ا و آ2 ا 

وکر صقت فإذ لر تعلو وتاب أله يمو ألصَلوة وءانوا الرَكوة وأطيموا 
7 ر ۳ 


البلاغة: 


و ر ا ا 
الل أن فل شراكة زهي امار اا حت هه الى 
بالإنسان» وحذفه ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو اليدان. ويصح أن يكون 
في التركيب استعارة تثيلية. 


Ira 


ءأشفقم) استفهام معناه التقرير. 


رت 1 ار أردتم مناجاته والتحدث معه i‏ بي يڌ ون 
صد ) أي قدموا قبل المناجاة صدقة للفقراءء قال البيضاوي: وفي هذا 
الأمر تعظيم الرسولييةء وانتفاع الفقراء» والنهي عن الإفراط في السؤال» 
ا بن الخلص والناقق وخب ا الدنياء في أنه 


a‏ به و 


بالندب» لکن و قان لر تمدو ي اله َم أدل على الوجوب» 


٠۳-١١ / ۸ : ال (۲۸) - ااا‎ A 


أي إن لم تجدوا ما تتصدقون به» يرخص لكم في المناجاة بلا صدقة» والله 
غمفور لناجاتکم» رحیم بکم» فلا حرج غ ٤‏ المناجاة. 


رو ر 


لإ ءأشفقع) خفتم» والمعن: أخفتم الفقر في تقديي الصدقة؟ وجمع 
لجميع الخاطبين أو لكثرة التناجي .قإذ لر مَعلوأ) الصدقة .واب 
َيَكمٌ) بأن رخص لكم ألا تفعلوه» أو رجع بكم عنهاء وفيه إشعار بأن 
إشفاقهم ذنب تجاوز الله عنه. فاقيا لوه ونوا رة أي دوموا 
عليهما ولا تفرطوا في أدائهما .5إ وأطيعوا الله ورس € في سائر الأوامر» فإن 
القيام بها كالجابر للتفريط في ذلك .وال حير بما نممو ) ظاهراً وباطناً. 


سیب نزول الآيتين (۹۳ ۳): 


رسول له کال حت شقَوا عليه» فا فاراد | ره آن بخفف عن نيه فأنزل: إا 
یم الرس موا بی یت ویک صك فلما نزلت. د 


ri1 


الناس» وکقوا عن امال فأنزل | ره بعد ذلك : È‏ افع ) الأ 


وأخرجح الترمذي وحسنه» e a a‏ يتا ا الِب 
٤‏ لذا َم اال ی سَقّةَ ‏ قال لي البي بل : ما 
ترئ» ديتار؟ قلت : لا يطبقوته قال صف ديار؟ قلت لا يظبقونه» 
قال : فكم؟ قلت: شعيرة» قال: إنك لزهيدء فازلت: ™ لافقا أن مدموا بن 

بى جوک صَقَبِ ) الآية» في خفف الله عن هذه الأمة. 

وقال مقاتل بن حيان: نزلت الآية في الأغنياء» وذلك انهم کانوا ڀأتون 
البي ية فيكثرون مناجاته» ويغلبون الفقراء على الجالس» حت كره 
وسل الله بي ذلك من طول جلوسهم ومناجاتيم م» فأنزل الله تبارك وتعالی 
هذه الآية» وأمر بالصدقة عند المناجاةء فأما أهل العسرةء فلم مجدوا شيئاًء وأما 


أهل الميسرة فبخلواء واشتد ذلك على أصحاب النى ية فنزلت الرخصة. 


للع (۲۸) - ادا : ۰۸ / ٠١-١١‏ ۹4 


وقال على بن أبي طالب رضى الله عنه: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها 
قبي» ولا يعمل بها أحد بعدي : تاا لين اموا إا يم اسول ) كان لي 
دینار فبعته» وکنت إدا ناجيت الرسول یه تصدقت بدرهم حق نفد» 


> 4 9 چ ر ر 
ت 


ففخت بالآية الأخری: مقع أن مسا ب دى ريگ صَقّت) ؟. 


بعد بيان أدب الإسلام في المناجاة والجالسة» آمر الله تعالى المؤمنين 
بتقديم صدقة قبل مناجاة النبي بية؛ لأنهم كانوا يتنافسون في القرب من 
مجلس رسول الله ية لسماع أحاديثه» وكانوا يكثرون من هذه المناجاة. فكان 
ذلك يشق على الرسول ياء وقد يستقله الحاضرون فأراد الله أن ميحد من هذه 
المناجاة» ويخفف عن نبيه» فأمر بتقديم الصدقة قبل المناجاة» با لني يا 
وإعظام مناجاته» ولنفع الفقراء بتلك الصدقات المقدمة قبل المناجاة» ولتمييز 
المتافقين الذين بحبون المال عن المؤمنين الخلصين. قال ابن عباس : إن المسلمين 
أكثروا المسائل على رسول الله ييه حق شقوا عليهء وأراد الله أن بخفف عن 
نبيه» فلما نزلت هذه الآبة» شح كثير من الناس» ES‏ 


التفسير والبيان: 


ص کر سے سے وا 
. 


E ET OR MT E 
مها الذين أقروا بوجود الله ووحدانيته وصدقوا رسوله كيا إذا أردتم مناجاة‎ 
البي ييه أو مساررته في آمر من أموركم» فقدموا قبل المناجاة صدقة» تصدقوا‎ 
مهاء لتعظيم البي ياء والتخفيف عنه» ونفع الفقراء» وتييز المؤمن الحق‎ 
الاق‎ 


ثم أبان الله تعالى حكمة الصدقة» فقال: 


ر رو 7 ۶ SS‏ 


ذلك حير لک وأطهر فن َر جد ِن أله عفر َم أي إن تقد 


۰ ) اء (۲۸) - اا : ٥۸‏ / ۱۳-۱۲ 


الصدقة قبل النجوى خير لكم» لا فيه من طاعة الله وامتثال أمره» والثواب 
الأخروي» وأزكى لنفوسكم بتطهيرها من الشح والبخل وحب المال» ونفع 
الفقراء» وتضامن الآمةء وإعزاز شأنها ورفعة قدرهاء فإن لم جد أحدكم تلك 
الصدقة» فلا حرج عليه في النجوى بدون صدقة» وقد رخص الله لکم في 
المناجاة بلا تقديم صدقة؛ لأن المأمور بها هو القادر عليها الغض. 


وظاهر الآية يدل على أن تقديم الصدقة كان واجباً؛ لأن الأمر للوجوب»› 
ت یر وو ت ي 


ويتاكد ذلك بقوله في آخر الآية : لقان لر حدوا فان الله عفر ت( فإن ذلك 
لا يقال إلا لترك الوجوب. 


) وقال بعضهم : إن الأمر هنا الدب والا شتات قرية ادك عر لک 
وأطهر ) وهذا إنغا يستعمل في التطوع لا في الفرض» ولأنه لو كان ذلك 
واجباً ما آزیل وجوبه بکلام متصل به وهو 3 ءاشَفقم أن راب 
أن الواجب يوصف أيضاً بأنه خير وأطهر كالمندوب» وأنه لا یلزم من کون 
الايتين و ي 2 متصاتین في النزول» فتكون آية 


ا 


وأنكر أبو مسلم الأصفهاني وقوع النسخ» وقرر أن الأمر بتقديم الصدقة 
على النجوى لتمييز المؤّمن الخلص من النافقء فلما تحقق الغرض› انتهى 
الحكمء آي إن ذلك التكليف كان مقدراً بغاية مخصوصة» فوجب انتهاؤه 
بانتهاء تلك الغايةء فلا يكون هذا نسخاً. قال الرازي: وهذا الكلام حسن ما 


آ ا 


اش والمشهور عند الحمهور أنه منسوخ بقوله : 9ء ءأشفقع). 


م رفع الله تعالى الحكم السابق» فقال: 


آ ت 4 ا روا صر رر 


e RE HE‏ صكَفَبِ ) أي أخفتم تقد الصدقات› 
لا فيه من إنفاق؟ قال مقاتل : إنغا كان ذلك عشر لال ثم نسخ. ) 


4١ ٠٣١-١١ / ٥۸ ِء ۲۸) - اادا:‎ 


وقال الكلى: ما كان ذلك إلا ليلة وأاحدة. 


لذ لر تقعلوا واب له عك أقيموا ألصَاوة وءاثوا الركوة وأطيعوا أله 
ورسولم وله حَبير با ملوك أي حين لم تفعلوا ما أمركم به من الصدقة قبل 
النجوى لثقلها علیکم» ور حص الله لكم في الترك» والمناجاة من غير صدقه» 
فثابروا وانبتوا على إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وطاعة الله تعای ورسوله 
ياء والله خبير يط بأعمالكم كلها ظاهرها وباطنهاء فمجازيكم عليها. 
والاشفاق : الخوف من المكروه. 

قال فتأا دة وا ین حبان : ا الناس رسول الله ا حی أحقوه 
بالمسألة» ففطمهم الله بهذه الآيةء فكان الرجل منهم إذا كانت له الجاجة إلى 
نی الله 6 فلا يستطيع أن يقضبها حت یقدم بین يديه .صدفة › فاشتد ذلك 
عليهم» فأنزل الله الرخصة بعد ذلك. 

وليس في الآية إشارة إلى وقوع تقصير من الصحابة في تقديم الصدقة» فقد 
يكون عدم الفعل؛ لأنہم ل يناجوا. ولا يدل أيضاً قوله : اب أله عَكَكم) 
على أنهم قصروا؛ لأن المعنى أنه تاب عليهم برفع التكليف عنهم تخفيفاً» ومثل 
هذا جوز أن يعبر عنه بالتوبة. 
فقه الحياة أو الأحكام؛ ' 

دلت الآیتان على ما يأ : 

آً- أوجب الله تقد الصدقة قبل مناجاة الرسول بيا تعظيماً لنبيه 
وتخفيفاً عنه من كثرة الأسئلةء ثم خفف اله عن الأمة» ورفع التكليف. 

والظاهر أن النسخ إنما وقع بعد فعل الصدقة» فقد تصدق على بن أبي 
طالب رضی الله عنه» كما تقدم› ولم يوجد مقتض للمناجاة لدى بقية الصحابة 
الذين تريثوا وفهموا علة التكليف. 


٠۹-۱٤ / ۰۸ لل (۲۸) - اادا):‎ t۲۲ 


وكان التكليف مقصورا على الأغنياء؛ لأنه تعالى جعل الصدقة بالمال خراً 
من إمساكهاء وأطهر لقلوبهم من المعاصي والذنوب» فإن لم جد الواحد ما 
) يتصدق به »¢ فان الله غفور له» r‏ 


؟- عَم الله تعالى ضيق صدر كثير منهم عن إعطاء الصدقة في المستقبلء 
مع كثرة المسائل» لو دام الوجوب» فخفف الله عنهم» وأمر بمتابعة إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله تعالى في فرائضه» ورسوله بيه في سننهء والله 
حيط باعمال عباده ونیاتہم. 
حال المنافقين الذين يوالون غير المؤمنين 


(ھ اکر ت لل ای تاز یا کیت اھ کیم کا شم ینکر مهم ومون 
عل الکزي ذم بعلمو 9 آعد آنه هج عدابا SE‏ 
© اشا تیم ج شئ ع سی ئر ھر عت می @ لی فت 
2 مو و اوکدمُ من آله سا ك أب التار هم فا خلدوت ر 


رو ر و کرو ګر ت رک 7 وم ر و ‌ a e‏ رر 
بوم عتم اله e‏ سبوب اتب على سىء ألا ل 

٤ 3 ^ 3A r (lol :‏ ر 3 ص ا ا 
الکذوت ۵ استحو ّ لهم ذر الله اوليك حزب الس لر ا 


حرب اسان د کی 9 
الفراءات : 
وصصسبونَ ) 
قراً ابن عامر› وعاصم» وحهمره ن وقراً (بجسبون). 


الإعرا اب : 


ما هم منك لا منّ) جلة حالية من فاعل ًَ) أو استئنافية 
والْعنی واحد» وصح جعلها صفة لقوم. 


EY 1 ۱۹-۱ £ ۸ : شاد‎ 5 (YA) ل‎ 


م يعم اله )كيا منصوب على الحال من الماء وا ميم في 
لسعم وهو عامل الحال. | ) 
آلو تر ل E‏ قوما عضب أله عَم ) استفهام يراد منه التعجيب. 
يعمو ولإيعَمَلونَ) جناس ناقص لتغير الرسم. 
اوك جرب لطن أل إن حب الین م لليئوة) وط أولهك جرب . 
لہ أل 


إن حرَب أله هم ألْقَلحونً) بينهما ما يسمى بالمقابلة. 
() إ5 م ني الحملتين السابقتين» تأكيدات متنوعة تفيد 
التقبيح في الأولى» والتحلية في الثانية. 


يقلو ([ خللثود). ‏ الكزك). ليرد توافق الفواصل في 
الحرف الأخرر. ) TT‏ 


أ ر ) تنظر أو أخبرني» وهو أسلوب يراد به التعجيب للمخاطب من 
حال هؤلاء المنافقين .أل نووا والوا وودوا وأحبواء وهم المنافقون. 
[رما) هم اليهود .عضب أله عَم ) سخط .ما هم كم ولا مم) لام 


منافقون مذبذبون بين ذلك .ولون عل ألْكَذِب) وهو ادعاء الإسلام 
وان الزن وهم بعلمو ) أنهم كاذبون فيه أي في الحلوف عليه. 
اعد لَه هم دابا سيدا نوعاً من العذاب متفاقاً .نهم سه ما كان 


رجرب روء 
عَمَلون € من المعاصي التي تمرنوا عليها وأصروا على فعلها .( اتخذوا نمم ) 
أي الى حلفوا ا .([جمَةٌ) وقاية وستراً على أنفسهم من المؤاخذة .[ فصدوا 
عن سيل آلّه) صدوا بأعانهم الناس عن دين الله بالتحريش والتبيط .فل 
عَذَابُ مَهنٌ) وعيد ثان بوصف آخر لعذابهم» وهو آنه ذو إهانة. 


٠۹-۱٤ / ۰۸ : للع (۲۸) - اا‎ ) ٤ 


س آل ) من عذايه سا( من الاغناء وم عم ) أي اذکر هم 
ذلك اليوم . فون ر( ام مؤمنول بون انم عل َىءٍ) من نفع 
حلفهم في الأخرة کالدنیا . ر استحود )€ استولى عليهم وأحاط بهم وغلب على 
عقوهم . ر حزْبَ السَيطن ) أعوانه وأتباعه وأنصاره. 


نزول الآية :)٠١(‏ 


أ تر ¶: ا ار ان غ ی و ار إل 
لذن واو قوما) الآيةء» قال: بلغنا آنا نزلت في عبد الله بن ّل المنافق» كان 
يحالس النبي َد ثم يرفع حديثه إلى اليهودء فبينما رسول الله ية في حجرة 
من حجره» إذ قال: يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبّار» وينظر بعيني 
شيطان» فدخل عبد الله بن نبتل وکان أزرق»› فقال له رسول الله : علام 
تشتمني أنت وأصحابك؟ فحلف بالله ما فعل ذلك فقال له النى لا: 
فعلت» فانطلق»› فجاء بأصحابه» فحلفوا بالله ما سبّوهء فأنزل الله تعالی هذه 
الاية. 


نزول الآية (۸). 


روم عم ١‏ اله ): أخرج أحمد والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: 
FS‏ وقد كاد الظل يتقلص ٠‏ فقال: إنه سياتيكم 
إنسانء فينظر إليكم بعيني شيطان» فإذا جاءكم» لا تكلموه» فلم يلبثوا أن 
طلع عليهم رجل أزرق أعورء فدعاه رسول الله و فقال له حین رآه: علام 
تشتمني آنت وأصحابك؟ فقال: ذرني آنك بهم» فانطلق؛ فدعاهم» فحلفوا له 
ما قالوا وما فعلواء فأنزل الله: وم بعتم آله جیعا لفون لم کا لفون 
نک الآية. 


t0 ٠۹-١۱٤١ / ۰۸ : اء ۲۸) - ااا‎ 


بعد أمر المؤمنين بالصدقة قبل مناجاة النى بي تخفيفاً عنه ني طول مجالسته 
NNE oN as oS‏ 
ویودونہم» ویطلعونہم على أسرار او وهم ي e‏ ع الكفاز ولا 

مع المؤمنين» كما قال تعالى: بین ب س لك ؟ إل هلو ءل 1 ھار 
5 صلل أله فلن تد لم سي ©©€) [الساء: ]٠٤١/٤‏ . 


وقد أنذرهم الله بالعذاب» وأبان بوأاعث 2 واستیلاء الشيطان على 
عقوهم»› فهم أتباع الشيطان وانضارة 


التفسير والبيان: 

ار َر لى الین ولوا قا َب آله عم ما هم سكم وا منم أي 
أخبرني عن حال هؤلاء المنافقين الذين تولوا ومالؤوهم في الباطن› 
ونقلوا إليهم أسرار.: ا لمؤمنين› فموقفهم يستدعي التعجب» لذا سخط الله 
عليهم» وهم في الواقع» لا مع المؤمنين ولا مع اليهود» آي ليسوا في الحقيقة 
منکم ابا المؤمنونء ولا من الذين يوالونہم» وهم اليهود. ) 


ر ری ر ص ر ر 0 


وإ ومحلقون على الٌگذزب وهم يعلمونَ ) آي واتخذوا الأعان الكاذرة ستارا 
هم» فهم يحلفون أنهم مسلمون» أو ما نقلوا الأخبار إلى اليهود» وهم يعلمون 
بطلان ما حلفوا عليهء ونه کذب حقىقة له. 

ا تعالى بالعذاب الشديد.ء فقال: 


ا اه ب دابا سيدا َر ا © الله 
موالاة الكافرين ونصحهم › ومعاداة امو من وغشهم» وساء ما فعلوا من 
الأعمال القبيحة في الزمان الماضى» ومصرّين على سوء العمل. 


1-16 / ۸ ِء (۲۸) - اا5‎ ٢ 


و م کے و 2 ص ر أ ا 


أضذوا امهم جنَة فصدوا عن سيل الله فهر عاب مهن ®{ ای 
أظهروا الإعان» وأبطنوا الكفرء واتقوا بالأعان الكاذيةء واتخذوها وا 
لدمائهم» فخدع بهم بعض الناس الذين لا يعرفون حقيقة أمرهم» 
وظنوا صدقهم» فحصل ذا صد عن سبيل الله» بأن منعوا الناس عن 
- الإسلام بسبب ما يصدر عنهم من التثبيط» وتهوين أمر المسلمين» وتضعيف 
شوکتهم› > فلهم عذاب يلازمه الذل والهوان في نار جهنم بسبب أعانهم الكاذبة 
با لله تعالى» وقي مقابلة ما امتهنوا من الحلف الله العظيْم ٤‏ الأعان 
الكاذية الحانثة. 


2 م دکر الله تعالٰى مدی إفلااسهم يوم القيامة» فقال : 

و rH‏ ل اود ب من الله سا وليک أب التار هم ف 
®( أي لن تفيدهم آموالم ولا FEE‏ 4 
الإإفادة» وأولئك الموصوفون مېذه الصفات 2 آهل ان ل يعارفو نا 
وماکئون فیها› ا بعوتون فيها. 


E TC N E 
حين يبعثهم الله حيعاً من قبورهم أحياءء ويحشرهم يوم القيامة عن آخرهمء‎ 
فلا يغادر منهم أحداً» فيحلفون بالله عز وجل أنهم كانوا على الهدى‎ 
والاستقامة» كما كانوا يجلفون للناس في الدنيا؛ لأن من عاش على شىء مات‎ 
عليه» وبعث عليه › زيظنون أن ذلك طعمم عند اه ما کان بقح عد‎ 
النامن.‎ 

وهذا من شدة شقاوتم» فإن الحقائق يوم القيامة قد انکشفت. 


a‏ ت 


سبو عل سن و آلا إت هم م الكدو) أي ويظنون في الآخرة انم 
بتلك ي على شىء ا ا ا أو يدفع فر کا ا 
يظنون ذلك في الدنياء ألا إنهم ذا التصور هم الكاذبون أشد الكذب فيما 
يجلفون عليه. 


لل (۲۸) - اا : 5۸ / ٠۹-۱٤‏ ۷ 


وال ھر کا اخ اه ال عن الکن حت هول ثرا کک 


ر ص چ 2و ر ر 2 م م سە IG A2 3l‏ مل و 
ای إل لن ٤لا‏ ئر ر تا کا شیک © الد کن گنا کے اش“ 


ا 


ر عنم ما کانوا يترون €{ [الأنعام: ]۲٤-۲۳/١‏ . 

اسو هم النيطن الهم ور أف اولك جرب ليطن f‏ إا 
السيطن م اق ©©)) أي استولى عليهم وأحاط بهم وغلب على د 
فتركوا أوامر الله والعمل بطاعاتهء أولئك جنود الشيطان وأتباعه ورهطهء إلا 
إن آعوان الشيطان هم الخاسرون المالكون؛ لا ل نهم باعوا الحنة بالنار» والهدى 
بالضلالة» وكذبوا على الله وعلى نبيه» وحلفوا الأبعان الفاجرة» فسوف 
بخسرون في الدنيا والآخرة» وليس العاقل من يقبل هذا ويرتضيه لنفسه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

u E 

أ تحرم موادة الكافرين أعداء المۇمنين› وإطلاعهم على أسرار السلمين, 
و ونصحهم. 
د م وال حم بار ن 5ا 
و يحملون أخبار المسلمين إليهم. 

2 و لاء المنافقين عذاب شديد في جهنم › وهو الذَرك الأسفل من الناء 
وقتت الأعمال آأعماهم. 


عذاب دو إهانة ي الدنيا القت وي e‏ بالنار. 


م لن تفیدهم أمواهم ولا آولادهم من عذاب الله شيعا 


۸ اء (۲۸) - اا ج): ٥۸‏ / ۲۲-۲۰ 


1- هم عذاب مهين يوم بعثهم من قبورهم وحشرهم يوم القيامة. 

۷- إنهم يخالطون باليمين مغالطة ظاهرة» ظانين أن الأعان الكاذبة تنفعهم 
في الآخرة كما تنفعهم في الدنياء وهم يحسبون أنہم على شيء من النفع 
بإنكارهم وحلفهم» وهم في الواقع کاذبون» والمراد: آنہم كما عاشوا على 
النفاق والحلف الكاذب بعوتون ويبعثون على ذلك الوصف. 

۸- لقد غلب الشيطان عليهم بوسوسته في الدنياء مما أدى بهم إلى ترك 
أوامر الله والعمل بطاعته» وهم رهط الشيطان وطائفته» وحزب الشيطان هم 
الخاسرون في بيعتهم؛ لأنهم باعوا الجنة بجهنمء وباعوا المدى بالضلالة. 

ر و ) اا 
جزاء المعادين لله تعالى والرسول يا والوعد 
بنصر المؤّمنين وتحريم موالاة الأعداء 


ٍ ب وو ور رو و e3 e‏ اص س 2 کے 
إن الذر دوں الله ورسوله اول لك ف الاذلين )0 ڪب لله 5 
3 


٠ سے‎ 


ا ا کہ اک > + E‏ کے ۸ کے کے چ ص 1ے اا اک 

آنا ورسلی إت الله قوی عير ل لا مد فوما يؤمنوت باه والويٍ الأخر 

و سے ہے rT‏ 7 ر م ےر سره ص r‏ ۶ ن جر ج ر ج A‏ 
ور 2 صل 


دە کج 7ل ت FR‏ < ا و ی وو وی 
ویدخلھمر جتنت بجری من تا الانهدر خللدين فيها رى الله عم ورضوا 
و سے سم 


نه اوليك جرب اَلَو ألا له جرب لَه هم تقل ©) 
الفراءات: 
سن إت ): 
وقراً نافع» وابن عامر (ورسلي إن). 


قلويمم آلإبسنَ): قرئ: 


۹ ۲۲-۲١ / ٥۸ اء ۲۸۰) - ادا:‎ 


1- (قلوییم) وهي قراءة ابي عمرو. 
- (قلوبيُم) وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 
۳- (قلوبهم) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 


َىب أله لأا ) لإ كَتَبَ): أجري مجرى القسم» لذا أجيب 
بجواب القسم في قوله: [ لأغلب ).[ورسلح): في موضع رفع بالعطف على 
الضمير في لاعلب ). وإنغا جاز العطف على الضمير المرفوع المستتر لتأكيده 
بقوله: [أتا). وإذا أكد الضمر المنفصل أو المستترء جاز العطف عليه. 
إن ادلي ) هي أفعل التفضيل. 


البلاغة: 


ر ا ر 
وأيَدَهم بروج ينه مجاز مرسل؛ لأنه سبب للحياة الطيبة الأبدية. 


4 س 


عادو ) يعادون ويخالفون ويشاقون»ء فهم في حد» والشرع والهدى في 
حد. لإفى آلأَذلَيَ) فى جلة المغلوبين أذل خلق اله .كب اله ) قضى 
وحكم .لأغل) بالحجة والقوة .لا جد رما بومثوت اله ولور 
آلاخر ودوت من اد لَه وَرَسُوءٌ ودوت ) يصادقون» آي لا ينبخي 
أن تجدهم واذين أعداء الله والمراد: أنه لا ينبغي هم أن يوادوهم .ولو 
ڪاو باهم أو أبكاءَهم أو ونه أو عَْيرَسَّم) ولو كان امحاڌون 
آقرب الناس إليهم .أولَيک) أي الذين ۾ يواڌوهم .ڪب في فلوم 
ألإبمَنَ) أثبت الإعان في قلوبهم» وهو دليل على خروج العمل من مفهوم 
الإعان؛ لأن أعمال الأعضاء لا تثبت في القلب. 


۰( لل (۲۸) - اادا: ٥۸‏ / ۲۲-۲۰ 


وايَدَهُہ) فواهم بروج ت آي بنور من عند الله يقذفه ف 
القلوب» لتطم و .رقت اله لله عم ) بطاعته ورضوا عه و 
الذي وعدهم به ا حزب آل حنده وآنصار دینه » يتبعول أ 


ورو ر 


ويجتنبون نيه .هم ألمقَلحرنَ) الفائزون خير الدارين. 


سيب النزول : 
نزول الآية :)١١(‏ 


لإكََب آله اَل ): :قال مقاتل: لا فتح الله مكة للمؤمنين 
والطائف وخيبر وما حوههاء قالوا: نرجو أن يظهرنا الله على فارس والروم» 
فقال عبد الله بن أي : أتظنون الروم وفارس كبعض القرى التي غلبتم عليها؛ 
واللّه | هم لأكثر عدداً وأشد بطشاً من أن تظنوا فيهم ذلك؟ فازلت : ڪب 
ا ار ًن ورسلح ). 
نزول الآية :)۲١(‏ 

لا تجد فوا : أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وأبو نعيم في الحلية 
والبيهقي في سننه عن ابن عباس عن عبد الله بن شؤذب قال: نزلت هذه الية 
في أبي عبيدة بن الجراح حين قتل باه يوم بدر: لا د فوم دۆمور با 
رالا ااب دوادوت من اد أ ) الاية. 


وأخرجه الطبراني والحاكم في المستدرك بلفظ: جعل والد أبي عبيدة بن 
الجراح يتصدى لأبي عبيدة يوم بدرء وجعل أبو عبيدة محيد عنه» فلما اكز 
قصده أبو عبيدة» فقتلهء فازلت. 


وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: حدّثت أن أبا قحافة سب الي 
يو فقال: فصكه أبو بكر صكة» ذ فسقط؛ فذكر ذلك اللي بي فقال: 
آفعلت يا ابا بکر؟ فقال: والله لو کان السیف قریباً می لضربته به فازلت : 


ر 


لا َد وما ¶ | لا بة. 


مه 


إل (۲۸) - اااج: ۸ / ۲۲-۲١۰‏ ) ۳۱ 


رو ص 


وقال الرازي» إن الأكثرين اتفقوا على أن قوله تعالى: لا يمد قَوَن) 
نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وإخباره آهل مكة بمسير التي ية إليهم» لا أراد 


الخناسية : 


بعد بيان سوء حال المنافقين في الآ خرة وخسارتهم الكبرى» أبان الله تعالى 
سبب خسارتهم وهو مشافة الله تعالى ورسوله ياء وخالفة أوامرهماء ثم آخبر 
عن قضائه الميرم في نصر الرسل وهزعة أعدائهمء ثم ذكر أن الإعان لا يجتمع 
مع وداد أعداء الله وموالاتيم؛ لأن من أحبّ أحدأ امتنع أن يحب مع ذلك 


عدوه. 


التفسير والبيان: ) 

لإ أرب ادو اله ورسولكء أوكيك ف الأَذَلَينَ © أي إن الكفار 
المعاندين الخالفين أوامر الله ونواهيه» والذين مجانبون الحق ويعادون ٠‏ 
الإسلام» يجعلون أنفنهم في حد» وشرع الله ورسوله في حد آخر» هم في جملة . 
المغلوبين وني حملة من هم اذل خلق الله تعالى» لا تری أحداً اذل منهم» سواء 
في الدنيا بالقتل والأسر والطرد من الديار» كما حصل للمشركين واليهود 
وفي الآخرة بالخزي والنكال والعذاب» كما قال تعالى : فإريتا إِّك من تَذَحلٍ 
لار فف ا ر للظدلین من نصا ®( [آل عمران: ۳/ ۱۹۲] . وهذ 
إنذار مزعة أعداء الله» والاأية حملة استئنافية لتعليل خسرانهم. 


4 
e ا‎ 
" 


َب آله کلب انا ورس إت اله ی عَرٌ © ) أي حكم الله 
وقضى في سابق علمه الأزلي أن الله ورسله هم الغالبون بالحجة والسيف 
ونحوهماء إن الله قوي على نصر رسله» غالب لأعدائه» وهذا- كما قال ابن 
كثير- قدر محكم» وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. 


۲ ل (۲۸) - ادا : ٥۸‏ / ۲۲-۲۰ 


وهذا بشارة بنصر المؤمنين على الكافرين› وقد تحقق ذلك ار فنصر رسله 
الكرام على أقوامهم» كقوم نوح وهود وصالح ولوط وغيرهم ممن مضى› 
-ونصر رسوله محمد ية ومن آمن معه على المشركين في الجزيرة العريية»› وعلى 
دولتي الروم والفرس. 

ونظبر الآیة قولہ تعالی: وقد سمت کیا لیاوا لسر © إت ك 
المنصورود ( ون جنا هم العيون [الصافاٹ: ]۱۷۳-١۷١/۳۷‏ . 

ثم بين الله تعالى شأن المؤمنين في أنم لا يوادون أعداء الله فقال: 

لا د فما يۇمنوت به وَألْومِ لخر يواذوت من اد آمل ورَسوام 
ول ڪاوا ءاباءَهم أو اهم أو إخوتهر أو عشيرسَهم) أي لا ينبغي 
للمؤمنين بالله واليوم الآخر أن محبوا ويصادقوا ويوالوا من عادى الله تعالى 
ورسوله ية وشاقهماء ولو كان المحادّون المعادون لله تعالى ورسوله بيه أقرب 
التاس إليهم» كالآباء الذين يجب برهم وطاعتهم» والأبناء فِلذات الأكبادء 
والإخوان الناصرين هم› والعشيرة أو القبيلة القى ينتمون إليها ويتآزرون ہا. 


أخرج الترمذي والحاكم والطبراني مرفوعاً: «يقول الله تبارك وتعالى: 
وعزتي لا ينال ر متي من لٺ يوال اوليائي› ويعاد أعدائي» . وآخرج أحمد وغيره 
عن البراء بن عازب مرفوعاً: «أوثق الإعان: الحب في الله والبغخض في الله» . 

وأخرج الديلمي من طريق الحسن عن معاذ قال: قال رسول الله اة : 
«اللهم لا تجعل لفاجر- وفي رواية: ولا لفاسق- علي يدا ولا نعمة» فيوده 
قلبي» فإني وجدت فيما آوحيت إلي: لا جد وما يموت باو اور 
الاخ ووت من حا أل سوي “ . 


م بين الله تعالى سبب الامتناع من موادّة الأعداء وجزاء الممتنعين» فقال: 


E‏ ےر e‏ > ر ھے ہے ا ر ام 
أوتيك ڪتي ف فلوم الاين واتَدَهہ بروج ا ويدخلهر 


الع (۲۸) - ابادا: ۰۸ / ۲۲-۲١۰‏ 2 


جت کیری من کیا نهر حوري يها رضت أله عنم وشوا عن آي 
أولئك الذين لا يوادون من حاد الله تعالى ورسوله ية أثبت الله الإعان 
الصحيح في قلوبهم» وقواهم بنصر منه على عدوهم في الدنياء وسمي نصره هم 
روحاً؛ لأنه به يجيا أمرهمء ويدخلهم الجنان التي تجري الأنهار من تحت 
قصورها وأشجارهاء ماكثين فيها على الأبدء وقد قبل أعماهمء وأفاض 
عليهم آثار رحته العاجلة والآجلة» وفرحوا بما أعطاهم عاجلا واجلا. 


: ء٤ مج و رر ۽ ۴م‎ pe GG E gs E 

[ اوليك حرْب الله أ إن حرب الله هم المقلحرن ) اي أولئك انصار الله 
وجنده الذين بمتثلون أوامره» ويقاتلون أعداءه» وينصرون أولياءه» آلا إن 
هؤ لاء الأنصار هم المائزون ساد الدنا والاّخرة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي من الموضوعات الأربعة: 

أ- إن الكفار المعاندين الذين يشاقون الله تعالى ورسوله ىء ويعادون 
: شرع رېم“ وسنهة رسوهم»› من جملة الأذلاء فلا أذل منهم. 

ت قضی الله وحكم في اللوح افورظ أ سحلت آغذاء با حجة والسف 
ونحوهماء فمن تهيأً للحرب غلب بالحرب.. ومن استعد للحجة والبيان غلب 
يالحجة. 

م È1‏ جتمع الإعان الحی م وداد أعداء الله ؛ لن من أ حب أخداء امتنع 
أن يحب مع ذلك عدوه» حت ولو كان الأعداء من الأقربين» ومن أنعم الله 
عليه بنعمة الإعان العظمى» كيف بمعكن أن بحصل في قلبه مودة أعداء الله؟! 

-٤‏ وصف الله تعالى هؤلاء المؤمنين الجتنبين مضادقة الأعداء بأن الله غرس 
.الإعان ف قلو ہم › وأيدهم بنصر من تة . َ جزاءهم الأخروي وهو 
دخحول الحنان الخلود فيها› وا لحظوة برضوان الله وثوابه» والفرح یما 


۲۲-۲۰ / ۸ لل (۲۸) - اادا:‎ <۳٤ 


أمدهم الله به من النعم في الدنيا والآخرة من نصر ورزق وخير» ونور وإعان 
وبرهان وهدی› وجنان» ثم وصفهم الله بهم حزب الله الغالب» وحزب الله 
هم المفلحون الفائزون» وهذا المعنى الأخير بيان لاختصاص هؤلاء بسعادة 
الدنيا والاخرة. 

والخلاصة : د الله أربع نعم على من ترك موادة الأعداء وهی . 

أولأً- إثبات الإمان في قلويم. 


ٿانيا- تأبيدهم بروح من عند الله» أي بنصرهم على عدوهم» وبروح من 
الإبعمان. 


ثالثاً- إدخاهم جنات تجري من تحتها الأنهار» خالدين فيها. 
رابعاً- ينعمون بنعمة الرضوان» ويفرحون بما أعطاهم الله تعالى. 
وذكر الله تعالى أيضاً أربعة أمور توجب ترك المودة وهي : 

أولأً- إن الإعان ومودة الأعداء لا مجتمعان في القلب. 


تانا- نفورهم من موادة الإاعدای ولو کانوا من الأقربين: ولو 


ڪاو ءاباءَهم) إ. 
ثالثاً- إنه تعالى عدّد نعمه على المؤمنين» وهي توجب ترك مودة أعداء. 

اله أویک ڪب ف لوم آلإبكن) إخ. 
o‏ 
حرب اله هم القلحون ) 


ِء (۲۸) السورة )٥۹(‏ لمش feo‏ 


مدنية» وهي أربع وعشرون آيه 


د تسمیتها: 

- ميت سورة الحشر؛ لقوله تعالى: (إهو ا حرج الذي كقروا من هَل 
الكتب ين يكرج لأر ألَشر) أي الحشر الأول وهو الجمع الأول الذي 
حشروا فيه وأخرجوا في عهد النبوة من المدينة إلى بلاد الشام» والحشر الثاني  :‏ 
إجلاؤهم وإخراجهم في عهد عمر من خيبر إلى الشام. 

وتسمى أيضاً سورة بن النضير» لا شتماطها على قصة إجلاء مهود بني 
النضير› في غزوة بني النضير› وهم اليهود الذين نقضوا العهد مع الني ية 
فاجلاهم عن المدينة المنورة. 
مناسبتها )ا قبلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لا قبلها من وجوه ثلانة: ۰ 

أ - ذكر في السورة السابقة من حاد الله تعالى ورسوله ييا ومن قل من 
الصحابة أقرباءه يوم بدر» وني أول هذه السورة ذكر من شاق الله تعالى 
ورسوله ية وما جرى بعد غزوة بني النضير من إجلاء اليهود» وقد حدئت 


الغزوة بعد بدر. 


i‏ ِء (۲۸) السورة )٥۹(‏ لت 


؟- أخبر الله في آخر السابقة عن نصر الرسل: كب لله لالب أن 
وسل sS‏ ا الهم ال ن 
ودف ف قاوبپ ا 


٣‏ کشف الہ في السورة المتقدمة حال المنافقين واليهود وموادة بعضهم 
نضا وذکر ي هذه السورة ما حل بىهود بتي الضير: 


ما اشة شتملت عليه السورة: 


سورة الحشر كسائر السور المدنية عنيت بالأحكام التشريعية» مثل إجلاء 
مهود بني النضير من المدينة» وأحكام الفيء والغنانم» والأمر بالتقوى. كما أن 
فيها تحليلاً لعلاقة المنافقين باليهود» وبيان عظمة القرآن» وإيراد بعض أسماء 
ا 


افتتحت السورة بتنزيه الله نفسه عن كل نقص وتمجيده من جميع ما في 
الكون من إنسان وحيوان ونبات وحاد» وشهادتېم بوحدانیته وقدرته› 
والنطى بعظمته. 

وأردفت ذلك بالإاشارة بالنصر على أعداء الله تعالٰی والرسول ک۰ وإجلاء 
هود بني النضير من المدينة المنورة» وتېدم قلااعهم وحصونېم. 
للمسلمين من غر قتال» سان مصارفه وتوزیعه على غتلف فئات المشلمين»› 
وحكمة ذلك التوزيع. ) 

وني آثناء آيات الفيء امتدح الله تعالى مواقف المهاجرين» وأشاد بماثر ‏ 


١ بالمغفرة.‎ 


للع (۲۸) السورة )٥۹(‏ للم ۳۷ 


وقارن ذلك بعلاقة المنافقين باليهود» وتحالفهم على الباطل» وكشف 
أخلاق الفريقين» ومنها خذلان المنافقين من محالفونهم وقت الأزمة» وجبن 
اليهود وخوفهم من مواجهة المؤمنين» وتشبيه المنافقين بالشيطان الذي يخري 
-الإنسان بالسوء والضلالء ثم يتخلى عنه في الوقت العصيب. 


نم أمر الله المؤمنين بالتقوى» والاستعداد ليوم القيامة وما فيه من أهوال 
جسام» والاعتبار بأحوال الماضين» وتذكر الفرق العظيم بين أهل الجنة وآهل 
النار» ومصير السعداء والأشقياء في دار الخلود. 

وختمت السورة ببيان عظمة القرآن الكربي» وعظمة من أنزله واتصافه 


سبب نزول السورة: 


روی سعيد بن منصور والبخاري ومسلم عن سعد بن جبیر قال: قلت 
لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: أنزلت في بني النضير» وفي رواية: سورة بني 
النضير. 


وقال ابن عباس ومجاهد والزهري وغیر واحد: کان رسول الله َء لا 
قدم المدينةء هادنهم وأعطاهم عهداً وذِمَة على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه» 
فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه» فاحل الله بهم بأسهء الذي لا مرد لهء 
وآنزل عليهم قضاءه الذي لا يصدَ» فأجلاهم الي ياء وأخرجهم من 
حصونهم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون» وظنوا هم آنها مانعتهم من 
بأس الله فما أغنى عنهم من الله شيئاًء وجاءهم من الله ما لم يكن بباهم» 
وسيّرهم رسول الله َة وأجلاهم من المدينة» فكان منهم طائفة ذهبوا إلى 
أذرعَات من أعالي الشام» وهي أرض الحشر والمنشر» ومنهم طائفة ذهبوا إلى 
خیبر» وکان قد نزحم منها على آن هم ما حملت إبلهم» فكانوا بخربون ما في 
بيوتهم من المنقولات التي لا يبعكن أن تحمل معهم» ومذا قال تعالى : «[ ريون 


2 لدع (۲۸) السورة )٥۹(‏ إلمتيل 


e ‌‏ و ص 2A‏ س ا م 2 م 
وتم بایدیم وأیری المومزِين فاعتروا بتاؤلي الابصر4 آي تفكروا في عاقبة 


بأسه الخزي له في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من العذاب الألي. 
فضل السورة: 


أخرج الثعالبي ا عا اا رول ا ول ا ا وة 
الحشرء لم يبق شيء من الجحنة والنار والعرش والكرسي والسماوات والأرض 
والهوامٌ والريح والسحاب والطير والدوات والشجر والجبال والشمس والقمر 
والملائكة إلا صلوا عليه» واستغفروا له» فإن مات من يومه أو ليلته» مات 
ا . 

وأخرج الثعالبي أيضاً عن يزيد الرقاشي عن نس أن رسول اللە اة قال : 
« من قرأ آخر سورة الحشر : إو ألا هدا أَلْقَرَءَانَ ع جَبَلٍ) - إلى آخرها - 
سات من لله مات 


قال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيمء 
وقراً ثلاث آیات من آخر سورهة الحشر وکل الله به سبعين آلف ملك يصلون 
عليه حق سى » وإن مات ف يومه»› مات ا ومن قرآها چن کی 
فكذلك» قال الترمذي : حديث حسن غريب. 


(۱) تفسیر ابن کثير : /٤‏ ۳° 
(۲) تفسير القرطي: ١/١۸‏ 


لل (۲۸) - لل : ٥۹‏ / ١-ه‏ ۳۹ 


إجلاء يهود بتي النضير 


سای ت ص ES r‏ 
سح لته ما فى السملو ت راف الاضن وهو العزرٌ كد 9© هو الى 
وو 


خرچ الي كقروا من اَهَل الككب ين وره لأول المت ما ظتنشم أن رجو 
رظنو اتر ایھر حشوم بن اھ ام اه من حت ل تيبو ودی 
e ye EA RR E‏ 
E ECE Ean‏ 5 َد ا Ea‏ 
لار © لك بان N N IL‏ 
A EOE EAN GO E EEO‏ 


-١‏ (قلو یم الرّغب) وهي قراءة ابي عمرو. 
- (قلوم الرُْعُب) وهي قراءة ابن عامر. 
-٣‏ (قلوهُم الرْعُب) وهي قراءة الكسائي. 
-٤‏ (قلويُم الرٌغب) وهي قراءة حمزة وخلف. 
-٥‏ (قلوبهم الرُغب) وهي قراءة الباقين. 
غرود) : 

وقراً بو عمرو (يَرّبون). 


: A مو‎ 


ت 


35 للع (۲۸) - للن: ٥۹‏ / ١-ه‏ 


قراً قالون»› وار بن عامر» وحمرهة» و وخلف› وابن کٿير: بکسر 
الباءء وقراً الباقون بضمها. 


ما ظتنثر أن رجو ورا أتهر انمه حضوم من أله في احمل 
فعل الظن مكرر» وإنغا آتى ب (آن) الخفيفة والثقيلة بعد الظن؛ لأن الظن يتردد 
بين الشك واليقين» فتارة حمل على الشك» فيؤتى بالخفيفة» وتارة مجحمل على 
اليقينء فيؤتق بالثقيلة. و« حضوم ): مرفوعة باسم الفاعل: ‏ مانعتهد) 
لآن اسم الفاعل جرى خبراً ل (أنْ) فوجب أن يُرفع ما بعده. 


البلاغة: 


ا وا نهر عتم حضوم ين ألّه) بين لما 
ظىَنتدٌ @ ول وظنواً) ما يسمى بطباق السلب. 


المفردات اللخوية: 


وسح ) نزهه وقدسه› ولام 3 لَه € مزيدة 32 ف ال وما ف 
رض ) أتى ب ([ما) تغليباً للأكثر .وهر أَلَْرَرٌ) القوي الغالب في ملكه. 


ا کقرواً) مهود , بن التّضير› وهم إحدى قبائل اليهود الثلاث الكبرى 
في المدينة بجوار بني ی وبني قينقاع .من درے) مساكنهم في المدينة. 
اول لتر ) أي عند الحشر الأول أو أول حشرهم» والحشر الأول: 
الجمع والإخراج والجلاء من المدينة ونفيهم إلى بلاد الشامء والحشر الأخر: 
إجلاء عمر إياهم في خلافته من خيبر إلى الشام ما نتر أن برجا ما 
ظننتم أا المؤمنون خروجهم؛ لشدة بأسهم ومنعتهم .(وظوا تهر مَاْعثهر 


کر ای 


حضوم من أَلٍَ) أي وتأكدوا أن حصونهم تنعهم من بأس الله e‏ 


٤٤١ ه-١‎ / ٥۹ ل (۲۸) - لیت:‎ 


والحصون: القصور الشاهقة والقلاع المشندةء جمع حصن .4 َه أي 
جاءهم عذابه وآمره. ین حت ر يب ) من حیث م يخطر هم بال 
لقوة وثوقهم بأنفسهم. 

ودف في فلوبیم ا ودت): آلقى بقوة» والمراد هنا : ثبت فيها 
الخوف الذي يرعبهاء أي علؤها رعا بقتل سيدهم کچبا ن الأشرف. 
عروك) وقرئ: (خرّبون) أي يدمون»ء والغاية من الهدم: نقل ما 
استحسنوا منها من خحشب وغره» 3 فاعتَبرواً ) فاتعظوا بجاهم› أو فانظروا ٤‏ 
حهاكة تق الأشياء ما تدل عليه من دلالة وعبرة. واستدل به على أن القياس حجة 
e E ag‏ وحلها عليها في حکم؛ > ا ينها 
من العلة المشتركة المتقضية التساوي في الحكم. 

ط كبَ) قضى . إألْجَلءَ) الخروج الجماعي من الوطن مع الأهل 
والولد» ا ا فيڪکون لواحد وحماعة» وم قاء الأهل والولد. 
(لعدَّممَمّ في ألذياً) بالقتل والسبي» كما فعل ببني قريظة . إو في الأخرة 
E‏ اللَارِ ) كلام مستأنف معناه نهم إن نجوا من عذاب الدنياء لم ينجوا من 
عذاب الآخرة. ) ) 

(إدلك) المذكور الذي حاق بهم . (إسافواً) خالفوا وعادوا ».حت كأنهم في 
شق» ومن عادوه في شق آخر . [ليَْةٍ) نخلة مطلقا أو النخلة الكرعة» وجمعها 
آليان .ادن آل € فبامره .وزی القسف ) علة حذوف»› ا وفعلتم› 
أو: وأذن لكم في القطع ليخزيم على فسقهم بما غاظهم من العدو. واستدل 
به على جواز هدم ديار الكفار وقطع أشجارهم زيادة لغيظهم. 
سيب الذزول: 
نزول الآية :)١(‏ 

زس ب ): ا البخاري عن ابن ج عباس قال : سوره ة الأنفال نزلت 
في بدر» وسورة e‏ بني النضير. 


ص 


4۲ ۵ - ل لح : ۹ / ١-ه‏ 


وأخرج الحاكم وصححه عن عائشة قالت : كانت غزوة بني النضير» وهم 
طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر» وكان منزهم ونخلهم في 
ناحية المدينة» فحاصرهم رسول الله بي حق نزلوا على الجلاء» وعلى أن هم 
ا ولت الإبل من الأمتغة والامرال إلا الات وهي السلاح» فأنزل الله 
فيهم : وسح به ما فى ألسَموتِ وما فى الأرّض. 


وروې انه ية لما قدم المدينة» صالح بني النضیر على ألا يکونوا له ولا 
عليه» فلما ظهر على المشركين يوم بدرء قالوا: إنه الي المبعوث- في التورية 
بالنصرة- فلما هزم المسلمون يوم أحد» ارتابوا ونكثوا» وخرج كعب بن 
الأشرف في أربعين راكباً إلى مكةء وحالفوا أبا سفيان» فأمر رسول الله يلا 
محمد بن مِسلمة آخا كعب من الرضاعة» فقتله غيلة» ثم صبّحهم بالكتائب› 
وحاصرهم» حت صالحوه على الجلاءء فجلا أكثرهم إلى الشام» ولحقت 
طائفة بخيبر والحبرةء فأنزل الله : سبح لله إلى قوله : وله ڪل ڪل سىء 


و 


دریر 


ويوضح ذلك ما قاله المغسرون: نزلت هذه الآية في بني النضير› وذلك أن 
الي يد ا قدم المدينة» صاخه ر ال ر طاد ال يقاتلوه ولا يقاتلوا معه» 
وقبل رسول الله عة ذلك متهم ۰ فلما عرزا رسول الله کل بدراًء وظهر على 
المشركين» قالت بنو النضير: واللهء إنه النى الذي وجدنا نعته في التوراةء لا 
ترد له رايةء فلما غزا أحدأء وهزم المسلمونء نقضوا العهد» وأظهروا 
العداوة لرسول الله ية والمؤمنين › فحاصرهم رسول اللهييةء ثم صالحهم على 
ا لجلاء من المدينة”". وكان خروج الني بي إليهم في ربيع الأول السنة الرابعة 
من امجرة. 


(۱) اسباب النزول للواحدي: ص ۲۳٣‏ 


E ه-١‎ / ٥۹ لل (۲۸) - لنّ:‎ 


م 


نزول الآية :)١(‏ 


لما قَطْعْتّر ) : أخرح البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر: أن رسول 
e‏ بني النضير» وقطعَ ودي البويرة» فأنزل الله : ما قطعَتّم من 
) و او الأية. 

ا ابن إسحاق عن يزيد بن رومان قال: لما نزل رسول الله ية ببني 
النضيرء تحصنوا منه في الحصون» فأمر بقطع النخل والتحريق فيهاء فنادوه يا 
حمد» قد كنت تنهى عن الفساد» وتعيبه» فما بال قطع النخل وتحريقهاء 
فنزلت. وأخرج ابن جرير عن قتادة ومججاهد مثله. 


التفسير والبيان: 


وسح له ما ف الشموت وما ف اا وهو عرز لك @({( إن جميع 
ما ف السماوات والأرض من الأشياء ار الله عن کل نقص ٠‏ ویجلده 
ويقدسه› ويصلي له ویو حده» إما تا باللسان› وإما بالقلب»› وإما 
بلسان الخال والمقال› إذعانا لعىظمته › وانقیاداً ضعا لاله وهو المنيع 
الحناب القوي الغالب القاهر في ملكهء الحكيم في صنعه وقدره وشرعه» يضع 
الأشياء في موضعها الصحيح» وإن لم يدرك الإنسان في الحال حكمة الله 
وندبیره. 

و قوله تعالی : سيخ له له لسوت اسبح اش ومن فين ون من 


ا ر سے و 


و إل سیم ھل ولک ر هون حه ) [اللإسراء: ۷/€¢[. 


ومن مظاهر قدرة الله تعالى وحکمته ما قال سبحانه : 
ور 7 و سے ر e‏ م ےی ےج ۶ 
اهو الزۍ أخر الب کفروا من اَهَل آلكتب من دكره لال الحشر) أي 


ر سے سے 


)١(‏ الوّدي بوزن فعيل: صغار الفسيل» والواحدة: ودية. 


o-۱ / 0۹ : لفن‎ - )٠۸( لل‎ ٤ ٤ 


نه سبحانه هو الذي قض بإخراج يهود بن النضير من ديارهم في المدينة» ٤‏ 
الحشر الأول» أي الجمع والإخراج واللحلاء» فکان جلاؤهم اول حشر من 
ما کت آن قرا وتوا اتر ریمش شرم ب ا آي ب 
قعتم اسا المسلمون ان , ت لیر بحرجون من دیارهم ؛ لعزتہم ومنعتهم › 
آهل حصون مانعة» e‏ وأهل عدد وعدة» ويي هذا 
بيان عظمة النعمة» وتوقعوا أن حصونمم تمنعهم من بأس الله » وألا يتعرضوا 
لسوء. 
اھ یو د ي کے کے و ا . ید و ےر ۲ 
(فأتلهم أله من حَبْث لر يوا ودف في فلوبمم ألرْعَبَ ‏ أي جاءهم أمر 
الله وباآسه وعقابه من جهة لم تخطر هم ببال» وهو أنه سبحانه آمر نبيه لا 
بقتا هم وإجلائهم»› وکانوا لا يظنون مثل هذا ا لحدث» بل کانوا يرون أنفسهم 
اع وأقوی» وألقى الله ا لخحوف الذي بعلا الضدرء قال ية فيما اخرجه 
الشيخان والنساي عن جابر: انصرت بالرعب مسيرة شهر) . 
روت بوم دِيم وأيّرى ألَمُوَمِدِيكَ) أي لا أيقنوا بالجلاءء دمّروا 
مناز هم من الداخل لكيلا يستفيد منها المسلمون» ودمرها المؤمنون من 
الخارج» قال الزهري وعروة بن الزبير: لا صالحهم البي ئة على أن هم ما 
أقلت الإبل» كانوا يستحسنون الخشبة أو العمود» فيهدمون بيوتهم» ويحملون 
ذلك على إبلهم وخرب المؤمنون باقيها. 
0 اوی آلا آلا ES‏ 5 العقلاء بما حدث»› e‏ أن 


f‏ ےر 


ولول أن كلب أله عيْهم آلجلاء عدب فى الدنيا وه في الأخرة عدَاب 
A E‏ من آوطانیم على 


ا 


إل (۲۸) - إل: ٥۹‏ / ١-ه‏ 8 


خس للهجرة» بعد غزوة الخندق» وكما فعل مع المشركين يوم بدر في السنة 
الثانية» ومع بود قينقاع وإجلائهم عن المدينة عقب معركة بدر» وهم في 
القيامة عذاب شديد في جهنم. ) 


أما سبب إجلائهم في التاريخ» فهو أن الي ية خرج مع عشرة من 
أصحابه» منهم أبو بكر وعمر وعلي» إلى بني النضير يسأهم المعونة في دية 
قتيلين قتلهما أحد المسلمين خطاًء وما من بن عامر حلفائهم» فقد کان بين 
بني النضير وبني عامر عقد وحلف. فوعدوا حرا ى الاه اضرو ادر 
والاغتيال» وكان رسول ية قاعداً إلى جنب جدار من بيوتهم» فتآمروا على 
قتله على يد عمرو بن خاش بن كعب اليهودي» بإلقاء صخرة عليه من فوق 
السطح» مكان جلوسه بجوار الجدار. ) 


فأطلعه الله تعالى بالوحي على مؤامرتهم» فقام ورجع إلى المدينة» وأمر 
رسول الله ية بالتهيؤ لحربمم والسير إليهم وإجلائهم من المدينة» وعاد إليهم 
في شهر ربيع الأول سنة أربع للهجرة» فحاصرهم ست ليال» وقذف الله في 
قلوهم الرعب» وسألوا رسول الله بل أن مجليهم» ويكفت عن ماتهم» عل 
أن هم ما حملت الإبل من أمواهم إلا السلاح» فقبل. ثم خرج بعضهم إلى 
خيبر» وبعضهم إلى الشام. 


وني أثناء الحصار أمر النبي بي بقطع نخلهم وإحراقه» حت لا يبقى هم 
تعلق بأمواهم» ونادوا يا حمد: قد كنت تنهى عن الفساد» وتعيب من 
يصنعه» فما بال قطع النخل وتحريقها؟! فنزل قوله تعالى كما تقدم: لما 
قطْعَتّم من لَيَةٍ RT OE EE‏ 

وهنا أبان الله تعالی سبب جلائهم قائلاً : 


ر 
” 


ذلك اا 2 وس ماق أله فان الله سديد الاب ل 


أي إغا فعل الله بهم ذلك وهو الطرد والجلاءء» و تسليط المؤمنين عليهم› 


o-١ / ۹ : إل‎ - (A) لل‎ 3 


خالفوا الله تعالی ورسوله بء وكذبوا بما آنزل الله على رسله المتقدمين› من 
البشارة بمحمد ية وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. 

ومن يعادي الله تعالى ورسوله ية بعدم الطاعة» والميل مع الكفار» ونقض 
العهد» فإن الله يعاقبه أشد العقاب» ويعذبه في الدنيا والاأخرة. 

ثم عذر الله تعالى المؤمنين فيما أقدموا عليه مما تقضى به الضرورة الحربية» 
فقال: ما عتم ين اة و رها يمه ع أصولها مدن اه ولسرى 
ألقَسِفَيكَ )€ أي إن ما تمتم به من قطع النخيل وإحراقهء أو تركه قاعاً 
دون قطع» فهو بأمر الله ومشيئته» وقد أذن بذلك ليعز المؤمنين» وليذل 
الخار جن عن الطاعة» وهم اليهودء ويغيظهم في القطع والترك» فإنمم إذا 
روا المؤمنين يفعلون في أمواهم ما شاؤواء ازدادوا غيظا وحنقا. واللينة: 
أنواع التمر سوى العجوة. 


والنخيل الذي قطع وأحرق هو البويرة؛ لن رسول الله عة لا حاصرهم› 
أمر بقطع نخيلهم» إهانة همء وإرهاباً وإرعاباً لقلوبهم. وقد تم قطع النخل 
بأمر الله ومشيئته» ولإذلال اليهود الذين كفروا بالله ورسوله ية وكتبه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دل الانات غا ما ياق 

أ- أن تسبيح الله وتنزیهه عن کل ما لا يلق به هو شأن جميع الخلوقات في 
العارا ت وا رضن نا اوخوا واد وك و راء اما لان اال 
أو تلان الال اعانا بو جود الله ووحدانىته وقدرته وعظمته. 


ا تعرض اليهود في العصر الإسلامي الأول بأمر الله لحشرين في الدنياء 
والحشر: الجحمع والإخراج والجلاءء والحشر الأول من المدينة إلى الشام» 
والحشر اللآخر: إجلاء عمر رضي الله عنه إياهم من خيبر إلى الشام» بكفرهم 
ونقضهم العهد. وهم حشر في الآخرة كبقية الناس للحساب والجزاء. 


لل (۲۸) - للت: ۹ه / ١-ه‏ ۷ 


إن 


-٣‏ كان إجلاء اليهود من المدينة ومن خيبر أمراً غير متوقع من الناس؛ 
لقوتيم ومتعتهم وتحصنهم في حصونيم واجتماع كلمتهم» فأتاهم أمر اله 
وعذابه من حيث لم يظنواء وآلقى الله الرعب والخوف في قلوهم بقتل سيدهم 
E‏ والذي قتله محمد بن مِسلمة› ا 
بن وَفْش» أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة» وعَبّاد بن بشر بن وَفش» 
والحارث بن اوس بن معاذ» وأبو عَبْس بن جبر. 


وکانوا ربوك بوج لاد یسکنها الملسلمون بعدهم › وآتم المؤمنون 
تخريبها؛ حو آثارهم وتصفية وجودهم من الحزيرة العربية. 


وني ذلك نصر لرسول الله ييه وتشريف لهء وإعزاز لكانة المسلمين»› 
وإذلال لليهود الذين توا الفساد ف الأرض. 


-١‏ إن في إجلاء اليهود على هذا النحو عبرة وعظةء يتعظ ا أولو الألباب 
وأصحاب العقول» جاء في الأمثال الصحبحة: «السعيد: من وعظ بغرهة : 


- تمسك علماء أصول الفقه نأية: ل قاعتبروا اول الابصر) غل إن 
القياس حجة؛ لأن الله تعالى أمر فيها بالاعتبار وهو العبور والانتقال من 
الثيء إلى غيره» وذلك متحقق في القياس؛ إذ فيه نقل الحكم من الأصل إلى 
الفرع. 

اسل الا ا عون بوي 4 إل على جواز هدم ديار 
الكفار الأعداء» وقطع أشجارهم» وإحراق زروعهم في أثناء الحرب› 
للضرورة الحربية» فلا بس من المدم والحرق والتغريق والرمي باجانيق› 
وقطع الأشجار» مثمرة كانت أو غير مثمرة. ثبت في صحيح مسلم وغيره عن 
ابن عمر أن رسول الله ييه قطع نخل بني النضير وحَرّق. وهذا هو الرأي 
الصحيح › ويرى الشافعية أنه ا و أن ذلك مم لم يفعلواء وإن 
اشوا فخلا 


۸ ل ۲ - لن : 0۹ / o-۱‏ 


۷ قال الكِيّا الطبري: ومصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من 
غير شيء لا يجوز الآن. وإغا كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ» والآن فلا 
بد من قتاهم أو سَبيهم أو ضرب الجزية عليهم. وهذا محل نظر في تقديري. 


۸- - کان قضاء الله تعالی ججلاء هود د بي النضير من المدينة وخيبر رة مء 
ولولا ذلك لعذيمم الله في الدنيا بالقتل والسّي» كما فعل ببني و 
والجلاء: مفارقة الوطن» والفرق بين الجلاء واللإخراج وإن كان معناهما لغة 
واحداً من وجهین کما ذكر القرطي : 

أحدهما- أن الجلاء: ما كان مع الأهل والولد» والإخراج قد يكون مع 

بقاء الأهل والولد. 


القاني- أن الحلاء لا يكون إلا الحماعة» والإغراج بيكون لواد 
ولحماعة. 


إا سب ذلك الحرم واا هر ماف اه تال ورسرل ا أ 
معاداة الله تعالى والرسول اة وخالفة أمر اللهء ثم عمم الله الإنذار» فقال 


ار ا و ~~ 


بقصد الزجر: زوس ياق أله قن لَه سَدِيدُ اليقاب) 


ل 


-٠‏ كان خروج الي بي إل مهود بني النضير في ربيع الأول أوّل السنة 
الرانغة من الجرةة و فضا مه بالحصون» افر بقطع النخل وإحراقهاء 
وحينئلٍ نزل تحربم الخمر. ودس عبد الله بن أي بن سَلُول ومن معه من المنافقين 
إلى بني النضير: إنا معكم» وإن قوتلتم قاتلنا معكم» وإن أخرجتم خرجنا 
معکم»› فاغتروا بذلك. 


رسول الله ية أن يكت عن دمائهم وكّليهم؛ على أن هم ما حملت الإبل من 
أمواهم إلا السلاح» فاحتملوا ذلك إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام. 


2 ن 


ا ۵ - الت ۹ / ۱-٦‏ | ۹ 


١‏ أ- قال الماوردي في آية : ما قطعَتّر من إينَةٍ): إن في هذه الآية دليلاً 
ae EE‏ لأن بعض الناس كان يقطع» وبعضهم لا يقطع› 
فصوب الله الفريقين. والحق أن المصيب في الاجتهاد واحد» وغيره مخطى لا 
إم عليه» كما أن الآية ليست من محل النزاع؛ لأن اجتهاد الصحابة في عهد 
البي بل لا تأثير له قال ابن العربي معلقاً على قول الماوردي: وهذا باطل؛ 
لن رسول الله َة كان معهم» ولا اجتهاد مع رسول الله وء وإنغا يدل على 
اجتهاد الي ياء فيما لم ينزل عليه ؛ أخذاً بعموم الأذيّة للكفارء ودخولا ي 
الإذن للكل بما يقضي عليهم بالاجتياح والبوار وذلك قوله تعالى : ولس 

(۱) 

القلسعبت) 


رس ي و ا q2 2 > ۹ I e‏ ر 2 ك 
وا آفاء آله عل رولو منم فما أَوََفْتُم عَيّهِ من حَيّل ولا ركاب وتكن 
وو س د 2 ٍ r,‏ ت 


رس ۸ 1 ا ر ر 
الله مسلط رسله عل من مشاءُ واه على ڪل شس E‏ ۱ 
rc‏ توس فر سے ر س 9 ™ 
من اَهَل آلقرى فيل وللشول ولذى افر وألكى سكن وان اسيل 


۴ روم ص رم رر صد > 
TT‏ و پا ي eT‏ 
رہ آ . م س 2> ۳ 
کے > کک یر 2 ر ر ET‏ 2 
دیٽرهم ازل فضلا ٍى ل وسصرون له ورسوله أو . ۵ 


السَّدِفونَ 0 RE O‏ يعن من قله عن من هاج لل وا 
جدود ف ا ا ت ووا | وشرو عل اش ولو کان E‏ 
كسا ش تقیوہ اوك هم میحر 9© دالت جآئر ن 
: ولو ر E IS EEE‏ سفوا با لانن ولا حمل 
ناویا ل 0 اموا ربا نك روف َج @( 


() أحكام القرآن: ٠۷١۷/٤‏ 


٠١-١ / ٥۹ : إل (۲۸) - لش‎ f0٠ 
الفراءات:‎ 
مر‎ 
. رءوف ¶ : فری‎ 
(رؤف) وهي فراأءة حمره» والکسائي» وبي عمرو»› وخحلف.‎ 1 
(رۇوف) وهي فراأءة الباقين.‎ -۲ 


رد کے کسر 27 کے نے ص ور ۴ 
بلتخون فضلا من الله ورضونا 4 الحملة حال. 


ولي توو الاد لبن ن له مو «واأ) : في موضع جر؛ 


لأنه معطوف على قوله: لفق ). وۆإوالإبمىَ ) : منصوب بتقدير فعل› 


وتقديره: وقبلوا الإعان. وط عون ) : جلة فعلية في موضع نصب على الحال 
من ( الذين ). ويجوز أن يكون ([ بون في موضع رفع» على أن يجعل (الذين) 
مبتدأء ومون ) خبره. 
البلاغة: 

ووا تنم الل دو وما تنكم عن انوا بينهما ما 
يسمى بالمقابلة. 

([أؤليك هم أَلسَددفً) الضمير [هَمٌ) بين المبتداً والخبر لإفادة الحصر. 

وو ألدَارَ وََلإيمَنَ) استعارة» شبه الإعان المستقر في نفوسهم بمنزل 

الفردات اللغوية: 


و ف € رد وأعاد» آي صبره إليه» والفىء را ما أخذ من آموال 
الكفار من غير حرب ولا قتال» أو بلا إبجاف خيل ولا ركاب أو صلحا 


٤٥١ ٠١-١ / ٥۹ : ا (۲۸) - للش‎ 


كأآموال بني النضيرء ما الغنيمة: فهي ما ال بحرب وقتال› e‏ 
أن الفيء: العقارات» والغنيمة : المنقولات .منم من بني النضير أو من 
الكفرة أو أهل الكتاب المذكورين في أول السورة .لقنا أوََفنَمّ عد 
أسرعتم أيها المسلمون» من الوجيف: وهو سرعة السير .لإمِنْ حَيلٍ ولا 
رکاب )€ من ) زأئدة» والرکاب : ما پر کت من الإبلء والراد. نكم : 
تبذلوا في تحصيله مشقة» ولم تقاسوا فيه شدة .( ولكنَ آله ساط رسام على من 
سء ) بالقاء الرعب في قلويهم .لوال ڪل ڪل ى ی الله القادر على 
ما یرید» تارة بواسطة» وتارة بغر واسطة» جحر تب أو بغر حرب. 


ما أفاء آله على رولو من اَهَل الشرّى) بيان للأول» أي من أ البلدان 
المفتوحة بلا قتال» ن ووادي القرى وينبع لَه الأمر فيه لله يأمر 
فيه بما يشاء» قيل : تكون قسمة الغنائم أسداساًء ويصرف سهم الله في عمارة 
الكعبة وسائر المساجد» وقيل: مخحمس»› وذكر الله للتعظيم› ويصرف الان 
سهم الرسول با إلى الإمام أو إلى الجيش»ء أو في مصالح المسلمين. 


م٣‏ کو 


(إولذى القرى) صاحب قرابة الني ا من بني هاشم وبني المطلب. 
فإ ولت أطفال المسلمين الذين فقدوا آباءهم» ر PA‏ 
ذوي الحاجة من المسلمين .اإوآبنِ السَيلٍ) النقطع في سفره من المسلمين. 
ا يكن أي لتلا يكون الفيءء أو المال» وهو علة لقسمه على النحو 
المذكور .[دولةً) بالضم: متداولاًء فالدولة: ما يتداول من المالء والدؤلة 
بالفتح : ما ينتقل من الحال (Sa).‏ أعطاکم .( وما تلك عه ما منعكم 


عنه .3 واتقوا ن في خالفة رسوله ب .إن أله سيد د آلوقاب) e‏ 


جگ عرسم مو2 


فإ للفقراء المهلجرن) بدل من قوله : (إولزی فرق ) e,‏ 
الرسول بيا لا يسمى فقيرأًء والمهاجرون: هم الذين هاجروا في صدر 
الإسلام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة الِب اجو من يرهم 


1-“ / 0۹ : - )۲۸( لے‎ fo 


مله فإن كفار مكة أخرجوهم وأخذوا أمواهم عون فضلا من آل 
ورضوتا) الحملة حال مقيدة لصفة إخراجهم بما يوجب تفخيم شأنهم. 


ونصرون الله ورول ) ينصرون دينه بأنفسهم وأموالهم .اوك 
الصَرِفونَ 4الذين صدقوا ف إعانہم وجهادهم. 


وايب يوو ألدَارَ وَليسَنَ) أي والذين سكنوا المدينة ولزموهاء 
ولزموا الإعان وألفوه وتعمكنوا فيه والمراد بالدار: دار المجرةء وهم الأنصار. 
لإين َبلهر) من قبل هجرة المهاجرين .ولا بيحدُوتَ فى وره في 
أنفسهم .اة آي شيئاً نفسياً كالزازة والحسد والغيظ .يىا 3 
مما عطي المهاجرون من الفيء وغيره دون الأنصار .[ ووَثِرُونَ عل ا ش) 
ويقدمون المهاجرين على أنفسهم» من الإيثار: وهو تقديم مصلحة ان على 
النفس في أعراض الدنيا کا حاجة إلى ما يؤٹرون به» من خصاص 
البناء: فزجته .وس وق سح ج نضيوء) آي ومن بعنع ويحمی من جخل نفسهء 
وهو حب الال وبغض الإنفاق» والشح: بخل مع حرص .ل اوليك هه 
ألْمَمَلحُونً ) الفائزون بالثناء العاجل والثواب الآجل. 

کے ا من بعدِهم) من بعد المهاجرين والأنصار» وهم 
المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة.» فلذلك قيل : إن الآية قد استوعبت 


جمیع المؤمنين .غلا حقداً وحسدا هم .ريا إِك روف َي بالغ الرأفة 
والرحة» فحقیی بان جیب دعاءنا. 


سبب النزول: 


نزول الآية :)١(‏ 


ر ر 


e‏ قسم تا وبين ا لهاجرين الارضی تفي قال لا 


for ٠١-١ / ۹ للع (۲۸) - للت:‎ 


ل 


ولكن تكفونيم المؤنة وتقا مونم الثمرة؛ والأرض أرضكم› ر : رضنا » 
فأنزل الله ولي OE SEE‏ 


وأخرج البخاري ومسلم عن ابي هريرة قال: اق رجل رسول الله يد 
فقال: يا رسول الله» أصابني المهد (الجوع والفاقة) فأرسل إلى نسائه» فلم 
جد عندهن شيئاً» فقال : ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحه الله» فقام رجل من 
الأنصارء فقال: أنا يا رسول اله فذهب إلى أهله» فقال لامرآته: ضيف 
رسول الله اة لا تدخريه شيعا قالت: وال ما عندي إلا قوت الصبية› 
قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم» وتعالي فأطفئي السراج» ونطوي 
بطوننا الليلةء ففعلت» ثم غدا الرجل على رسول الله كيا فقال: لقد عجب 
الله» أوضحك فلان وفلانة»› فانزل الله تعال  :‏ ودۇشرون علج اش و 
کان Kasey eC‏ 


وأخرج مسدّد في مسنده وابن المنذر عن أبي المتوكل الناجي أن رجلا من 
المسلمين» فذكر نحوه» وفيه: أن الرجل الذي أضاف: ثابت بن قيس بن 

وأخرج الواحدي عن عبد الله بن عمر قال: أهدي لرجل من أصحاب 
رسول الله يله رأس شاة» فقال: إن أخى فلاناً وعياله أحوج إلى هذا مناء 
فبعث به إليه» فلم يزل يبعث واحد إلى آخر» حق تداوطما آهل سبعة أبيات 
حت رجعت إلى أولئك» فنزلت: (ووثروت عل انف ولو كان م 
ر سے 

صَاصَةَ ¶ الاية. 


امناسبة : 


e‏ > وتحريق نخيلهم 
وتقطبعها› م إجلائهم ای الشام» ثم الإخبار عن عذابهم في الأخرة» ذکر الله 
تعالى حكم الأموال الت أخذت منهم» فهي فيء» ثم ذكر تعالى حكم الفيء 


٠١-١ / ۹ : لل (۲۸) - للم‎ t٤ 


ر 


وإنغا آخذت أموال بني النضير بغير قتال يذكر» بالرغم من حصارهم؛ 
لأنه م يكن للمسلمين يومئذ كثير خيل ولا ركاب» ولم يقطعوا إليها مسافة 
كثيرة» وإنغا كانوا على ميلين من المدينةء فمشوا إليها مشياًء ولم يركب إلا 
رسول الله بء وكان راكباً جملاًء فلما كانت المقاتلة قليلة» ولم يكن خيل 
ولا ركاب» أجراه الله تعالى مجرى ما لم محصل فيه قتالّ أصلاًء وخص رسول 
اله کل بتلك الأموال» فقسمها بين المهاجرين» ولم يعط انار ا شا 
إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة» وهم أبو دجانة» وسهل بن حتيف» والحارث 
ابن الصمة. 


التفسير والبيان: 


رر سے 


وما أفاء آله علن رسو لوه مهم فما أَوَجَفْتَم َيه مِنْ حَيّلِ ولا ركاب أي 
ما ركه اله تعاى عل رسوله لل سيره إليه من أموال الكفار بن للضي ؛ فيو 
للرسول بية؛ لأنه لم حصل فيه قتال ولا حرب ولا تجشم مشقة» ولم تركبوا 
لتحصيله خيلا ولا إبلاًء وإنغا كانت من المدينة على ميلين» وافتتحت ديارهم 
صلحاء وأخذت أمواطهم بعد جلاتهم عنهاء ولذا لم تقسم بين الغاغين» وإغا 
جعل الله أموال بنى النضير لرسوله ية خاصة هذا السبب» يصرفه على 
a‏ 


آخرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمر بن 
ا لخطاب رضی الله عنه قال: «كانت آموال بن النضير مما أفاء الله تعالى على 
رسو له یا مما م يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. فکانت لرسول الله 


t0 ٠١-١ / ٥۹ لل (۲۸) - لل:‎ 


کله خحالصة» فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته - أو قال: قوت سنته- وما 
بقی جعله ي الکراع والسلاح عة في سبيل الله عز وجل» . وإنما قال: 
وما اء أ على رَسولء) لأنه الطائع لربه فيما يأمره به» وجدير با مال أن 


وک اله سط رسكم عل سن يٿا وله ڪل ڪل ميو َي أي 
ولکن الله بقدرته یسلط رسله على من یشاء من أعدائهء كما سلط عمداً کا 
على بني النضير› فأخذ أمواهم دون قتال» والله قادر على كل شيء» يفعل ما 
يشاء بمن يشاء» فإنه سبحانه هو الذي مکن رسوله ييه من بني النضير. 

ثم ذكر الله حکم الفيء» فصارت أموال الأعداء ثلاثة أنواع: الغنام 
المنقولة المأخوذة قهراً الق توزع أخاسا وة هال اع اما ون 
كى [الأنفال : ]٤١/۸‏ والأموال المنقولة الى تؤخذ صلحاً بلا إبجاف خيل ولا 
ركاب» فهي للرسول ية خاصة» فا کا ل ال وا اا 
اله على رَسولوء) أموال الفيء العقارية التي توزع على المصالح العامة بعد 
الرسول ل فرك تغال هنا 


ا ا اه عل ولیہ من آهل آلقری یلو وللینول ودی افر وای 
والمسكينٍ وَين ألسَيل) في هذه الآية بيان مصارف الفيء بعد الرسول لا 
وهو أن كل ما رده الله على رسوله ية من كفار آهل القرى» كقريظة والنضير 
وقَدَلك وخيبر» صلحاً من غير قتال» ولم يوجف المسلمون عليه جخيل ولا 
رکاب» يحکم به الله بما یشاء» م یکون ملكا للرسول بيه في حياته» وف 
مصالح المسلمين من بعده» فينفق منه على قرابة البي ية وهم بنو هاشم وبنو 
المطلب الممنوعون من أخذ الصدقة أو الزكاة» فجعل هم حقا ي الفيء. 


)۱( الكراع: الخيل أو الدواب التي تصلح للحرب. 
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كما ينفق منه على اليتامى وهم الصغار الذين مات آباؤهم قبل البلوغ» 
والمساكين الفقراء ذوي الحاجة والبؤس» وأبناء السبيل المنقطعين في أثناء 
السفر» وهم الغرباء الذين نفدت نفقتهم في سفرهم. 


فیکون الفيء فوا حمسة أقسام : سهم الله تعای والرسول ۰ وهو 
للرسول ية في حياته» ثم يصرف على مصالح المسلمين بعد وفاتهء وسهم دوي 
القربى أقارب الرسول باو وهم بنو هاشم وبنو المطلب» وسهم اليتامىء 
وسهم المساكين» وسهم ابن السبيل› والأربعة أخماس الباقية مصالح المسلمين 
العامة. . 

أما الغنيمة: فيصرف خسها هؤلاء الخمسة المذكورين في هذه الآية وآية 
الغناع: لإواطموا أنَما عيْتّم) والأربعة أخماس الباقية للمقاتلين الذين 


وعلة هذا التقسيم ما قال الله تعالى: 


(ک لا یک دو ب آلأنیاي گر آي حکمنا هذه القسمة بین هؤلا. 


المذكورين › للد یکون تداول الأموال ورا بین الأغنياءء ولا یصیبتب 
الفقراء منه شىء فيغلب الأغنياء الفقراء» ويقسمونه بينهم. وهذا مبدأً إغناء 


وا ٤اک‏ اسول دوه وما تنک عله انتهوا) أي ما أمركم به 
الرسول بيا فافعلوه» وما منعكم عنه فاجتنبوه» فإنه إا يأمر بخير» وإنا ينهى 
عن شرء فإذا أعطاكم الرسول يي شيئاً من الفيء مثلاء فخذوه» فهو 
حلال» وإذا منعکم شيا منه» فلا تقربوه» فانه يعمل بالوحي ولا ينطق عن 
الهوى. والآية توجب امتثال أوامر الرسول ية ونواهيه أيضاً. 


ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة: أن رسول الله يه قال: «إذا أمرتكم 


اء )۸( - شم : : 0۹ / -1 toy‏ 


ا 


بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عله قاجتنبو ه1 وخر ج آحمد والشيخان 
صاحبا الصحيحين أيضاً وأبو داود والتزمذى عن ابن مسعوة قال لعن الله 
فال اكات وال ات فاته وات لح 
المغثرات لخلق الله عز وجل») فبلغ ذلك. امراًة من: ب اسلا في»البيت »يقال 
ها أم يعقوب كانت تقراً القرآن» فجاءت إليه» فقالت: بلغني نك قلت كيت 


وکيٽت›» فقال : مالي لا ألعن من لعن رسول الله كلا وهو في کتاب الله . 


تعالی» فقالت : ني لاقرا ما بين لوجي ا وة فال لان كنت قرآتية» 
فقد و أما قرأت: وما ا ارول ES‏ وما ٣‏ پک انه 


لاتقو آله E‏ رژ لقاب أي خافو! الله بامتثال أوامره» وترك 
زواجره ونواهيه› فإنه شدید العقاب لمن عصاه» وخالف مره وآباه» 


وارتكب ما زجر عنه ونهاه» والآية تتناول كل ما يجب فيه القوي 
امتثال الاوامر واجتناب النواهى. 


وبعد بيان مصارف الفىء» بين الله تعالن 'نخالأ الفقراء المستحة 


فقال : 
رہ دچ وے ےر ب E‏ ر 
فإ للفقراء المهلجرن لين لجرا من اله ج بلتغون ا من ا 
سے وار م ورو ر ار ےو 


ورصونا و سشصروںن الله 0 آي إن ھۇلاء الأضناف الأربعة (وهم 
القربى» واليتامى» والمساكين» وابن السبيل) هم فقراء امهاجرين والأنصار 
وإلى ترك أموامم وديارهم فيهاء طلباً لمرضاة الله وفضله ورزقه في الدنياء 


)١(‏ الوشم: غرز الإبرة في الجلد ثم حشوه بالكحل» والواشة : فاعلة:الوشم+ والمستوشة :-طالبة 
الوشم» والمتنمصات جع متنمصة: 2 E‏ 
ا وا ا ا ا والرناعات ` 


al 
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وثوابه ورضوانه في الآخرة» ونصرة الله تعالى ورسوله عة بمجاهدة 
وإعلاء كلمة الله ودينه› آي إن الخمس يصرف للمذكور في الأية: فلله 
وللرسل ولذى القرف والستى وأَلْمسكنِ أبن لبيل وتكون الأخاس الأربعة 
الباقية للفقراء المهاجرين ومن جاء بعدهم” 


أولیك هب هم السَدون) آي هؤلاء المهاجرون هم الكاملون في الصدق› 
الراسخون فيه› الذين صدَقوا قوم بفعلهم› وقرنوا إا نهم بالعمل اخلص. 


ثم مدح الله تعالى الأنصار» وأبان فضلهم وشرفهم» وعدم حسدهم» 
وإيثارهم المهاجرين مع الحاجة» ورضاهم بإعطاء الفيء هم» فقال: 

ولدب ا الا لابن من قله ع من ها لل 1 تحدون 
5 صذورهم اة 1 ووا ودثْرونَ عل نشم ولو کان 9 ۾ کا 
آي والذين سكنوا المدينة دار الهجرةء وکن الإعان بالله تعالى ورسوله ها في 
قلوبهم» قبل هجرة المهاجرين» وهم الأنصارء بحبون المهاجرين» ويواسونمم 
بأموالهم» ولا بجدون في أنفسهم حسداً أو غيظاً أو حزازة للمهاجرين مما 
أوتي المهاجرون دونهم من الفيء. بل طابت أنفسهم بذلك› مع أنہم کانوا في 
دور الأنصار»ء وقدّموا المهاجرين على أنفسهم في حظوظ الدنياء ولو كان بهم 
حاجة وفقر. ويلاحظ أن كل ما جد الإنسنان في صدره مما يحتاج إلى إزالتهء 
فهو حاجة. والإيثار: هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية» والرغبة 
في الحظوظ الدينية. 


اض ا 0 kK‏ > ررم ٤‏ 

ومن بوق سح نقيهء اولك هم المقَلحونَ) أي من كفاه الله حرص 
نفسه وجخلهاء» وحفظ من ذلك› فأدی ما اوجبه الشرع عليه في مال من زكاة 
أو حق» .فقد فاز ونجح» وظفر بكل المنى والمطلوب. 


(۱) تفسير الألوسي : 0/۸ 
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«لاجتمع غبار في سبيل الله» ودخان نار جهنم في جوف عبد أبداًء ولا 
بجتمع الإعان والشح في قلب عبد أبداً» وروي أيضاً عن أبي هريرة أنه مع 
رسول الله َيه يقول: (لا جتمع... » . 


وأخرج أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله م قال: «إياكم 
والظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح» فإن الشح أهلك من 
کان قبلکم» لهم على أن سفکوا دماءهم واستحلوا غارمهم» . 
«اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الفحش ؛ فإن الله لا 
يحب الفحش ولا التفحش» وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم» 
أمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالفجورففجرواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا» . 

والآية دليل على اتصاف الأنصار بصفات خمس: هي استيطانهم دار 
الهجرة مسبقاً وجعل الإمان مستقراً ووطناً هم» ومعبتهم إخوانمم المهاجزين› ‏ 
وترفعهم عن الجشع والطمع والحسد والحزازةء وإيثارهم احتاجين على 
أنفسهم» ولو كان بهم حاجة» واتصافهم بالجود والبعد. عن الشح» لذا 
وصفوا بانہم المفغلحون الظافرون بما أرادوا. 

م وصف الله القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء٠‏ وهم 
التابعون با حسان» فقال : 


اک 
ا 


(واآییے جار من بعَدھم بفولویے را ایر آکا رلجغوتا آل 
سفوا اين ولا َل في فوا غلا رين اموا ربا إنك موف كحم 
€3 أي والذين أتوا في الزمان من بعد المهاجرين والأنصار» وهم التابعون 
هم بإحسان» كما في قوله تعالى: ليقو آلذولون من امجن والأنصار 


r 
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لیے کر کے 


> AE 

والزين اتبعوهم بحسن رضیکے اله عم ورضوا عنه @ [التوبة: 4/ ]٠٠١‏ يقولون 
أي قائلين: ربنا اغفر لنا ذنوبناء واغفر لإخواننا السلف الصالح من 
قاطبة» فإنك يا ريا بالغ الرأفة كثير الرحةء اقل دعاءنا. 


واابعون شم باحسان: ا المتبعون لآثارهم الحسنة e‏ الحميلةء 


والآية دليل على تضامن وتكافل آخر الأمة ووا وأجياطها» وعلى ب 
حبة الصحابة رضي الله عنهم أجعين» وتقدير إخوتهم في الدين والسبق إلى 
الإعان» والحث على الدعاء هم بخير» وعلى صفاء القلوب من أمراض الحقد 
وا سد لاف مؤمن. 


قال الزهري: قال عمر رضي الله عنه : وما فا أنه عل رسشولوء مهم فا 
أوَحَفتر O COE:‏ 
وكذا وكذا مما أفاء الله تعالى على رسوله ية من أهل القرى» فلله وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» وللفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم» والذين تبؤوا الدار والإعان من قبلهمء 
والذين جاؤوا من بعدهم» فاستوغبت هذه الاية الناشنء فلم ببق أحد من 
ا 


وروی ابن حریر ٤‏ مالك بن اوس ین ادان ٠‏ بن 
ی جو ےر 


a 


[التوبة : ۹ قال a‏ م قرا EE. EY‏ فان 
َه خسم م ولارسول ونی الفرق) [الأنفال: ]٤۱/۸‏ ثم قال: هذه ولائ م 


(1) رواه ابو داود» وفیه انقطاع. 


ل ۲۸ - للم : ٠١-١ / ١۹‏ ا 


قرا: تا افا آله لی رولو من أل آلمری قیلہ ولول زی لمر حت بلغ 
وا کا ن بَقَدِهِّ ‏ ثم قال : استو غبت هده المسلين غامة» ولیس 
أحد إلا وله فيها حق» ثم قال: لن عشت ليأتين الراعي» وهو بسرو جير 
نصيبُه فیها م یعرق فیهاجبینه '. 

قال الرازي: واعلم أن هذه الآيات قد استوعبت جيع المؤمنين؛ لأنهم إما 
المهاجرون أو الأنصار» أو الذين جاؤوا من بعدهم. وبيّن أن من شأن من 
جاء من بعد المهاجرين والآنصار أن يذكر السابقين» وهم المهاجرون 
والأنصار بالدعاء والرحمة» فمن لم يكن كذلك»ء بل ذكرهم بسوء» كان 


(YD). 
. يه‎ 


خارجاً من جلة أقسام المؤمنين بحسب نص هذه الا 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى الأحكام التالية: 


أ - كانت أموال بنى النضير ونحوها التي ردها الله تعالى على رسوله بل من 
غير قتال ولا حرب ولا مشقة للني بي خاصّة يضعها حيث شاء» فقسمها 
الني بيا بين المهاجرين لشدة حاجتهم. ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا ثلاثة 
نفر محتاجين؛ هم أبو دجانة بماك بن حَرّشة» وسهل بن حنيف» والحارث بن 
الصمة. 


؟ً- أموال الفيء: هي - كما قال ابن عباس - فرَيّْظة والنضير» وهما 
بالمدينة» وفك وهي على ثلاثة يام من المدينةء وحيْبر» وقرى عرينة» وينبع › 
جعلها الله تعالى لرسوله ا 


)۱( ر ا ک2 
)۲( تفسير الرازي : 4/ YAR‏ 
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- الأموال التي للدولة فيها حق التدخل ثلائثة آنواع : الأول - الصدقات 
والزكوات: وهي ما أخذ من المسلمين على طريق التطهير هم. والثاني - 
الغنام : وهي ما بحصل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر 
والغلبة. والثالث - الفيء: وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عفوا 
صفوا من غير قتال ولا إيجاف (إسراع) خيل ولا ركاب كالصلح والمحرية 
والخراج والعشور الماًخوذة من تجار الكفار. ومثله أن هرب المشركون ويتركوا 
أمواهم» أو بعوت أحد منهم في دار الإسلام» ولا وارث له.. 

أما الزكاة (أو الصدقة) فتصرف إلى الفقراء والمساكين والعاملين عليها 
وهم الأصناف الثمانية المذكورون في قوله تعالى نما ألصَدَقّتَّ قر ) 
[التوبة: ]٦°/۹‏ . 


کما قال في سورة ار i‏ الانقال لله کے وار : م نسح 1 تعالی : 


ارواعموا شى € فیکون الخمس لن ذكر الله تعالٰی› والارنخة 


وأما الفيء وهو العقار» فالامر فه عند المالكية للومام» يمعل ما يراه 
مصلحة› من قسمته کالغنائم او ترك قسمته وجعله لصاح المسلمين العامة 
كما فعل عمر بن الخطاب في سواد العراق ومصر وغيرهماء واحتح على الزبير 
وبلال وسلمان الفارسي وغيرهم الذين طالبوا بالقسمة بمذه الأية آية الفيء: 
ما أفاء له عل رسولهء) إلى قوله: وليت جاو من بعَدِهِمَ) وشاور 
علياً وجماعة من الصحابة في ذلك فأشاروا عليه بترك القسمة وأن يقر أهلها 
(أهل أراضي العراق) ويضع عليها الخراج» ففعل ذلك» ووافقته الجماعة عند 
احتجاجه بالآية”. وتكون آية الحشر في رأي الالكية ناسخة في شأن 


٤١١/۳ أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


لل ۲۸) - لنّن: ٠١-١ / ٥۹‏ ا 


ا 


و و 


العقارات لآية الأنفال: (إواطموا أتما عبتم ). . وذكر أنه يقسم كل مال في 
البلد الذي جى فيه ولا ينقل عن ذلك البلد الذي جي فيه حت يغنواء ثم 
ينقل إلى الأقرب من غيرهم» إلا أن يتزل بغير البلد الذي جي فيه فاقة 
شديدة» فينقل إلى أهل الفاقة حيث كانوا» كما فعل عمر رضي الله عنه عام 
الرمادة. 

NAR GS 
قوله: واوا تما عينم من سي الخجمس لمن ذكرت الأية» والباتي‎ 
للغاغين» وأما حكم الفيء أي الأرض فهو أن يكون لكافة المسلمين» ولا‎ 
بخمس» بل يصرف جيعه في مصالح المسلمين. لكن الغنيمة تقسم على ثلاثة‎ 
أسهم فقط : سهم اليتامى» وسهم المساكين» وسهم أبناء اليل وافا ذكر‎ 
اله تعالى في الخمس فهو لافتتاح الكلامء تبركاأ بامه تعالى» وسهم النبي ا‎ 
سقط بموته» فالحنفية والمالكية يتركون الخيار للإمام في قسمة العقار» فهو خير‎ 
في قسمته أو ج جعلة وقفاً على مصالح المسلمين.‎ 


8 ر ا 


وتكون آية الحشر الثانية : إا أَاءٍ أله على رَسوليِ) بياناً لما أفاء الله على 
الا من ا ل عاد الاو روف ا ن ان 
آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله ئة خيبر. 

وذهب الشافعية إلى أن حكم الفيء والغنيمة واحد مس الى قايا 
على الغنيمة التي ثبت التخميس فيها بالنص القرآني : (واطموا نما عبتم من 
شى € ججامع أن كل منهما مال الكفار استولى عليه المسلمونء وأما اختلاف 
سبب الاستيلاء بالقتال وغيره» فلا تأثير له» فعلى الإمام قسمة العقار» ومن 
طاب نفساً عن حقه» فللإمام أن يجعله وقفاً على المسلمين. 

وتقسم الغنيمة فى رأي الشافعية والحنابلة على خمسة أسهم» أوها- سهم 
اللصالح (سهم الله تعالى ورسوله بية) أي يصرف لصاح المسلمين العامة 
كالثغور وقضاة البلاد وعلماء الشرع والأئمة والمؤذنين ولو أغنياء ونحوهم. 
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ا 


وثانيها. - شهم ذوي القربى وهم بنو هاشم من أولاد فاطمة وغيرهاء وثلاثة 
٤‏ علة:قسمة الفيء:' إن تقسيم الفيء على النحو السابق كيلا مختص به 
الآغنياءء ٠كماءكانوا‏ يستأثزون بالغنيمة» وكانوا يغترون به» وبذلك قضى 
الإسلام على الطبقية وتجمع الثروة في يد فئة قليلة» وحرمان الأكثرية من سيولة 
uu el‏ د وا 

-١‏ قوله تعالى:. وما ءاتدكم ألرسول) دليل واضح على وجوب امتثال 
ميغ أوامر الرسول وي a N‏ فإنه لا يأمر إلا بصلاح » ولا 
ينه إل :عن ا3 

٠‏ وقد استدل الصحابة كاين مسعود وغيره بتحزم أشياء عملا بنهي التي ڳلا 
e‏ الوشم e at e‏ وجواز 
قوله : e ER NEE‏ 1 
الي 6 :ويۆكدە: .قوله ا 3 فیما يروبه ابن فف هريرة- : «(ما 
آمرتکم به فخذوه» وھا نهپتکم عنه فانتهواا . 1 ۰ ا 

و مر الزسول که أمر الله تعالى ». قال تعال.: ت لر اکل فقَدّ َع 
اَل [الساء: ٤‏ ۰ وعن ابي رافع رضي الله عنه أن رسول الله له ل قال : لا 
ا أحدكم متکتاً على اریکته» ا ری ها ام أو ت ع 
فیقول: لا أدري». فا و ف کتاب الله اتبعاناه». 


- دل قوله OS‏ اترا e‏ له سيد ایی غل ر 
أتقاء عذاب الله » فإنة ا م 


ونواهیه» فلا رد ضیح : اله شديدالعقاب ن پار آمره به ٤‏ 


)۱( حرج الإمامان الشافعي وأحد» داود والترمذي و چ ولاو 
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۷- المقصود بأولئك الأصناف الأربعة الذين يصرف هم الفيء: إلى 
ص < گے سے 9 


القر والتين والمسلكن ابن ألسَبيلٍ) هم هؤلاء الأصناف من الفقراءء 
وهم المهاجرون م الأنصارء تم التابعون هم با حسان. 


أ وت آله فال اها جرين ارضاف س آرماد آ قران 
وثانيها- أنهم مهاجرون» وثالثها- أنهم أخرجوا من ديارهم وآمواهم» 
ورابعها- أنهم يبتغون فضلاً من الله e‏ والفضل: ثواب الجنة 
والرضوان قوله تعالى: ([ورضون ب کہ ڪب [التوبة: ۷۲/۹] » 
وخامسها - ا( ویصرون آله وشو بأنفسهم وأموالهم» وسادسها - 


ايک هم م لصفن ) ف دینهم › جرهم لذات الدنياء وحملهم شدائدها. 


وتمسك بعض العلماء ذه الآية على إمامة أ بكر رضى الله عنه» فقال: 
هؤلاء الفقراء من المهاجرين والأنصار كانوا يقولون لأبي بكر: يا خليفة 
رسول الله » ومتی کان الأمر كذلك وجب الجزم بصحة إمامته. 


۹- أثنى الله على الأنصار حين طابت أنفسهم عن الفيء» إذ أعطي 
للمهاجرين دونهم» ووصفهم أيضاً بأوصاف ستة: أوهها - أنهم استوطنوا 
٠‏ المدينة قبل وصول المهاجرين إليهاء واعتقدوا الإعان وأخلصوه» وثانيها- 
حبتهم الخالصة للمهاجرين» وثالثها- لا بحملون في نفوسهم حقداً ولا حسداً 
ولا حزازة بسبب ما أعطي المهاجرون من الفيء وغيره» ورابعها - إيثارهم 
غيرهم ولوكان بهم حاجة» وخامسها - وقاهم الله من مرض الشح»› 
وسادسها - هم المغلحون الفائزون الظافرون بما أرادوا. 

١ت‏ اتدل مالك على تفضيل المدينة على غيرها من الآفاق بقوله 
تعالى: والب برو الاد لين من كله مون من هاج للم الآية. 
وقال: إت المدينة توفت بالإأعان واهجرة) وان رها من القرى افحت 
بالسيف. 
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-١‏ الأولى أن يقال: إن الآيات متعلقة بعضها ببعض» معطوف بعضها 
على بعض» فتكون آية: ولي كرو ) معطوفة على قوله: للققر 
لجرت وآية : وات جاو مِنْ بِعَدِهِمَّ ) أي التابعون ومن دخل في 
الإسلام إلى يوم القيامة. قال ابن أبي ليلى: الناس غلى ثلاثة منازل: 
الها جرون» والدين تبؤوا الدار والاعان» والدين جاؤوا من بعدهم» فاجهد 
ألا تخرج من هذه المنازل. 


۲- آية : (إواليت جاو مِنْ بَعَِهِّ) دليل على وجوب عبة الصحابة ؛ 
لأنه تعالى جعل لمن بعدهم حظاً في الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم 
والاستغفار هم› وأن من سهم أو سب واحداً منهم» أو اعتقد فيه شرا فإنه 


-٣‏ آيات الحشر' هذه في الفيء تدل على أن الصحيح من أقوال العلماء 
فة اقول واقاء الفقار وا لا رض غا غاا للسلن جا أو قفا :داعا 
على مصالحهم» كما فعل عمر رضي الله عنه في سواد العراق ومصر والشام 
وغيرها من البلاد المفتوحة عَنوة؛ لأن الله تعالى أخبر عن الفيء» وجعله 
لثلاث طوائف: المهاجرين والأنصار والتابعين حم بإحسانء فقوله تعالى: 
وليت جايو مِنْ بده ) عامة في جيع التابعين والآتين بعدهم إلى يوم 
الدين. جاء في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره: «أن الني َيه خرج إلى 
المقبرة» فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» وددت أن رأيت إخوانناء قالوا: يا رسول اللهء ألسنا بإخوانك؟ 
ل بل أنتم أصحابي» اا الذين ۾ ا َرَطهم على 
الحوض» أي متقدمهم حق يردواء فبين بي أن إخوانهم كل من يأتي بعدهم . 


ر 
ر zz‏ 


٤‏ دل قولہ تعالی : لإ قولوت را اعَِر آکا راوتا آلییے سف 


بألإيسنٍ) على أن المؤمنين المتأخرين مع مرور الأجيال مأمورون أن يستغفروا 
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للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. قال العوّام ی ادرت 
صدر هذه الأمة يقولون» اذكروا حاسن أصحاب رسول الله بي حق تألف 
عليهم القلوب» ولا تذكروا ما شجَر بينهم» فتجشروا الناس عليهم. 


أما من يلعن أو يسب بعض الصحابة فهو فاسق» بعيد عن أدب الإسلام 
وأخلاقه» وروح الدين وصفائه» متنكر لآهل الفضل والسبق» مبتدع ضال» 
فإن القرآن الكريم آمر بالاستغفار للصحابة» وى عن الحقد والحسد لجميع 
المؤمنين والمؤمنات. وإذا بلغ القدح ببعض الأصحاب أو أزواج البي ييه ما 
يصادم نصا قرآنياً أو حديثاً ثابتاً مقطوعاً به» أدى ذلك إلى الكفر» والعياذ 


تاه تغال. 
تواطؤ المنافقين واليهود وجراؤهم 
الم تر لى الزيت اقفو يقولون لوهم لذبن كفروا مِنَ 


الکتب لين حجر لج مک و کے یک کت نو ت 
ی ي ج OOS‏ 
نص نک اگنود 9© لین آخرجوا لا رون مهم و لون فوټلو 


3 وتچم وین E A SE E hM‏ 0 1 € 
ق فی ثوروم ی ر ق بام وم لا فهو 9© لا يلڪم ييا 
للا ف ری تھ او ن ول جدر اسر نهر ريد بهم ين 
ویھر سی کلک پار وم ا قفوت 9© کنل أ ن ل فر 


> و ص ج‎ 2s ر سے کے‎ i 
ل @ کی المبطن ٳذ قال لاسن آڪور‎ rl ذافواً وال ري‎ 
ر ص تار سر ص ر‎ e رر 5 ۴ ت اص‎ r2 

ا كر َل ری ينك إن أخاف اله رب العامين فَکانَ 
E .‏ 
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وقراً ابن كثير» وأبو عمرو (جدار). 
(بأسيّر): 

وقراً السوسي› وحمزة وقفاً (باسهم). 
سهد : 


قراً نافع » وابن کر وأبو عمرو› والکسائي» وخلف: بکسر السين. 
وقراً الباقون بفتحها. 


لين ارجا ل حون ممه ) لم جزم ر و[ صروت ) لأنہما 
جوابا قسمين قبلهماء» وتقديره: والله لا يخرجون معهم ولا ينصرونہم› 
فلذلك ينجزما بحرف الشر ط. 


كمل ادب ِن لهد ) ( کمتل) E ES‏ 
مبتداً حذوف»› و a CS E‏ ولإمياً) لا يبعد أن 
يتعلق بصلة آليي). وكذلك كل اَي تقديره: مثلهم كمثل 
الشيطان إذ قال للإنسان: اكفر» فحذف المبتداً. 


ر ر ر سے رر و ر 


کان عتا اننا في لار حَلدنٍ فما ) (علقتبتا) : منصوب لأنه 
خبر كان» و(أن) واسمها وخبرها في موضع رفع؛ لأن الجحملة اسم(كان). 
ولإ[ خَلنٍ) حال من المضمر في الظرف في قوله: لإف ألتَار) وتقديره: 
كائنان في النار خالدين فيهاء وكررل[ف) تأكيداً كقوههم: زيد في الدار قانم 
فيها. ويجوز رفع [ خَلِدنٍ) على خبر(أن). 
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اح 


البلاغة: 
الم تَر ل َاقَفَواً) استفهام يراد به الإنكار والتعجيب. 
نھر ینا ولوین س) بین (جیا) وش طباق. 


کل السَيْطّن إد َال لإ آڪَمر ) تشبيه تمشلي؛ اوا ا 


منترع من متعلد. . 


أل تر ) تنظر .لإ َاَمُوأً) أظهروا الإسلام وأخفوا الكفر 
المراد بذلك أخوّة الكفر› أو الصداقة والموالاة أي أصدقائهم .من آهل 
آلكکب) هم بنو النضير وإخوانهم في الكفر .(لين) 0 لام القن 
الحالات الأربع .[ أخجْتّ) من المدينة .ولا يم فيك فيك أَعَدًا أبدًا أي لا 
ا ا ا E ey‏ 
رن فيلر ) حذف من (إن) اللام الموطئة للقسم .نرك ) لنعاوننكم. 
واه سهد إنَبمَ كزوَ) لعلمه بأنهم لا يفعلون ذلك. 


لن انرجا که زيجو سهم وين فر لا )ثبت في التاريخ آم 
كانوا على هذا النحوء فإن ابن أب وأصحابه المنافقين راسلوا بني النضير 
2 أخلفوهم. وفيه دليل على صحة النبوة وإعجاز القرآن ۰ ولین 

َصَروهُّ ) جاؤوا لنصرهم على الفرض والتقدير A‏ آلأَدَبَرَ ‏ ليفرن 
هاربين منهزمين. واستغنى جواب القسم المقدر عن جواب الشرط في المواضع 
الخمسة .نم لا صروت ) بعد أي اليهود» بل نخذهم» ولا ينفعهم نصرة 
المنافقين. 


خوفاً | من خوفهم ال وقوله: ( ا آي أك مرهوبية › 
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وقوله: (إفي صذورهم) لتأكيد استقرار ي نفوسهم» فإهم کانوا 
يضمرون خافتهم ف .الو وقوله: لش ی لام يظهرون النفاق مع 
أنه لا خفى على الله تعالى» ولتأخبر عذاب الله 3 بَقَهونَ) لا يعلمون 
عظمة الله تعالى حق خشوه حق خشيته. 

3 ییار ) أي اليهود .[جَيىًا) مجتمعين .َة بالدروب 
هک ٥‏ جذر) حرطان وآسوارء حدار» وذلك لفر ط رھم 
باس OTE.‏ فإنه يشتد بأسهم إذا حارب بعضهم بعضاًء وليس ذلك 
لضعفهم وجبنهم› بل لقذف الله الرعب في قلويم ۰ هر ا جَيعا چ تظنهم 
تمعن متفقن وة eek‏ سی( متفر قة لافترافق ارت واختلاف 
تار ج دت 37 2 3 کات ا بم 


کمتل لين من مله ) مثل اليهود» ولا سيما بود بني النضيرء 
5 الذين قتلوا وعذبوا في معركة بدر» أو المهلكين من الأمم الماضية. 
(وياً) 0 قریت داف ويال امه ) سوء عاقبة كفرهم في الدنيا من 
القتل وغيره .وهم عَدَاب ألم عذاب مول في الآخرة .طز كمل لين أي 
مثل المنافقين في إغراء اليهود على القتال كمثل الشيطان .إو قال لإضتن 
َر ) أغراه على الكفر إغراء الآمر المأمور لإ ف برىء منك تبرا 
منه خافة أن يشاركه في العذاب» ولم ينفعه ذلك. والمراد بالإنسان الجنسء 
فيشمل آبا جهل الذي قال له ابليس يوم بدر: لا غالب کڪم الوم 
الان وا ي [الأنفال: ]٤۸/۸‏ ط إن ا تاف لَه کذبا منه 
ورياء کن ع E‏ آي الغاوي والمغوى آلظلمِينَ مين ) الكافرين. 
سبب النزول: 
نزول الاية :)١(‏ 


آل تر ¶ : أخرج ابن اف حاتم عن السا قال : أسلم ناس من هل 
قريظة» وكان فيهم منافقون» وكانوا يقولون لأهل النضير: لين ea‏ 
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و سے 


کح مک فتزلت هذه الآية فیهم : أل ر لى ايت افوأ يمولونَ 
لاخوانهم). ) 


أن 


مد ا ان ورا ن ید دید اه ن ل مم a‏ 


المذاسبة : 


بعد بيان مصير بود بن النضير» وحكم مصارف الفيء ء الذي يشمل أموال 
هؤلاء اليهود» ذكر الله ال اخرال اقات المشبوهة بين المنافقين واليهود» 
فقد كان المنافقون في الظاهر من الأنصار» ولكنهم كانوا يوالون اليهود في 
السر» فصاروا إخوانهم في الكفر» وأصدقاءهم في معاداة المؤمنين. ومثل هذا 
الارتباط يتكرر و و 
الإسلامية يوالون أعداءهم» كما يعد بعض الناس a‏ على المؤازرة في 
شيء› تم يتخلون عنهم وقت الأزمة. 


ر 


اتل آلیے ار أ ولون 0 الذي کفروا من آهل آلککی 

لين اخرجتر لحر مه ولا طْيِعٌ فيك أَحدَا أبدًا) أي آل تنظر إلى هؤلاء 
رم من ان کید اھت ن ی ساو ومد اد تیل ود ن زه 
ووديعة بن مالك وسوّيد وداعس وأمثا0حم حين بعثوا إلى يهود ¦ الر ا 
اثبتوا ومحصنواء أو تمتعواء ا نک وإن قوتلتم قاتلنا معکم» وإن 
أخرجتم خرجنا معکم» ولا نطيع في شأنكم» ومن أجلكم أحداً ممن يريد أن 
بعنعنا من الخروج معكم كمحمد وأتباعه» وإن طال الزمان» وإن قوتلتم 
لننصرنكم على عدوكم. فكذم الله بقوله: 
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إن 


وال د كدو تأي لکاذبون فما وعدوهم ب به من ر 
معهم › کس إما لنيتهم آلا يفوا بما وعدوا ده » وإما لهم لا يقع 
منهم ما قالوا. 


وقوله في مطلع الآية : أ تَر أسلوب يراد به التعجيب من حال الخبر 
عنه» وأن أمره في غاية الغرابة. وقد تبين لليهود كذب المنافقين» فلم ينصروهم 
وقت الحصار» وقذف الله الرعب في قلوب أولئك اليهود» فطلبوا من 
رسول الله ية أن يجليهم» ويكف عن دمائهم» ففعل» فكان الرجل منهم 
هدم بيته» فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام. 


٤گ‏ آکد الله تعالی تكذيبهم ا على سبيل التقفصيل مواقفهم | لخادعة» 


لين ارجا ا ا وين فوتلوا لا بتصروتيم وکين روهشم 
ت E‏ ®( أي وتالله لىن أخرج يهود بن النضير 
من ديارهم» لا يحرج معهم المنافقون» ولي قاتلهم المؤمنون ١‏ يقاتلون 
معهم» ولتن آزروهم وقاتلوا معهم لفرٌوا هاربین منهزمین» ثم لا يصير 
المنافقون واليهود منصورين بعد ذلك» بل يذهم الله ويخذهم»ء ولا ينفعهم 
نفاقهم. ونظير الآية تعالى : ولو لم ل في فم سر e‏ ولو 


TIL 


امع سمعهم لتولوا رهم سرو @{ [الأنفال : 0 


وكان الواقع مطابقا لا أخبر به القرآن» فإن المنافقين لم يخرجوا مع من 
آخرج من اليهود» وهم بنو النضير ومن معهم»ء ولم ينصروا اليهود الذين 
قوتلوا» وهم بنو قريظة وأهل خيبر» ثم بشر الله تعالى بنصر المؤمنين على كلا 
الفريقين: المنافقين واليهود» وتحقق وعد الله» وتطهرت جزيرة العرب من 
اليهود بفضل من الله وتوفيقه. 


وسبب عدم نصرتہم لليهود ما قال تعالی: 
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سے 
ا 
ی ا ا 


> ر وم کہ ر و رت 

لاسر ا رهه ف صدذورهم من ٤‏ لك ا قوم لا بققهون 
@( آي إنكم آ ع الوت ای شا و خشية في صدور المنافقين أو في 
صدور اليهود من رهبة الله فهم يخافون منكم آكثر من خوفهم من الله» وذلك 
الخوف بسبب أنهم قوم لا يعلمون قدر عظمة الله حت يخشوه حق خشيته» ولو 
کان هم فقه لعلموا أن الله سبحانه أحق بالرهبة منه دونكم. 

ونظير الآية قوله تعالى: إا ری حون التاس كحشيةٍ الله أو أشد 


ر ر 


خشية 4 [النساء: ]۷۷/٤‏ . 


ثم ذكر تعالى سلوب اليهود والمنافقين في مقاتلة المؤمنين» فقال : 

لا بقیلوتڪم جیما إلا فی رى ححص أو من ورا جر أي إن اليهود 
والمنافقين من جبنهم وهلعهم لا يواجهون جيش الإسلام الا والمقابلة» 
ولا يقاتلونہم مجتمعين» بل يقاتلونہم إما وراء الحصون والدروب والخنادق» 
أو من خلف السوار والحيطان التي يستترون اء لجبنهم ورهبتهم» فيقاتلون 
للدفاع عنهم ضرورة» وقد لمس العرب هذا الأسلوب في حروب اليهود في 
فلسطين في عصرنا. 

ا ope‏ کر با ell 0 E POY‏ وم ا 
مقر ائ إن عداوتهم وحربهم فيما بينهم شديدة» وقاسية» تظنهم 
متوحدین وهم متفرقون» فاجتماعهم إعا هو في الظاهر› مع اختلاف نوایاهم 
وأهوائهم وارائهم وشهاداتہم في الواقع» لا بينهم من أحقاد وعداوات› 
ولأنهم قوم لا يعقلون الحق وأمر الله» ولا يدركون سر النجاح في الحياة وهو 
الوحدة» ولو عقلوا لعرفوا الحق واتبعوه» فتوحدوا ولم يختلفوا. 

وهذا دليل على أن ضعفهم ناشئ من التفرقة والخلاف» فجدير بالمسلمين 
الذين يقاتلونهم في هذا العصر أن يكونوا متوحدين صفا واحدا كالبنيان 
المرصوص» وأن يعتمدوا على آنفسهم دون التماس حلول واهنة ضعيفة من 
شرق او غرب. 
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ثم ذكر الله تعالى أحوالاً مشامة لهم فقال: 
رص سے مس ر > 8 ےم بط ےر یرم رر ر ج ی ا 3 

كمل الذي من لهم مرا دافوأ وبال أمرِهِم هم عَدَابُ ألم 3©) أي 
السنة الثانية من اهجرة› ومثل من قبلهم من ېود بني قينقاع الذين اجلاهم 
الي ية من المدينة إلى أذرعات بالشام بعد سنة ونصف من الهجرة» وكانت 
وقعة بدر قبل غزوة بني النضير بستة أشهرء وذاقوا في زمان قريب سوء عاقبة 
كفرهم في الدنياء وهم عذاب مؤلم في الأخرة. | 

ثم ذکر الله تعالى مثلاً آخر للمنافقين ورابطتهم باليهود» فقال: 

كمل السیطن اد قال لاسن آ فر لیا قر قال یک بری* ند 
ak ٤‏ ر ع 
إن اخاف الله رب العللمين ©{ اي إن مثل هؤلاء المنافقين ي وعودهم 
اليهود بالمناصرة والمؤازرة في القتال والخروج» كمثل الشيطان الذي سول 
للإنسان الشر» وأغراه بالكفر» وزينه له» وحله عليه» فلما كفر الإنسان 
مطاوعة للشيطان» تبرأً الشيطان منه» وتنصل يوم القيامة» وقال على وجه 
التتري من الإنسان: إني أخاف عذاب الله رب العالمين إذا ناصرتك. 

وهذا مثل في غاية السوء وشدة الوقع على النتفوس» لذا أبان الله تعالى بعده 

فان عتا أا نى آلتار حَلدنٍ فا وَدَلك جروا اميت ©) 
أي فكان عاقبة الشيطان الآمر بالكفر» والإنسان الذي كفر واستجاب أنهما 
صائران إلى نار جهنم خالدَيْن فيها على الدوام» وذلك الجزاء وهو الخلود في 
النار هو جزاء الكافرين جميعاًء ومنهم اليهود والنافقون. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


تدل الآيات على ما يأتي : 
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أً- إن هناك مصادقة وموالاة ومعاونة في الظاهر بين المنافقين واليهود 
ی ا هة الكفر› ورارطة الاشتراك ٤‏ العداوة والكقر دمحمد فيقول 
المنافقون ليهود قريظة والنضير: نحن معكم في الإقامة والقتال والخروج» ولا 
نطيع محمداً في قتالكم» والله شاهد. على أم كاذبون في قوم وفعلهم. 

وني هذا دليل على صحة نبوة محمد ية بإخبار الخيب؛ لهم أخرجوا فلم 
بخرجوا» وقوتلوا فلم ينصروهم. 

؟ً- كذب الله المنافقين أولاً على سبيل الإهمالء ثم أتبعه بالتفصيل» فأخبر 
بأن اليهود لو أخرجوا من ديارهم» لن بخرح المنافقون معهم»ء وأنهم لو قاتلهم 
المؤمنون ما نصروهم ولا عاونوهم» ول نصر النافقون اليهود لفروا هاربين 
منهزمین. 

۴- إن بنى النضير في خوفهم من | لمن آ قد فا وة م رهة اله 
فهم يخافون منهم أكثر مما يخافون من رمم ذلك الخوف بسبب أنهم قوم لا 
نفقهون قدرعظمة اله وقدرتة. 

-٤‏ لا يقدر اليهود والمنافقون على مقاتلة المسلمين مجتمعين إلا في حصون 
عو ادن و الروت ار اف اا ر و طاو ال ا ا 
ينهم ور وإلقاء الله الرعب في قلو ہم » وتمرفهم ٠‏ وتأیید الله ونصرته 
لعباده الممنين. ) 

وسبب ذلك التفرق والتشتت والكفر أم لا عقل هم يعقلون به أمر الله» 
ويدركون به نظم الحياة» ويعرفون أن الوحدة ساس النجاح. 

- إن ما أصاب يهود بنى النضير من الطرد والجلاء عن المدينة والعذاب 
مشابه لما أصاب بني قينقاع وكفار قريش يوم بدر» من العقاب» فقد كان بين 
اتير فة سان و كانت وفحة بر قل غروة تن اللضر ية اهر 
ولمؤلاء الكفار في الآخرة عذاب مؤلم. 
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- إن مشل المنافقين واليهود في تخاذهم وعدم الوفاء في نطرتهم مثل 
الشيطان الذي سول للإنسان الكفر» فلما كفر ترا منه» مدعياً أنه بخاف 


عذاب الله. 


فکانت عاق المنافقين مثل عاقبة قبة الشيطان ا حیث صارا 3 النار 
خالدين فيها على الدوام. 


الأمر بالتقوى والعمل للآخرة 


کا اریت امنا انثا اله وار تن کا دمت لکد اتف ا ل 


ل ی پا ناون کک کر لدی نا آله E‏ ولك 
Ry E E EE E O‏ 
ااب 3 ©( 
البلاغة: 
(إولتَنظر فى ىا هَدَّمَّتَ لِىَلٍ) كناية في كلمة لَب کن ا عن 
القيامة لقرا. 
اج4 ول اسار )بينهما طباق. 


نفس تنكيرها للتقليل أي تقليل الأنفس النواظرء كأنه قال: فلتنظر 
فن واحلة في ذلك .يا مَدَّمَتّ) أي الذي قدمته من الأعمال الصالة. 
ر8 َد هو يوم القيامة» سمي به به لقربه وتحقق وقوعه وتنكيره للتعظيم وإبهام 
آمره» كانه قیل : لخد لا یعرف کنهه لعظمه ا لَه نسوا حق الله 
فترکوا طاعته .اسهم اش( اا أن يقدموا ها خيراً .ظ الْملسقون) 
الكاملون في الفسق. 
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ا 


YY}‏ دستوی أَصَصَّب السار اصن الجنَةٍ) أي لا یتساوی اصحاب النار 
الذين لم يعملوا ما ينقذهم منهاء فاستحقوا النار» والذين استكملوا نفوسهم› 
فاستأهلوا الحنة» واحتج به الشافعية على أن المسلم لا يقتل بالكافر .هم 
لايرو ) بالنعيم المقيم. 


الناسبة: 


بعد بيان أحوال المنافقين واليهودء أمر الله تعالى بالتقوى الق هي التزام 
الافورات واجتنات المنهيات› وأمر بالعمل ٤‏ الدنيا للآخرة» ورعب ف 
الإأعداد للجنة› ss‏ ووصف آهل الجحنة المستحقين ها 
بالفائزین › وآهل النار بالفاسقن. 


i E PO E E (‏ 
أله حر يما تَعَملونَ (©)) أي يا أا الذين صدقوابا تعالى ورسوله 4 
افعلوا ما آمر الله به» واترکوا ١‏ زجر عنه» واتقوا عقابه» ولتتاآمل نفس أ 
شىء قدّمت من الأعمال الصالحة ليوم القيامة» وحاسبوا أنفسكم 8 
تحاسبواء واتقوا الله- وكرر الأمر بالتقوى للتأكيد والحث على ما ينفع في 
الآخحرة- فإن الله لا تخفى عليه من أعمالكم وأحوالكم خافية» فهو مجازيكم 
بأعمالكم صغيرها وكبيرهاء قليلها وكثيرها. 


ENN‏ حقوق الله» فقال : }ر کا 
الذي آله م اش اريك هم القن ©( آي واحذروا أن 
الأعمال الصاة الق تنفعهم ي المعاد» وتنجيهم من العذاب» فإن الحزاء من 
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جنس العمل» وأولئك التاركون حقوق الله هم ا الكاملون في 
الحروج عن طاعة الله » الهالكون يوم القيامة» الخاسرون معادهم. 

3 e r صر چر3‎ + E 

وذلك کما قال تعالی : تاا لذب ٤امنوا‏ لا لھک آمولکم ول أوکذڪ 


عن ذڪر اه ومن فل ذلك اوليك ف هم الحسرون {O‏ [المنافقون: 
1/7۳ . 

م قارن الله تعالى بين الحسنين والمسیئين لبان آنه لا استواء بين الفريقين› 
فقال : 

E SA E O E E‏ ۴ لایر 
الفضل والرتبة يوم القيامة» اصحاب الحنة هم الظافرون بکل مطلوب» 
الناجون من کل مکروه. 

ر و3 

ونظير الاي كتير ي القرآن» مثل قوله تعالی: 3 خيب الذي جارحا 
الات ان لذن اموا r,‏ أ اا لحت سواء م ا هة ومام ا 

ا ®{ [الحاثية: ]۲١٠/٤١‏ وقول سبحانه: وما يسوی آلأمَی مر 
والصير والدين ءامنا ولوا للحت و ا تیک ما تَدَگزردَ @) 

اا ى 8 

[غافر: 4°/ [oA‏ وقوله عز وجل : لأ عل ال اموا | للحت 
کالمفسِلِينَ فی الارّْض أ عل ألمسَقَينَ اجار @({ [ص: ۲۸/۳۸] . 


وها ترغيب في العمل للجنة» وترهيب من العمل للنار. ويلاحظ أن 
الآیات بدأت بالأمر بالتقوی» ثم نهت عن نسيان حقوق اللهء ثم وازنت بين 
الطائعين والعصاة» وكل ذلك لتأكيد الأمر بالتقوی وطاعة الله» فبعد إرشاد 
المؤمنين إلى ما فيه مصلحتهم يو م القيامة: ((ولنطر نفس ما ّمت لحدٍ) 
وتهديد الكافرين بقوله a‏ ر اله فس اش آبان تعالى الفرق 
بين الفريقين. 
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يستنبط من الآيات ما يأتي : 

أ لزوم تقوی الله في آوامره ونواهيه› وأداء فرأئضه واجتناب معاصه. 

آ غاد اك ال الامر اام اكد او ل لامر ارول 
على أداء الواجبات والتوبة فيما مضى من الذنوب» والثاني على ترك المعاصي 
في المستقبل. 

وكان البي بيا يستشهد ذه الآية في الحث في خطبه على عمل اير 
والمعروف› أخرج أحمد ومسلم عن المنذر بن جرير عن أبيه» قال : کنا عند 
رسول الله اة في صدر النهار»› فجاأءه فوم حماة عراة تابي ا 
العباء» متقلدي السيوف› عامتهم من مضر› E‏ فتغر وجه 
رسول الله ب لا رأى بهم من الفاقةء ك e‏ 
الصلاة فصل ثم خطب» » فقال : ا الاس اشوا کہ آلذی حل م 
وذو € [النسأء: ٤‏ وقراً الآية في الحشر: 9 ٠‏ ت EEO‏ ل 


«اتصدّق رجل من ديناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بره» من صاع 
تمره» » حق قال: «ولوبشق ترة» . فجاء رجل من الأنصار بضر ة کادت كمه 
تعجز عنهاء بل قد عجزت» ثم تتابع الناس» حت رآيت كومين من طعام 
وثياب» حق رأيت رسول اللهيية يتهلل وجهه كأنه مُذهَبة"" فقال رسول 
الله عة : 


«(من سن في الإسلام سنة حسنة» فله آجرها وأجر من عمل ہا بعده» من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه 
وزرها ووزر من عمل مہا من غير أن ينقص من آوزارهم شيء» . 


(۲) أي صفحة مموهة بالذهب. 
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۳ هى الله تعالى عن التشبه بقوم تركوا آمر الله- والنهي يقتضي التحر- 
حق نسوا أنفسهم ان يعملوا ا خبرا فکانوا هم الفاسقن› أي الذين 


روى أبو القاسم الطبراني عن نيم بن نمحة قال: كان في خطبة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه: أما تعلمون أنكم تَعْذون وتروحون لأجّل معلوم» 
فمن استطاع أن يقضي الأجّل» وهو في عمل الله عز وجل فليفعل» ولن 
تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل» إن قوماً جعلوا TS‏ اا ا 
وجل أن تكونوا أمثاهم : ووا کا کلذ را آله أسَدهُہَ أشس). 


أين من تعرفون من إخوانكم؟ قَدِمُوا على ما قَدّموا ني أيام سلفهم» ولوا 
بالشقوة والسعادة أبن الحارون الأرلون الذين جرا الداتى» وخد وه 
با لحوائط؟ قد صاروا تحت الصخر والاآبار» هذا کتاب الله لا تفنى عجائبه» 
فاستضيئوا منه ليوم ظلمة» واستضيئوا بسنائه وبیانه. 

إن الله تعالى أثنى على زكريا وأهل بيتهء فقال تعالى: تم ڪانوا 
سترعوک ف ارت وا رعا CL‏ ا 5 خشیت) ل 
خير في قول لا یراد به وجه اللّه» ولا خير في مال لا ینقق في سبیل الله» ولا 
n e‏ 


الحنة» وبين الكافرين ا النار» فالأولون ناجون ا 
والآخرون فاسقون هالكون معذبون. 


ة- احتج الشافعية بآية: لا وى أَصََّبُّ سار على أن المسلم لا 


)۱( قال ابن كثير: هذا إسناد جيد» ورجاله كلهم ثقات (تفسير القرآن العظيم: .)٤١/٤‏ 


إل ۸ - لاق e‏ 6-۳۱ ۸۱ 


يقتل بالكافر الذمي» وإلا استوياء وأن الكافر لا بعلك مال المسلم بالقهر 
وإلا استويا. | ) 

مكانة القرآن وعظمة منزله ذي الأسماء الحسنى 

لو آنا هد عل جَبَل لرام شا مََصَ دعا من حََية آله 
وك NNE‏ با لتاس ا مکوت © هو انه لی ٣‏ إل 
إل هو علو لي 3 0 e E OE‏ 9 مر آله آأزی ‏ 
که ل هش لسا الد E A E A Foal‏ 
ا E‏ شرڪوب ل هر انه اکا ا 
الأسماء الحسی سح لم ما ف لسوت لاض وهو لمر كد © 


٭ح 
کک 
3 
8 
م 
سے 
5 
a‏ 
سس 
ھا1 


القراءات: 


ص جو 


TES 

وقرأً ابن كثير» وحمزة وقفاً (القران). 

راه فعا م6 متصوبان عل الال من .ها (رأت) لأن 
(رأیت) من رؤية البصر. 

و[ الارئ { لإ المصورٌ) من صور يصور» لا من صار يصير فهو 
مصيّر» وهو مرفوع على أنه وصف بعد وصف» أو خبر بعد خبر. وقرئ 
(المصوّر) وهو آدم عليه السلام وأولاده» والمعنى: الخالق الذي برا المصوّرء 


وقرئ ( المصوّر) با لجر على الإضافة» كقومم: الضارب الرجل» بالجر حلا 
على الصفة الشبهة باسم الفاعل» كقومم: الحسن الوجه. ) 
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البلاغة: 


ر اک رر 


لراتَمٌ حًا مسَصَدَعَا) نميل وتخييل مثل آية : انا عرضتا آلأمانة). 
َيب وال €4 بينهما طباق. 1 
المفردات اللغوية: 


و آلا هد لمران على جل آي وجعل فيه تمييز ووعي کالاإنسان. 
ELS O a CO‏ 
متشققاً . ([ويلت الأمشل نرا این ل ای ولك 
الأمثال المذكورة يراد بها توبيخ الإنسان على عدم تخشعه عند تلاوة القرآن» 
لقساوة قلبه» e‏ 


اليب ما غاب عن الح والمشاهدة من العوالم غير المرئية. 
ل ) عام الماديات والمرئيات المشاهدة الحسوسة» وقدم الغیب على 
الشهادة؛ لأن الغيب معدوم متقدم في الوجود» والشهادة موجود متأخر. 
ألقذّوش) الطاهر المنزه عما لا يليق به من النقص .للدم ذو السلامة 
من كل نقص وآفة . ظ أَلْمُوّمِنْ) المصدّق رسله فيما بلغوه عنه بالقول» أو بخلق 
المعجزة على أيديهم» أو هو واهب الأمن لعباده . [ أَلْمََيّمِنْ) الرقيب على 
أعمال عباده» الحافظ لكل شيء أَلمَرِيرً )القوي الغالب E‏ 
) جير خلقه على ما اراد ( السَڪير)البليغ الكبرياء والعظمة» الذي تكبر عن 
كل ما يوجب حاجة أو نقصانا . سحن أله عمّا دشّرڪوبَ )تزه الله عما 
يصفه به المشر كون من الصاحبة والولد والشريك› أحد من خلقه 
ری ا 


[ألحَلقٌ) القدّر للأشياء عل مقتضى حكمته .[ألارئ) المنشئ من 
العدم الموجد للأشياء بريتاً من التفاوت .(المصَورّ) الموجد لصورها 
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RR EELS‏ ورن لوار 2ا 
الحديث»› والحسن : مؤنٹ الأحسن»› وقد وصمت با لجسن ؛ لہا دالة على 
حاسن المعاني الي تظهر ي هذا الوجود» فان همال الكون البديع دلیل على 
کمال صفات الموجد المبدع. 


النقائتص كلها .وهو ألْعرًّ ليم ) الجامع للكمالات كلها المتمثلة في كمال 


القدرة والعلم. 
المذاسبة : 


بعد بيان أحوال اليهود والمنافقين» وأمر المؤمنين بالتقوى والاستعداد ليوم 
القيامة» عظم الله عز وجل أمر القرآن الذي يعلم منه هذا البيان» ونبه إلى 
عظمة مرل القرآن ذي الأسماء الحسنى الذي انقادت السماوات والأرض 
لحكمه وأمره ونيه» وتنزه عن النقائص. 


ر راص تیور س ر م 


لو ألا هدا لفان ل جل ارايم حَشِعًا مدعا من حَضْيةٍ آله 
أي لقد بلغ من شأن القرآن وعظمته وبلاغته واشتماله على المواعظ التي تلين 
ها القلوب» آنه لو آنزل على جبل من الجبال» وجعل له عقل كما جعل 
كالبشر» لرأيت الجبل» مع كونه في غاية القسوة وشدة الصلابة» خاشعا 
خاضعاً متذللاً منقاداًء متشققاً من خوف الله » حذراً من عقابه» وخوفا من 
عدم أداء ما يجب عليه من تعظيم كلام الله تعالى. 

وهذا تعظيم لشأن القرآن» وتثيل لعلو قدره وشدة تأثيره على النفوس»› لا 
فيه من المواعظ والزواجر» ولا اشتمل عليه من الوعد الحق والوعيد الأكيدء 
فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته» لو فهم هذا القرآن لخشع وتصدع من 
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خوف الله عز وجل» فكيف يليق بكم أا البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع 
وتتضدع من خشية الله » وقد فهمتهم عن الله أمره وتدبرتم كتابه» وهذا قال 
تعالٰی : 

لإويلت الامل سرا E OT OE‏ 
المذكورة نضربها لجحميع الناس» لعلهم يتفكرون فيما 
ليتعظوا بالمواعظ» وينزجروا بالزواجر» وقد قال تعالی: E‏ 
سارت به الْجِبَالٌ ف ل ر کی ب به لمرن ) [الرعد: ۳۱/۱۳] أي 
لكان هذا القرآن. وثبت في الحديث المتواتر أن رسول الله ياء لما عمل له 
المنبرء وقد كان يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من جذوع المسجده فلما 
وضع المنبر أول ما وضع» وجاء الي بي ليخطب» فجاوز الجدع إلى نحو 
المنر» فعند ذلك حن الجذع» وجعل ينن كما ينن الصبي الذي يسگت. Ul‏ 
كان يسمع من الذكر والوحي عنده. 


والمراد بالاآية التنبيه على قساوة قلوب هؤلاء الكفار» وغلظ طباعهم» 
وتوبيخ الإنسان على عدم تخشعه عند تلاوة القرآن» فإذا كانت الجبال الصم لو 
”معت الكلام وفهمته» لخشعت وتصدعت من خشيته › فکیف بکم وقد "معتم 
وفهمتہ؟!! 

نم أعظم الله تعالى شأن القرآن بوجه آخر» وهو التنبيه على أوصاف منرّله 
فقال : 

E E CS EEE 
الحم (©©)) أي إن الله منزل القرآنء هو الذي لا إله إلا هوء فلا رب‎ 


غیره» ولا اله للوجود سواه» وکل ما یعبد من دونه فباطل» وأنه عام ما غاب 
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عناء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء من جليل وحقير» 
وصغر وکبیر› في الذّر (النمل الأسود) فى الظلمات› وأنه ذو الرحمة الواسعة . 
الشاملة لجميع الخلوقات» فهو رمن الذنا وال رة ور مهما قال تحال 

ورخمقی وَمیعت کل شىء € [الأعراف: ۷[ وقال سبحانه : کش 


e ع‎ 2 


عن نفسه ا [الأنعام: [04/٦‏ . 
غم ذكر الله تعالى أوصافاً أخرى لنفسهء فقال: 


AS:‏ لک لله إا هر لمك اقوش السَلَم اهومن المْمَيْمِنُ 
ر الاد Sn RE A‏ 
الوحدانية مرة خرى»› اراك للتأكيد والتقرير في مطلع هذه الأية كالتي 
قبلها» فهو تعالى الإله الواحد الذي لا شريك لهء المالك لجميع الأشياءء 
المتصرف فيهاء بلا ممانع ولا مدافع» الطاهر من كل عيب» المنزه عن كل 
نقص» الذي سلم من كل نقص وعيب لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله» وسلم 
الق من ظلمه» والواهب الأمن والصدق لأنبيائه بالمعجزات» وأمن خلقه 
من أن يظلمهم» فهو المصدق لرسله بإظهار المعجزات» وللمؤمنين بما 
وعدهم به من الثواب» وهو الشاهد الرقيب على عباده بأعماهم» فهو بمعنى 
ا تعالی : «[وآلارض وال عل کل سیو شید ) [البروج: ]۹/۸٩‏ 
وقوله : 2 له ا عل م علوت ) [يونس: ]٤٩/٠١‏ . وقوله : فمن 
ايد ی ك نیس ا کی [الرعد: ۳۳/۱۳] . 


سک هو 


وهو القاهر الغالب غير المغلوب»› الذي قد عر کل شيء٠‏ فقهره وغلب 
يلیق به› والکر في صفات الله مدح › وي صفات امخلوقين دم ۰ قال اة في 


۲٤١-۲١ / ۹ للا (۲۸) - للتّم:‎ ) ۸٦ 


الحديث القدسى الصحيح : «العظمة ٳزاري»› والکبرياء ردائي» س نازع 


واحداً منهما غذته»'. 


( سحل الا شر ڪوب )أي تازه الله عما يصفه به المشركون من 
إشراكهم با لله عره» كالصاحہة والولد والش نك 


م قال الله تعال : 


هر اله للق الارئ الصو له الاسم الحنى يسح لم ما ف 
السموت والارض وهو عر اة €9 أي هو الله الخالق المقدر 
للأشياء على مقتض إرادته ومشيئته» البارئ»› آي الم اخترع للأشياء 
الموجد هاء فالخلق: التقديرء والترء: هو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى 
الوجود» ولیس کل من قدر شیئاً ورتبه» یقدر على تنفیذه وإ جاده سوی الله عز 
وجل» وهو المصوّرء أي e‏ ختلفة» وصفات آرادهاء 
كما قال: لق أى صورر تًا سه رك (©) ) [الانفطار: ۸/۸۲] وله الأسماء 
والصفات الحسن القى لا بماثله أحد فيهاء لعزته» ومن عزته كان منزهاً عن 
النقائص› هلد ا طق ر ه..بلسان. الال آو المقال كل ما في 
السماوات والأرض» ومن حكمته أنه أمر المكلفين في السماوات والأرض 
بن يسبحوا له لیربجواء لا ليربح هو عليهمء > کما قال تعالی: رسع له اسوك 
E TS‏ للا سح عدو وك لا تفقَهون حه 
[الإسراء: ]٤٤/۱۷‏ . 


وهو القوي الغالب القاهر الذي لا يغالبه مغالب» الشديد الانتقام من 


)١(‏ أخرجه مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري بلفظ : «العز إزاري» والكبرياء ردائي» فمن 
ينازعن في واحد منهما فقد عذبته» وفي رواية : «الكبرياء رداي والعظمة إزاري»ء فمن نازع 
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أعدائه» الحكيم في تدبير خلقه وشرعه وقدره» وني كل الأمور التي يقضي 
فيها› فهو کامل القدرة› کامل العلم. 


وإعا قدم ذكر الخالق على البارئ؛ لأن ترجيح الإرادة مقدم على تأثير 
القدرة» وقدم البارئ على المصور؛ لأن إيجاد الذوات مقدم على إيجاد 
الصفات. وتقدم بيان أسماء الله الحسنى في الآية(٠۱۸)‏ من سورة الأعراف 
والآية )۱٠١(‏ من سورة الإسراء. 


ويحسن ذكر الحديث المروي في الصحيحين عن آبي هريرة عن رسول الله 
بلا : «إن لله تعالى تسعة وتسعين اماه مئة إلا واحداء من أحصاها دخل 
الجنةء وهو وتر بحب الوتر» ورواه أيضاً الترمذي وابن ماجه بالزيادة التاليةء 
وآذكر هنا لفظ الترمذي : 


«هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن» الرحيمء الك القدوس» السلام» 
ال ان الرن أفات اكه اغالىء الارية لر 
الغقّار» القهّار» الوهاب» الررّاق»ء الفتاح» العليم» القابض» الباسط› 
ا لخافض» الرافعم» المعرّء المِلء السميع» البصيرء الح الل 
اللطيف» الخبير» الحليم» العظيم» الغفورُ» الشكور» العلي» الكبيرء 
الحفيظ المقيت» الحسيب» الجليل» الكري الرقيب» اجيب» الواسع» 
الحكيم» الودودء الجيد» الباعث» الشهيدء الحقّ» الوكيلء القوي المتينء 
ل الحميد» المحصي» المبدئ» المعيدء الحيي» المميت» الحي» القيوم» 
لاجد اده الاجدة الاخ الكت القادرة التره المد 
المؤخرء الأول» الآخرء الظاهرء الباطن» الواليء المتعاليء الَرّء التواب»› 
ال الف رورت سالك انلك دى لاال والاكرا الق 
الجامع» الغقّ٬‏ المغني» المانع» الضارّء النافع» النورء الماديء البديع› 
الباقق» الوارث. الرشيد» الصبور» . 
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فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأ : 


أ- حت الله تعالى على تأمل مواعظ القرآن» وبين أنه لا عذر في تر 
النكبرة فإنه لو خحوطب ذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيهاء لانقادت 
لمواعظهء ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة أي ذليلةء متصدعة» أي 
متشققة من خشية الله» كما ذكر القرطي. 


؟- إن هذا المثل للناس للتفكر والتدبرء فإنه لو نزل هذا القرآن على جبل 
كما تقدم» لخشع لوعده وتصدّع لوعيده. 

۴ الله تعالى عالم الس والعلانية» وما كان وما يكونء ما لم يعلم العباد 
ولا عاينوه» وما علموا وشاهدواء وعالم بالاّخرة والدنيا» وهو الواسع 
الرحمةء المنعم بجلائل النعم ودقائقها. 

-٤‏ الله تعالى مالك املك القدوس (المره عن كل نقص» والطاهر من كل 
عيب)» السلام (ذو السلامة من النقائص) المؤمن (المصدّق لرسله بإظهار 
معجزاته على أيديهم» ومصدّق المؤمنين ما وعدهم به من الثواب» ومصدق 
الكافرين ما أوعدهم من العقاب) المهيمن (الرقيب الحافظ لكل شيء) العزيز 
(الخالب القاهر) الجبار (العظيم) المتكبر (الذي تكبر بربوبيته» فلا شيء مثله) 
والکرياء ي صفات الله مدح» وني صفات الخلوقين ذم. 

وهو المازه لجلالته وعظمته عما يشرك به المشركون»ء والخالق (المقدّر) 
والبارئ (المنشئ احترع) والمصور (مركب الصور على هيئات ختلفة) وله 
الأساء والصفات الحسنى» وينزهه جميع ما في السماوات والأرض» وهو 
العزيز الحكيم (كامل القدرة وكامل العلم). 


عن أي هريرة قال: سآلت خليلي أبا القاسم رسول الله ية عن اسم الله 


ل 
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الأعظمء فقال: « يا أبا هريرة» عليك بآخر سورة الحشرء فأكثر قراءتها»» 
فأعدت عليه فأعاد علي» فأعدت عليه فأعاد علي. وقال جابر بن زید: إن اسم 
الله الأعظم هو اللهء لكان هذه الأآية. 

وعن أنس بن مالك: أن رسول الله هة قال: «من قرأ سورة الحشر»ء غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» . 

وقال ب : «ما أصاب عبداً هي وا5 فغ بهذا الدعاء (أي باسماء 
الله الحسن) إلا اذهب الله همه وحَرّنه» وأبدله مکانه فرجا» . 


وأخرج الديلمي عن ابن ¿ عباس مرفوعاً : اسم الله الأعظم في ست آيات 
من آخر سورة الحشر». وفي رواية عبد الرحمن النيسابوري عن البراء عن علي 
رضي الله عنهما آنه قال: «يا براء» إذا ردت أن تدعو الله باسمه الا 
فاقراً من أول سورة الحديد عشر آيات» وآخر الحشرء ثم قل: يا من هو 
a‏ وليس شىء هكذا غيره أسألك أن تفعل لي كذا وکذاء فوالله لو 
فرت غل شن 


رل ) إلى آخر السورة: ( هی رقية الصداعء ». 


۹۰ ِء (۲۸) السورة )٠١(‏ المح 


ی 


ےر 7 م 


ميت سورة الممتحنة (كسر الحاء) أي الختبرة» بإضافة الفعل إلى المرأة 
ارا کا ت سورة اء العرة والفاض ةة ا :كفت غوت 
المنافقين. ويقال: (الممتخنة) بفتح الحاء بإضافة القعل حقيقة إلى المرأة الق 
نزلت فيهاء وهي أم كلثم بنت عُقبة بن أي مُعَيْط» > قال الله تعالى: 
محلو الله ا أ بابک س ]١ ٠'1)‏ الاية. . وهي امراة عبد الرهمن بن عوف»› 
ولات ارا وغد ارهن 


مناسبتها لا قبلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة )ا قبلها وهي سوره الحشر من و جهن . 

أ- ذكر في الحشر موالاة المؤمنين بعضهم بعضأء ثم موالاة الذين نافقوا 
للكفار من أهل الكتاب» وافتتحت هذه السورة بنهى المؤمنين عن اتخاذ 
الكفار أولياء» لئلا يشاوا المنافقين في ذلك» وكرر النهي في السورة» ثم 


حتمت به. 


-١‏ كانت سورة الحشر في المعاهدين من آهل الكتاب» وهذه السورة 
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للمعاهدين من المشركين ؛ لہا و ف صلح الحديبية » فالسورتان تشتركان 


ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع هذه السورة كغالب السور المدنية في بيان الأحكام التشريعيةء 
وهي هنا أحكام المعاهدين من المشركين» والذين لم يقاتلوا المسلمين› 
والمؤمنات المهاجرات وامتحانهن. 


ابتدأت السورة بالنهى عن موالاة المشركين وأسباب ذلك وهى إيذاء 
المؤمنين وعداوتهم لله ولن آمنواء وإلجاؤهم إلى الهجرة وترك الديار 
والأوطان. ) 


ثم ذكرت أن القرابة أو الصداقة غير نافعة يوم القيامة» وإغا النافع للإنسان 
هو الإعان والعمل الصام: لن عك رام و أنه َم ألّة). 

وآعقبت ذلك بضرب الأمثال بقصة إبراهيم ومن معه من المؤمنين»› 
وتبرؤهم من قومهم المشركين» ليتخذ المؤمن أبا الأنبياء إبراهيم خليل الرحهن 
قدوة وأسوة طيبة: َد کات لک أسة َة ن لهي الب مب 


الآيات. 


م وضعت أصول العلاقات بين المسلمين وعيرهم من هل الكتاب في 
حالقي السلم والحرب» والمودة والعداوة: لا متهن أله » إا ينك 


ن الآيات. 


وانتقل البيان عقب ما ذكر إلى حكم العلاقات مع المشركين فيما يتعلق 
بالنساء المؤّمنات» وضرورة امتحانهن عند الهجرة لدار الإسلام» وعدم ردهن 
إلى الكفار في دار الكفر وإيتاء أزواجهن مهورهن: يتا نين منوا لدا 
اَم المُومِتتٌ) الآيات. 
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واستتبع ذلك بيان حكم مبايعة الرسول ميا هن › وشر وط البيعة وينودهاء 
وأصوفا ف الإسلام وداره. 


وحتمت السورة بتا کید النهي عن موالاة آعداء المؤمنين ق المشر كين 
والكفار» حرصاً على وحدة الأمة والملة: اا اَذ ام موا ا ولوا وما 


النهى عن موالاة الڪفار 

اما لن ٤امنوا‏ ا دوا وى ودوم أولياه لقو ل بالمودَو وقد 
NEL‏ سول إا ا تیک ا 
حم جھلدا فی سبلي وابيغاه رصان E‏ وة وَأنا عار يا اقيم 
و اعنم و عله ي ۾ َد صل سوه اليل €3 إن ر و 
EE‏ ا ولتم السو SD‏ نک 
Î‏ نگ ENTE‏ له ر ©) 
القراءات : 


رو 5 


(زيفصل): قرئ : 
-١‏ (يفصل) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 
۲ (قّضر) وهي قراءة ابن عامر. 
- (يمصل) وهي قراءة عاصم. 
-٤‏ (يقصّل) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


ی 


ل تلقوت إِليهم بالمودّةَ) ل تلقو ) جلة فعلية في موضع نصب على الحال 
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من واو Y}.‏ دوا ) آي 5 تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ملقين. وكذلك : 
وقد كمرواً) حال من واو لا دوي 


یغ ازرد واک ان زیغا باق ریک رہ کم کیشر جما ف 
سل جلة فعلية في موضع نصب على الحال من واو لط[ كتروأ). ولان 
وَيوا) : في موضع نصب على المفعول لأجله. وإن في قوله: إن كت حر 
4 حرف شر ط» وجوابه فیما تقدم » لدلالة الكلام عليه » وهو لالا تددو ) 
أعدائي إن كنتم أولياي. ولإجهدًا) وطوايًاةً) منصوبان على المفعول 
لا أو على المصدر ف موصح الخال وتمدیره ٠‏ حاهدين ف سبيلي › 
ومىتعن لمرضات. ول شس) حلة فعلية ف موضصح نصب على الحال» تقدیره : 
مسين إليهم بالمودة» أو بدل من قوله: تلقو ٠)‏ وباء إبألْمودَةٍ) زائدة أو 
ثابتة غير زائدة. 

يم اقيم يقل بتكم يم ) ظرف» وعامله: إماط تَمَعكٍ) أو 

يقل . ويفصل بينكم المني للمعلوم تقديره: يفصل الله بينكم» وقرئ 
مبنياً للمجهول. ( يُقَّصل بينکم) فيكو نط ببَت) قاماً مقام الفاعل» إلا أنه 
بني على الفتح» كقوله تعالى: لإلقد طم بتك [الأنعام: ]۹٤/١‏ أي 
وصلکم. ) | 
البلاغة: ) 
شيرون للم بالمودة وأتا أعَلر يما اه 

(لَيَم) وام ) تا غاد ف الاغاداة الاغاة 
الفردات اللخوية: 


وإعذوى وعَدرًة) عدو الله : من كفر به أو شرك ولم يؤمن بما زل في 
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كتبه وعدو المؤمنين: من خانهم أو أضر بمصالحهمء أو قاتلهم أو عاون على 
مقاتلتهم» مثل كفار مكة في ا لماضي والماديين والملحدين الذين لا يؤمنون 
بوجود الله أو يؤمنون بألوهية أحد من البشر بتأويلات باطلة في عصرنا. 
([أولة) أصدقاء جمع ولي» أي صديق توليه بالسر .قوت للم بالود 
تفضون إليهم المودة» والمراد هنا النصيحة بالمكاتبة وإرسال أخبار الرسول كيا 
اليهم .ود قروا يما جا من أَلْحَن) أي دين ا والقرآن عزون 
اسول ر من مكة بالتضييق عليكم .أن ومنو باه رك أي لأجل 
أن آمنتم» وفيه تغليب الخاطب في عهد التنزيلء والتفات من الخطاب إلى 
الخغيبةء للدلالة على ما يوجب الإبعان» وهو تعليل لقوله: (إعزحرد) أي 
يخر جونكم لعانكم بالله تعالٰی 


IO AS o Oo‏ من 

للجهاد سيل اله وظلب مرضاة آي رضات ورا اق ا 

فيم ۴ وتا اَن » أي آن أعلم منکم› والباء في قوله: يم أخيم) مزيدة› 

: موصولة أو مصدرية .ومن يقَعَلّةُ منكة) يفعل الاتخاذ . «إصَلَّ 4 أخطاً 

طريق اهدى . ظسوَءَ سيل السواء في الأصل : الوسط» والمراد هنا الطريق 
المستوي وهو طريق الحق. 


إن بتقفوكم) يظفروا بكم .ويسطوا إل أسََمَ) بالقتل والضرب. 
ولت باس أي بما يسوؤكم بالسب والشتم .9 وودوأ أو مروت ) تمنوا 
کفرکم .لن فک اانک) لن تفیدکم قراباتکم .5 € 4 الذين 
توالون المشركين لأجلهم .يقل يننك) يفرق بينكم من شدة المول» فيفر 
بعضكم من بعض. ويفصل بالبناء للفاعل بالتخفيف أو التشديد أي الله عر 
وجل . 
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سيب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 


بايا أبن ءَامنوأ): أخرج الشيخان وبقية الأعة عن علي رضي الله عنه 
قال : بعثنا رسول الله 4ة نا والزبير والمقداد بن الأسود» فقال: انطلقوا حق 
تأتوا روضة خاخ"» فإن ہا ظعینة» معها کتاب» فخذوه منهاء فأتوني 
به» فخر جنا حت اتنا الروضة»› فإذا نحن بالظعينة» فقلنا : أخحرجي الكتاب› 
فقالت : ما معي من کتاب› فقلنا : لتخرجن الكتابت» أو لنلقين الشات 
فأحرجته من عِقَاصهاء فاتینا به رسول الله ية فإذا هو من حاطب بن أبي 
بَلتَعَة إلى ناس من المشر كين بمكة» بخبرهم ببعض أمر الني وء فقال: ما هذا 
ا اط فال ۷ تخل عل ا رسو اله إن کت ارا لصاف 
فریش › و اک من آنفسهاء وکان من معك من المهاجرين هم قرابات› 
بحمون بها أهليهم وأمواهم بمكة› فأحببت إذ فاتنى ذلك من نسب فيهم أن 
رضاً بالكفر» فقال النى يلل: صدق. 


ص 
اا سے صر صد ٣‏ 


IE 8 ۰ ٣ ٠‏ م م ا r “A8‏ 4 سر م راسم 
وفيه أنزلت هذه السورة: يما الذي ٤َامَوا‏ لا تَنْخذوا عذوى وعدوكم أولياء 


تلقوت للم بالْمودَةٍ) الاية. 


وتفصيل القصة والكتاب: «أن مولاة ابي عمرو بن صيفي بن هاشم يقال 
ها : سارًّة» أتت رسول الله ية بالمدينةء وهو متجهز لفتح مكة سنة تمان من 
الهمجرة» فعرضت حاجتهاء فحث بن المطلب على الإحسان إليهاء فأتاها 
حاطب بن أب بَلْتعة» وأعطاها و وکساها بدا وآستحملها نابا 


)١(‏ موضع بين مكة والمدينة على اثني عشر ميلا من المدينة. 


(۲) الظعينة: المرأة في المودج. 
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إلى أهل مكة» هذه نسخته : (من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة: اعلموا أن 
رسول الله 4ة یریدکم» فخذوا حذرکم) فخرجت سارّة» ونزل جبریل عليه 
السلام بالخبر» فبعث رسول الله ية علياً رضي الله عنه وعماراً وعمرا 
واا اخ قال 


انطلقوا حقى تأتوا رَوْضَة خاخ» فإن بها ظعينةء معها كتاب» فخذوه 
منهاء فإن أبت» فاضربوا عنقهاء فأدركوها فجحدته وحلفت» فهموا 
بالرجوع» فقال علي رضي الله عنه: والله ما کڌبنا ولا كدب رسول الهلا 
وسل e‏ وقال: 

آخرجي الكتاب أو تضعي رأسك» فأخرجته من عقاص شعرهاء فقال 
رسول الله ية لحاطب: ما هملك عليه؟ فقال: يا رسول الله» ما کفرت منذ 
أسلمت» ولا غششتك منذ نصحتك» ولا أحببتهم منذ فارقتهم» ولكن كنت 
غريباً في قريش» وكل من معك من المهاجرين هم قرابات بمكة» يجمون 
أهاليهم وأآموالهم» فخشيت على أهلي» فأردت أن اتخذ عندهم يدأ» وقد 
علمت أن الله ينزل عليهم بأسه» وأن كتابي لا يغني عنهم شيئاً» فصدَقه وقبل 
عذره» فقال عمر: دعن يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فقال: وما 
يذريك يا عمر» لعل الله قد الع على أهل بدرء فقال طم : اعملوا ما شتتء 
فقد غفرت لكم ففاضت عينا عمر» وقال: الله ورسوله أعلم»» وأنزلت 
السورة. 


التفسير والبيان. 
ور 


چو م ر ا م 2 ر زرو ا 4 ت f‏ 
وأا الذي ءامنا لا تدوأ عذوى وعدم أولياة تلقوت لمم يلْمودَة) أي 
يا يها المصدقون بال تعالى ورسوله ية لا تتخذوا عدوي وعدوكم”“ أنصاراً 


(1) العدو يطلق على الواحد والجمع. 


۹۷ ) ٠إ‎ / ٠٠ للمى:‎ - )۲۸١ 


وأصدقاء وأعواناً لکم» توصلون إليهم أخبار النى ا والمۇمنين › بسہب 
المودة القى بينكم وبينهم» والآية تدل على النهي عن موالاة الكفار بأي وجه 
و 


ونظير الآية كثير» مئل قوله تعالى: اا الذي ءامنوا لا دا الود 
E O RP‏ او بعض وس يتوم يكم كلم مم لالائدة: ]١/١‏ . 
وقوله سبحانه: إلا يِذ لومون الك اولي ين دون ألْميْمينً) [آل 
عمران: ۲۸/۳] . والآية الأول تتضمن ا ددا ووغوا اکیدا. 


وسبب النهي هنا أمران: 
OP E IO‏ 
أي إنهم كفروا بالله تعالى والرسول بي وما جاءكم من القرآن والداية الإهيةء 
وأخرجوا الرسول يي والمؤمنين من مكة و إعانہم بال وإخلاص 
ا ا چا ا ق RE‏ من یرم بير 
> أت ولا 0 /YY‏ 4°[ وما دقوأ ْم لل ۹ ونا باه 
او اتس ميد @( [البروج: ]۸/۸٥‏ . 


نم حرّض الله تعالى على الامتناع من الموالاةء فقال: 


أ- إن کم حر جهدًا فى سبلي وأيعاه رصان أي لا تتخذوهم 
ولياء إن کنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي» مبتغين رضواني عنکم» ولا توالوا 
عدائي وأعداءكم وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حتقاً عليكم» 1 
لدینکم. 

ب- شروت الهم المد وأتا عر يما أَحفَيٌَ وما انم ) آي تسرون 
إليهم الأخبار وخطط البى والمؤمنين بسبب المودة» وتفعلون ذلك» وأنا العام 
بالسرائر والضمائر والظواهر» والأعلم من كل أحد بما تخفون وما تعلنون. 


ا 
ا 
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ج رین قعل نک قد َل مره أليلٍ) أي ومن يوال الأعداء 
منکم»› فقد أخطاً طریق الحق والصواب» وحاد عن قصد السبيل الق توصل 
ا اا راناي 


ثم ذكر ثلاثة مور أخرى تمنع الموالاة على عداوة المشركين في مكة وغيرهاء 
فقال: ٠۰‏ ) 


إن قفوم ووا کم آعداء ویسطوا لک أيديهم وألتهم بالسوء وود لو 
EE‏ @( أي إن يلقوكم يظهروا لكم ما في قلوهم من العداوة» ویکونوا 
حرا عليكم» وعدوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل» وألسنتهم بالسب 
والشتم» ويتمنوا ارتدادکم وکمرکم بربکم ورجوعکم ل الكفر› فهم 
يحرصون على ألا تنالوا خيراًء فعداوتهم لكم كامنة وظاهرة» فكيف توالون 
مثل هوؤلاء؟!! 


وھذا کما سبق تہييج على عداوتهم أيضاً. 


ثم ذکر الله تعالى أن رابطة الدين والإعان أوثق وأولى وأنفع من رابطة 
القرابة والولاء فقال : 


ع 
و س اکر 
z7‏ ~~ 


لن تنتعکم ایام کک او بم تة يقل بتکم وال يا مون 
ِد ©)) أي لن تفيدكم يوم القيامة أقاربكم وأولادكم» حت توالوا 
الكفار لأجلهم» كما وقع في قصة حاطب بن أبي بلتعة سبب النزول» بل 
الذي ينفعكم هو ما أمركم الله به من معاداة الكفار وترك موالاتهم وتوثيق 
عرى الإعان وأخوة الدين» ففي الآخرة يفرّق الله بينكم» فيدخل أهل طاعته 
الجنة» وأهل معصيته النار» والله مطلع على أعمالكم» ومجازيكم عليها خيرا 


أو شرا. 


والمقصود أن القرابة لا تنفع عند الله تعالىء إن أراد الله بکم سوءاً ولن 
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يصل نفعهم إل إذا أرضيتموهم بما يسخط الله» ومن وافق هله على الكفر 
لبرضیهم» فقد خاب وخسر وضلٌ عمله» ولا تنفعه عند الله قرابة من أحد 
E‏ : (قإدا شح في اور ما5 فاب 
ا 0 ۲۴ وقال سبحانه : يوم قر 
آل من لنب © و أيه ( وصجد E r ea NAN Te‏ 
به @{ اغس: ak‏ لا تنفع في القيامة إذا ن¿ تكن في الله 


لانفصال كل اتصال يومئذ» ويجوز أن يكون الفصل بمعن القضاء والحكم. 


روی الإمام آحمد ومسلم وأبو داود عن انس : «أن رجلا قال : يا رسول الله » 
ین ابي؟ قال : في النارء فلما قفاء دعاه»ء فقال : إن أي وأباك في النار» : 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما يأتي: 


أ- تحريم موالاة الكفار ومناصرتمم ومعاونتهم بأي وجه من الوجوه» 
والسورة أصل في النهي عن موالاة الكفارء ولو في الظاهر› مع عدم الرضا ي 
القلب بالاعتقاد الذي هم عليه. 


؟- من کثر تطلعه على عورات المسلمين والتجسس عليهم ونقل أخبارهم 
للأعداء» لم يكن بذلك کافراً إذا کان فعله لخرض دنيوي» وکان اعتقاده 
سليماًء كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليدء ولم ينو الردة عن الدين. 


-٣‏ اختلف العلماء في قتل الجاسوس» فقال مالك والأوزاعي في شأن 
المعاهد والذمي: يجوز قتله؛ لأنه يصير ناقضاً للعهد. وقال الجمهور: لا 
ينتقض عهد المعاهد بذلك» أما الذمى فرأى النابلة: أنه ينتقض عهده بدلالة 
اهل الترب الشركين عل أسرارتا: وذهب الشافعية : إلى أنه لا يشقض عهد 
الذمي بالتجسس إلا إذا شرط عليه انتقاض عهده بذلك. 
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وآما الجاسوس المسلم: فقال كبار المالكية: إنه يقتل. وقال الجمهور: لا 
يقتل» بل يعرره الإمام بما يراه من ضرب وحبس ونحوها. 

ودليل الفريقين قصة حاطب فإن الفريق الأول قالوا: أقر الني ييه عمر 
رضی آھ عه غل اراد الل رلا وجرد الام وهر کهرد ینن وال ارق 
الثاني : إن الرسول يام يقتل حاطباً ؛ لأنه مسلم» وروي عن علي رضي الله 
عنه آن الي ئي آتي بعَين (جاسوس) للمشر کين امه فَرَات بن حَيّان» فأمر به 
أن بقتل» فصاح: يا معشر الأنصارء أقتلٌ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول اله! فأمر به انيلا فخل سبيلهء ثم قال: «إِن منكم من أَكِلّه 
ل إعانه» منهم فرات بن حيان» . 

٤‏ ذكرت الآيات خسة أسباب لتحربم موالاة الكفار» وهي الكفر بال 
تعالى والرسول ية وإخراج الرسول بيه والمؤمنين من ديارهم وأمواهم في 
مكة» وعداوتهم وعحاربتهم للمؤمنين» وقتاهم إياهم وضرمم فعلاًء وسبهم 
وشتمهم» وحرصهم على كفرهم بمحمد ا. 

- حذر الله تعالى من خالفة نهيه عن موالاة الأعداء بأمرين: أوهما- أنه 
سبحانه الأعلم بما تخفي الصدورء وما تظهر الألسن من الإقرار بالل 
وتوحیده. وثانیهما- أن من يوالي الكفار ويسر إليهم ویکاتبهم من لمن ` 
فقد ضل سواء السبيل› ی أ خطاً قصد الطريق. 

- قوله سبحانه : شود لہ يلمد أي بالنصيحة في الكتاب إليهمء 
هو معاتبة لحاطب» وهو يدل على فضله وکرامته ونصیحته لرسول الله ئلا 
وصدق إعانه» فإن المعاتبة لا تكون إلا من حب لبيبه. 

ج الد يفيد الإأنسان يوم القيامة هو الإعان الصحيح والعمل الصالمح» 
آما الأهل والأولاد أو أصحاب القرابات أو الأنساب» فلا ينفعون شيئًا يوم 
القيامةء إن عصيّ الله عز وجل من اجل ذلك» والله بصير بأعمال عباده» 
ويجازيم عليها إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 
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والله سبحانه يفرق أو يفصل بين الأقارب وغيرهم يوم القيامة» فيدخل 
المؤمنين الحنة› ویدخحل الكافرين النار. 


التأسي بإبراهيم عليه السلام والذين آمنوا معه 


لد کات کم اسو تة ف هيم ولت مع لذ قال قزمم إا برو 
منک ويا تعبدوب ين دون آلو كرتا ي ودا بيا وبتك العداوة اشا ب 
ر ول ا ا ا 


قرأ عاصم (أسوة). وقراً الباقون (إسوة). 
لد قال قرم ) بدل بعض من کل في قوله: [ تلقوت). 
رۇ ® بريء »۰ نحو شریف يف وشرفاء» وظريف وظرفاء» وحذفت 
الهمزة الأول تخفيفاً. وفرئ ) برآء ( بكسر الباء» ع بريء اسا کشراف 
وظراف» وقرئ أيضاً ا ا ا ي . ولفظه يصح 
للواحد والجمع. 


إل ول بهم منصوب على الاستثناء من قوله تعالى : قد کات كم 
سوه e‏ هير € اى کائنة ف ا وأقواله› إلا قوله لا بيه : 


کے 
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ر 


لاأسَعْفرن لك ) لمن كان بجو أله بدل اشتمال من الكاف والميم في 


5 بإعادة الخحار. 


البلاغة: 


رر ص سے ات 
3 


ربا يك وتا ولك أا وليك امبر تقد ما حقه التأخير» وهو 
الجار واجرور على ما بعده لإفادة الحصر. 
(أفك) «لليدذ) مد (عد) «ني) صيغة مبالنة. 


اس قدوة ف إِرَهيمَ ) أي بإبراهيم قولاً وفعلا .ارين معّد) من 
المؤمنين .برأ أبرياء جمع بريء» كظريف وظرفاء» أي متبرئون مما 
تعملون» فلا نعتد بكم ولا بشأن آمتكم .ويا يدرك من الأصناء 
والكواكب وغيرها .ودًا) ظهر .(العدوةً) ضد الألفة والصداقة. 
وأسا ) البغض والكراهة ضد الحبة .إل قول هم لأيد) مستثنى من 
قوله : سوه فليس التأسى به في ذلك» بأن تستغفروا للكفار .وا َمل 
عن لَه ِن مى أي لا أملك من عذابه وثوابه شيا وقوله: (إين شى 
کن به عن آنه لا ملك له غير الاستغفار» وکان استغفاره له قبل أن يتبین له 
أنه عدو الله» كما ذكر في سورة لإ براة) .0 ترا) فوضنا أمرنا إليك. 
اس( رجعنا وتبنا .[ ألمصيرٌ) المرجع والمآب. 


َة مفتونين معذبين بأن تسلطهم عليناء فيفتنونا بعذاب لا نتحمله. 
وأعفر آا) ما فرطنا من ذنب .الع ألم ) القوي الغالب في ملكهء 
الذي بحسن التدبير في صنعه .لذ كن لَك أا المؤمنون أمة محمد كلاف 
وهو جواب قسم مقدر .لأسو حسَدٌ) قدوة طيبة. وكرر لزيد الحث على 
التأسي بإبراهيم .لمن ) بدل من قوله .5 ) قال البيضاوي : فإنه يدل 
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على أنه لا ينبغي لمؤمن أن يترك التأمي بهم و م 
ولذلك عقبه بقوله: وسن بول بإ أله هو لمن يبد أي ومن يعرض عن 
التأسي بإبراهيم ومن آمن معه ويعص النصيحة» بأن يوالي الكفار» فإن الله هو 
الغفى عن خلقهء الحمود على فعلهء الحامد لأهل طاعته» وهذا وعيد يوعد به . 
الكفرة جوا الله والوم الكّخْرَ) أي يؤمل ثواب الله» ويخاف العقاب› 
وخشى أهوال الأخرة. 

عاتم ) من الأقارب المشركين وغيرهم من كفار مكة وغيرهاء وتبرأتم 
منهم طاعة لله تعالى .موده ) عبة وصلة» بآن هديم للإعان» فيصيروا لكم 
أولياء وأصدقاء وأنصاراًء وهذا وعد من الله» أنجزه بالفعلء لأنه أسلم 
أكثرهم وصاروا والمؤمنين عونا وسنداً وأولياء .وال ن قادر على ذلك»› 
وقد فعله بعد فتح مكة .لَه ع لا فرط منكم في موالاتهم من نقل أخبار 


وغيره .([دَحمٌ) بكم إذ لم يعاجلكم بالعقوبة. 
سبب النزول: 


نزول الآية (۷): 


لإعَسى أله : قال المفسرون: يقول الله تعالى للمؤمنين: لقد كان لكم في 
إبراهيم ومن معه من الأنبياء والأولياء اقتداء بهم في معاداة ذوي قراباتہم من 
المشركين» فلما نزلت هذه الآية عادى المؤمنون أقرباءهم المشركين في الله 
وأظهروا نمم العداوة والبراءةء وعلم الله تعالى شدة وجد المؤمنين بذلك› 
فأنزل الله تعالى : (إعسی الله أن عل ت وين آلزين عاديثم نهم موده ) م 
فعل ذلك بأن أسلم كثير منهم» وصاروا هم أولياء وإخواناً وخالطوهم 
وناكحوهم» وتزوج رسول الله ئة آم حبيبة بنت ابي سفيان بن حرب. فلان 
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م أبو سفيان وبلغه ذلك فقال: ذاك الفحل لا يُقَدَّع أنفه”". أي لا يضرب 
أنفه» وذلك إذا كان كرعاً. 


بعد النهي عن موالاة الكفار والإنكار على من والاهم وتوثيق عرى الإخاء 
ورابطة الإعان» آمر الله تعالى بالتأسي بإبراهيم ومن آمن معه في التبرؤ من 
الكفار» وذكر أن وجوب البغض في الله» وإن كان أخاً أو أباً أسوة بإبراهيم 
عليه السلام وأصحابه» حيث جاهروا قومهم بالعداوة» وصرحوا بأن سبب 
العداوة ليس إلا الكفر باللهء فإذا آمنوا انقلبت العداوة موالاةء والناوأة 
مصافاةء والمقت مبة. ثم استثنى تعالى من التأسي بأقوال إبراهيم هذا القول 
الذي هو الاستغفار لابه عن موعدة منه قبل أن يعلم انه عدو لله. 
التفسير والبيان: 

ومد کات لک س سه ف هيم لذت مع لد الوا لومم إا برو 
یک فا دون من دون اللہ گ Gt‏ حاطب الله تعالى المؤمنين الذين 
أمرهم بمجانبة الكافرين والتبري منهم» بأنه قد كانت لكم قدوة طيبة حيدة 
تقتدون بها في إبراهيم خليل الرحمن آبي الأنبياء والذين آمنوا معه من أتباعه 
حين قالوا لقومهم: إنا بريئون منكم؛ لكفركم بالله» وبريئون من کل ما 
تعبدون من غير الله من الأصنام والأندادء فقد جحدنا بما آمنتم به من 
ال أو بدينكم» أو بأفعالكم» فإن تلك الأوثان لا تنفع شيئاًء فهي لا 
تعقل ولا تسمع ولا تبصر. 

والمقصود إفهام من والى الكافرين وهو حاطب» وكأنه تعالى يقول: أفلا 
ات يا حاطب بإبراهيم» فتتبراً من أهلك» كما تبر إبراهيم من أبيه 


وقومه؟! 


(۱) اسباب النزول للواحدي: ص ۲٤١‏ 
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الیو ال أ حو ووا بالل 4 د4 آي هذا 

E‏ فقد ظهرت وشرعت العداوة والبغخضاء من 

الآن بيننا وبينكم› ما دمتم على كفركم› فنحن أبداً نتبرأً منكم ونبغضكم› 

حق تظهروا الإعان بالله وحده» وتو حدوا الله » فتعبدوه وحده لا شريك له» 

وتتركوا ما آنتم عليه من الشرك. وتخلعوا ما تعبدون معه من الأوثان 

والاآنداد» فإدا فعلتم ذلك› صارت تلك العداوة موالاة» والبغضاء ګبه. 
نم استشنی الله تعالی شیئاً لا یتأسی به بابراهیم» فقال: 


و ص صر ے4 سے ص 


للا تو رهم لِه اقفر ل ون لک آک م کت ین نز آي وقد 
کات لکم اسو حسنة في كل مقالات إبراهیم إلا قوله لأبيه الكافر 
لأستخفرن لك» ہا ال سف ہن ااب ا۸ یا ا ار کے چ ناد ا 
به ي هذا القول» فتستخفروا للمشركين» فإن استغفاره إنغا كان عن موعدة 
وعدها إیاه» فلما تبین له انه عدو لله » تبراً منه. والخلاصة : ليس لكم أسوة في 
الاقار ل ن 


وقد كان بعض المؤمنين يدعون لاآبائهم الذين ماتوا على الشرك› 
ویستغفرون مء ويقولون : إن إبراهيم کان يستغفر لأبيه» فأنزل الله 2 
وجل ٠‏ ما کات لای وال اموا ن E‏ عفرو للمشركين ول اا اول 
فک من بع ما بی ۵ E‏ ا تحب لیے © را گت ابت فار 


ر صر سے ire‏ ً۶ سے ا 


هیر إا إلا عن مَوِكَة وعدَها إِتاه فلمًا ان ا OE‏ 
) ا ل هیر کک حلم {O‏ [التوبة ]11٤- E ٠:‏ . 


ثم آخبر الله تعالى عن اعتصام إبراهيم والمؤمنين معه بالله حين فارقوا قومهم 
وتبرۇوا منهم فقال : 

لرا عك كوا وليك أا ولك ألَمَِ ‏ أي اعتمدنا عليك يا رب في 
جمیع الأمور» وفوضنا أمورنا إليك» ورجعنا إليك بالتوبة من كل ذنب» 
وإليك المرجع والمآب والمعاد في الدار الآخرة. ) 
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وهذا من دعاء إبراهيم وأصحابهء ومما فيه أسوة حسنة يقتدى به فيهاء 
ومن تتمة دعائه قوله: رتا لا لتا فة للذ كفروا O‏ اتات 
عر كم ©6) أي يا ربنا لا تجعلنا مفتونين معذبين بأيدي الكفرةء 
واستر لنا ذنوبنا عن غبرك» واعف عنها فيما بيننا وبينك» فإنك نت القوي 
الخالب القاهرء الذي لا يغالّب» ولا يضام من لاذ جنابك» وذو الحكمة 
البالغة في أقوالك وأفعالك» وشرعك وقدرتك» وتدبير خلقك» وفعل ما فيه 
صلاحهم. قال قتادة: لا تظهرهم عليناء فيفتنونا بذلك» يرون أنهم إغا 
ظهروا علينا لحق هم عليه. وقال مجاهد: معناه: لا تعذبنا بأيد چم» ولا 
بعذاب من عندك» فيقولوا: لو كان هؤلاء على حق ما أصام هذا. 


ثم أكد الله تعالى الحث على التأسي بإبراهيم والمؤمنين معه» فقال: 


O OE OE 
لَه هو لعن ليد ©©€) أي لقد كان لكم ني إبراهيم والذين معه قدوة‎ 
حسنة» وهذه الاسوة إغا تكون لمن يطمع في الخير والثواب من الله في الدنيا‎ 
والآخرة» ويتأمل النجاة في الآخرة» وهذا تييج إلى الإعان لكل مؤمن بالل‎ 
الله » ویوادهم» فإنه‎ E وبالمعاد. ومن يعرض عما أمر الله تعالی به»‎ 
لا يضر إلا نفسه» فإن الله هو الغنى عن خلقهء الذي قد كمل في غناه»‎ 
ردن كاف ن حح فاك راغال ۷ له فر رل رت هرا‎ 
والحميد: إما بمعن الحامد أي يحمد الخلق ويشكرهم حيث يجزيهم‎ 
الثواب عن القليل من الأعمال» أو بمعن المحمود»ء أي الذي يستحق الحمد‎ 
من خلقه بما نعم عليهم.‎ 


ونظير الآية قوله تعالى : إن ككفروا ا ومن فى لاض معا قإبت الله 
غق يد( [إبراهيم: ]۸/١٤‏ . : 
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٠ #}‏ الله آن عل ننک وس الین عادیتم نہ وة واه َي ق 
عقو ت أي ربما أسلم أعداؤكم» وصاروا من أهل دينكم» 
فتحولت العداوة ا مودة» والبغضاء إلى خحبة» والفرقة واحخالفة إلى إلفةء وال 
قادر على کل شيء› وغفور لمن أخطاًء فوادّهم› رحیم ہم فلم يعد ہم بعد 
التوبة» .ويقبلهم ليدخلهم في مغفرته ورحته. وكلمة «إعسى 4 لرجاء حصول ما 
بعدها» لكن إذا صدرت من الله» كان ما بعدها واجب الوقوع. 


وقد أسلم أكثر العرب بعد فتح مكة» وحسن إسلامهم» وانعقدت مودة 
قوية بينهم وبين من تقدمهم في الإسلام» وجاهدوا وقاموا بالأفعال المقربة إلى 
الله تعالى» وتزوج البي ئي بآم حبيبة بنت أي سفيان» وترك أبو سفيان بعد 
إسلامه يوم الفتح ما كان عليه من العداوة لرسول الله بة. آخرج ابن مردويه 
عن أبي هريرة قال: أوّل من قاتل أهل الردة على إقامة دين الله أبو سفيان بن 
حرب» فيه نزلت هذه الآية: (إعنی اله أن عل بن 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما ا 


ت جعل الله إبراهیم عليه السلام اشوة حسنة وقدوة عالية للمؤمنين ف 
الترؤ من الكقار» فعلی من آمن يالله ورسوله الاقتداء به إلا ف استغماره 
لابيه» فلا اشتون به فی الاستغفار للمشرکین» فإن استغفاره کان عن موعدة 


منه له. 


آً- صرح إبراهيم ومن آمن معه بسبب البراءة من الكفار وهو كفرهم بالل 
وعانهم بالأوثان» وستظل العداوة والبغضاء قاغة في القلوب على الدوام بين 
المؤمنين وغیرهم ما دام هو لاء الكفار على كفرهمء حت يعلنوا اہم با 
وحده لا شريك له» فحينئذ تنقلب المعاداة موالاة. 


۷-٤ / ٦١ : لل (۲۸) - امتح‎ 0۸ 


٣‏ قوله تعالى : إلا ول برهم لايد لأسَعَفرنَ أك) يدل على تفضيل نبينا 

عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء؛ لن الله حين أمرنا بالاقتداء به امرنا 

لھ ~~ E‏ ر > 

أمراً مطلقاً ني قوله تعالى: 2 تنک السو دوه وما ېدک عه 

انهو [الحشر : ]۷/٥۹‏ وحن يرن با لا قتداء بابراهیم عليه السلام» استئنی 
بعض أفعاله. 

٤‏ - علّم الله المؤمنين ۾ أيضا آن يقولوا ما کان يدعو به إبراهيم عليه السلام 
(١ e‏ بک وا وليك آنا ولك مص › را لا لا فة لبي 
روا أ وأعَفْرٌ لا نك أ العو الك( @({ أي ترؤوا من الكقار 
وتوکلوا على الله » وقولوا: اعتمدنا عليك یارب» ورجعنا الك تائیین › ولك 
الرجوع في الآخرة» ولا تظهر أو لا تسلط عدونا عليناء فيظنوا أنهم على 
حق › فيمتتنوا بذلك» واغفر لنا ما من الذنوب» فإنك القوي الغالب 
الذي لا يغالب» الحکيم ي تدبیر - خلقه وحقیقی مصالحهم. 


- أكد الله تعالى الحث على التاسي بإبراهيم ومن معه من الأنبياء 
والأولياء» مرة آخرى في الآيات. في التبرؤ من الكفار. ثم حذر من الخالفةء 
وهدد المعرضين المستكبرين عن حكم الله» فذكر أن من يتول عن الإسلام 
وقبول هذه المواعظ» فإنه لن يضر إلا نفسه» والله غن عن خلقهء م يتعبدهم 
لحاجته إليهم» مود في نفسه وصفاته ومن خلقه. 


“- كان نزول هذه الآيات سبباً في معاداة المسلمين أقرباءهم من المشركين» 
E gs ge e‏ نزل قوله تعالی کما بینا : 
سی أله I O EL E CNA‏ 
وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة» وخالطهم المسلمون» كأبي سفيان بن 
حرب» والحارث بن هشام» وسهيل بن عمرو» وحکیم بن حزام. وتزوج 
البي ية آم حبيبة بنت أبي سفيان التي كانت متزوجة بعبيد الله بن جحش› 


0۹ ۷-٤ / ٦۰ : لل (۲۸) - امب‎ 


وکانت هي وزوجها من مهاجرة الحبشةء إلا أن زوجها تنصر» ومات على 
النصرانية» وبقيت هي على دينهاء فبعث الني ئة إلى النجاشي› فخطبهاء 
وأمهرها النجاشي من عنده أربع مئة دينار. وني الحديث: «آحبب حبيبك هونا 
ا ع أن کرد خخا وما ما وا ك ھا عا کی ان 
يكون حبيبك و eb‏ ) 


فقوله تعالى : عى اله ) وعد من الله تعالى» والله سبحانه قادر على 
تقليب القلوب» وتغيبر الأحوال» وتسهيل أسباب المودة» والله غفور لعباده 
رحیم بہم إذا تابوا وأسلموا ورجعوا إلى دینه وشرعه ومواعظه» وهو سبحانه 
الذي ألف بين القلوب بعد العداوة والقساوة» فأصبحت متمعة متفرقة» كما 
قال ا واڈکروا مت اللو کہ لذ كنم أعداء قَألتَ 
ا بن فويگم ابحم ضحم بنعمتے إخوتا ونم عل شقا حقرق من آلا قاقد 
ا( [آل عمران : e‏ ۰ وکذا قال هم الني ية : «آل أجدكم 
و بي» وکنتم متفرقین فألّفکم الله بي» ؟ وقال الله تعالى: وهو الى 
ا لموم » الت بات فلوم کو نفک ما فى آلار ا 


لذت بت فلوبهع وڪ اله أت إِنَمْ عر 2 ®( 
[الأنفال ۸/ ]٦۳-٦۲‏ . 


(۱( رواه الترمذي وال لبيهقي في د شعب الإعان عن أبي هريرة» والطبراني عن عبد الله بن عمرو» 
والدارقطني في الإفراد وابن عدي والبيهقي في الشعب عن علي» والبخاري في الأدب المغرد 
والبيهقي عن علي موقوفا» وهو حديث حسن. 


٩-۸ / ٦۰ : لل (۲۸) - امیت‎ 0۱۰ 


ي الذي EEE‏ لبن ول جوک سن ورک ا ن تبروهر 
وتقیطوا لکوم إا آنه مب المقیطیت 9© إا نکم ا تی ا لو ف 
الذَنِ وا رڪم ين e‏ وظهرواً عل اجک أن را ر ر من وف اوليك هم 
اظ © ) 
الإعراب: 

أن رر وتقطوا إ) ان رور ) : في موضع جر على البدل 
من الزن لم بقيلوكة) بدل الاشتمال. 


كلك فل فال لن ل ل غا و ھا 
E‏ 


وتقيطوا ا عدّاه ب (إى) حلا على معنى (تحسنوا) فكأنه قال: 


البلاغة: 

طلا بتھلک آله عن الین لم نيلوك في KE As (iil‏ ¢ 
طباق السلب. 
الفردات اللغوية: 


لا یتھدک اله عن اَن ل م بقيلوكٍ) من الكفار اي لا ينهاکم عن مير 
هؤلاء؛ لأن قوله : أن روه ) بدل من لإ َس . أي أن تفعلوا البر والخبر 
هم .[ وتقيطرا إِلَم) تقضوا إليهم بالقسط أي تحكموا بينهم بالعدل. 
المقَيطبنَ) العادلين. 


ص (۲۸) - ممح : ٩-۸ / ٦۰‏ ) ا 


لإ وهروأ) ساعدوا أو عاونواء كمشركي مكة» فإن بعضهم سعوا في 
إخراج المؤمنين من مكة» وبعضهم أعانوا الخرجين .أن َوه أن 
تتخذوهم أولياء أي أنصاراً وأعواناً لكم :وس بوك فوك هم اشير) 
أي ومن يتخذهم آولياء» فآولئك هم الظالمون أنفسهم» لوضعهم الولاية في 
غير موضعها. | 
سبب النزول: 
نزول الآية (۸): 

للا يتهنك أله ) أخرح أحمد والبخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر 
رضى الله عنهما قالت: «قدمت أمي» وهي مشركة في عهد قريش» إذ 
ف فأتيت النى بء فقلت : يا رسول الله» إن أمي قدمت وهي راغبة› 
أفأصلها؟ قال: نعم» صلي أمّك» فأنزل الله فیها : لإ تن أله ن لزي 
م يلوم في أليٍ). 
وأخرج أحمد والبزار والحاكم وصححه آخرون عن عبد الله بن الزبير قال : 
فمف که چ ری خر اھا امارپت آن کر پیا ا 
وأقط وسمن» وهي مشر كة» فأبت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بيتهاء 
حى أرسلت إلى عائشة أن سلى عن هذا رسول اللي فأخبرته» فأمرها أن 
تقبل هداياها وتدخلها منزها» فأنزل الله : ل نهک اله عن آلز ل 
يلوم في أليٍ) الآية. 


بعد النهي عن موالاة الكافرين» والحث على القطيعة بالتأمي بإبراهيم ومن 


٩-۸ / ٦۰ لل (۲۸) - للیی:‎ ۱۲ 


معه» . تهوین الأمر عل المؤمنين بإخبارهم أن الله قادر على تعیار أوضاع 
المشركين من الكفر إلى الإعان» رخص الله تعالى في صلة الذين لم يقاتلوا 
المؤمنين من الكفار» ولم يخرجوهم من ديارهم» ولم يعاونوا على إخراجهم. 


[لا ھلک آله عن الین لم بقیلوک فی الین وکر روک سن ورک أن 


و رک 


تروهم وتقييطواً لهم إن َه حب ألمُفَيِطينَ ©©) أي لا عنعكم الله من الر 
والإحسان وفعل الخير إلى الكفار الذين سالموكم ولم يقاتلوكم في الدين 
كالنساء والضعفةء منهم ۰ كصلة الرحم› ونقع الحار» والضيافة. ول 
يخرجوکم من دیارکم» ولا بمنعکم أيضا من أن تعدلوا فيما بينكم وبينهم» 
بأداء ما هم من الحق» كالوفاء نهم بالوعدء وأداء الأمانةء وإيفاء أغان 
المشترنات كاملة غير منقوصة› إن الله بحب العادلين› ویرضی عنهم › وعمت 
الظالمين ويعاقبهم. 

والمقصود بالاآية أن الله سبحانه لا ينهى عن بر أهل العهد من الكفار الذين 
عاهدوا المؤمنين على ترك القتال» وعلى ألا يعينوا عليهم» ولا ينهى عن 
ترك القتال. | 


ثم حدد الله تعالى موضع النهي في المعاملات» فقال: 
لا نکم اه عن ارين فلو في الي وڪم ين ورک وظهروا ع 
لرام أن ووم ون بوم ويك هم يشو ©6 ) أي إغا ينهاكم الله عن 
موالاة هؤلاء الذين عادوكم» وهم صناديد الكفر من قريش وأشباههم ممن 
هم حرب على المسلمين» وعاونوا الذين قاتلوكم وأخرجوكم على ذلك» وهم 
سائر آهل مكة ومن دخل معهم في عهدهم» ينهاكم الله عن اتخاذهم أولياء 
واشارا لكم» ویأمرکم بمعاداتہم. 


للم (۲۸) - لل : ٠۰‏ / ۸-ه ۱۲ 


ثم کد الوعيد على موالاتمم ¢ فابان آن من يتوهم E a‏ فأولئك 
الذين ظلموا أنفسهم» لأنم تولوا من يستحق العداوة؛ لکونه عدوا لله تعالی 
E‏ 

ونظبر الآية قوله تعالى: (# ٤‏ اذ “اموا که قيا ان واللمرى 
اله ب ا ی ون ل کی و م ب اه دى الى الت 


[01 /o [المائدة:‎ {O 
فقه الحياة أو الأحكام:‎ 

أبانت الآيتان أن للكفار من المسلمين موقفين: إما المسالمة وإما المعاداة. 
وحددتا علاقة المسلمين بغيرهم في تلك الحالتين. ٠ ٠‏ ) 

ا برهم وفعل الخير لهم» والحكم بينهم وبين غيرهم بالعدل إذا ۾ 
يقاتلوا في الدين أو الدنياء ولم خرجوا المؤمنين من ديارهم» ولم يعينوا على 
إخراجهم» فإن الله بحب العادلين ويأمر بالعدل مع جيع الناس» والعدل 
واجب فيمن قاتل وفيمن م يقاتل. 

وهؤلاء هم أهل العهد الذين عاهدوا رسول الله ية على ترك القتالء 
والمظاهرة (المعاونة) في العداوة» وهم خزاعة» کانوا عاهدوا الرسول مه على 
ألا يقاتلوه ولا بخرجوه» فأمر الرسول ية بالبر والوفاء إلى مدة أجلهم. 


قال قتادة: كان هذا في أول الإسلام عند الرادعة وترك الأمر بالقتال» ثم 


رم < و 


> نسختها آية : ((فافللواً ألْمسركَ حت وجدموهر € [التوبة: ]٠/۹‏ . 


وقال أكثر آهل التأويل : هى حكمة غير منسوخة» بدليل إباحة صلة أسماء 
مها کما تقد . 


تفسیر القرطبي: .٥4/۱۸‏ 


١١-٠١ / ٠١ : لل (۲۸) - امتح‎ o۱٤ 


واستدل بهذه الآية بعض العلماء على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه 
الكافر› وجيب بان الإذن في الشيء أو ترك النهي لە لا يدل على وجوبه› 
وإنغا يدل على الإأباحة فقط. 


ت ولا جوز اتخاذ الأولياء والأنصار والأحباب من الذين قاتلوا المسلمين 


هل 2 n‏ بأن يواليهم» فأولئك هم الظلة ا 
للعقاب الشديذ. 


والخلاصة: لا ينهى الله عن مبرة الفريق الأولء وإنما ينهى عن تول 
الفريق الثاني. 


حكم الهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام 


صا 
ا کر رکو 7او ۶ ر ورو ار کے 
ف راک وک و ر ر ر ظط E‏ 


a‏ انشوق زیت 5 سرش ال EE I‏ وا هم ب 
اتوش اسشا ولا جاح لک أن حون i AE‏ 


بعصم الکرافر و e‏ اوا ا نک یتک د ا 
لم کے 9 کرد اتک تی من ازکیکہ إل اکر مام توا ہے 


ر o‏ رھ ر ه 


د هہیت آزوجهہ س ۶ ا واوا أله 0 أف بد 9 {O‏ 
القراعءات : 
(إتسكا) : 


و سلوا : 


للع (۲۸) - لمى: ١١-٠١ / ٠١‏ ) دا 
وقراً ابن كثير» والكسائي» ووقفا حمزة (وَسَّلوا). 


أن كوه ) (أن): ف موضع نصب بتقدير حذف حرف جر» 
وتقديره : ف أن تنکحوهن. ویک سک ) إما اتناف أو حال من 


الحکم» > على حذف الضميرء أي يحكمه اله أو غل جل (الحک) حکماً عل 
ا 


البلاغة: 


اله َه عَم بيسن جلة اعتراضية للإشارة إلى أن التعامل مع الناس ٠‏ 
یکون بحسب : الظاهر› فللاانسان الظاهر› والله يتولى السرائر. 


ر 


لا هّ ِل هم لا هم بح € فيهما ما يسمى في علم البديع بالعكس 


از مهدجت € من بلاد الكفار إلى ديار الإسلام .3 فامتجنو ) ا 
للتأكد من مطابقة ألسنتهن لا في قلومن من الإعان .)4 َعَم بیكً) الله 
هو العالم بالحقائق» المطلع على ما في القلوب .إن علسموهن مؤيتت) تأكدتم 

من إعانہن › وظننتم ظنا غالبا بالحلف وظهور الأمارات» فقد كان ية بحلفهن 
على أنهن ماخرجن إلا رغبة في الإسلام» لا بغضاً لأزواجهن الكفار» ولا 
عشقاً لرجال من المسلمين. وإغا سمّىّ الظن الخالب علماً إيذاناً بأنه كالعلم في 


وجوب العمل به. 
r‏ 


زجعو لل ل الكار) تردوهن إلى أزواجهن الكفرة .إلا ھ ڪل 
وا هم هم جلو َ) التكرار للمطابقة والمبالغة .وءانوهم تا ا اسشا أعطوا 


١١-٠١ / ٦١ : لل (۲۸) - امح‎ ۱٦ 


الكقار مادفعوا لأزواجهن من المهور .ولا جتاء جاح کک أن رهن( لا إغم 
ولا حرج علیکم في ار بهن فإن اللإسلام حال بينهن وبين آزواجهن 
الكفار .9 إذا عاللتموهنّ ر مهورهن» وقد شرط إيتاء المهر في نكاحهن 
إيذاناً بأن ما أعطي لأزواجهن من تعويض لا يغني عن المهر الواجب للمرأة 
تكرعاً ها عند زواجها بأي رجل .ولا نكا بوصم كاف ) أي ما تعتصم 
به الكافرات من عقد وسبب» جمع عصمة» والمراد نهي المؤمنين عن نكاح 
المشركات. سواء الباقيات على الشرك بعد إسلام الزوج» أو المرتدات 
اللاحقات بالمشر كين فالمراد بالعصنمة: عقد النكاح. ولالكوا): جع 
کافرة. وقرئ (ولا تمسکوا) بالتشدید. 

وسلو اطلبوا .ما أنفقَمٌّ) اطلبوا ما قدمتم من المهور لنسائكم 
اللاحقات بالكفار حال الارتدادء ممن تزوجن من الكفار .(ولسلوا ما 
اش وليطلبوا ما أنفقوا على المهاجرات من مهور أزواجهمء فإنېم يۇتونە. 
2 ا آي جع ما ذكر في الآية هو شرع اله .3 ا سک € يقضي 

َه لم حَكيم) بالغ العلم» يشرع ما تقتضيه حكمته. 

0 وان سبقکم وانفلت منكم 3 e‏ ی ل الکتار 4 
أحد من أزواجكم .ل الكار 4 مرتدات .[فعامَمٌ) آي فجاءت عقبتكم 
أي نوبتكم من أداء لمهرء والمراد اک غنمتم مغام اقتال أو الحرب بسبب 
الغلبة والنصر لكم .اوا آلزیے ذهب روجهم نَل م نفو ) ای 
أعطوهم من الغنيمة مهور أزواجهم» بدل الفائت عليهم من جهة الكفار. 

راقرا اه الى َنم و موو 4 أي خافوا الله الذي آمنتم به» فإن الإعان به 
يقتضي التقوى منه. 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 


لدا ةكم المؤمتت مهدجرت): آخرج الشيخان عن الميشور ومروان 


الل (۲۸) - المجتحت: ۰ / ۱-1۰ ) o۱۷‏ 


ابن الحم : أن رسول الها لا عاهد كفار قريش يوم الحديبية» جاءه نساء 


من المؤمنات فأنزل الله : تاا لذن ءامنوا إذا جة كم لومت مهدجت 
إلى قوله: وا تتيكا بعصم كرا ). 


وأخرج الواحدي عن ابن عباس قال: إن مشركي مكة صالحوا رسول الله 
ية عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة»› رده إليهم› ومن أت من آهل 
مكة من أصحابه فهو لمم » وكتبوا بذلك الكتاب وختموه» فجاءت سبيعة بنت 
الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب» والني بي بالحديبية» فأقبل زوجها 
وکان كافراًء فقال: يا محمد» رد على امرأتي» فإنك قد شرطت لنا أن ترد 
علينا من أتاك مناء وهذه طينة الكتاب ل تجف بعد فأنزل الله تعالى هذه 
اة 
) وقیل : جاءت أم كلثوم بنت عَمَبة بن أبي معَيط› وقیل : نزلت في أميمة 
بنت بشر امرأة أي حسان الدحداحة. وقيل: نزلت في امرأة تسمى سعيدة 
کانت تحت صيفى بن الراهب» وهو مشرك من أهل مكة جاءت زمن المدنةء 
فقالوا: ردها عليناء فتزلت. 
امرأته في المشركين فأنزل الله : ولا تتيكأ بعصم الكرافر ). 
نزول الاية :)١(‏ 

ران ا خرح | بن آبي حاتم عن الحسن في قوله: وان اتک ىء من 
ارو ب الآية» نزلت في ام الحم بنت آي سفيان ارتدت » فتزوجها رجل 
ثقفي» ولم ترتد امرأة من قريش غيرها. 


(۱) آأسباب النزول للواحدي ص ۲٤۱١‏ 


١١-٠١ / ٠١ ل۶ (۲۸) - للمىن:‎ 0۱۸ 


بعد بيان أحکام العلاقات بين المسلمين وغيرهم في حال السلم» أبان الله 
تعالى حكم رد النساء المهاجرات من بلاد الكفر إلى ديار الإسلامء والتزوج 
بهن عقب صلح الحديبية» والزواج بالمشركات» ورد مهور هؤلاء النساء إلى 
أزواجهن› وتعويض الأزواح المسلمين من الغناتم عن مهور زوجاتهن اللاتي 
ذهبن إلى بلاد الكفار» والاعتصام في كل ذلك بتقوى الله تعالى. قال القرطي : 
لا آمر الله المسلمين بترك موالاة المشركين» اقتضى ذلك مهاجرة المسلمين عن 
بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام» وكان التناكح من أوكد أسباب الموالاة» فين 
أحكام مهاجرة النساء. 


التفسير والبيان: 


4 ر رکه 


تاا لذ ¿ منوا لذا جا ڪم مومت مهدجرت اموه آي يا ايا 
الذين صدقوا بالله تعالى ورسوله ية إذا جاءكم النساء اللاتي آم مهاجرات 
من بين الكفار» فاختبروهن» لتعلموا مدی رغبتهن في الإسلام» واسألوهن 
عن سيب جهن وفوا ا € أفر بنعن الرجربة أو يمحن 
الندب أو بمعف الاستحباب. 


وذلك أن البي بي لما صالح قريشاً يوم الحديبية على أن يرد عليهم من 
جاءهم من المسلمين» فلما هاجر إليه النساءء أب الله أن يردَذْن إلى المشركين» 
ومر بامتحانہن» فکن يتسجلفن بالله ما خرجن من بغخض زوج»› ولا رغبة من 
أرض إلى أرض» ولا لالتماس دنياء بل حباً لله تعالى ولرسوله بيا ورغبة في 
دينه. فإذا حلفت على هذا النحو أعطى النى ية زوجها مهرها وما أنفق 
علیهاء ولم برها إلي. ۰ 


له اه یتین َة لشو مزیتت مک سو إل ا 
الامتحان أمر في الظاهر فقطء أما في الحقيقة والواقع» فلا يعلم حقيقة 


4 ١١-٠١ / ٦۰ للع (۲۸) - للى:‎ 


إلا الله سبحانه» والله أمركم بالظواهر» وهو يتولى السرائر» فإن غلب على 
ظنكم أنہن مؤمنات بحسب الظاهر بعد الامتحان الذي آمرتم به» فلا تردوهن 
إلى أزواجهن المشر كين الكافرين. وإنما مى الظن علما من باب الظن الغالب› 
وما يفضي إليه الاجتهاد» والقياس جار مجرى العلم. 


قال ابن كثير : فيه دلالة على أن الإمان بعكن الاطلاع غل قا 
م أردف الله تعالى ذلك بأحکام آخرى تتعلق بہن» فقال: 


لا هي ل ج لا هم ر © أي ليست المؤمنات حلالاً للكفارء 
وإسلام المرأة يوجب فرقتها من زوجهاء لا مجرد هجرتها» وليس الكفار 
حلالاً للمؤمنات. وهذه الآية هي التق حرمت المسلمات على المشركين» وقد 
کان جائزاً في ابتداء الإسلام أن رو المشرك المؤمنةء وهذا كان أبو 
ابن الربيع رَوْحَ ابنة التي بي زينب رضي الله عنهاء وقد كانت مسلمة» و 

على دين قومه» فلما وقع في الأسارى يوم بدر» بعثت امرأته زینب e‏ 

بقلادة اء كانت لأمها خحدجة» فلما رآها رسول الله ية رق ها رقة شديدة»› 
وقال للمسلمين : «إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها فافعلوا» . 


اغف ر ا عل ات ات اوق لاف و ا 
وعده» وبعثها ای رسول الله ي مع زيد بن حارثة رضي الله نة ) قاقات 
بالمدينة من بعد وقعه بذدر سنه اننتین › ا أن أسلم زوجها ابو لاضن ن 
الربيع سنة نمان» فردها عليه اک الأولة را يحدث هما E‏ کما 
العاص» وکانت س بل إسلامه ست سين 4 النکاح الأول ول 

محدث شهادة ولا ق ومنهم من يقول: بعد سنتین. 


(1) تفسیر ابن کثيیر : "01/٤‏ 


)۲( ورواه شا أبو داود والترمذي وابن ٠‏ مأاحجه. 


١١-٠١ / ٦٠ : لل (۲۸) - لمحي‎ o۰ 


وأخرج عبد بن حيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «آن رسول 
الله َة رد ابنته على أي العاص , hu a‏ 
ابن هارون: حديث ابن عباس أجود إسناداًء والعمل على حديث عمرو بن 
شعيب. وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين 
ا أنه ل تنقض عدتها منه؛ لأن الذي عليه الأكثرون أا مت انقضت 
العدة» ولم يسلم» انفسخ نكاحها منه 


ا از وءاتوهم م ما قفرأ )أي وادفعوا إلى آزواج المهاجرات من المشركين 
الذين غرموه عليهن من المهور. وهذا يدل على أن عهد صلح الحديبية اقتصر 
على رد الرجال دون النساء. قال الشافعي : وإذا طلبها غير الزوج من قراباتهء 
منع منها بلا عوض 


۳ وا جاح يحم أن تتكحوهن إا “انيتموهن أحرشنً ) أي لا إم ولا 
حرج عليكم أا المؤمنون في الزواج بالمؤمنات المهاجرت إذا أعطيتموهن 
مهورهن › وبشر ط انقضاء العدة» ونزویج الولي وغير ذلك. 


-٤‏ ولا تیکاً , بعصم آلكراز ) أي ويحرم عليكم ابا المؤمنون زواج 
RT‏ الزوجية» فمن كانت له امرأة كافرة 
مشركة» فليست له بامرآة؛ لانقطاع عصمتها باختلاف الدين. وكان الكفار 
يتزوجون المسلمات» والمسلمون يتزوجون المشركات» ثم نسخ ذلك بذه 
الأية. وهذا ا وهو خاص ہن» دون الکوافر 

من أهل الكتاب. وينفسخ الزواج ببقاء الزوجة على الشرك» ولا مانع من 
نكاح أختها أو نكاح امرأة خامسة» ما دامت في العدة. 


ثبت في الصحيح كما تقدم عن المسور ومروان بن الحكم اسول الله 
ا Ul‏ عاهد کفار فریش يوم الحديسة› حاءه اغ من الوؤمنات› فانزل الله 


عز وجل : اما الذي ءامنوا إا جذّڪم أَلْمومِست مجرت -إلى قوله- 


o1 ١١-٠١ / ٦٠ : إل (۲۸) - امب‎ 


ر ر زه ر ر ۰ 
ولا تفيبكا بوصم آلكرافر) فطلق عمر بن الخطاب يومئلٍ امرأتين» تزوج 
إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية. 


ه- وسَلوا ا ا افع ولستاوا ا اا آي وطالبوا بمهور نسائکم اذا 
ارتددن» وليطالبوا بمهور نسائهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين. قال المغسرون: 
كان من ذهب من المسلمات مرتدة إلى الكفار من آهل العهد» يقال للكفار: 
هاتوا مهرهاء» ويقال للمسلمين إذا جاءت امرأة من الكفار إلى المسلمين 
وأسلمت: ردوا مهرها على زوجها الكافر 


رلک حم ان سک بتک و َه عَم حَكيمٌ€ أي ذلك المذكور من إرجاع 
المهور من الجهتين» والمذكور في صلح الحديبية واستشناء النساء منه هو حكم 
الله وشرعه بحكم به بين خلقه» والحكم متعلق بالمشركين بعد صلح الحديبية» 
بخلاف المشركين الذين لا عهد ههم. والله بليغ العلم لا تخفى عليه خافيةء بالغ 
العلم بما يصلح عباده» بليغ الحكمة في. أقواله وأفعالهء فلا يشرع إلا ما 


بإجماع 3 8k‏ ا رھ هى 


ر 


٦‏ ون اتک ىء س اریم لل الکن ر ام انا الت دَهبت 
رجہ مل ما تقفو راشا آله لى نم بو مرون €6 أي إن سبقكم 
وانفلت منكم وذهبت امرأًة من أزواجكم إلى الكفار» بن ارتدت المسلمة 
ورجعت إلى دار الكفر» ولو آهل كتاب» فأصبتم غنمية من قريش بعد 
الانتصار في الحرب» فآعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الفيء 
(1) أحكام القرآن لابن العربي: ٠۷۷١/٤‏ 


(۲) المرجع والمكان السابقء تفسير القرطى: .1۸/١۱۸‏ 


١١-٠١ / ٦١ لل (۲۸) - المبیح:‎ o۲ 


والغنيمة إذا ل يرد المشركون على زوجها مهرهاء واحذروا أن تتعرضوا لشىء 
مما يو جب العقوبة علیکم» وخافوا الله تعالی بتنفیڏ حکمه وشرعه. 


قال ابن عباس وآخرون: يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين 
بالكفار» أمر له رسول الله هة أنه يعطى مثل ما أنفق من الغنيمة قبل أن 
تخمس» أي قبل قسمتها أخماسا'. فقوله: فعاقم) معناه فغنمتم» أو 

والخلاصة: على الكفار رد مهر المرأة الق تعود إلى دار الكفرء فإن أمكن 
ذلك فهو الأولىء وإلا فمن الغنام التي تؤخذ من أيدي الكفار. 

روي عن الزهري ومسروق: أن من حكم الله تعالى أن يسل المسلمون من 
الكفار مهر المرأة المسلمة إذا صارت إليهم» ويسأل الكفار من المسلمين مهر 
من صارت انثا e a‏ ا وای 


ی او 


المشركون»› فنزلت : وان اتک وم س 

وقال الحسن ومقاتل : e‏ سفیان ارتدت وتر کت 
زوجها عباس بن تيم القرشي › ولم ترتد امرأة من غير قريش غيرهاء ثم عادت 
إلى الإسلام. 

دلت الآيات على الأحكام التالية: 

أ- وجوب امتحان النسوة اللاتي هاجرن من بلاد الشرك إلى بلاد 
الإسلام» ليعرف مدى صدق إعانهہن وإخلاص إسلامهن. قال ابن عباس : 
کان ان ت ا ما شوج ف شی زوا ولا رغبة من 


)۱( تفسير القرطي : ۷/۸ 


لل (۸) - اتنج ۰ / ۱-۰ ofr‏ 


أرض لى أرض› ولا التماس دنیا» ولا عشقاً لرجل مثا بل حبا لله تعالى 
ولرسوله کلا. فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك أعطى الني ميا 
زوجها مهرها وما أنفق عليها ول يردها ؛ فذلك قوله تعالی : فن اوش 
متت فلا نجوه لل الکتار ر ا هی ل م ا هم بح ن ). 

؟- أكثر العلماء على أن هذا ناسخ لا كان ية عاهد قريشاً في صلح 
الحديية› من انه يرد إليهم من جاءه منهم مسلماًء فنسخ من ذلك التساء. 
وهذا مذهب من يرى نسخ السنة بالقرآن. ويرى بعضهم أن الآية نزلت بيانا 
لنص العقد» وآنه ما تناول إلا الرجالء غير أن هذا يكون من تخصيص العام 
المتأخر. وذهب جاعة إلى أن التعميم في عقد الصلح لم يكن من طريق الوحي» 
بل كان اجتهاداً منه ب أثيب عليه بأجر واحد» وجاءت هذه الآية بعدم 
إقراره على هذا الاجتهاد. والتعميم الوارد ي الصلح: امن جاء إلى عمد من 
قریش بدون إذن ولیه» رده علیه»'. ) 

ويرى الحنفية أن هذا الحكم منسوخ في الرجال والنساء» ولا يجوز أن 
هادن الإمام العدو على أن يرد إليهم من جاءه مسلما؛ لأن إقامة المسلم 
بارض الشرك لا جوز واستدلوا بقوله َو : آنا بريء من کل مسلم اقام مح 
ا ف دار الحرب ل راغ ناراهما) آي تتراءی ناراهما» وهذا از »› آي 
يلزم المسلم أن يباعد منزله عن منزل المشرك» وينزل مع المسلمين في دارهم. 
فهذا ناسخ لرد المسلمين إلى المشركين ؛ إذ كان رسول الله ل قد برئ ممن أقام 
معهم في دار الحرب. 

ومذهب مالك والشافعي: أن هذا الحكم غير منسوخ» وعقد الصلح على 
ذلك جائز. قال الشافعي: وليس لأحد هذا العقد إلا الخليفة أو رجل يأمره؛ 
لأنه يلى الأموال كلها. 


)١(‏ تنص المعاهدة كما أخرج البخاري عن مَروان وال يسوّر: «أنه لا يأتيك أحد منا» وإن كان على 


دينك إلا رددته إلينا..٠‏ (نيل الأوطار: ۳۷/۸ ). 


١١-٠١ / ٠١ لل (۲۸) - الممتح:‎ o4 


۴ إن هذا الامتحان في الظاهرء والله في الحقيقة أعلم بإعاغين؛ لأنه متولي 
السرائر. فإذا علم» آي غلب على الظن إعان المهاجرات» لم جز ردهن إلى بلاد 
الكفار» لأن الله لم يحل مؤمنة لكافر» ولا نكاح مؤمن مشركة. وسبب الفرقة 
هو إسلام المرأة لا هجرتها؛ لأن الله تعالى قال: إلا هن حل هج لا هم علو 
م فبيّن أن العلة عدم الجل بالإسلام» وليس باختلاف الدار. 

وقال أبو حنيفة ومالك : الذي فرق بينهما هو اختلاف الدارين» روي عن 
ابن عباس أن اختلاف الدارين يقطع العصمة. 


وقعت الفرقة بينهما ولا عدة عليهاء وقال أبو يوسف وحمد: تقع الفرقة 
وعليها العدة. وإن أسلم الزوج بعد ذلك لم تحل له إلا بعقد زواج جديد» وهو 
ري سفيان الثوري. - 

وقال مالك والشافعي: إن أسلم الزوج في العدة أي قبل أن تحيض ثلاثة 
حيّض» فهى امرأته» ولا تحصل الفرقة إلا إذا انقضت العدة» فإذا انقضت 
العدة» فلا تحل له إلا بعقد جديد. 

يجب على المسلمين أن يردوا على زوج المرأة الق أسلمت ما أنفق من 
المهر» وذلك من الوفاء بالعهد» حت لا بخسر الأمرين: الزوجة والمال. 

ة- لا غرم للمهر إلا إذا طالب الزوج الكافر به فإن ماتت المرأة قبل 
حضور الزوج لم نخرم المهرء إذ لم يتحقق المنع» أي منعها منه» وإن كان المهر 
المسمى خْراً أو خنزيراً ل نغرم شيا ؛ لأنه لا قيمة له. 

وللشافعي في هذا الحكم قولان: أحدهما -أن هذا منسوخ» والثاني- 
يعطى الزوج المهر إن طالب به» وليس ذلك لأحد من الأولياء سوى الزوح. 


“- إن المطالب برد مثل ما أنفق إلى الأزواج هو الإمام» من بيت المال. 


o0 ١١-٠١ / ٠١ للع ۲۸) - للمبحت:‎ 


وهذا الحکم - كما قال e‏ صداق نساء أهل العهدء فأما 
من لا عهد له مع المسلمين» فلا يرد إليهم الصداق. وعلى هذا فلا مانع من 
العمل بهذا في المعاهدات الق تجري بين المسلمين E‏ 
التي كان عليها المسلمون في الماضي» فإذا عاهدناهم على رد ما أنفقوا على 

أزواجهم جت الفا اليك 


-١‏ يباح للمسلمين الزواج بالمهاجرات المسلمات إذا انقضت م 
ثبت من تحر نكاح المشركة والمعتدة» فإن أسلمت قبل الدخول» فلها التزوج 
في الحالء إذ لا عدة عليها. 

ا تعالى : وا تفيكأ بعصم آلكرافرٍ) دليل على تحرم التزوج 
نالمشركات عبدة الأوثان» فهي خاصة بالكوافر من غر آهل الكتاب» اما 
الكتابيات (اليهوديات والنصرانيات) فیجوز ا مهن؛ لقوله تعالى: 
واخصتت م أَلْويَتِ واعَصتت مى الذي اوا لكب من بيك إا 


یو ر 


ءاتلتموهن اورشن € [المائدة: / ] . 

و ی ا ا ا ا 
ومنهم من قال: ینتظر ہا عام العدة» وهو قول الشافعي وأحمد. وقال 
اة إا أسلمت الراة عرض على الزوج الإسلام فإن أسلم وإلا فرق 

وهذا الاختلاف إغا هو في المدخحول ہاء فإن کانت غير مدخول ہاء فلا 
وای ا و ا و إذ لا عدة عليها. وهذا مذهب 
مالك أيضاً في المرأة المرتدة وزوجها مسلمء ال ا و و 
ألكرافر ). ومذهب الشافعي وأحمد: أنه ينتظر بها تمام العدة. 

فإن كان الزوجان نصرانيين فأسلمت الزوجة: فمذهب مالك والشافعي 
وآحمد: الانتظار إل عام العدة» وكذا لز ل زو حجته» فانه إن أسلم ف 


۱۳-١۲ / ٦۰ إل ۸) - لمح:‎ ۲٦ 


۹- إذا ذهبت مسلمة مرتدة إلى الكفار من أهل العهدء يطالب الكفار 
بمهرهاء وإذا جاء أحد من الكافرات مسلمة مهاجرة» يرد إلى الكفار مهرها. 
وهذا الحكم كان مخصوصا بزمان الي بيه بعد صلح الحديبية. 


٠‏ - إذا يدفع الكفار المعاهدون وغيرهم مهر امرأة ارتدت وذهبت إلى 
ديار الكفر» وجب تعويض زوجها من غناتم الحرب. وقال قتادة: هذا خاص 
في الكفار المعاهدين › ثم نسخ هذا في سورة براءة. وقال قوم: هو ثابت الحكم 
الآن أيضا. 


ات حذر | اله تعالی من - عحالفة الأحكام السايقة› فقال ف الأية الاو 


ولک حم ل 4 وله صلم سكي ) أي ذلكم الحكم إلزموه» وقال 


N |‏ واتقوا َه الى اع بء موود أي اخذروا أن تتعدوا ما ' 


مبايعة النبي ا المهاحجرات (بيعة النساء) 


يابا الى إا جاك المۇتت بابك عل أن کہ کے باقر یا رک 
سرش ولا مر ولا يقلن وده وا يان بهن يقغریتام بن ا وور 
وا بويك في مروف مايه وأستففر هى آله إن له عفر حم © 
اا الین اموا ک نازتا ب ان ڪلم د تیا ب ایر که 


القراءات : 
(التىٌ): 


وقرأً نافع (النيء). 


o۷ ٠۳١-١١ / ٦۰ : للع (۲۸) - المح‎ 


( ب پبهکن فزي ) يفار َه ): جلة فعلية في موضع نصب عل 


و e‏ 7ور 


کا بيس اكمار من أب القور) فمن أب الور : في موضع 
نصب؛ لأنه تعلق ب (یښ) وتقديره: يسوا من بعث أصحاب القبور» 
فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه. | 
البلاغة: 

ولا باتك بهن بفاريتم بن نوأجلي : كناية عن اللقيط. 

قد یسوا من الکخرة کا بس الكنار من أععي رر تشبیه مرسل 
EE oS‏ ختمت السورة بمثل ما 


بدئت به. 


وقوله: كنا يبس اكمار ) فيه وضع الظاهر موضع الضمير» للدلالة 
على أن الكفر يا سهم. 

يايعْتَكَ) البيعة: العقد والعهد على الترام الطاعة ولا يفلَنَ 
دهن ) آي وأ البنات بيهکن) أي بولد مفترى ملصق بالزوج كذبا. 
مركم الافتراء: الكذب» والمراد يختلقن نسبة الولد إلى الزوج. 
مروف ) المعروف : کل ما ندب عليه الشرع من ا لمحسنات؛ وڼېی عله 
من المستقيحات. والتقيد بالمعروف أن الرسول ا > يآمر إلا به » سمه 
على أنه لا يجوز طاعة خلوق في معصية الخالق مَايعَهنًَ) أي إذا بايعنك 
فبايعهن» أي فالتزم هن بضمان الثواب حال الوفاء يذه الأشياء 3 واسَعفر 
هى أل اطلب هن المغفرة. 


۸ه ل (۲۸) - للم : ١۳١-١١ / ٦٠‏ 


هرما عضب أله عليه عامة الكفارء أو اليهود إذ روي نها نزلت في 
بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهودء ليصيبوا من نارهم .قد ييشا 
من لخر لكفرهم بهاء أو لعلمهم بأنه لا حظ ضحم فيها لمعاندة الرسول ياة. 
کنا بيس الكنارً من أصَب الور )من موتاهم أن يبعثواء أي يرجعوا 
أحياء. 


سبب النزول: 
نزول الآية (۲): 


نزلت يوم الفتح ٠‏ فإنه ية لما فرغ من بيعة الرجال»ء أخذ في بيعة النساء. ٠‏ 
آخرج البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: « إن 
رسول الله َي كان بعتحن من هاجرن إليه هذه الاآية A4‏ اى 5 ا 
الممتت بعك - إلى قوله -: عفر يحم فمن أقرت بذا الشرط من 
المؤمنات» قال ها رسول الله ية : (قد بايعتك) كلاماًء ولاء والله ما مسسّت 
يده يد امرأة في المبايعة قط ما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك» . 


وني صحيح مسلم عن عائشة زوج الني ية قالت : «كان المؤمنات إذا هاجرن 
إل رسول الله تحن بقول الله تعالى : اياجا أن إا جاك مومت بيتك 
ع آن لا ترک باق جا وا ير ول يرن 4 إلى آخر الآية. قالت عائشة : 
فمن أقرٌ بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنةء وكان رسول الله ل إذا أفررن بذلك 
من قوهن قال هن رسول الله ب : انطلقن فقد بایعتکن» ولا والله ما مسّت يد 
رسول الله ل يد امر اة ق » غير أنه بايعهن بالكلام. قالت عائشة : واللهء ما أخحذ 
رسول الله ي كف امرأة قط؛ وكان يقول هن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكڻ 
كلاما» . 


وروي انه َة بايع النساء وبين يديه وأیدہن ثوب» وکان يشترط عليهن. 


o4 ١۳١-١١۲ / ٦۰ : ِء (۲۸) - للم‎ 


وروى أحمد عن أميمة بنت رقية التيمية قالت : أتيت رسول الله ية في نساء 
لنبايعه» فأخذ علينا ما في القرآن: « آلا رك با لله شيعا -حق ولا 
يعصينك في معروف» فقال فا اسطع ن اطقن دا :الله ورسوله أرعخه 
بنا من أنفسناء قلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح 
النساء» وإنغما قولي لامرأة واحدة قول لمئة امرأًة"“». وزاد أحمد في رواية: «ولم 
يصافح منا امرأًة» . 


نزول الآية :)١١(‏ 


أخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : E‏ وريد بن 
الحارث یوادان رجلا من بېود» فأنزل الله : یا آل ا ا رم 
عضب a‏ لَه عَلَهم ) الاية. 


امناسبة : 


روي أن الني بيه لما فرغ يوم فتح مكة من بيعة الرجال» أخذ في بيعة 
النساء» وهو على الصفاء وعمر آسفل منه يبایع النساء» اھر رول الله ا 


ويبلغهر: عنه. 
التفسير والبيان 
4 ا إا جا e‏ بيغت ع أن لا رک اہ ) 


ملك أو بشر» ولا يسرقن من أموال الناس ا ولا یزنین (والزنی: 
الاعتداء على الأعراض) ولا قتان آولادهن: آي ولا يئدن البنات» وهو ما 


(۱) وروأه أيضاً الترمذي والنسافي وابن ماجه وابن جریر وابن ا حاتم. 


١۳-١۲ / ٦۰ : ل (۲۸) - م‎ o۰ 


كانت تفعله اللخحاهلية من واد التاحا» .ولا يلحقن بازواجهن أولاداً ليسوا 
هم» قال الفراء: كانت المرأًة تلتقط المولود» فتقول لزوجها e‏ 
فکان هذا من البهتان والافتراء. 


ولا مَك في مَعروف): وهو كل أمر وافق طاعة اله» أي كل ما 
آمر به الشرع› ا کالنهي عن الوح ء وتمزيق الثياب» وجرٌ الشعرء 
وشق الجيب» وخمش الوجوه» والدعاء بالويل» والخلوة بالأجني غير الحرم 
فبايعهن» واطلب من الله المغفرة ههن بعد هذه المبايعة منك إن الله غفور 
لذنوب عباده» رحيم بهم» فلا يعذمم بما اقترفوه قبل الإسلام» ويجزل هم 
الثواب إذا وفين بهذا العهد الذي حدث في فتح مكة. ٠‏ 


روي أن الي ية لا قال: أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا» قالت هند 
بنت عسبةء وهي منتقبة» خوفا من الي بلا أن يعرفهاء لا صنعته جَمُزة يوم 
أحد: والله ما عبدنا الأصنام» وك اغد عل اي مارا اعد وا 
الرجال» تبايع الرجال على الإسلام والجهاد فقط» فقال ي4: «ولا تسرقن» 
فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح» وإني أصيب من ماله قوتنا؟ فقال أبو 
سفيان: هو لك حلال» فضحك النى يي وعَرّفهاء وقال: «آنت هند؟» 
فقالت : عفا الله عما سلف. ۰ 


فقال: «ولا تزنين» فقالت هند: أوتزني الحرة؟ فقال: «ولا تقتلن 
ولادكن» أي لا تئدن البنات ولا تسقطن الأجنةء فقالت هند: ربيناهم 
صغاراً وقتلتهم كباراً يوم بدر» فأنتم وهم آبصر أو أعلم» »> فضحك عمر بن 
اي الله عنه حق استلقی› وکان انها البكر حَنظلة , بن ابي سفان 
فتل يوم بدر» وتبسم رسول الله ا 


فقال: «ولا تأتین ببهتان تفترینه» وهو أن تلصق بزوجها ما ليس منه» 


o۱ ٠. ۱۳-١١ / ٦١ إل ۲۸) - للممح:‎ 


الأخحلاق» فقال: «ولا تعصيننى في معروف» فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا 
هذا» وفي آنفسنا أن نعصيك في شىء. 


ومحر الزن عام» قا لكا : «اليدان تزنیان» والعينان تزنیان› والرجلان 
تزنیان» والفرج يصدق ذلك أو بکذبه. 


وأكد البي ي حرم النواح»› فقال: «ليس منا من لطم ا وشقی 
الجيوب» ودعا بدعوى الحاهلية»". 


وعن عروة بن الزبير عن عائشةقالت: «جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع 
رسول الله ییا فأخذ عليها: ألا يشركن بالل شيئاًء ولا يسرقن» ولا 
يزنين... » الآية» قال: فوضعت يدها على رأسها حياء» فأعجبه ما رأى 
منها» فقالت عائشة : «أقَرّي أيتها المرأةء فوالله ما بايعنا إلا على هذاء قالت: 
نعم فبايعها بالآية» . 


ولم تقتصر بنود بيعة النساء عليهن› وإغا بويع بها الرجال أيضاً. 


روى البخاري عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النى ية فقال : 
«أتبايعونى على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تسرقوا» قرأ آية النساءء 
«فمن وى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئا» فعوقب» فهو 
كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئاً » فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه» 
وإن شاء غفر له منها) . 


(۱) رواه مسلم عن أبي هرير بلفظ : «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى» مدرك ذلك لا عالة» 
فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليدان تزنيان» 
وزناهما البطش» والرجلان تزنيان وزناهما المشي» والقلب هوى ويتمنى» ويصدق ذلك 
الفرج أو يكذبه» وأخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس بلفظ آخر. 

(۲) رواه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود. 


۱٠۳-١۲ / ٦۰ : ل (۲۸) - ممح‎ or 


وروی محمد بن إسحاق وابن آبي حاتم عن عبادة بن الصامت قال : كنت 
فيمن حضر العقبة الأولء وکنا ال ف را فبایعنا رسول الله ية على 
بيعة النساء» وذلك قبل أن يفرض الحرب» على ألا نشرك بالله شيئاء ولا 
نسرق› ولا بزني › ولا نقتل اولادنا» ولا نأي ببهتان نقتريه بین یدنا 
وأرجلناء ولا دعصه ٤‏ معروف› وقال : فان وفيتم فلكم الحنة) . 

غم أكد تعالى النهى عن موالاة الكفار كما بدأ السورة» فقال: 

کا الین اموا تر ر يب آله عليهة قد شرا م ايه 

م رار دصرت > ee ok‏ ء ء 
كما يبس الكتار من أصصب القبور (©©)) أي يا أا المؤمنون برسالة الإسلام 
ل تتخذوا اليهود والنصاری وسائر الكفار ممن عضب الله عليهم ولعنهم 
واستحقوا الطرد والاإبعاد من رهه اولان اتشان وأصدقاء» وقد يئسوا 
من ثواب الأخرة ونعيمها في حكم الله عز وجل»ء وأصبحوا لا يوقنون 
بالآخرة بسبب كفرهم وعنادهم» بالرغم من قيام الأدلة والبينات والمعجزات 
على الان بالل واليوم الاخرء کياسهم من بعث موتاهم› لاعتقادهم عدم 
البعث. 

ال ان غاس برد اط ن أن ا تول ل لا ال 
ركن وذلك لان خا م ها الان اوا روزن الهة اخار 
المسلمين لحاجتهم إليهم» فنهوا عن ذلك» ويئسوا من الآخرة. يعن أن اليهود 
بتكذيبهم إياه» فهم يئسوا من الآخرة» كما يئس الكفار من أصحاب القبور» 
وسبب يأسهم من الآخرة تكذيبهم بصحة نبوة الرسول ياد. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية الأولى على تحريم الشرك باله» والسرقة» والزنى» وقتل. 


ofr ) ٠١-١١ / ٦۰ : ل (۲۸) - لمتحت‎ 


الأولادء أي وأد البنات الذي كان في الجاهليةء وإلحاق الأولاد اللقطاء بغير 


وقد صرح في الآية بأركان النهي في الدين وهي ستة» ولم يذكر أركان 
الأمر» وهي ستة أيضاً: الشهادة» والصلاةء والزكاة» والصيام» والحج» 
والاغتسال من الجنابة؛ لأن النهي دانم في كل الأزمان وني كل الأحوال» 
فكان التنبيه على اشتراط الداتم آكد وأهم وأخطر. ولم تقتصر البيعة على هذه 
الأمور على النساء فقطء وإنغا بويع عليها. وفد من الأنصار في بيعة العقبة 
الأولى» فأصبح الحكم عاماً للرجال والنساء. ٠‏ 


وأكدت الآبة الثائية تمرم موالاة الكفار وتزويدهم بأخبار المسلمين» 
والإسرار إليهم» واتخاذهم أصدقاء وأخلاءء لأنہم لا ينون على مصاح 
المسلمين» بل يخونونهم ويفيدون من ذلك في قتاهم ومعاداتهم» ولأنهم قوم 
كفروا بالأخرة ولم يؤمنوا بالبعث والحساب» ويئسوا من ثواب الاخرة» كما 
يئس الكفار الأحياء من رجوع موتاهم أصحاب القبور إلى الدنيا. 


ors‏ إل (۲۸)السورة )١١(‏ القت 


بے ار اتی اید 


خا الکن 
مدنية» وهي أربع عشرة آية 


ميت سورة (الصف )؛ لقوله تعالى في مطلعها : إن أله ميب آلب 
o O E E‏ @(. 
مناسبتها ا قبلها: 
تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجهين: 
نهت السورة السابقة في مطلعها وفي أثنائها وختامها عن موالاة الكفار ‏ 


من دون ممن وأمرت هده السورة بوحدة الاأمة ووقوفها سا وأخدا تجاه 
الأعداء. 


أً- ذكرت السورة المتقدمة أحكام العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم 
داخل الدول الإسلامية وخارجهاء وقت السلم» وحرضت هذه السورة على 
ا لجهاد ورغبت فيه بسبب العدوانء وأتبت التاركين للقتال وشبهتهم ببني 
إسرائيل الذين عصوا موسى عليه السلام حين نديهم للقتال» نم عصوا عيسى 
عليه السلام حين أمرهم باتباعه بعد إتيانه بالبينات والمعجزات» واتباع الي 
محمد کیا الذي بشر به. 


للع (۲۸) السورة )٠١(‏ الكثزة ero‏ 


ما اشتملت عليه السورة: 


- إن مور السورة وموضوعها هو القتال وجهاد الأعداءء والتضحية في 
سبيل الله تعالى» وبيان ثواب الجاهدين العظيم» وذلك من الأحكام التشريعية 
الي تعن به السورة المدنية عادة. 

وقد بدئت السورة بتسبيح الله سبحانه وتنزيهه وتمجيده تنبيهاً لعظمة مُنزهاء 
وبيان خطورة ما ترشد إليه. من وجوب الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية› 
ووقوفها صفاً واحداً في قتال الأعداءء لرفع منار الحق» وإعلاء كلمة الله 
تعالى» ثم لوم الذين يخالفون بعملهم أقواهم. 

لم حذرت من الفرقة والعصيان والخالفة شأن بني إسرائيل الذين عصوا أمر 
موسى وعيسى عليهما السلام حينما أمرهم موسى بقتال الجبارين» وأمرهم 
عیسی باتباعه واتباع الرسول أحد ية الذي يأتي بعده وتلك بشارة به : واد 
قال مُوسّی) رَد قل عِسى) الآيةء ثم ضربت المثل للمشركين بمن يريد 
إطفاء نور الله بأفواههم : يون ليطتا) . 

وأردفت ذلك بالبشارة والإخبار بنصرة الإسلام ودعوته وتفوقه وغلبته على 
سائر الأديان» فهو دين الهدى والحق. 

م رمت طريق الهدى»ء وأوضحت منهاج السعادة الكبرى وسبيل النجاة 
من العذاب الأخروي بإعلان الإعان بالله تعالى ورسوله وء والجهاد في 
سبيل الله بالأموال والأنفس» وبيان نمرة الحهاد وهو النصر في الدنيا وثواب 
الجاهدين في الآخرة» وأكدت ذلك بالأمر بنصرة دين الله عز وجل» كمناصرة 
الحواريين دين عيسى عليه السلام: يابا لن امنا مل آل عل 
صر الآيات» وبالدعوة إلى نصرة الله يتناسب ختام السورة مع بدايتها. 


آخرح الإمام أمد عن عبد الله بن سام قال: تذاکرنا أيكم ياتي 


٤-١ / ٦١ لل (۳۸) - الز:‎ o٦ 


رسول الله لاء فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله؟ فلم يقم أحد مناء فأرسل 
رسول الله ية إلينا رچ رجلا فجمعنا» فقراً علينا هذه السورة» يعنی 
سورة الصف كلها. ) 


وأخرج الترمذي عن عبد الله بن سلام أيضاً قال: قعدنا نفراً من أصحاب 
رسول اللەىة فتذاكرنا فقلنا: الأعمال ا حب ای ا 


صر صر سے ر رر صامر 


لعملناه» فأنزل الله تعالى : س 1 ما فى لسوت وما فى الأرض وهو المرُ 
كفم ( اا الب اموا للم تق ر ما لا َصَعلونَ ( ) قال عبد الله 


ابن سلا فقرأها علينا رسول كلا 


الدعوة إلى القتال في سبيل الله صفاً واحدا 


ی ا ی م . کک ر ےر رم ۴ روم ار ر 4 

سبح لو ما ف ت وما و یا وهو عرز ell‏ لر کا 

الل عاسو لم قول ق @ ڪر مما عند اله أن مولو م 
( و 


+ @ ا ع ر 
لا علوت © إن حب ا یڈ فی سیل انه 
کر ر8 4 
بلیلن مَرصوص 9 


ڪر مفتا) مفتًا): تيز منصوب» وفاعل ((ڪر) يفهم 
بالتفسير» وتقديره: كبر المقت مقتاً» مثل ظط كرت u E‏ 
ولان مووا مرفوع على الابتداءء وڪر مما : : خبر مقدم» وتقدیره : 
قولکم ما لا تفعلون کبر مقتاًء أو مرفوع على أنه خبر مبتدأً حذوف وتقديره: 


r3 


هو أن تقولوا ما لا تفعلون» أو هو فاعل ڪر ). 


Se 


لن لَه ي اا ف فی سیل شن شن مَرصوص 
©{ إصنًا): منصوبتب على المصدر ي 2 الحال» ا 


ov ٤-١ / ٦١ الفز&:‎ - )۲۸ 


ت ا A‏ ِء OT‏ 
صوص : في موضع نصب على الحال من واو ل يقلتلوت) أي يقاتلون 
ا رفوا 


البلاغة: 


زلم قولوت م لا عون ) استفهام تاسشازت التوبيخ والإنکارء وما 
ې قوله إلہم) استفهامية حذفت ألفها تخفيفاً. 

ڪر مفتا عند آنه أن تفولوأ ما لا تفعأوت 9©€) بعد قوله: لم 
قولوت ما لا َقَعَلْونَ)إطناب بتكرار اللفظ لبيان شدة قبح ما فعلوا وقوله: 


سر گر +r Py,‏ رر 


فز تقولوا) وا علوت )بينهما طباق. 


نهم شن صوص )€ تشبیه مرسل مفصل › حذف منه وة الشبهء 
آي في المتانة والالتئام. 


الفردات اللغوية: 


سبح لله نزهه وده ودل عليه ا .م فى السَمَوَتِ وما 


ا جيء بقوله: ([ما) وليس (مَنْ ) تغلياً للأكثر .وهو الع ) 
قوي الغالب القاهر في ملكه ن غه وتدبیر مور خلقه. 


4 2 


y‏ ا لإلم) مركبة من لام الجر وما الاستفهاميةء والأكثر 
حذف ألفها مع حرف الجر تخفيفاً لكثرة استعماها معا ودلالتهما على المستفهم 
عنه» أي لأي شىء تقولون: قد فعلناء مع أنكم لم تفعلواء والمقصود التأنيب 
والتوبيخ على المغالطة والكذب في طلب الجهاد وغيره» ت نهم انهزموا يوم 
أحد .ڪر ) عظم .إمفتًا) المقت: أشد البخض .)2( یرضی ویکرم 
وينصر .لصفا )أي صافين . [مَرَّصوصُ) متراص من غير فُرجة أو متلاصق 
محكم» والرص: اتصال أجزاء البناء وإحكامه. 


٤-١ / ٦١ إل (۲۸) - الذ:‎ o۴۸ 
:)١ ١( سبب نزول الآية‎ 


سام قال: قعدنا نفراً من أصحاب رسول اللهيياةء فتذاكرناء فقلنا: لو نعلم 
أي الأعمال أحب إلى الله لعملناهء فأنزل الله : سبح لله ما فى لسوت وم 
م ررر ر 34 ا کوس واس لا ر رر 0 ر ا را دک م 
ف الارض وهو لعز لم © اا الین ءامنوا لم قولوت ما لا عون 
@( فقرأها علينا رسول الله ية حت ختمها. وآخرج ابن جرير عن ابن 
عباس نحوه» قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الحهاد يقولون: 
لوددنا أن الله دلنا على حب الأعمال إليهء فنعمل به» فأخبر الله نبيه أن أ حب 
الأعمال إليه إعان بالله لا شك فيه» وجهاد لأهل معصيته الذين جحدوا 
الإعان به » وإقرار برسالة ده اا فلما نزل الحهادء کره ذلك ناس من 
المؤمنين › وسشقی عليهم آمره» فأنزل الله ال 

ويؤيد ذلك قول عبد الله بن رَواحة: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله 
لعملناه؛ فلما نزل الحهاد کرهوه. 
التفسير والبيان: 

8 ء‎ ES IEA 3 7 ر ا‎ | E 

سبح لته ما فى السَمَوتِ وما فى الارض وهو العرر كم @( اي نزه 
الله وڪله أعظمته وقدرته ووحدانىته و صفات کماله جميع ما ٤‏ 
السماوات وما ي الأرض من العقلاء وعر العقلاءء وهو القوي الغالب 
القاهر فوق عباده الذي لا يغالب» الحكيم في أفعاله وآقواله» وفي تدبير خلقه 
وتصريف أمورهم وإرشادهم. 

وفيه الإرشاد إلى مشروعية التسبيح في كل الأوقات» ثم أرشد خلقه إلى 
فضائل الأخلاق والأعمالء فقال: 


(۱) تفسیر ابن کثیر : / A0‏ 


4 ٤-١ / ٦١ لل ۲۸) - الة:‎ 


اما الس اموا ل ت ما ل تعر ©@©) آي يا أا المؤمنون 
بالله ورسوله» لأي شيءَ وتخافونه عملا. وهذا إنكار على من يعد 
وعدا او يقول قو لا 5 يفي به» قال ابن کثير: وهذا استدل ذه الاأية ) 
الكرعة من ذهب من علماء السلف إلى أنه جب الوفاء بالوعد مطلقاًء سواء 
ترتب عليه غرم للموعود أم لاء واحتجوا أيضاً من السنة بما ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله ل قال : ية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف. وإذا 
حدّث كذب» وإذا اؤتمن خان» . وني الحديث الآحر في الصحيح: أرب من 
فيه » كان منافقاً خحالصاً» ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من 
نفاق حى يدعها» فذكر منهن إخلاف الوعد. 


وذهب الإمام مالك رحه الله تعالى إلى أنه إذا أدخل الموعود به في ورطة› 
وجب الوفاء به» كما لو قال لغيره: تزوج ولك علي کل يوم كذاء فتزوج 
وجب عليه أن يعطيه» ما دام كذلك؛ لأنه تعلق به حق آدمی› وهو مبني على 


وذهب الجمهور إلى أنه لا جب ديانة مطلقاً الوفاء بالوعدء وإن كان جب 
ديانة ومروءهة»› ولوا الية على انبا رلت حیں منوا فريضة اهاد عليهم› 


SSE ah‏ > کقوله تعالی: ار ر ر ين ل کم کنو 
يكم وَأقيموا ألصاوة مانو لرکو فما کیب ڪلم الال د وف مَنَ a‏ 
لتاس گن ECO E‏ َال لول اح 

اک آل کر فل مك التبا ليل ای کہ لی کی وک کنر ید © 


اسما تک نوا خو 59 ۳ کم ف برچ ا [النساء: /٤‏ ۷۸-۷۷] وقال 
لاش الت اموأ ولا نرت سو ا زت سره 
ذنَ ف فلوبهم ر سے م ص نظ رو Ot‏ إللك : > 


¢ 
اړ) لا 
8 
e‏ + 
کک 
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ثم ذمهم سبحانه على مخالفة القول العملء فقال: 


صر ر 


ڪر مهتا عند اللو أن تقوو ما ا تنعژت ©) Ny‏ 
ان تقولوا قو لا وتفعلون غبره» فإن خلف a‏ دليل على حب الذات 
(الأنانية) وإهدار لمصلحة وكرامة ووقت الآخرين» وإخلال بالثقة بين الأفراد 
والجماعات» وما أسوأً خلف الوعد وأقبح بصاحبهء لذا كان مبغوضاً عند 
الله أشد البغض ومعاقبا عليه» كما هو مبخوض مستنكر مذموم عند الناس 


م 


جمعا. 


وني مقابل ذم التاركين للقتال الماربين منه» مدح الله تعالى الذين أقدموا 
على القتال» فقال: 


2 ر 


إن ١‏ اه یت آلرے بقارت ف ساد صقا انهم بن صوص 
@({ ا ریف اد وی د کا ای اران 
سبيل الله» صافين أنفسهم صفاً واحداًء وكتلة متراصة لا من 
المواقع» كأنهم بناء راسخ شامخ ملتزق بعضه ببعض دون فرج كقطعة واحدة. 

وهذا تعلیم من الله للمؤمنین کیف يکونون عند قتال عدوهم› وحث على 
الحهاد اسلوب آخر» ودليل علن قوتہم وشدتہم في أمر الله دول 2 فيهم › 
وإشارة إلى إحكام أمر القتال» وتنفيذ مهمة الحهاد بدقة وإتقان» ا 
واجتماع حازم على وحدة الكلمةء وإمضاء الأمر بعزعة لا تعرف اللين» وهمة 
لا تردد فيهاء ولقاء للعدو بقلوب ثابتة راسخة لا تخاف ولا تحثى الموت. 
وهكذا تبني الأمم القوية آمجادهاء» وتثبت هيبتها وشخصيتها الذاتية» وتنتزع 
احترام الاخرين ها. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلث الا یات غل ھا پان 


۱ ٤-١ / ٠١ لل ۲۸) - القدة:‎ 


أ- إن تسبيح الله وتنزيهه وتمجيده من جميع ما في السماوات وما في الأرض 
دليل على الربوبية والوحدانية والعظمة والقدرة والاتصاف جميع صفات 
الكمال. 


ررم وع 


توجب ا لم ولوت ما کا نکر » کا ما عل کل من 
r a‏ فإن من التزم شيئاً لزمه شرعا. 


واللدّزم قسمان: 


أحدها : -النذر: وهو نوعان: نذر تقب مبتداً» کقوله: لله علي صوم 
وصلاة وصدقة» ونحوه من القَرّب» فهذا يلزم الوفاء به إحماعا. ونذر مباح 
معلق على شر ط› مثل إن قدم غائي فعلي صدقة» أو إن كفاني الله شر كذا فعلي 
صدقة» فقال أكثر العلماء : يلزمه الوفاء به. ورأى بعضهم آنه لا يلزمه الوفاء 
به» والآية حجة للأكثرين ؛ لأغها بمظلقها تتناول ذم من قال ما لا يفعله» على 
آي وجه کان من مطلق أو مقيد بشرط. ويرى الشافعي أن نذر اللجاج 
والغضب لا بيجب الوفاء به» وهو ما لا يقصد به النذر والقربة» مثل: إن 
كلمت فلاناً فلله علي صوم أو نحوه. 

والثاني- الوعد: فإن كان متعلقاً بسبب» كقوله: إن تزوجت أعنتك 
بدينار» أو ابتعت شيئاً أعطيتك كذاء فهذا لازم إجحماعاً من الفقهاء. وإن كان 
وعدا جردا فقيل : يلزم» عملا بسبب نزول الاي المتقدم» وقيل: لا يلزم› 
قال ابن العربي والقرطي: والصحيح عندي أن الوعد يجب الوفاء به على كل 
EAD‏ 

- إن خلف الوعد مذموم شرعاأًء مستوجب للام والمؤاخذة» أما في 
الماضي فيكون كذباًء وأما في المستقبل فيكون حلفاء وكلاهما مذموم. 


(1) أحكام القرآن لابن العربي: /٤‏ ۱۷۸۸ء تفسير القرطبي: ۷۹/۱۸ . 
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-٤‏ یرضی الله سبحانه عن الذين يقاتلون في سبیله صفاً واحدا» وهذا يدل 
على وجوب الشات ٤‏ اهاد ٤‏ سبیل الله » ولزوم المكان کثبوت البناء. 


ولا يجوز الخروج عن الصف إلا لحاجة تعرض للإنسانء أو لأداء رسالة 
يرسلها الإمام أو القائدء أو لمنفعة تظهر في المقام» كفرصة تنتهز ولا خلاف 
فيهاء أو للخروج للمبارزة إذا طلبها العدو» كما كانت حروب الي يي يوم 
بدر وي غزوة خير ) 


التذكير بقصة موسى وعيسى 


2 4 ا ر کور 2 آ٣‏ م 2 
رواد فال موی بوي دوي م تودوتنى وقد تعَلموت أي سول ول ل 


د ا 


أزاع الله ویم وا کا ری ال ليزن © قال 


تش ر کو ر س < کہ م د رو 3 ر رر سرو صر رس rg K‏ 
عسی ابن مرم یلم اإسرویل ای سول الله إل ا ےآ م 
صد 
Arye‏ رر ر ~r‏ ۶ 


ولو باق ین بعری اث امد تما جاشم ینت الوا دا یر می 9 ومن اك 


ا ا ت م وو و د 
ممن آفتری عل انو الگذب وهو بت إلى اسر َه لا رى آل أشي © 
u Foy, 2‏ جر ر و ر س ص ر مت 
درون ليطتوا تور الله ا اهم الله م ورو ا ڪره الکشرونَ ا هو الذی 

4 و 


سے 


ر 7 و ر ر رو r‏ ا 
رسک سوم بھی وون کی لظھ عل ایی کیہ ور کر انش @) 


وقراً نافع » وابن کثیر“ وأبو عمرو (بعدي اسمه). 
سر ): 


وقراً حمرة» والکسائي» وخلف (ساحر). 


o 4-٥ / ٦| : إل (۲۸() - الف‎ 


مم ورو): قرئ: 

-١‏ (متم نوره) وهي قراءة ابن كثير» وحفص» وحزة» والکسائي» 
وخلف. 

- (متمْ نورَه) وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 

وقد تَعَلَمو ) في موضع الحال. 

بق من بترى انمث اد جلة وبأ ) : حملة فعلية في موضع جر؛ لأنها 


عل 


صفة لرسول. وط اس اَعَد ) حملة امية من المبتدأً والخبر في موضع جر؛ لأنها 


لطأ منصوب بأن مقدرة» واللام مزيدة. 
البلاغة. 

برشو لفت َر ا استعارة» شبّه من أراد إبطال الدين بمن أراد 
إطفاء الشمس بفمه» واستعار نور الله لدينه وشرعه. 


td 


ألنَسَِينَ) سن ) أشي إل سجع لطيف مقبول. 
الملفردات اللغوية: 

وود قل سی أي واذکر حین قال» وهو کلام مستأنف مقرر لما قبله من 
ذم التاركين للقتال والخالفين أمر الرسول5 [بَقَوْر لِم تَوَذْوتَنى) بالعصيان 
ونخالفة أمري إذ تركتم القتالء ومن الأذى أيضاً الرمي بالأدَرَّة» أي بانتفاخ 
الخصية» وهو كذب وافتراء وقد علوت أي رسول اللَهِ إآ ڪه بما 


2 


جئتکم من المعجزات» وفائدة (قَد) تأكيد العلمء لا تقلیله» کانه قال: 
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وتعلمون علما يقيناً لا شبه لكم فيه» وفيه إشارة إلى نهاية جهلهم؛ إذ عكسوا | 
القضية› وصتعوا مکان تعظيم رسول الله َي إيذاءه. راعرا) مالوا عن 


2k‏ 2و و 


الحق واهدی الذي جاء به موسی بإیذائه ازام اله قلوجهم € مها عن اهدى 
وصرفها عن قبول الحق والميل إلى الصواب .وال ا دى القوم لصفي ) 
لا يوفق إلى معرفة الحق أو إلى الحنة القوم الكافرين الخارجين عن الطاعة. 


وذ قال موی4 آي واذکر .یکی إِنَرِبً) م يقل: يا قوم؛ لأنه ‏ 
يكن له فيهم قرابة .ليما ب يى لا تقدمني أو قبلي من الكتب كالتوراة 
والزبور .امد من أسماء الني ية أي أحد الناس لربه .6ا باش ) جاء 
أ همد الناس الكفار .بلكب )الأدلة والعلامات والمعجزات .0 الوا ها سح 
مين ڄآي قالوا: هذا الجيء به سحر بين .وله لا يى الي 
لين الكافرين › أي لا يرشدهم إلى ما فيه فلاحهم. 


بردو ليطا أي يريدون أن يطفئواء واللام مزيدة لما فيها من معنى 
الإرادة تأكيداً .ور أل شرعه ودينه أو كتابه والحق الذى جاء به الرسول 
د ل وهه 4باقوام : إنه سحر وشعر وكهانة . زوا م ورو ) مظهر دینه 
وناشره في الأفاق .ولو كره الكفوك) ذلك الانتشار الشامل لدعوة 
الإسلام إرغاماً هم. ) 


ظط ادى بالقرآن أو المعجزة . ورون أل الملة الحنيفية . [ لظهرة عل لرن 
کل € لیعلیه على جمیع الأديان .ولو که المثْكى) لما فيه من الدعوة إلى 
التوحيد اححض» وإبطال الشرك. | 
سبب النزول: 


نزول الآية  :)۸(‏ 


ج 


رون لبطفرا ): حکی الماوردي عن عطاء عن ابن عباس : أن الي ئا 
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أبطأً عليه الوحى أربعين يوماً؛ فقال كعب بن الأشرف: يا فعشر اليهود» 
أبشروا! فقد أطفاً الله نور حمد فیما کان ينزل عليه» وما کان يتم آمره» 
فحزن رسول الله بلة؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية» واتصل الوحى بعدها". 


الناسبة: 


بعد الحث على الحهاد وتأنيب المتخلفين عنهء التاركين للقتالء ذكر الله 
المؤمنين بقصة موسى عليه السلام مع قومه حين دعاهم إلى قتال الجبارين 
بقوله : لموم د خلوا الرس ألَمُقَدَّسَةَ) [المائدة: ]۲٠/١‏ فخالفوه وعصوا 
أمره» كيلا يفعلوا بنبيهم مثلما فعل به بنو إسرائيل. ثم ذگرهم أيضاً بقصة 
عيسى عليه السلام مع بنى إسرائيل أيضاً حين جاءهم بالبينات والمعجزات 
وبشرهم بمجيءِ رسول من بعده امه أحمدء فعصوه ولم عتشلوا أمره. وقرنت 
القصتان هنا لأن كلا من موسى وعيسى من أنبياء بنى إسرائيل» ولأن الخالفين 

. شنح على هو لاء العضاة الذين : يستجيبو أ لدعوة النى ل الإسلام» 
وإنغا افتروا على الله الكذب بوصف المعجزات بأنا سحر» ثم ذگر غرضهم من 
الافتراء وهر حاولة إبطال دين الله وإطفاء نوره وشرعه» والحال أن الله متم 
نوره» ومظهر دينه على الأديان كلها. ) 


التفسير والبيان: 


فعله قوم موسی وعیسی معهماء فقول : 


- ولد کال موی لقویھ قوم لم ئۇدوتنى وقد موت أي رَسول 


Ao /1۸ تفسير القرطى‎ )١( 
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آله کڪ ) أي واذكر يا محمد لقومك خبر موس بن عمران عليه السلام 
حين قال لقومه بني إسرائيل : يا قوم تلحقون الأذى بي بمخالفة ما آمركم به 
من الشرائع الت افترضها الله علیکم أو لم تؤذونني بالشتم والانتقاص› 
وأنتم تعلمون يقيناً صدقي فيما جئتكم به من الرسالة» والرسول بحترم ويُعظم» 
وقد شاهدتم معجزاتي التي توجب الاعتراف برسالق. 

وهذا تعليم للمؤمنين وني هم عن إيذاء نبيهم كما أوذي موسی عليه 
كما جاء في آية أخرى: اب لذن اموا لا کرو كال ادوا 
موسی ا ا اا ا وکن عند آله وجا @({ [الأحزاب: ]٦۹/۳۳‏ وني 
هذا أيضاً تسلية لرسول الله ية فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهمء 
وأَمرٌ له بالصبرء ومذا قال: « رحة الله على موسى: لقد أوذي بأكثر من هذا 
فصر ). 


فما زعوأ أزاع أله وهم وله لا دى ألم ألْسَسِقَيكَ) أي a‏ 
ترکوا الحق ولم يتبعوا نبيهم وآذوه» آمال الله قلوبہم عن اهدى» وصرفها عن 
کر چا اا ی ل 
E O N O E A |‏ 


. ]١٠١/١ [الأنعام:‎ {O 


والله لا يوفق للحق ولا يرشد للهداية القوم الكافرين الذين كفروا 
بأنبيائهم» وعصوا رسلهم» وهؤلاء من جملتهم. 

- ولذ قال عسی ان مرم بب ويل إن رسول آله لكر مَصِيقا لما بن يى 
ِن لَب أي واذكر يا محمد أيضاً لقومك خبر عيسى إذا قال:٠‏ يا بني 
إسرائيل» إني رسول الله إليكم بالإنجيلء لم اتكم بشيء يخالف التوراةء وإنغا 
أؤيدها وأكملهاء فكيف تعصونني وتنفرون عني وتخالفونی؟! 


و sr‏ ت و 


ومشرا رقو ياق ص بعری ا مد أي إن التوراة قل بشر ت ي“ وانا 
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مصداق ما آخبرت عنه» وأنا مبشر بمن بعدي» وهو الرسول الني الأمي 
العربي المكي أحمد: وهو الذي يحمد بما فيه من خصال الخير أكثر مما يحمد 
غيره. وهو خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة» كما أن 
عيسی خاتم أنبياء بني إسرائيل. 

| الببخاري ومسلم عن جبير بن مطعم قال: ”معت رسول الله ڪي 
يقول: «إن لي أسماء: آنا محمد وأنا أحمد» وآنا الماحي الذي بعحو الله به 
الكفر» وأنا الحاشر الذي تحشر الناس على قدمي- أي بعدي-» وأنا العاقب» 
أي الآخر الآتي بعد الأنبياء. وروى مسلم وأبو داود الطيالسي عن أبي موسى 
قال: مى لنا رسول الله کل نفسه أسماءء منها ما حفظناء فقال: (أنا محمد 
وآنا أحمد»ء والحاشرء والمقفي» وني الرحة والتوبة والملحمة» . 


وعن كعب الأحبار : أن الحواريين قالوا لعيسى: ياروح الله» هل بعدَنا من 
أمة؟ قال: نعم» أمة محمد» حكماء علماء أبرار أتقياء» كأنهم من الفقه 
أنبياء» يرضون من الله باليسير من الرزق» ويرضى الله منهم باليسير من 


ا 


وجاء في الفصل العشرين من السمر الخامس من التوراة: «أقبل الله من 
سينا »› وتجلل من ساعبر» وظهر من جبال فاران» معه الربوات الأطهار عن 
عينه» . وسينا مهبط الوحي على موسى» وساعير مهبط الوحي على عيسى› 
وفاران جبال مكة مهبط الوحي على محمد. 


الفارَقليط روح الحق الذي يرسله أبي» يعلمكم كل شىء والفارقليط : لفظ 
يدل على الحمد» وهو إشارة إلى أحمد ومحمد امي البي بيا 


> ۶ ګر 


(6 جام اين تاا دا عر م آي حين جاء احد البقر به في 
الک التقلمة بالأدلة واا ات القاطعة› قال الكفرة واخالفون: هذا 
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ثم ذكر الله تعالى حكم المعارضين اعالفين الذين دعوا إلى الإسلام وتوحيد 
الله » فقال : ۰ 
ر رو * Si‏ ورج ر ا وس ے رور a‏ سر ص ا ا و 
- رومن أظلم ممن افترف على اله الكذب وهو بذع إلى الاسام وال لا يى 
کے 2 7 ٤ N‏ ۶ ۶ ور ٠‏ ت 
القوم الظإيين 3 4 آي لا آحد أظلم ممن يفتري الكذب على الله» ويجعل له 
أندادا وشركاء» وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص» والله لا يرشد للحق 
والصواب الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بربهم» وهؤلاء منهم. 


ےھ و 


- رزوت ليطفو نور اله اوهو وال م ورو ولو ڪر الکفرون @({ 
آی إن هؤلاء يجحاولون جاهدين إبطال دعوة الإسلام» ومنع هدايته» ومقاومة 
دعوته بأفواههم الكاذبة» ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع 
الشمس بفيه» وكما أن هذا مستحيل» كذلك إبطال دعوة الإإسلام مستحيل › 
ومذا قال تعالى : ول م وري ولو ڪَرهَ كفو ) أي وال مظهر دين 
الإسلام في الآفاق»ء ويعليه على غيره من الأديانء ومؤيد رسوله عمد يل 
ولو كره الكافرون ذلك. ) 

- هو الڑی ارس سوم دی وون ای لھ عل تین کی ولو که 
ال © أي إن الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله محمداً َة با هدى 
الكامل» ودين الحق الأبلح الواضح» المتمثل بالقرآن والسنة النبوية» ليجعله 
متفوقا منتصراً على جميع الأديانء عالياً عليهاء غالبا بالمنطق والواقع هاء ولو 
كره المشركون ذلك» فإنه كائن لا عالة. 


ونما قال أولاً: زوو كر الكفروك) وهم اليهود والنصارى والمشركونء م 
قال: ولو كه المركً) لأنه ذكر أولاً النور وإطفاءه» فكان اللائق به 
الكفر: وهو الستر والتغطية» ثم ذكر الرسول والإرسال ودين الحق» وكان 
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الاعتراض عليه أولاً من المشركينء ولأن أكثر الحاسدين للرسول بل من 
قريش» وهم المشركون. ولا كان النور أعم من الدين والرسول يلاء ناسبه 
ذكر الكافرين الذين هم جيع خالفي الإسلام» ولفظ الكافر آعم من لفظ 
المشرك. والرسول والدين أخص من النورء فناسبه ذكر المشركين الذين هم 
أخص من الكافرين'“ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأ : 


أ - إن خالفة أوامر الأنبياء والرسل مو جبه لأعقاب الخالفن› وقد أمر الله 
ديه عمداً کا ان بذك 2 العرب أنه U‏ الؤمنون با لحهاد» فتثاقل 
بالتو حيد والجهاد في سبيل الله ء خالفواء فحل العقاب بمن خالف. 


ت یرید الله الخر لعباده» ولا يضل أحداً بعر موجب› فلا يضل 
المهتدين» وإغا يضل الظالين والفاسقين» ولا زاغ بنو إسرائيل (مالوا عن 
الحق) أزاغ الله قلوبهمء أي أماها عن الهدى وعن الطاعة والإعان والثواب. 


٠-٣‏ نزل الإنجيل على عيسى عليه السلام متمماً للتوراة التي نزلت على موسى 
عليه السلام» فلم يأتهم عيسى بشىء يخالف التوراة» فينفروا عنه» وقد بشرت 
التوراة بعيسس › وبشر عیسی بالني عمد يا وهذا أمر منطقي ؛ لان سالات 
الأنساء صلوات الله عليم كلهم يکمل بعضها E‏ فھی من مصدر واحد» 
ودات غاية واحدة تنحصر في الدعوة ل تو حید الله وعبادته والإعان بالرسل 
والملائكة والكتب الإمية واليوم الآخر. 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۹/ ۳۱٣-۳۱٣١‏ 
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٤‏ می الله نبینا ڳا بامه قبل أن يسمي به نفسه» ومعن (أحمد) أنه أحمد 
ا لحامدين لربه» والأنبياء عليهم السلام كلهم حامدون لله» ونبينا أحمد أكثرهم 
حمدا. ومحمد: هو الذي محمد مرة بعد مرة» واس مه صادق عليه» فهو محمود في 
الدنيا لما هدى إليه» ونفع به من العلم والحكمة» وهو محمود في الآخرة 
بالشفاعة» ثم إنه م يكن حمدأً حت كان أحمد مد ربه فشرفه بالنبوة» فلذلك 
تقدم اسم (أحد) عل (حمد) في بشارة عيسى عليه السلام: اتن ث. 
وذكره موسى عليه السلام حين قال له ربه: تلك أمة أحمد فقال: اللهم 
اجعلني من أمة عحمد. 


- كل من عيسى وحمد عليهما السلام لا جاء بالبينات أي المعجزات 


والأدلة على النبوةء قال المعارضون: هذا سحر مبين. 


٦‏ إن الكفر بعيسى وحمد عليهما السلام بعد المعجزات التق ظهرت 
هماء اق يدعو إلى العجب» والكافرون برسالات الأنبياءء المنكرون لوجود 
الله» أو المشركون به أحداً من خلقه هم أظلم الناس على الإطلاق. 

۷ت كل محاولات الكفرة لإبطال دين الله تعالى ومقاومة دعوة الإسلام 
بالإنكار والتكذيب خائبة خاسرة» ومثلهم في إرادة إبطال الحق مثل من أراد 
إطفاء دور الهضن بيه » خاد شا مما 


- الله متم نوره بقدرته وندبيره»› ومعلن دینه بإظهاره في الآفاق» ولو کره 
الكافرون حميعاً ذلك. 


۹- آرسل الله تعالى رسوله عمداً ية باحق والرشادء ليعليه على جميع 
الأديان بالحجج» ولو كره المشركون قاطبة ذلك. وقال أبو هريرة: "ليظهره 
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على الدین کله" بخروج عيسی. وحینئذ لا يبق كافر إلا آسلم. جاء في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الهلا : «ليغزلن ابن مربم حَكمّا عادلاً 
فلّيكسرن الصليب» وليل الخنزير» ولَيّصَعنٌ الجزية» ورك القلاص 

فلا پسعی عليهاء ولتَذهَبَن الشحناء والتباغض والتحاسد» ولَيَذعَون إلى 
امال EE E‏ 


التجارة الرابحة 


وکا ایی منوا حل الک عل رز شیک ا لے © زيو ا 


» 
ر 


ورسولاء هدو نی سیل له بولک وسیک دلگ لک ب کم کک 
ج و صا ر ٤‏ ول ب 4 


دعفر ر دود ۶ حلت ری من تا کک وس طبه 5 جتَّتِ تر 


E 2 ٌو سر‎ i 
EAN OT E ذلك الفوز اطم © وزی رت‎ 
م ا ر س ر رو چ 0 ا‎ n e ا‎ t2 
ا ووا نسار آلو کا قال عیسی ابن مرم لوار من أنصارۍ إلى أله‎ 
بذ‎ 


4 ڑ ~~ 


ال لوار ف سار آم كامتت ابق من بوت إسويل فرت نة اة آلزبن 
انوا عل عدوم کک طهر {O‏ 
القراءات : 
۾ 
شيكد): 


سے 


وقراً ابن عامر (تتَجُیکم). 


وقراً نافع » وابن کثیرڄ وأبو عمرو (أنصاراً للّه). 


(۱( القَلوص جع لَص وقلائص وهي الناقة الشابة» وجمع الل فلاص. 
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اډ( آنصارۍ إل ): 
وقراً نافع (أنصاري إلى). 


+ و ج > 


ومون ّم خبر معناه الأمر» أي آمنواء بدليل قوله تعالى: عفر لَك 
دوك جزم يعفر ) على الجواب» وتقديره: آمنواء إن تؤمنوا يغفر لكم» 
ولولا أنه في معن الأمر» ا کان للجزم وجه. 

A‏ َر ين آّ) وأزى): إما في موضع جر عطفاً على 
قوله: تمرم وتقديره: وعلى تجارة آخرى» فحذف الموصوف وأقيمت ‏ 
الصفة مقامه. وإما في موضع رفع على الابتداء» أي ولكم حَلّة أخرى. والوجه 
الأول أوجه. ولإغا): جملة فعلية في موضع جر أو رفع ؛ لأنها وصف بعد 


J >^ .‏ ہے گے أ 


صف . #9 نصر س : خر مبتداً محذوف» آي هي نصر من الله. 
فأصبحا هرت هر ): خبر (أصبح) المنصوب. 

البلاغة: 

) رھ ا ر ر : 

لهل ادل عل تحرز) ؟ استفهام للترغيب والتشويق. 


چا 


(کامکت کاب ) کرک إن بینهما طباق. 
زير ) التجارة هنا: العمل الصالح» وهي في الأصل: تداول البيع 
والشراء لأجل الكسب .رمو باه ورسولد ودود ) أي تدومون على 
الإعان» وهو كلام مستأنف مبين لنوع التجارة وهو الجمع بين الإعان 
والجهادء والمراد به الأمرء أي آمنواء وإغا جىء بلفظ الخ إيذاناً بأن ذلك 


oo ) ٠٤١-٠١ / ٦١ الستز&:‎ - )۲۸١ لل‎ 


شََّ) إن كنتم من أهل العلم؛ إذ الجاهل لا يعتد بفعله. 


رچ ج 


9 بغفر € جواب للامر المراد من الخر: وش أو جواب الشرط المقدر 
أي إن تفعلوه يخفر . ية طاهرة خالصة . (إجَسَتِ عَدَنٍ) بساتين إقامة دانية. 
ذلك الور لمطم إشارة إلى ما ذكر من المغفرة وإدخال الجحنة. 


و 


وزّی) آي ولكم نعمة أخرى او ويؤتكم نعمة آخری . بوا € فيه 
تعريض بأنهم يؤثرون العاجل على الآجل .وح َب نصر عاجل» وهو 
فتح مكة . اوسر ألموْمِبكً) بالنصر والفتح» وهو معطوف على محذوف وهو: 
قل: يا أيها الذين آمنواء أو على ومنك) الذي. هو في معنى الأمرء أي آمنوا 
وجاهدوا وبشرهم يا رسول الله بما وعدتہم عليهما عاجلاً وآجلا. 


كأ أنصارَ أل )أي بعض أنصار الله الناصرين لدينه» أي قل همم كما 
قال عیسی . و حوارت € أصفياء عیسی وخواصه» وهم أول من آمن به» 
وكانوا اثني عشر رجلاًء والحواري: صفي الرجل وخليله» من الحور: 
الباض الال .7 أنصارى إل َه ) أي من جندي متوجهاً إلى نصرة الله. 
امت طايقة من بيت إني) آمنت جاعة بعيسى عليه السلام» وقالوا: 
إته عبد الله رفع إلى السماء ء. کک کان بیس لقومم: إنه ابن الله رفعه 
إليه» فاقتتلت الطائفتان . (إفايدّنا) وساعدناء أي بالحجة أو بالحرب» وذلك 


بعد رفع عيسى . أي امأ من الطائفتين . إل عَدَرّمٍ) الطائفة الكافرة. 
( غالبين بالحجة والبينة. 


سيب النزول: 
نزول الآية(٠).‏ 


رھ و - 1 
هَل أدلك): أخرج ابن جرير عن أبي صالح قال: قالوا: لو كنا نعلم أي 
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الآعمال ا حب 3 الله وأفضل؟ فالتا : یا ااذ 
حرم ¶ الآية› فکرهوا الحهاد» فنزلت : ( ي اا لذ ا 


منوا 
فان سلون 9©)). 


وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس جوه. عن ابن عباس» وابن 
ر کے م 


ra E‏ تقحلود) في الرجل 


نزول الآية :)١(‏ 


3 


رلت E)‏ ا ل کا Cel‏ ب لم ©( قال 
المسلمون: لو علمنا ما هذه التجارة› لأعطينا قىها الأموال والأهلين› 


td ~r زر‎ 


فازلت : ومون بال 4 ورسولوء ). 


بعد حث المؤمنين على الجهاد في سبيل الله» وتحذيرهم من احالفة» حق لا 
یکونوا أمثال بن إسرائيل الذين خالفوا موسى وعيسى» ذكر الله تعالى أن 
التجارة الرابحة الى لا تبور هي في الإمان بالل والجهاد في سبيله با لمال 
والنفس. ا د و ااا ا 
اا 


التفسير والبيان : 
یناما لذبت ءامنوا هل اذل تحر یک ِن عتا ألم (€2) أي يا أ 


الذين صدقوا بالله تعالى ورسوله ياء ألا أرشدكم إلى تجارة نافعة رابججة 
حققون بها النجاح والنجاة من العذاب الشديد المؤلم يوم القيامة؟ 


oo ٠٤١-٠١ / ٦١ لدع (۲۸) - السر&:‎ 


وهذا سلوب فيه ترغيب وتشويق» وقد جعل العمل الصا لنيل الثواب 
العظيم بمنزلة التجارة؛ لأنهم يربجون فيه كما يربجون فيهاء وذلك بدخوهم 
الجنة ونجاتهم من النار» ونوع التجارة كما بيّنت الآيتان التاليتان» ومعناهما 
أن الإعان والحهاد ممنهما من الله الحنةء وذلك رابح» کما قال 
لہ آله شتی ت المزیی اهر وموم بات لهم الجنة) 
[التوبة: ]١1١١/۹١‏ . 

ثم بین نوع التجارة بقوله: 

مون بال ورسولوہ دون فی سیل لله بامولک واشیک) أي هي ان 
تدوموا على الإبمان بالله تعالى ورسوله بء وتخلصوا العمل له» وتجاهدوا من 
أجل إعلاء كلمة الله ونشر دينه بالأنفس والأموال. وقدم تعالى الأموال؛ لأا 
التي يبدا ا في الإنفاق. 


ذلك خد ل إن كم هَرن) أي ذلك المذكور من الإبعان والجهاد خير 
لكم وأفضل من أموالكم وأنفسكم» ومن تجارة الدنيا والاهتمام بها وحدهاء 
إن کنتم من آهل العلم والوعي للمستقبل› > فإن المهم هو النتائج والغايات› 
ولا يدرك تلك الغاية النبيلة آهل الجهل. ) 
والحهاد نوعان: جهاد النفس» وهو منعها عن الشهوات» وترك الطمع 
والشفقة على الخلق ور همتهم > وجهاد العدو: وهو مقاومة الأعداء ورد 
عدوانہم من أجل نشر دين الله تعالى. 


. ذكر عرة الإبمان والحهادء فقال: 


یضر لک دو د ویلک جت ری من یبا ادنر وسک طبه فی جب 


دن ذلك ألفوزٌ لطم (©€) أي إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم» غفرت لكم 
ذنوبکم» وأدخلتكم الحنات التي تجري من تحت قصورها الأنبارء والمساكن 
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الطيبات للنفوس › والدرجات العاليات في جنات الإقامة ة الداعة عة التق لا تنتهى 


بموت ولا ووج منها › وذلك المذكور من المغفرة وإدخال الحنات هو الفوز 
الساحق الذي لا فوز بعده. وهذه هي الفائدة الأخروية. 


ثم ذكر الله تعالى الفائدة الدنيوية بقوله: 


(وأخرى يما صر يِن َه ونم َي أي ولكم خصلة أو نعمة أخرى 
تعجبکم هي نصر مبين من الله لکم» وفتح عاجل للبلاد كمكة وغيرها من 
بلاد فارس والروم» أي إذا قاتلتم في سبيل الله» ونصرتم دينه» تكفل الله 
بنصرکم»› كما قال تعالى: اا رين اموا إن انضرا ا 
اقدامک @{ [محمد: ]۷/٤۷‏ وقال سبحانه : وا اه م ر ا 


آله لقو عد ) [الحج: ]٤١/۲۲‏ . 


ونر ألْمُرَمِبىَ ) أي وبشر أا الرسول المؤمنين بالنصر العاجل في الدنياء 
وبا لحنة في الآخرة. uae,‏ 
فقال : با الین اموا ورا نصا اہ کا قال سی این مرم حوارت من 
NES‏ آلحواريونَ ے2 N‏ أ 6 أ الذين صدقوا بالله تعالى 
ورسوله ياء دوموا على ما نتم عليه من نصرة دين الله وتاید شر عه 
ورسوله اء في جميع الأحوال بالأقوال والأفعال» والأنفس والأموالء 
واستجيبوا لله تعالى ولرسوله ي كما استجاب الحواريون (أصفياء المسيح 
وخلصاؤه) لعيسى حين قال هم: من الذي ينصرني ويعينني في الدعوة إلى الله 
عز وجل» ومن منكم يتولى نصري وإعانت فيما يقرب إلى اللهء أو من 
أنصاري متجها إلى نصرة الله؟ 


قال الحواريون: وهم انضار المسيح ولص أصحابه» واول من آمن به » 
وکانوا اني عشر رجلا : حن انار دين الله » ومؤيدوك ومۇازروك فما 
أرسلت به» فبعثهم دعاة إلى دينه في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين. 
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am: 


وهکذا کان رسول الله ي ينادي في ايام الحج : من رجل يڙريني حق 
أبلغ رسالة ربي» فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي؟» حت قَيّض الله 
الأوس والخزرج من أهل المدينةء فبايعوه على نشر دينه في بلدهم. 


صل 


س 2 س سے رر 


قامتت طايفة من توي اسيل وكرت ية ) أي لا بلغ عيسى رسالة ربه 
إلى قومه» وازره الحواريون» اهتدت طائفة من بنى إسرائيل إلى الإعان الحق 
وآمنوا بعیسی على حقيقته انه عبد الله ورسوله» ق 
بعيسى» وجحدذوا نبوته» واتهموه وأمه بالفاحشة» وتغالت حاعة آخرى من 
أتباعه حق رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة» فوصفوه بأنه ابن الله أو هو 
الله أو ثالث ثلاثة: الأب والابن وروح القدس. وصارت النصارى فرقا 
وأحزابا که 

ايشا أن ءامنا على عدوم لصحو عهرك) أي فنصرنا المؤمنين على من 
عاداهم من فرق النصارى» وقوينا الحقين منهم بالحجة والروح من عندنا على 
المبطلين» فأصبحوا عالين غالبين عليهمء كما قال تعالى: لتا لننصر 


. ]٥١/٤١ لذت ءامنوا) [غافر:‎ e 


» د 8 چ yr‏ وس روه 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن ميد عن قتادة في قوله: اياجا الذين ءامنوا 


ر نصا € قال : قد كان ذلك مجيحمد الله جاءه سبعول رجلا فبایعوه عند 
العقرة› واووه ونصروه› حت آظهر الله دينه. 

وأخرج ابن إسحاق وابن سعد: قال رسول الله ية للنفر الذين لقوه 
بالعقبة : « آخرجوا إلي اثني عشر منكم يکونون كفلاء على قومهم› كما كفلت 
الحواريون لعیسی ابن مرم . . قال رسول اا للنقباء: «إنكم کملاء على 
قومكم» ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم» وا کفيل قومي» قالوا: نعم . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما يلي: 
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إت أرشد الله إلى التجارة الرابحة المنجية الخلصة من العذاب المولم في 
الأخرة» وهي الإعان بالله تعالى ورسوله ية والجهاد في سبيله بالأموال 
والأنفس. قال مقاتل في آية: هل أذلٌ: نزلت في عثمان بن مظعون؛ 
وذلك أنه قال لرسول الله يية: لو أذنت لي فطلقتث خولة› وترهّبت 
واختصيت وحرّمت اللحم» ولا أنام بليل أبداًء ولا أفطر بنهار أبداً! فقال 
رسول الله و34: «إن من سنق النكاح» ولا رهبانية في الإسلام» إنما رهبانية 
أمتي الجهاد في سبيل اللهء ون خصاءٌ أمتي الصوم»› ولا تحرّموا طيبات ما أحل 
الله لكم» ومن سنت أن أنام وأقوم وأفطر وأصوم» فمن رغب عن سنقي» 
لین فقال عثمان: والله لوڍذت يا ني الله » أي التجارات أحب إلى 
الله فأتجر فيها ؛ فنزلت. 

وهذا مع ما ذكر سابقاً من حالات تعدد أسباب النزول. 


ً- الإعان والجهاد خير من الأموال والأنفس في الواقع وعند تأمل 
الإنسان مستقبله» وتعمقه في الفكرء لذا قال تعالى: إن كم كَّىّ) أي إن 
كنتم تعلمون أنه خير لكم» كان خيراً لكم؛ لأن نتيجة الخير إنغا تحصل بعد 
اعتقاد کونه خراً. 

۴اا جدوئ. الاغانوالهاد فى سيل اله ى الا رة مجفرة الذنرب 
ودخول الحنات»› والتمتع بالمساكن الطيبة الطاهرة في جنات إقامة داعة» 
وتلك هي السعادة الداعمة الشاملة. 

-٤١‏ ولاإعان والجهاد فائدة أو مزية أخرى في الدنيا وهى الظفر والنصر على 
الأعداء» وفتح بلاد الأعداء كمكة وفارس والروم ف الماضي» وبشارة 
المؤمنين برضا الله عنهم. ۰ 

- أمر الله تعالى بإدامة النصرة لدين الله تعالى والثبات عليه» كنصرة 
الحواريين (أصفياء) عيسى عليه السلام حين قال هم: من ينصر دين اله 
ویؤازرني؟ فناصروه وازروه. 
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الف بو رال والنضارى فى هان عغيي بعد رفغة إل السمات 
فمنهم من آمن به» ومنهم من كفر به» وصاروا ثلاث فرق : فرقة قالوا: كان 
اله فارتفع » وفرقة قالوا: كان ابن الله فرفعه إليه» وفرقة قالوا: كان عبد الله 
ورسوله فرفعه إليه» وهم المسلمون» واتبع كل فرقة منهم طائفة من الناس» م 
أيد الله الذين آمنوا بعيسى على أنه عبد الله ورسوله على الذين كفروا بعيسى› 
فأصبحوا غالبين. 


ثم تأيدت الفئة الغالبة ببعثة النى محمد بء فظهرت على الكافرة. 


. ِء (۲۸) السورة )٦۲(‏ لئ 


| و 


مدنية» وهي إحدى عشرة آية 


ميت سورة و ع ا لد ی ل 
EOL‏ 
BE‏ 
مناسبتها ا قبلها: 


< ۰ 


يتضح وجه اتصال هذه السورة بما قبلها من نواح أربع وهي : 

دکږ تعای ٤‏ السورة التي قبلها حال ی قومه» وإيذائهم له » 
مؤنبا هم» وذكر في هذه السورة حال الرسول بيه وفضل أمته» تشريفا هم 
اليظهر الفرق بين الأمتين وفضل الأمة الإسلامية. 

r a e a a‏ دکر 
e‏ بشر به عیسی : : هو لفق ا ع 

٣ ) ختم الله تعالى سورة الصف السابقة بالأمر 0 وسماه عرز‎ ٣ 
وحتم هذه السورة بالامر با لحمعة» وخر آنه خبر من التجارة الدنيوية.‎ 


إل (۲۸) السورة )٦۲(‏ لشي ۱ 


-١‏ في السورة المتقدمة أمر الله المؤمنين بأن يكونوا صفاً واحداً في القتالء 
فناسب تعقيب سورة القتال بسورة صلاة الجمعة التق تستلزم الصف؛ لأن 
الماعة فرط فها ذون سائ اللات 

موضوع هذه السورة كالسور المدنية بيان أحكام التشريع» والهدف منها هنا 
بيان أحكام صلاة الجمعة المفروضة بدلا عن الظهر في يوم الجمعة. 

بدت السورة کسابقتها بريه الله وگجیده ووصمه بصفات الکهال.: . 
آشادت بوصاف الني ي خاتم النبيين ورحة الله المهداة وهي عروبته وتلاوته 
آیات القرآن على قومه وتزكيتهم وتعليمهم الكتاب والسنة» سواء في زمنه ام 
للأجيال المتلاحقةء وبيان كون ذلك فضلاً من الله ونعمة ورحة. 

ثم نعَّتْ على اليهود لتركهم العمل بأحكام التوراة» وتشبيههم بالحمار الذي 
يحمل على ظهره الكتب النافعةء ولكنه لا يفهم منها شيئأء ولا يناله إلا 
التعب» وذلك الشقاء دعىنهك. ) 

ثم ذكرت طلب مباهلة اليهود إن كانوا أولياء الله بتمنى الموت. 

ر ا ات ع ا ا وات الح ا م 
النداء الذي ينادى هما بالأذان والإمام على المنبر» وأباحت السعي وكسب 
الرزق عقب انتهاء الصلاة» وعاتىت المؤمنين الذين ترکوا الي ک۰ وهو 
يخطب على المنبر» ومسارعتهم لرؤية قافلة التجارة. 


روی مسلم في صحيحه عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن 


رسول الله ية كان يقرا فى صلاة الحمعة بسورة الحمعة والمنافقين. 
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خصائص النبي ية بالنسبة للعرب والناس كافة 


شبح لله ما فى لسوت وما فى آلأرّض اليك القدوس لمر فكي ل هو 
E‏ رسولا منم يلوا لهم ابيد وركيم ومهم الک 
سے ر َ ر 


ایکا رین گا ین کیل کی سک ی © ورن متب ما بحم به 
یر امور اکم 9© کلک شل ائھ بز س با ا دو الْقصل العظيم 


رسوا لا م إم4: ٤‏ موضع نصب لأنه صفة ل (رسول) وكذلك 
قوله يلو علّْمّ ءََِْء) وكذلك ما بعده من المعطوف عليه . (وإن 
اوا (إِنْ) خففة من الثقيلةء واللام تدل عليهاء وامها محذوف» أي وإنهم. 

ورین م( ) لواحن جوز فيه النصب والجرء أما النصب فهو 
إما بالعطف على اهاء والميم في ومهم ) أو بجحمل معن يلوأ عَم ١او‏ 
) على معتى (يعرفهم آياته) . وأما الجر : فهو بالعطف على قوله تعالى: إن 
ألامَيعنً) وتقديره: بعث في الأميين رسولا منهم وني آخرين. و(من) 
في مم € للتبيين. ) 
امفردات اللغوية: 

شيَح لَه ينزهه وعجده» واللام زائدة لما فى ألسَمَوّتِ وما فى الأرّض ) 
ذكر لما دون. (من) تغليباً للأكثر . ([ ألقَدوس) المرّه عما لا يليق به. المتصف 
بصفات الكمال . ألم ) القوي القاهر الغالب الذي لا يغالّب . لكي ) 
في صنعه وتدبير خلقه» يضع الأمور في موضعها س وقد قرئت 
الصفات الأربع على e‏ 
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[الأمَتعَ) العرب جمع أمي: وهو من لا يقرأ ولا يكتب» 
العرب بذلك؛ لأن أكثرهم لا يقرؤون ولا يكتبون. والأمي: نسبة للأم التي 
ولدته .رسوا من من جلتهم» فهو أمي مثلهم .تلو عم ١او‏ ) 
يتلو على او آيات القرآن» مع كونه أَمَياً مثلهم و يطهرهم من 
الشرك ومن خبائث العقائد والأعمال .وليك الشريعة أي معام الدين 
وأحكام القرآن .إن گا ِن َل نى صَآلى ينٍ) أي من قبل مجيئه لفي 
خطاً بيّن واضح» وهو الشرك وخبائث الجاهلية. وهذا بيان لشدة حاجتهم إلى 
نی یرشدهم. 

(واحرن منم ) أو وعيرهم ا air‏ مع آخر بمعن: عير» وهم 
الذين جاؤوا بعد الصحابة إلى يوم القيامة . َا يلموا بم) لم يلحقوا بهم في 
السابقة والفضل .وهو ألْعَرٌ لک ) القوي في ملکه وتمکينه فو اة 
الحكيم في صنعه واختياره. والاقتصار على الصحابة دليل على فضلهم على من 
عداهم من جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة. 


ذلك سل آله ذلك الفضل المتميز هذا البي عن أقرانه .3 بوبه 
اء € تفضلا وعطية للبي ية وصحبه £ I‏ دو e‏ ر 
e‏ ونعیم الأخرة. 

«شَيَح لَه ما فی ألسَموتِ وما فى الأرضِ اليب الفدوس لر لكر 9©) 
أي ينزه اش وعجده جميع الخلوقات ناطقها وجامدهاء إقراراً بوجوده 
ووحدانىته وقدرته» کما قال : وان من و ر سیم عد{ [الإاسراء: ۱۷ 
٠١‏ فهو مالك السماوات والأرض المتصرف فيهما بأمره وحكمته» المرّه عن 
النقائص وعن كل ما مخطر بالبال» الموصوف بصفات الكمال والقوي الغالب 
القاهر الذي لا يغلبه غالب بليغ العزة والحكمة» المتقن في تدبير شؤون 
خلقه» ا لحكيم في كل شيء. 


٤-١ / ٦۲ لل (۲۸) - ب:‎ o٤ 


وبعد تنزيه ODE‏ 9 تز به من خصائص› فقال : 
وهو الى بعك فى امن رسو O ET‏ 
الب ا ل کا د ل کے کل بی مين 3) أي إنه سبحانه هو 
الذي أرسل في العرب الأميين؛ إذ كان أكثرهم لا بحسن القراءة والكتابةء 
رسولاً من جنسهم فهو أمي مثلهم» كما قال- فيما يرويه البخاري ومسلم 
i‏ ل کو اول 


N LS Ua 
. ]٤۸/۲۹ [العنکبوت:‎ {(@ lT 


ومع کونه أمیاً لا يقرا ولا یکتب ولا تعلم من أحد» کان يتلو على أمته 
ايات القران الت ترشدهم يري الدنيا والآخرة» ويطهرهم من دنس الكفر 
والذنوب وأخلاق ا لجاهلية» ويعلمهم القرآن والسنة والشرائع والأحكام 
وحکمتهاء وإن کانوا ئي جاهليتهم في ضلال وخطاً واضح في العقيدة 
والتشريع والنظام» إذ كانوا قدعاً متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه السلام» 
فبڌلوه وغټروه» واستبدلوا بالتوحيد شركاً ووثنية» وابتدعوا اشياء م ياذن بها 
الله» وكذلك أهل الكتاب قد بدّلوا كتبهم وحرّفوهاء وغتروها وأولوها. 


فأرسل الله تعالى رسوله عحمداً ية بشرع كامل شامل لحميع الخلق» لا إلى 
العرب وحدهم» فيه بيان جميع ما يجحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم» 
والدعوة إلى ما يقربمم إلى الحنة ورضا الله عنهم» والنهي عما يقربمم إلى النار 
وسخط الله تعالی عليهم. 


وتخصيص العرب الأميين بالذكر؛ لاأنه يلل مبعوث خاصة وای 
الا خا ا ال و ا الا ا 
7 وقوله سبحانه : لفل انها الاش إن رش ا اس 
جيعًا¶ [الأعراف: ]۱٥۸/۷‏ . 


ا 


0 >-١ / ٠۲ إل (۲۸) - للخ:‎ 


یخرن منم لا يلْحَموا بهم وهو لر حك ©)) أي وبعث اله 
رسولاً من العرب لأجيال.آخرين من المؤمنين» سواء كانوا من العرب أو من 
غيرهم» كالفرس والروم» وهم من جاء بعد الصحابة من المسلمين إلى يوم 
القيامة» لم يلحقوا بهم في ذلك الوقت» وسيلحقون بهم من بعد» والله هو 
القوي الغالب القاهر ذو العرّة والسلطانء القادر على التمكين لأمة الإسلام 
ارف وهو الحكمة الالفة ى شرعه وفدزه وأفعاله وأقراله وتدير 


روی الا مام أبو عبد الله الببخاري رحه الله تعالى عن أبي رر رصي الله 
عنه قال: «كنا جلوساً عند الني کی فأنزلت عليه سورة الجمعة» فتلاهاء 
فلما بلغ : و احرن منم لما يلقو أ بم قالوا: : من هم یا رسول اله؟ فلم 
پراجعھم, حت سئل ثلاثاء وفينا سلمان الفارسى› فوضع رسول الله ب يده 
على سلمان الفارسى» ثم قال: لو كان الإعان عند الثريا لناله رجال من 
۽ 4 
هود ء . 


ففى هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية» وعلى عموم بعثته َيه إلى 
یع الناس؛ لأنه فسر قوله تعالی : لواحن منم ) بفارس»› وهذا کتب کتبه 
إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى اتباع ما 
حاء نةه 


وروی ابن ابي حاتم عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله 
کا : ا و و من أمتي يدخلون الجنة ‏ 
ه inn‏ ر کر ا r e‏ 
بغير حساب » ثم قرأً: (وَاخرينَ منم لما يلوا بمٌ) يعني من يأتي من أمة 


(1) ورواه أيضاً مسلم والترمذي والنساءي وابن أبي حاتم وابن جرير. 


>-١ / ٠۲ : لل (۲۸) - لت‎ ه٦‎ 


ثم بان الله تعالى أن الإسلام وبعثة محمد فضل منه ورحةء فقال: لإدلك 
فصل الله ويه س ا وا دو و الفَضل العظيم ل @({( أي ذلك الإسلام 
والوحي وإعطاء النبوة العظيمة محمد ييه فضل من الله يعطيه من يشاء من 
عباده» والله صاحب الفضل العظيم الذي لا يساويه فضل ولا يدانيه» وهو 
hl e al a E ES‏ 
الخرة بمضاعفة الجزاء على الأعمال. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
آأرشدت الآیات الکریعات إلى ما يأتی: 


أ ينزه الله وعجده ويقَر بوجوده ووحدانیته وقدرته جميع الکائنات في 
السماوآات والأرض. 


ت الغاية من بعثة الرسول ية البي الأمي ثلاثة أمور: هي تلاوة آيات 
القرآن التي فيها الهدى والرشاد» وجعل آمته أزكياء القلوب بالإعان 
مطهرین من دس الكفر والذنوب ومفأاسد الحاهلية» وتعليم القرآن والسنة 
وما فيهما من شرائع وأحكام وجکم وأآسرار. 
) ً- كانت أمة العرب قبل بعثة الي ييه في ضياع وشتات وذهاب عن 
إل 


: وجه الامتنان بجعل النى ية نبياً أمياً ثلاثة أسباب كما قال الماوردي‎ -٤ 


أحدها - موافقته ما تقدمت به بشارة الأنبياءء الثان- مماثلة حاله 
a‏ أوحی إليه من القرآن والاسرار: 


رسالة البي ييه غير خاصة بالعرب» وإغا هي عامة للناس جيعا ي 
ر 
فوا م 


م ج 


زرمنه» وني الأزمان اللاحقة إلى يوم القيامة : زوء اخرسن منم لما د 


` ¥ A-o / ۲ : ال‎ - (A) ار‎ 


- إن اللإسلام والوحي وبعثة البي َة فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. 
ولله الفضل الدام على الناس في غير ذلك كال مال الذي ينفق في الطاعة 
والصحة والمعونة المستمرة» روى البخاري ومسلم عن آبي هريرة أن فقراء 
المهاجرين أنَرّا رسول الله هة فقالوا: ذهب أهل الذثور"“ بالدرجات العلا 
والنعيم المقيمء فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي» ويصومون كما 
نصوم» ویتصدقون» ولا نتصدق» ویعتقون ولا نعتق» فقال رسول الله مد : 
ا وتّسبقون به من بعدکم» ولا یکون 
أحد أفضلٌ منكم إلا من صنع مثل ما 2 : بى يا رسول الله؛ قال :. 
تسبّحون وتکټرون وتحمّدون ذُبْر كل صلاة ثلاثا وثلاثین مرة. فرجع فقراء 
المهاجرين إلى رسول الله ميلو فقالوا: a‏ أهل الأموال بما فعلنا 
ففعلوا مثله. فقال رسول الله ك : ذلك TT BPE‏ 


حال اليهود مع التوراة وتمني الموت 
مل الذي يلوا التوربة م َم جحي وا کل 
بس مَل ألقَومِ الَذبنَ کدوا ات ا وأ 3 ودف أي @ 
ا ایت هادا إن رَعَنََْ اک لاء رلو من دون الاس فمتوا الوت 
إن ان کُم صن ® 5 بتو ن ا یی ا یم ا 
@ قل ل لمو اا ا د و الا 


صر 


¢ 


آلب ال ا CEE‏ کک 2 ll‏ @{ 
القراءات: 
شس): 


)١(‏ الدثور: الثياب والأمتعة والأموال الكثيرة. 
)۲( فسر أبو صالح الراوي عن أبي هريرة فضل الله : بأنه اال الذي ينفق في الطاعة. 


۸ه لل (۲۸) - ل خ: ۸-٠١ / ٦۲‏ 


وقراً ورش › والسوسي› ووقما حمرة (بیس). 
الإعراب: 


كمل لجار بحل أَسمارا ) الكاف فيط كمل ) في موضع رفع ؛ 
لأنها في موضع خبر المبتدأء وهو لمل أن حْيَلوأ. و تحيل) جلة 
فعلية في موضع نصب على الحال» وتقديره: كمثل الحمار حاملاً أسفاراً. 

یس مَل الوم ليب كَدَاً ات آلّه) أب إما في موضع رفع 
بتقدير مضاف محذوف» تقديره بئس مثل القوم الذين كذبواء فحذف مَل ) 
المضاف المرفوع وأقيم المضاف إليه مقامه» وإما في موضع جر على أن يكون 
الِب ) وصفاً للقوم الذين كذبوا بآيات الله » ويكون المقصود بالذم محذوفاًء 
وتقديره: مثلهم أو هذا المخل. 

فانم ميڪ € خبر طإ{ المرفوع› ودخول الفاء: إما لأنها زائدة 
أو آنا غير زائدة» لتضمن (آأزى) معن الشرط بسبب وقوعها وصفاء 
فدخلت في خبر الفاء كما تدخل في الشرط. 
البلاغة: 


مل لذبن حَيلوا اللوربة م لم يلوا كمل امار َمل اسما ) 
,تة ثيل ؛ لن وجه الشبه منتزع من متعدد» أي مثلهم ٤‏ عدم الانتفاع 
بالتوراة› کمثل الحمار الذي حمل الكتب» لسن له إلا التعب. 

ل(فستوا ألَوّتَ) ولا ستو أبدا) بينهما طباق السلب. 

(إعللو اليب وأسَهدٍَ) بينهما طباق. 

حَيَلواً اللَورّنةَ) كلفوا العمل بهاء من الحمالة: وهي الكفالة .ل 


چ ر 


سيلوهَا) آي ل يعملوا بها ول ينتفعوا بما فيهاء فلم يؤمنوا بما جاء فيها من 


۹ ۸-١ / ٦۲ لل (۲۸) - لج:‎ 


نعته ية . شمارا ) كتباً علمية عظيمة» “ميت أسفاراً؛ لأا تسفر عن 
معناها إذا قرئت .بس ل القرض الت كذوا افت آل الذين كذبوا 
بآيات الله الدالة على نبوة محمد يلل . لموم اليب الكافرين. 

(إهادراچتہودوا .ارلا لَه أي أحبّاء له» إذ كانوا يقولون: نحن 
أبناء الله وأحباؤه .إفتَمتوا ألَرََ) تنوا من الله أن تكم .إن کم 
صرقين) تعلق هذا الشرط والشرط الأول وهوطإإن رَعََ) بقوله: 
لإ فتمتواً) على أن الشرط الأول قيد في الثاني» أي إن صدقتم في زعمكم أنكم 
أولياء الله » والوالى يؤثر الآخرة» ومبدؤها الموت» فتمنوه. 


سے ى 


يما همت أدِيهد) بسبب ما اقترفوا من الكفر والمعاصي» ومن ذلك 
كفرهم بالني ب . وال ليم بألظلمينَ الكافرين . فانم فيڪ ) 
لاحق بكم لا تفوتونه. لإعللي الي وَسَهدَة) السر والعلانية. َع 
بنا ك مرن أي يجازيكم عليه. 


بعد أن أثبت الله تعالى التوحيد والنبوة» وأخبر أنه بعث الرسول العربي 
الأمي إلى الأميين العرب» فقال اليهود: إنه بيه بعث إلى العرب خاصة»ء ولم 
يبعث لنا بمفهوم الآية» ورد الله عليهم بأنهم لم يعملوا بالتوراة» وأنهم لو 
غملرا تمقضاها وما تمه من الهارة دا الر مول لا تعر ا جا وافوا 
به» ولم يقولوا هذا القول أو يوردوا هذه الشبهة» ومثلهم في عدم الانتفاع 
بتوراتہم وترك العمل ا مثل الحمار الذي محمل الكتب› ولم يصبه إلا العناء 
والتعب. 


٤ چو‎ e 


م رد الله عليهم قولا آخر وشبهة أخرى حين قالوا: لإغن آبكوا ١‏ 
وأجبوّم) [الائدة: ]۱۸/١‏ » بأنه لو كان قوم حقا وهم على ثقة» لتمنوا على 
الله أن بعيتهم» وينقلهم سريعاً إلى دار كرامته الت أعدّها لأوليائه» مع أنهم في 
الحقيقة لايتمنون الموت أبداً بسبب ما قدّموا من الكفر وتحريف الآيات. 


۷۰ ا لع (۲۸) - لی : ٦۲‏ / ۸-۰ 
التفسير والبيان: 


مَل ا الور ع يلوا کل لحار حمل حمل 
ااا > آي إن شبه اليهود الذين تر كرا a‏ القيام 
بها والعمل بما فيهاء فلم يعملوا بموجبهاء ولا أطاعوا ما أمروا به فيهاء 
كشبه الحمار الذي يحمل الكتب الكبيرة على ظهره» وهو لا يدري الفرق بين 
الكتاب والزبلء لأنه لا فهم له» واليهود وإن كان هم عقول وآفهام» فإنهم ۾ 
ينتفعوا بها فيما ينفعهم وفي إدراك الحقائق؛ لأنهم حفظوا اللفظ ولم يتفهموه» 
ولا عملوا بمقتضاه بل أوّلوه وحرفوه وبذلوه» فهم أسوأ حالاً من الحمير؛ 
لأن الحمار لا فهم له» وهؤلاء هم فهوم ل يستعملوهاء لذا وصفهم تعالى 
بقوله: ویک کالاو بل هم أل أوک هم الوت 4 [الأعراف: ۷/ 
۹.. وقال تعالى هنا مبينا قبح هذا المخل : 


یتس مَل لموم اَذ كَدَباً امت آل واه لا يهى ألَمَم اللاي) 
اق ما قبح ما بمثل به للمكذبين» وما أشنع هذا التشية» وهو تة اهود 
بجی e‏ فلا تکونوا ا e‏ ك لا يوفق للحق والخر 


واختير الحمار في هذا التمثيل لاظهار الجهل والبلادةء والذل والحقارة. 
وقد قدم هذا تحذيراً للذين تركوا رسول الله ية على المنبر قانماً بخطب وذهبوا 
إلى التجارة» وشبيه به كل من أعرض عن الخطبةء e‏ ف 
و عباس قال: قال رسول اللەلة: ‹ 
تكلم يوم الجمعة» والامام : I‏ 
يقول له: أنصت» ليس له حعة») . 


ثم ذم الله تعالى اليهود الذين لر يعملوا بالتوراة ذمَاً آخر مناسباً للذم الأول؛ 
لآن شان من لم يعمل بالكتاب أن يحب الحياة» فقال : 


٥۷۱ ) ۸-١ / ٠۲ للع ۲۸) - للن:‎ 


طقل اا آلزیت هادا إن رَعَمَثم اتک اولیاءُ له من دون التاس 
GET TSE‏ ال ٢ا‏ اليهود إن كنتم 
تزعمون أنكم أولياء الله وأحباؤه من دون الناس» وأنكم على هدى» وأن 
حمداً ية وأصحابه على ضلالةء فاطلبوا الموت لتصيروا إلى الكرامة في 
زعمكم» وادعوا بالموت على الضال من الفتتين» إن كنتم صادقين في هذا 
الزعم» فإن من علم آنه من آهل الحنة أحب الخلوص من هذه الدار. 

وقد ذكرت هذه المباهلة (الملاعنة) وتحدي اليهود في قول تعالی : قل إن 


E‏ لا غ ا ن ن ت 
إن ن ڪن صدقں < @( [البقرة: ]۹٤/۲‏ . كما ذكرت مباهلة النصارى 3 


قوله سبحانه: فمن حاجَكَ فيه م بعد ما ج ين ايار قل تما ت 
اا واسا ك وا ا وا اک E E E‏ با GE E‏ 


له و على الڪزيب 9 € [آل عمران: . ومباهلة المشركين في قوله عز 
وجل: لفل من کان فى الس يدد له لمن ما [مرم: ]۷١ ٠۹‏ . 


اھر الو نمدا کاری رای راان خن ین عباس قال: قال 
أبو جهل لعنه الله : إن رأيت محمداً عند الكعبةء لآتينه حت أطأً على عنقه› 
قال: فقال رسول الله ية : «لو فعل لأخذته الملائكة عياناً» ولو أن اليهود 
تمنوا الموت لاتوا ورأوا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين يباهلون رسول 
الله ية لرجعوا لا بجدون أهلاًء ولا مالاً» . 


ثم كشف الله حقيقة أمر اليهود الماديين الذين يبون الحياة ويكرهون 
الوت وأنهم لن يتمنوه أبداً لښواء أفعاهم» فقال : 
i‏ موه بدا يما دمت أيهم وله عَليم بالظليين أي لن 
يتمنى اليهود الموت أبداً على الإطلاق» بسبب ما عملوا من الكفر والمعاصي» 
ا والتبديل» والله بالغ العلم» واسع الاطلاع على آحوال الكافرين› 


۸-١ / ٦۲ ا (۲۸) - ل:‎ o۲ 


فيجازیہم بما عملوا. وهذا تهدید شدید ووعید آکید. ویلاخظ آنه قال هنا : 
ولا منوت بدا بدون لفظ التأكيدء وفي سورة البقرة قال: لإولن ينوه 
ر 
أبدا € [البقرة: ۲/ ]4١‏ بلفظ التاكيد ونفى المستقبل. 
ر ر 


ر i A> 2 ٠‏ 1 ار ۹ 
قل ِن المَوت الى مروت َه فته ميڪ ثم دون إل علي 
u f ES I E o a LE‏ 
ليب وألشهدة ميقم با كم سلون ©©) أي قل أا الي هؤلاء 
اليهود: إن الموت الذى تبربون عنهء :وتأبون المباهلة فيه حبا فى الياةء هو آت 
إليكم حتماً من الجهة التي تفرون منهاء ثم ترجعون بعد موتكم إلى الله عا 
الغيب في السماوات والآرض» وعالم الحس المشاهد فيهماء فيخبركم بما 
أنتم عاملون من الأعمال القبيحة» ويجازيكم عليها بما أنتم له آهل. وهذا 
أيضاً تهديد ووعيد» ومبالغة في الدلالة على أنه لا ينفع الفرار من الموت. 
 K ٠٠‏ “ ۴ ر کے و وو ورم f‏ اء . وو 
ونظبر الاية قوله تعالى : يتما ونوا يدر ال ولو کلم ف بروج 


قل 
و 


مَسَيّدوٌ ¶ [النساء: ]۷۸/٤‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 
اوشدت الآيات ی ما يأتي» مسنة دم اليهود من نا حیتین ` 


ً- إن مثل اليهود الذين تركوا العمل بالتوراةء ولم يؤمنوا بمحمد يل 
بالرغم من إخبار التوراة عنه» كمثل الحمار الذي يحمل الكتب الكبيرة» ولا 
ينتفع بهاء وما أقبح هذا المثل الذي شبّهوا به» والله لا يوفق للحق كل من 
کان خا اء کا ا ره 

٢‏ إن كان اليهود صادقين في زعمهم نهم أبناء الله وأحباؤه وأصفياؤه» 
فليطلبوا الموت ليصيروا إلى ما يصير إليه أولياء اللهء لأن للأولياء عند الله 
الك اة وا لظ 


-٣‏ لكن هؤلاء اليهود لن يتمنوا الموت أبداً بسبب ما أسلفوا من تكذيب 


9 ١١-۹ / ٦۲ : إل ۲۸) - لی‎ 


عمد کل فلو تنوه لماتواء جاء في حديث أن النى ية قال لا نزلت هذه 
الآية : «والذي نفس محمد بيده» لو تمنوا الموت ما بقي على ظهرها بهودي إلا 
مات» . وني هذا إخبار عن الغيب» ومعجزة للضي مي. 


فدمت يديم من تحريف الآيات وعبره ات حتما لا عالة ولا ينفعهم 
چو الله رم بکل شيء من من احواهم واقواهم 


فرضية صلاة الجمعة وإباحة العمل بعدها 


3 د Sa FO‏ الجمعة اشوا لک دک آل 
ر يع دیک o E AE‏ ِي 
اروا ف الائ رانا ین قشل کہ انکر اه کیا آم ا 

9 ودا رأوأ رة أو هوا أنفصوا ا کک کہا تا ع اک کر ق 


ت 


اللو ون التجرة وله حير الروت ©) 


إا وو لوو من وم ألجمَعَةٍ) ( من( بمعی (ي) : ف يوم 
الحمعة» ويقرأط ألْجَمَعٍَ) بضم الميم وسكونها وفتحهاء بالضم على الأصل› 
والسكون على التخفيف» والفتح على نسبة الفعل إليهاء كأنها تجمع الناس. 


ھر سے ہہ 


ودا راو رة و هو انقصواً إلا) كن عن أحدهما دون ١‏ 
للعلم بأنه داخل نې حکمه» کقوله تعای: ولیت یکوت لذب 
والقضة ولا ب وها فی سيل أله ) [التوبة: ]۳٤/۹‏ وقوله تعالى : وا N‏ 
E A NENT‏ عل شعي (©&)) [البقرة: ]٤٥/۲‏ . 


سے ا سے 4 س م 


١١-۹ / ٦۲ : اء (۲۸) - لی‎ o۷٤ 


البلاغة: 


ودا اوا حه آو و( غ قال : وف ما عد آلو حير من الهو ون 
E‏ فقدم التجارة أولاأً؛ لأ المقصود الأصلي› ثم قدم 
اللهو؛ لأن الخسارة فيما لا نفع فيه أعظمء فقدم المهم في كل موضع. 


ودروا اليم مجاز مرسل» أطلق البيع» وقصد جيع أنواع التعامل 
والانشغال من بيع وشراء وإجازة وشركة وغيرها. 


املذردات اللغوية: 


ود لكوي أذّن ها الأذان ااي الذي کان يفعل أمام البي وي 
وهو جالس على المنبر قبل الخطبة ين يور ألْجُمْعَةٍ بيان د لإا وإغا 
مي جمعة لاجتماع الناس فيه للصلاةء وکانت العرب تسميه (العَرُوبة) أي 
الرحمة» وول من ”ماه جمعة كعب بن لؤي لاجتماع الناس فيه إليه» وأول 
جمعة جمعها رسول الله اة في قَبّاء» حينما قَدِم المدينة» وصلى الجمعة في دار بني 
سام بن عوف. وأول من أقام الحمعة بالمدينة قبل الهجرة أسعد بن زرّارة بقرية 
على ميل من المدينة. قال ابن حجر: فرضت الحمعة بمكة» ولم نقم بها لفقد 
العددء أو لأن شعارها الإظهارء وكان يله مها مستخف'. 


لاسا فامشواء وعبر بالسعي إشارة إلى أنه يطلب من المسلم القيام 
للجمعة بهمة ونشاط» وجد وعزعة؛ لن لفظ السعي يفيد الجد والعزم . إل 
وک آل ي للصلاة ‏ وإ ودروا أيه اتركوا عقد البيع وسائر وجوه المعاملات. 
کم حب که أي السعي إلى ذكر الله خير لكم من المعاملة» فإن تفع 
الأخرة خير وأبقى ٠‏ إن كير نلو الخير والشر الحقيقين» فإن علمتم 
أ حر فافعلوه. 


(۱) تفسیر الألوسي: .٠٠١/۲۸‏ 


للع (۲۸) - لخ: ۲ / ١١-۹‏ ف 


فيب الصلاة) أذيت وفرغ متها . فاننشروا فى الأرّضٍ) أي 
فتفرقوا» وهو أمر بعد حظر» فيفيد الإباحة لا الوجوب› وا حتج به من جعل 
الأمر بعد الحظر للإياحة وانغوا عن صل آل ) اطلبوا الرزق 
لَه كشا ) اذکروه في مجامعکم ا ذکراً کثیرا .لک میخر) 
تفوزون خير الدارين. 
) ودا روا رة و او و التجارة ا أنواع الكسب» واللهو : 
الطبول والمزامير وغوها .افصو إلا) انصرفوا إلى التجارة» وإلى اللهو. 
تررك كاينا) على المئبر وأنت تخطب .فل ما عند أله من الثواب. 
لو و مو الهو دت الا لان راب اه ى داد 
بخلاف ما يتوهم من نفع اللهو والتجارة . وال حر القن ) فتوكلوا عليه 
ا ا يیسر الله للانسان من رزق-عائلته هو من رزق الله 
ا 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 

ولا روأ خحرةً) : أخرج أحد والشيخان (البخاري ومسلم) والترمذي 
عن جابر قال Sea r am‏ 
فخرجوا إلیھا حت لم يبق معه إلا انا رجلا فأنزل الله تعالى : لذا 


ھر سے رہ کر ر SL‏ 


روا مدره أو وا افصو للها وتردوك مايا 


وأخرج ابن جرير عن جابر أيضاً قال: كان الجواري إذا نكحوا كانوا 
يعرون بالكير والمزامير» ويتركون الي اة قاعا على المنبر» وينفضون إليها. 
وأخرج ابن المنذر عن جابر أن الآية نزلت في الأمرين معا: قصة النكاح»› 
وقدوم العير معا من طريق واحد. 


(1) العير: الإبل الحملة طعاماً من دقيق وبر وزيت. 


١١-۹ / ٦۲ : اء (۲۸) - لی‎ ٥۷٦ 


قال المغسرون: أصاب آهل المدينة أصحاب الضرار جوع وغلاء سعر» 
فقدم دخية بن خليفة الكلبي في تجارة من الشام» وضرب ها طبل يُوذن الناس 
بقدومه» ورسول الله ميو يخطب يوم الجمعة» فخرج إليه الناس» فلم يبق في 
المسجد إلا اثنا عشر رجلاء منهم أبو .بكر وعمر» فنزلت هذه الاآيةء فقال 
البي 4ة : «والذي نفس محمد بيده» لو تتابعتم حت لم يبق أحد منكم» لسال 
بكم الوادي نارا». 


بعد أن بين الله تعالى أن اليهود يفرون من الموت حباً في الدنيا وطيباتهاء 
أراد تعالى أن يربي المؤمنين ويوجههم للعمل في الدنيا ولا ينفع أيضاً في 
الآخرة» وهو حضور الحمعة؛ لأن الدنيا ومتاعها فانيةء والآخرة وما فيها 
باقية» قال تعالى  :‏ وألأخرة حبر وأبقح 3© ) [الأعل: ۱۷/۸۷] . ثم ندّد تعالى 
بترك الي 4ة وهو على المنبر يخطب» منصرفين للهو أو التجارة» فمنهم من 
انفض بمجرد ”ماع الطبل ورؤيته» ومنهم من انفض إلى التجارة مع الحاجة 
إليها والانتفاع با. 

ثم باح تعالى السعي في العمل ومكاسب الدنيا عقب انتهاء صلاة الجمعةء 


ص 
گ 


قال تعالى : ولا تش تك مرس نّا ¢ [القصص: ۷۷/۲۸] . 
التفسير والبيان: 


O E PA PE NE OE اما أَلْذْنَ‎ 


ی 


وی رو مجر ر صد روو ٦‏ کر > ەرو ر ء ءِ 

ال ودروا اليم دیک حر لک إن كترم تَعْلَمونَ ©©6) أي يا أا المؤمنون 
بالله تعالى ورسوله با إذا أذن لصلاة الجمعة الأذان الثاني بعد أن مجلس 
الخطيب على المنبر؛ لأنه الأذان الذي كان على عهد رسول الله كل أما 


(1) أسباب النزول للواحدي: ص ۲٤٣‏ 


oV ) ) ١١-۹ / ٦۲ لل ۲۸) - ل:‎ 


الآذان الأول ا زاده عثمان رضي الله عنه بمحضر الصحابة )ا اتسعت 
ال وك اا ع واد كانت بالمدينة قرب المسجد) وسمي أذانا 
ثالثاً إضافة إلى الإقامةء كما قال يياّفيما رواه الحماعة عن عبد الله بن مغمَل : 
« بين كل آذانين صلاة لمن شاء » يعني الأذان والإقامة. 


إذا أذن للجمعة» فبادروا إلى السعي أو المضي إلى ذكر الله وهو الخطبة 
چ ا ت اغا ا ا ا 
بالخسل والوضوء والطيب واللباس الجديد أو النظيف الأبيض ونحوهاء 
واتركوا البيع وسائر أوجه المعاملات من إجارة وشركة ونحوهماء وذلك 
السعي إلى ذكر الله وترك البيع خير من فعل البيع وترك السعي» لا ي الامتثال 
من الأجر والجزاء» إن كنتم من آهل الدراية والعلم الصحيح بما ينفع» فإنه 
لا يخفى عليكم أن ذلك خير لكم. ولفظ (من) إما بمعنى (في) أو تبعيضية. 
وخص البيع بالذكر؛ لأنه من أهم ما يشتغل به المرء في النهار من أسباب 
المعاش» وفيه إشارة إلى ترك جيع أنواع التجارة. 


وتخصيص الحمعة بفريضتها تشريع للمسلمين في مقابل السبت عند اليهود. 
وليس المراد بالسعي في الآية المي السريعء وإنغا هو الاهتمام بهاء كقوله 
N E E OSES‏ 
فأما المثى السريع إلى الصلاةء فقد مهي عنهء لا أخرج البخاري ومسلم في 
صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يي قال: «إذا ”معتم 
الإقامةء فامشوا إلى الصلاة» وعليكم السكينة والوقار» ولا فما 
أدركتم فصلوا» وما فاتكم فأتموا». 


وأخرج الشيخان أيضاً عن أبي قتادة قال : (بينما نحن نصلي مع الني َه إِذ 
ع جَلّبة رجال”"'“» فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى 


(© الت واللة الأصرات 


١١-۹ / ٦۲ اء (۲۸) - ل:‎ 0۷۸ 


الصلاةء قال: فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاةء فامشوا وعليكم السكينةء فما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» . 


وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلا : 
«إدا أقيمت الصلاة» فلا تأتوها تسعول»› ولکن ائتوها عمشون»› وعليكم 
السكينة والوقار» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا» . 


e‏ الله تعالى العمل والسعي للدنيا بعد الصلاةء فقال: 


& 


لادا ضيب الصلوة فانشروا فى الذأرض وابغوا من فصل آله وادذكروا 
اله کش | حون ©©) أي إذا أديتم الصلاة وفرغتم منهاء فيؤذن 
ويباح لكم الانتشار والتفرق في الأرض للتجارة والتصرف فيما تحتاجون إليه 
من آمر معاشکم» والابتغاء» أي الطلب من فضل الله أي من رزقه الذي 
يتفضل به على عباده من الأرباح في المعاملات والمكاسب» ولا تنسوا في أثناء 
عملکم وبیعکم وشرائکم أن تذکروا الله ذکراً کثیراً بالشکر له على ما ھداکم 
إليه من الضر الأخروي والدنيوي› وبالاذکار الي تقربكم إليه» كالحمد 
والتسبيح والتكبير والاستخفار وو ذلك» كي تفوزوا جخير الدارين وتظفروا 


به. 


وفي هذا دلالة على أن عمل المؤمن للدنيا ينبغى أن يكون مصحوباً بذكر الله 
تعالى ومراقبته» حت لا يطغى عليه حبها» وأن في مراقبة الله تعالى تحقيق الفوز 
والنجاح في الدنيا والآخرة. 


كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلل اجمعة» انصرف› 
باب المسجد» فقال : اللهم ني أجبت دعوتكڭ› را فريضتك وانتشر 


(۱) 
کما آمرتني فارزقني من فضلك› اتو ال رازو ۹ 


(۱) رواه ابن أب حاتم ( تفسیر ابن کثیر .)۳٣۷ /٤‏ 


لل ۲۸) - للی: ۲ / ٠١-۹‏ ) 0۷۹ 


وجاء في الحديث: «من دخل سوقاً من الأسواق فقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له املك وله الحمده وهو على کل شىء فدیر› کتب الله له 
أل الف ج: وغا عه ال ال 


ثم عاتب الله تعالى ما وقع من المؤمنين من الانصراف عن الخطبة يوم 
الجمعة إلى اللهو أو التجارة القادمة إلى المدينةء فقال: 

ودا كار ر و اف لا وت فا فر ما د اف ر ن 
لهو وص ا واه حر ألَرتَ ©©) أي وإذا رأى هؤلاء المصلون 
المؤمنون وهم في الجامع يستمعون إلى الخطبة إبلاً حملة بتجارة قادمة من بلد 
آخر» أو رأوا هوا كقرع الطبول وزمر المزامير احتفالاً بزواج أو غيره» تفرقوا 
خارجين إلى ذلك» وتركوك أبها النى قاعاً على امبر ونت تخطب» قل أا 
الرسول همم ظا ما عملوا: ما عند الله من ال جزاء والثواب العظيم في الدار 
الآخرة خير من اللهو ومن التجارة اللذين ذهبتم إليهما» وتركتم البقاء في 
المسجد وماع خطبة الني بي لأجلهاء والله هو خير الرازقين» فمنه اطلبوا 
الرزق» وإليه توسلوا بعمل الطاعةء فإن ذلك من أسباب تحصيل الرزق 
وأعظم ما بجلبه» والله يرزق من توكل عليه» وطلب الرزق في وقته» وهو 
كفيل برزق العباد» ولن بحرم أحد رزقه أو ينقص منه شيء بسبب الصلاة. 
وكلمة (إذا) مستعملة في الماضي. ولا كان العطف ب (أو) بين قوله : لإ رة أو 
وا صح ججيء الضمير فيط إلما) مفرداً. وقوله: وال َر ألرِتَ) 
مناسب لكل من التجارة واللهو الذي هو كالتبع للتجارة. 


وقد عرفنا أن سہب نزول هذه الأية ا آنه کان بالمدينة فا فة وحاجة» فأقبل 
دحبة الكلي بتجارة من الشام» والنى ية يخطب يوم الحمعة»› فانفتل الناس 


٩٤٤۳ ۹۳۲۷ /٤ کنز العمال‎ )۱( 


0۸° ا (۲۸) - ل : ٦۲‏ / ۱۱-۹ 


إلبهاء حت لم يبق إلا اثنا عشر رجلا في المسجدء وسبع نسوة. وترك بعضهم 
الخطبة إلى ماع اللهوء فكان الترديد في قوله: «( رة أو هرا للدلالة على 
آن منهم من انفض بمجرد ”ماع الطبل ورؤيته› ومنهم من انفض إلى التجارة 
للحاجة إليها والانتفاع با. ) 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يؤخذ من الآيات الأحكام التالية: 


- صلاة الجحمعة فرض والسعي إليها فرض أيضاً ؛ لأنه لا بمكن أداوؤها 
جماعة في المسجد إلا به. والخطاب في قوله : (إيكأا ألذِن ءامَثراً) خاص 
بالمكلفين بالإجماع» فلا يطالب بالجمعة المرضى والرّمُنى والمسافرين والعبيد 
والنساء» والعميان والشيخ الذي لا عشي إلا بقائد عند أبي حنيفة» لا خرجه 
الدارقطني عن جابر: أن رسول الله يي قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرء فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صي أو 
مملوك› فمن استغن بلهو أو تجارة استغن الله عنه» والله غنى حيد» . 

وقال علماء المالكية وغيرهم: ولا يتخلف أحد عن الجمعة ممن عليه 
إتيانها إلا بعذرء» لا بعكنه منه الإتيان إليهاء مثل المرض الحابس» أو خوف 
الزيادة في المرض» أو خحوف جور السلطان عليه في مال أو بدن دون القضاء 
عليه بحق. والمطر الوابل مع الوؤّخل عذر إن لم ينقطع. 

آ صن وجروب الما عل القريب التي يم ادات آنا الد الذار 
الذي لا يسمع النداء فلا يدخل تحت الخطاب في قوله تعالى : (إإذا دود 
لِاصَلَود). 

- دل قوله تعالى: ([إ5ا ووت لِلصَلَوو من بور ألْجُمعَة كاسعو إل ر 
أله على أن الحمعة لا تجب إلا بالنداءء والنداء لا يكون إلا بدخول 
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الوقت› بدليل قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الحماعة عن مالك بن 
الحويرث: «إذا حضرت الصلاةء فأذناء ثم أقيما وليؤمَكما أكبركما» . وروى 
البخاري عن أنس بن مالك أن النى يي كان يصلي الجمعة حين تيل الشمس. 

وروي عن ابي الصديق وأحمد بن حنبل أنها تصلى قبل الزوال» وتمسك 
أحمد في ذلك بحديث سَلمة , الاو « کنا نصلي مع الني ياء ثم ننصرف› 
MUG hu aS‏ 
بعد الحمعة ». 

E IE E 
رواه وکیع عن يعلى بن إياس عن أبيه قال :» كنا نجمع مع رسول الله م4 إذا‎ 
زالت الشمس» ثم نرجع نتتبع الفيء» . وقياساً على صلاة الظهر.‎ 

ابن عمر وسهل دليل على أنهم كانوا يبكرون إلى الجمعة تبكيرا 
كثيراً عند الغداة أو قبلهاء فلا يتناولون الغداء إلا بعد انقضاء الصلاة» وقد 


ا جاء في البخاري ومسلم ما يفيد استحباب التبكير إلى الجمعة» وذلك ما رویاه 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله ية قال: « من اغتسل يوم 
الجمعة غسل الجمعةء ثم راح في الاغة ال اغا وت وق 
راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة› ومن راح في الساعة الثالثةء فکاًنما 
قرب كبشا أقرن». ا الراأبعة» فکاًنما ق دجا ومن 
چ ف الساعة الخامسة فكأغا قرب بيضة » فإدا خرج الإمام حضرت الملائكة 


يستمعون الذكر» 


والتبكر محمول عند أغلب العلماء على ساعات النهار الزمانية» لحديث 
ابن عمر المتقدم : «(ما کانوا يقيلون ولا يتغخدون إلا بعد الحمعة لكثرة البكور 
إليها» . 


)١(‏ البدنة: الناقة. 
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ورآى مالك أن التبكير بالجمعة إنما يكون قرب الزوال بيسير. قال ابن 


EE,‏ فرض عيني على كل مسلم» وهو ري ماهير الأمة والاعة»› 
NINE‏ 
يم وثبت عن الني ياه آنه قال: الىتتهان أقوام عن وَذعهم اغات أو 
ليختمن الله على قلوبهم» ثم ليكوننَّ من الغافلين» . وهذا حجة واضحة في 
وجوب الجحمعة وفرضيتها على الأعيان. وفي سان ابن ماجه عن أبي اعد 
الضمُرى الصحابي قال: قال اللەىية: «من ترك الحمعة ثلاث مرات 
تهاونا بها طبع الله على قلبه» . وثبت عن النبي يي أنه قال: «الرواح إلى 
الجمعة واجب على كل مسلم» . 


- أوجب الله السعي إلى الجمعة مطلقاً من غير شرط. وثبت شرط 
الوضوء بالقرآن والسنة في جميع الصلوات؛ لقوله عز وجل: لدا فُمَند إل 
ألصَلوة ) [المائدة: /1] وقال الي فيما آخر جه الشيخان وأبو داود 
والترمذي عن أبي هريرة: «لا يقبل الله صلاة بغر طهور» . 


أما غسل الجمعة فهو سنة أو مستحب لا فرض» لا ثبت في الصحيحين عن 
عبد الله بن عمر: أن رسول الله بي قال: «إذا جاء أحدكم الحمعة فليغتسل» 
وفيهما أيضاً عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : 
«عُسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» . وني صحيح مسلم عن أبي هريرة 
قال : قال رسول اللەه ية : «حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام» 
یغخسل رأسه وجسده) وفيه أيضاً عن أبي هريرة قال : قال رسول اللە ىة : «من 


توضاً يوم الجمعة فأحسن الوضوء› م راح إلى الجمعة» فاستمع وانضت: 
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غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعةء وزيادة ثلاثة أيام» ومن مس الحصى فقد 
لغا». وهذا نص في عدم فرضية الخسل. وروى النسائي وأبو داود في سننهما 
أن الي بي قال : «من توضاً يوم الجمعة فبها ونِعْمت» ومن اغتسل فالغسل 
أفضل» . 


ويستحب أيضاً لمن أتى الجمعة أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتسوك 
ويتنظف ويتطهر» لحديث أبي سعيد المتقدم : 


اغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» والسواك» وآن بعس من طيب 
أهله» وروی أ مد عن آي یوب الأنصاري : 


معت رسول الله لل يقول: , E‏ 
إن كان عنده» ولبس من أحسن ثيابه» ثم خرج حت يأتي المسجد» فيركع إن 
بدا ولم يؤذ أحداًء ثم أنصت إذا خرج إمامه حقى يصلي› E‏ بینها 
وبين الحمعة الأخرى» . 


eS‏ خلافاً لأحمد بن حنبل»› فإنه 
قال: إذا اجتمع عيد وجمعة» سقط فرض الحمعة؛ لتقدم العيد عليها واشتغال 
الناس به عليهاء ولا روي أن عثمان أذن في يوم عيد لأهل العوالى"“ أن 
يتخلفوا عن الجمعة. لكن قول الواحد من الصحابة ليس بجحجة إذا خولف فيه› 
ولم يجمع معه عليه» والأمر بالسعي متوجه يوم العيد كتوجهه في سائر الأيام. 
وأخرح أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه: أنه إذا اجتمع العيد والجمعة 
في يوم واحد» يقرا بالأعلى والغاشية أيضا في الصلاتين. 


(1) اللغو: الكلام المطرح الساقط. 


(۲) العالية والعوالي : أماكن بأعلى أراضي المدينةء وروی ابو داود وابن ماجه عن آبي هريرة عن 
البي يا قال : «اجتمع في يومكن هذا عيدانء فمن شاء أجزأه من الجمعةء وإنا مجمعون). 
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۷- اختلف العلماء في أول جمعة صليت في الإسلام» فقد أخرج عبد 
الرزاق وعبد بن حيد عن ابن سيرين قال: جع أهل المدينة قبل أن يقدم 
الي ييا وقبل أن تنزل الجمعة» قالت الأنصار: لليهود يوم بجتمعون فيه 
بكل سبعة أيام» وللنصارى مثل ذلك فهلم فلنجعل لنا يوما نجتمع فيه› 
فنذكر الله تعالى ونشكره» فقالوا: يوم السبت لليهود» ويوم الأحد للنصارى› 
فاجعلوه يوم العروبة» وكانوا يسمون الحمعة بذلك» فاجتمعوا إلى أسعد بن 
زرارة» فصلى بهم يومئذ ركعتين» وذكرهم» فسموه (الجمعة) حين اجتمعوا 
إليه. فذبح هم شاة» فتغدوا وتعشوا منهاء وذلك لعامتهم» فأنزل الله تعالى في 
TE CEE O E O‏ 


وقيل : إن أول من حع الناس مصعب بن عمير» وجمع بين الروايتين بأن 
جمع أسعد کان بغر آمر الرسول ييو وجمع مصعب کان بأمره. 

والصحيح أن أول جمعة كانت هي صلاة الي يي بعد قدومه إلى المدينة 
بأربعة أيام» حیث أدرکه وقتها في بني سام بن عوف» فصلاها في بطن واد 
هم۰ حيث خطب ياء وصلى بالناس. 

أخرج ابن ماجه عن جابر أن رسول الله ية خحطب» فقال: «إن الله 
افترض عليكم الجمعة في مقامي هذاء في يومي هذاء في شهري هذا» في عامي 
هذاء إلى يوم القيامة» فمن تركها استخفافاً بهاء أو جحوداً بهاء فلا كمع الله 
شمله» ولا بارك في آمره» آلا ولا صلاة له» ولا زکاة له ولا حح له» ولا 
صوم له» ولا بر له حتی یتوب» فمن تاب تاب الله عليه ». قال الألوسى: فإن 
الظاهر أن هذه الخطبة كانت في المدينة» بل ظاهر الخبر أنها بعد الهجرة بكثير› 
إذ ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام فيه : « لا حج له » أن الحج كان مفروضاً 
إذ ذاك» والأصح أنه فرض في السنة السادسة»ء فإما أن يقدح في صحة 


(1) وروي ذلك أيضاً في سنن آٻي داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقی۔ 
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الحديثء وإما أن يقال: مفاده افتراض الحمعة إلى يوم القيامة» أي ذا 
ا ) 


۸- الصحيح أن السعي إلى ذكر الله واجب» وذكر الله يشمل الصلاة 
والخطبة والمواعظ» ورأى الحنفية أنه لا يشترط في الخطبة اشتماها على ما 
يسمى خطبة عرفاً؛ لأنه ورد الذكر في الآية مطلقاً غير محدودء ومن غير 
تفصيل بين كون الذكر طويلاً أو قصيراًء فكان الشرط هو الذكر مطلقاًء وما 
ورد من الآثار مشتملاً على بيان كيفية الخطبة يدل على السنية أو الوجوب› 
ولا يصلح دليلاً على أنه لا يجوز الصلاة إلا بالخطبة. 


ورأى العلماء الآخرون أن الخطبة واجبة؛ لأنها تحرْم البيع» ولولا وجوبما 
ما حرّمته؛ لأن المستحب لا بحرم المباح. واشترط الشافعية أن يأتي الخطيب 
بخطبتين بشروط خاصة» بآثار وردث في ذلك. 

وأجمع العلماء على اشتراط العدد في صلاة الجمعة؛ لأنها ما ميت حعة إلا 
لا فيها من الاجتماع. واختلفوا في أقل عدد تنعقد به الجمعةء على أقوال 
كثيرة» بلغت ثلاثة عشر قولاً. منها : أن يكون العدد في رأي أبي حنيفة وحمد 
ثلاثة رجال سوى الإمام» ولو كانوا مسافرين أو مرضى؛ لأن آقل الجمع 
الصحيح إنغا هو الثلاث» والحماعة شرط مستقل في الجمعة؛ لقوله تعالى : 
لَّوأ إلى ذر ألّى) والجمعة مشتقة من الجحماعة» ولا بُ هم من خطيب. 


واشترط المالكية حضور اثنى عشر رجلا للصلاة والخطبة» على أن يكون 
العدد من أهل البلد»ء وأن يبقوا مع الإمام من أول الخطبة حت السلام؛ لأنه 
ل يبق مع الني ية من الصحابة الذين خرجوا للهو أو للتجارة إلا اثنا عشر 


.٠٠٠١/۲۸ تفسير القرطبي: ۰۹۸/۱۸ تفسير الألوسي:‎ )١( 
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وقال الشافعية والحنابلة : تقام الجحمعة جحضور أربعين فأكثر بالإمام من آهل 
القرية المكلفين الأحرار الذكور المستوطنين» لا مسافرين» لكن جوز كون 
الإمام مسافراً إن زاد العدد عن الأربعين» لا روى البيهقي عن ابن مسعود أنه 
يه كمع بالمدينةء وكانوا أربعين رجلا. ولم يثبت أنه ية صلى بأقل من 
أربعين» فلا تجوز بأقل منه. 


۹- منع الله تعالى البيع عند صلاة الجمعةء وحرمه في وقتها على من كان 
خاطباً بفرضهاء والمراد من البيع المعاملة مطلقاً ء فيشتمل النهي كل ما يشغل 
عن الصلاة من شركة وإجارة وزواج ونحوهاء فهو مجاز عن ذلك كله وحص 
البيع ؛ لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق. أما من لا يجب عليه حضور 
الجمعةء فلا يُنهى عن البيع والشراء ونحوهما. والأمر في قوله تعالى: ودروا 
يم للوجوب عند أكثر العلماءء فيكون الاشتغال بهذه الأشياء محرماً عند 
الجمهور» وذلك من حين صعود الإمام على المنبر إلى أن تنقضى الصلاة» وهو 
مکروه تحرعاً عند الحنفية. 


والبيع صحيح منعقد لا يفسخ عند الحنفية والشافعية ؛ لأنه م بحرم لعينه أي 
ليس النهي متوجهاً نحو خصوص البيع» ولكن لا فيه من الذهول عن الواجب 
فهو متوجه نحو ترك الحمعة» فكان كالصلاة في الأرض المغخصوبةء والوضوء 
بماء معصوب. وهو فاسد لا يصح علد الحنابلة» والصحيح المشهور عند 
المالكية: أنه يفسخ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد ومسلم عن 
عائشة : امن غل عملا لين عله مرا فهو رد» فكل أمر يَشْعّل عن الحمعة 
من العقود كلها هو حرام شرعاًء مفسوخ رَذْعا. 

٠‏ - السعي إلى ذكر الله وترك الأعمال من أجله خير للمؤمنين وأنفع 


من المنافع الدنيوية» فإن كانوا من آهل العلم» عرفوا أن امتثال أوامر الله في 
الذهاب إلى الجمعةء والانتفاع بالمواعظ خير هم في الدنيا والآخرة. أما في 
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الدنيا فيبصرهم الإمام بما فيه الخير والنجاة من الأذى» وأما في الآخرة فإنهم 
یھوزول برضا الله عنهم › حيث امتثلوا آوامره. 

١أ-‏ يباح عقب الفراغ من الصلاة الانتشار في الأرض للتجارة 
والتصرف في الحوائج» والابتغاء من رزق الله وفضله؛ لقوله تعالى: رفا 
f as a a 2‏ و ا و 
فصلت الصبلوه فادشروا ف الارْض 4 کقوله تعال : وإذا حللاع فاصطادوا € 
[المائدة: ]۲/٥‏ . وهذا أمر بعد ا لحظر› فهو للإباحة» فلا رطلب من الإنسان 
الخروج من المسجد بعد الصلاة لا. وجوباً ولا ندباً. 


۲- نه الله تعالى بقوله: ((واذكروا أله كشيا) على ذكر الله بالطاعة 
واللسان» وبالشكر على ما أنعم به على الإنسان من التوفيق لأداء الفرائض› 
وفي وقت الاشتغال بالأعمال وعدم الاكتفاء بالذكر الذي حصل في صلاة 
الجمعة» ليتحقق الفوز جخبر الدارين. قال سعيد بن المسيب: الذكر طاعة الله 
تعالى» فمن أطاع الله فقد ذكره» ومن لم يطعه فليس بذاكر» وإن كان كثير 
التسبيح. 

۳- انفض الناس أثناء حطبة النى ية للتجارة أصالة» وللهو والفرح 
بمجيء التجارة تبعاً» فعاد الضمير للتجارة في قوله: (إلما) 


ر سم ا 


ر : ر رص ر ہب 
أثناء الخطبة» وهو أمر متفق عليه ثبت في السنة أن النى ية ما خطب إلا 
قاعاً» وكذلك الخلفاء من بعده» واستمر الأمر هكذا إلى زمن بني أمية حيث 
وجد منهم من استهان بأمر الخطبة» فخطب جالسأ» وأول من خطب جالسا 
معاوية رضي الله عنه» حينما كان عاجزاً عن القيام. 
والقيام في الخطبة سنة عند الحنفية» فلو خطب الإمام فأغدا» خا 
حصول المقصرد» إلا انه یکره نا لفته الموروث› وهر واجب غير شرط عند 
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المالكية» فإن جلس أتم خحطبته وصحت» وشرط لا تصح إلا به عند الشافعية 
والحنابلةء اتباعاً للسنة. وهذه أحكام في الخطبة مأخوذة من السنة: 


- تصح الجحمعة بغير إذن الإمام وحضوره؛ لأن الوليد بن عَقبة والي 
_الكوفة أبطأً يوماً» فصلى ابن مسعود بالناس من غير إذنه» وروي أن 
علياً صلل الجمعة يوم حوصر عثمان» ولم ينقل أنه استأذنه» وروي 
أيضاً أن سعيد بن العاص والي المدينة لما خرح من المدينةء صلى أبو 
و الا ااا م ر امان | 
واشترط أبو حنيفة وجود الإمام أو خليفته أو إذنه؛ لأن كل تجمع 
يتطلب الإذن بالحضور» ولأنه لا محصل معن الاجتماع إلا بالإذنء 
ولأن الجمعة من شعائر الإسلام وخصائص الدين» فلزم إقامتها 
بطريق الاشتهار. ) 
ب- واشترط الالكية لأداء الجمعة أن تكون في المسجد المسقّف؛ لقوله 
تعالی : إوطهر تی لاطايف ) [الحج: ]۲٠/۲۲‏ . وقوله: في بوتِ 
اَن ا أن ترم ) [النور: ]۳٠/۲١‏ وحقيقة البيت عرفاً أن يکون ذا حیطان 
وسقف. وكذلك اشترط الحنفية أن تكون في مصلى المصر. ولم يشترط 
الشافعية والحنابلة إقامة الحمعة في مسجد واتفق الكل على أن تكون في 
بلد. 
ج- يرى جمهور العلماء أن الخطبة شرط في انعقاد الجمعة لا تصح إلا 
ل ھر الاي 
يذم تاركه شرعاًء ثم إن البي ييل يصلها إلا بخطبة. وقال سعيد بن 
جبير: هي بمنزلة الركعتين من صلاة الظهرء فإذا تركها وصلى الجمعةء 
فقد ترك الركعتين من صلاة الظهر. 


.٠۲١ - ۱۱٤/۱۸ تفسیر القرطبي‎ )۱( 
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د- خطب الخطیب متوکئاً على قوس أو عصاء وروی ابن ماجه في سننه 
الحرب» خطب على فوس وإذا خطب في الحمعة» خطب على عصا. 


ه- يرى جمهور العلماء أن الخطيب يسلّم إذا صد المنبر على الناس» لا 
روی ابن ماجه عن جابر بن عبد الله : «أن النى َي كان إذا صعد 
الر ل ول البلا هة عند مالك 


و اف ار الد تو ق الط فر عد الفاني ق الات ولق 
شر طا = الجمهور»ء فإن خحطب الإمام عل عر طهارة اساد تلل 
الك وح ا و ا غل ل اهر 


ز- ذهب أكثر الفقهاء إلى أن أقل ما جزئ في الخطبة : أن محمد الله تعالى» 
ويصلي على نبيه ية ويوصي بتقوى الله ويقرأً آية من القرآن» وجب 
ی الثانية أربع كالأولىء رد أن الواجب هو الدعاء بدلا من قراءة 
الآية في الأولى. 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه لو اقتصر الإمام على التحميد أو التسبيح أو 
التكير: أجزاةء روي عن عتثمان رضی الله عنه آنه صعد المنرء 
فقال: الحمد لله وا عليه» فقال : إن أبا بكر وعمر كانا يعذان 
هذا المقام مقالاًء وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوًال» 
وستأتيكم الخطب؛ ثم نزل فصلى» وكان ذلك بحضرة الصحابةء فلم 


ح- ما يذكر في الخطبة: روى مسلم في صحيحه عن خت عَمُرة بنت عبد 


الرحمن قالت: ما أخذت «إف وَلمَءان اميد 2©©) إلا من ني 


0۹۰ اء (۲۸) - لی : ۲> / ١١-۹‏ 


E‏ وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وروى 
أيضاً عن يعلى بن أميّة آنه سمع الني ل يقرأ على النر: ود كك 
Gr‏ ريك € [الزخرف: ]۷۷/٤۳١‏ . 


وني مراسيل أبي داود عن الرهْري قال: كان صدر خطبة الني ي : 
«الحمد لله » نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ به من شرور آنفسنا. من مېد الله 
فلا مضل له» ومن يُضصَلِلٌ فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا اللهء وأن عمداً 
عبده ورسوله» آرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة. من يطع الله 
ورسوله فقد رشد» ومن يعصیهما فقد غوی. نسأل الله ربنا أن مجعلنا ممن 
یطیعه ویطیع رسوله» ویتبع رضوانه ومجتنب سَحُطه» فإنغا نحن به وله» . 


وعن الزهري قال: بلغنا عن رسول الله ية أنه كان يقول إذا خطب: 
كل ما هو آتٍ قريبٌ» ولا بعد لا هو آت. ولا يعجل اله لعجلة أحيء ولا 
خت لأمر الناس. ما شاء الله لا ما شاء الناس. يريد الله أمراً ويريد الناس 
ا ما شاء الله کان ولو کره الناس. ولا مبعد لما قرب الله. ا 
بعد الله. لا يکون شيء إلا بإذن الله جل وعز» . 


وقال جابر: كان البي ية يوم الجمعة يخطب» فيقول بعد أن حمد الله 
ویصلى على أنبيائه : «أيها الناس» إن لكم معام فانتهوا إلى معالمكم» وإن لكم 
نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. إن العبد المؤمن بين مخافتين: بين أجل قد مضى لا 
يدري ما الله قاض فيه» O E‏ 
العبد من نفسه لنفسه» ومن دنياه لآخرته» ومن الشبب ا ومن الحياة 


قبل الممات. والذي نفسي بيده ما بعد الموت من م مستعتب» وما بعد الدنيا من 
دار إلا الحنة أو النار. أقول قولي هذا وأستغفر ا 


(1) وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس (إتحاف الأنام بخطب رسول الإسلام: ص .)۱۹٤‏ 
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د ب وجرت السكرت للخطة عل من شههاء -والسنة :أل 
يسكت الجميع» من مع ومن لم يسمع› وهما إن شاء الله في الأجر 
سواء» ومن تكلم حينئذ لغاء ولا تفسد صلاته بذلك. عن أبي هريرة 
أن الي ب قال : « إذا قلت لصاحبك : أنصت يوم الجمعة» والإمام 
طب فقد لغوت ۲ . 


ي- يستقبل الإمام الناس إذا صَعد المنبرء اتباعاً لفعل الني لاء كما 
جاء في سنن ابي داود مرسلا وسل ابن ماجه متصلاً وعند أبي نيم 
إالحافظ. 


ك- يرى الجمهور أن من دخل المسجد واللإمام خطب ركع ركعتين»› لا 
يوم الحمعة» والاإمام طب › فلیرکع رکعتین › ولج ها 4. ولا 
يركع في ري مالك وابن شهاب الزهري؛ لأن خروج الإمام يقطع 
الصلاةء وكلامه يقطع الكلام.. 


ل- يكره النوم والإمام بخطب› عن رة بن جُندب أن الي ية قال : 
٠‏ إذا نوس أحدكم؛ فليتحرّل إلى مقعد صاحبه» وليتحول صاحبه إلى 


7 


ييه ذكر يوم الجمعةء فقال: «وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم»› 


ر 


وهو يصلى› يسال الله عر وجل شيعا إلا أ عطاه إیاه» واشار بيده 


)١(‏ أخرجه أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. 
(۲) ورواه أبو داود والترمذي عن ابن عمر بلفظ "إذا نعس أحدكم وهو في المسجد» فليتحول من 
محلسه ذلك 1 عىره). 
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يقللها"'. وني صحیح مسلم من حدیث أبي موسی قال : “معت رسول الله 
ية يقول : «وهي ما بين أن مجلس الإمام إلى أن تقَضَى الصلاة» . 

-٥‏ ما عند الله من ثواب الصلاة خير من لذة اللهو وفائدة التجارة› 
وكذلك ما عند الله من الرزق المقسوم للإنسان خير مما يصاب باللهو 
والتجارة» والله خير من رزق وأعطى» فهو الذي يقدر الأّقوات وييسرهاء 
وهو الذي بيده ملكوت كل شىء نما يصح لإنسان إهمال عبادة الله من أجل 
شيء» فان ما یکون له سوف ياتيه» ولو على ضعفه» وما لغیره لن یناله بقوّته» 
ولن يفيد منه إلا الإسراع إليه» والجري وراءه. وعلى الإنسان طلب الرزق من 
ربه» والاستعانة بطاعته على نيل ما عنده من خيري الدنيا والاخرة. 


(۱) يقال: قلّله في عينهء أي أراه إياه قليلاً. 


َء (۲۸) السورة )٠۳(‏ المافتو ) 0۹۴۳ 


ا الاو 


مدنيةء وهي إحدى عشرة آية 


ميت سورة (المنافقون) لافتتاحها بذلك» وتحدثها عن أوصاف المنافقين› 
ومواقفهم المعادية لرسول اللهيَكة وللمۇمنين. ‏ 
مناسبتها ما قبلها: 

تبدو صلة هذه السورة بما قبلها بعقد مقارنة وإجراء تقابل بين المؤمنين 
والمنافقين» ففي سورة الجمعة ذكر المؤمنون» وفي هذه ذكر أضدادهم وهم 
المنافقون» لذا أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة: أن رسول الله كيا 
كان يقرأ في الجحمعة سورة الجمعةء محرّض ا المؤمنين» وسورة المنافقين يقرع 
ا الان 

كما أن سورة الجمعة مشتملة على ذكر من كان يكذب ببعثة الرسول ول 
قلباً ولساناً وهم اليهودء وتذكر هذه السورة من كان يكذبه قلبا دون اللسان 
ويصدقه لساناً دون القلب» وهم المنافقون. . 
ما اشتملت عليه السورة: 

موضوع هذه السورة كسائر السور المدنية هو الحديث عن التشريعات 
والأحكام وما مخض عنه مجتمع المدينة بعد الهجرة من بروز ظاهرة النفاق. 


٤-١ / ٦۳ ل (۲۸) - امنافتو):‎ 0۹4 


وابتدأت السورة بإيراد صفات النافقين الى من أهمها الكذب في ادعاء 
الإعانء وحلف الأبعان الفاجرة الكاذبة» وبجبنهم وضعفهم وتامرهم على 
الي ا وعلى المؤمنين› وصدهم الناس عن دين الله. 

ثم ذكرت موقفهم الخزي والمستعلي وهو ادعاؤهم العزة وزعمهم باهم 
العودة من خزوة ! بني المصطلق سيخرجون الرسول بلا والؤمنين من المدية. 

وحتمت السورة بح المؤمنين على التضامن والطاعة 7T‏ الله › وإنفاق 
الأموال في سبيل الله لمواجهة الأعداء في الداخل والخارج» قبل انقضاء 
الأجل أو فوات الأوان.ء فإن الأجل لا يتأخر لحظة. 


أقبح أوصاف المنافقين في ميزان الشرع 


لإ جك النكفقرة 6الرا نة إك لشو آله وال بعل إن اسو 
اج ر )س چو م ب ہہ و ا ا و 

ا شد إن یود لکن ت اتخذواً a‏ 
آله ا م ا سلون ا @ رك e‏ اا 4 فر طم ڪل ل ق 
ر شقهونَ @ ê‏ ر 2 ا بم وان يفولا ا 
لر ےھ وو 4 و لے ر يحو عله هو وو ‌ دو ادر ا 
ای u‏ ا @({ 
القراءات : 

ظ حش 4 : 

وقراً فنبل › وأبو عمرو › والکسائي (عتت 

(ک: 


وقراً نافع » وابن كير وأبو عمرو› والڪسائي» وخلف : بكسر السين› 
وقراً الباقون بفتحها. 
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e‏ 2 ر 
بۇتكرت) : 
وقراً ورش» والسوسي» وحزة وقفا (يوفكون). 


3إا جاك المسَيْقونَ) عامل ([إدا) هو جك وإغا جاز أن يعمل 
فيها وإن كان مضافاً إليه ؛ لأنط إدا)فيها معنى الشرط»› والشرط يعمل فيه ما 
بعده» ل١‏ ما قبله. 


ر کر ب س ر سے 


(قالوا نشد إنك لرسول آله ) الآيةء إنغا كسرت (إن) في الآية في المواضع 
الثلاثة لمكان لام التأكيد في الخبر؛ لأنها في تقدير التقديم» فعلقت الفعل عن 
العمل. | 


(إحشب مده ) يقرأ بضم الشين وسكونها» فمن قرأ بالضم فعلى 
الأصل» ومن قرأ بالسكون فعلى التخفيف» كأسّد وأسد. 


(إساه ما كوا يعَملودً) [ما): إما موصولة في موضع رفع فاعل سء ). 
ولإ يعْمَلونَ) جملة فعلية صلتهاء والعائد عحذوف تقديره: يعملونه» فحذف 
إاء تخفيفاً. وإما مصدربة ٤‏ موصح رفع شا بسا ¶ ولا عائد ها » وقیل : 


ما ) نكرة موصوفة في موضع نصب› ول کا مون ) صفتها › والعائد إلى 
الموصوف من الصفة حذوف» كما هو حذوف من الصلة. 


البلاغة: 
و جر و 4 7 اک ع ۴ س و 
« والله سید إن المنفقين لذدون @ تا کید بالقسم وإن واللام» زيادة ي 
التقرير» وتأكيد علمهم بهذا الخبر. 


واه يعم إنك لسم جملة اعتراضية بين الشرط وجوابه» لدفع توهم 
أن التكذيب لقوهم في حد ذاته. 
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اشنو م جَةَ) استعارة» استعار لفظ لإجَةًّ) وهي كالترس؛ 


اموا ثم كفرواً) بينهما طباق. 


ور ا 2 رک 
کا ا مسد € تشبیه مرسلل مجحمل. 
صل 
e‏ 0 لهم أله ) جلة دعائية عليهم باللعنة واهلاك. 


إا جاءك المسَفْقونَ) إذا حضروا مجلسك» والنافق: من وا 
ويبطن الكفر .الوأ بألستتهم خلافاً لا ي قلويم .شد الشهادة: إخبا 
عن علم من الشهود .وال سهد يعلم .إن المكفقين لكذيو € لا 1 
بعتقدوا بالرسالة أصلث فهم کادبون فما أضمروه خلافاً ll‏ قالوه. 


ر 


( ج( وا وسا من القتل والسي وأخذ الأموال فصدذوا عن 
سيل ألَه) صدوا بالأبعان عن الجهاد في سبيل الله لم سه ما كوا 
و د( E‏ ر } دك ) اي سوء أعماهم اموا باللسان 0p}‏ 
کا بالقلب» بمعنی أنهم استمروا على كفرهم به .«[فطبحّ) ختم» حق 
روا غا الک واستحکموا ف قر ل EE‏ بشقهون) حقيقة الإعان ولا 


يعرفول ص حته. 


وك اا لاما واه شخ َر لفصاحتهم 
وذلاقتهم وحلاوة کلامهم .( حش ) ) جمع خشباء: وهي الخشبة المنخور 
جوفها .شه € منصوبة مسندة إلى الجدار البو کل صح عل 
يظنون أن کل صوت واقع بهم جبنهم وهلعهم .ظ هر ا افير للكل» 
والعدو يطلق على الجمع والفرد e‏ ا لعنهم وطردهم من رحته» 
وأهلكهم .أن إو ) كيف يصرفون عن الق والإمان بعد قيام الرهان. 
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التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم ينطقون بالإسلام إذا جاؤوا النبي كيا 
وهم في الحقيقة على الضد من ذلك» فيقول: 


لإا جاك المتفون الوا مهد إنك لرسول آمو وق يعم إنك لرسولم 


ر رج ر 


وله َد إن ألْمُكَمْقِيتَ لَكَذودَ ©©) أي إذا قدم المنافقون إليك يا رسول 
الله مثل عبد الله بن أب وصحبه» وحضروا مجلسك» أظهروا لك الإسلامء 
وقالوا : نشهد إنك لرسول الله شهادة تتطابق فيها القلوب مع الألسنة› وال 
يعلم أن الأمر كما قالواء وأنك رسول الله إلى الناس كافة» والله يشهد إنجم 
لكاذبون في قوههم : نشهد» وفيما أخبروا عنه وهو الشهادة بالرسالة التي هي 
حق؛ لأنہم لم يكونوا يعتقدون صدق وصحة ما يقولون» ولا تطابق بين ما 
عليه قلوبهم مع ما أعلنته آلستتهم: ومذا كذيم بالنسبة إلى اعتقادهمء وأن 
شهادتهم لر تكن شهادة في الحقيقة» فهم كاذبون في تسميته شهادة. 


وقوهم : لاثمد إنك سول أل فيه تأكيد شهادتم» للإشعار بأنها 

: 8 و 
صادرة من E‏ ع اعتقادهم › ومعی ((شہد4 نعلم 
ونحلف. وقوله: لوال بعلم إنك لرسولة) جلة اعتراضية خبرة آنه رسول الله 
ا وهي تصديق من الله عز وجل لما تضمنه كلامهم من الشهادة حمد م 
بالرسالةء لئلا يتوهم كون التكذيب الآتي بعدئذ موجهاً إلى ذلك. وقوله 
واه شد ِن ESA‏ لکذون) یراد به تکذیب دعواهم أن شهادتېم 


ثم أخبر الله تعالى عن استخدام الأعان لإثباعہم ما يقولون» وإقناع الناس 
بصدقهم › فقال : 


م ب سره 


َ1 چ ہو ہک ص ر ٥‏ ےہ ص 2 کے ر ر ور 
ادوا اس جنه فَصدوا عن سيل آمو م سه ما كا يعَمَلوةَ 9© ) 
أي إنهم جعلوا أيعانمم الكاذبة التي حلفوها وقاية وستراً لصون دمائهم من 
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القتل» وأنفسهم من الأسرء وأآموالهم من الآخذ» حت لا تطبق عليهم 
آحکام الکفار من القتل والأسر واغتنام المال» > فاغتر بهم من لا يعرف حقيقة 
آمرهم» فاعتقدوا باهم مسلمون» فاقتدوا . بهم فيما يفعلون» مما ألحق ضرراً 
بکثير من الناس»› إذ منعوهم من الإبعان والحهاد وأعمال الطاعة يسبب ما 
يصدر منهم من التشكيك والقدح في النبوةء إنه لقبيح ما كانوا يفعلون من 
النفاق والصد عن سبيل الله تعالى. 

الاب دل عل ارتام جومن كيرين: الل بالاعان الكاذة: والس 
عن الدخول في الإسلام والجهاد في سبيل الله» مما استوجب وصف أفعاهم 
بالقبح. 

ثم أخبر الله تعالى عن أسباب موقفهم هذاء فقال: 

للك پاکیم امنا ثم کنروا قط عل وروم هر لا ينفو ©©)) أي 
ذلك المذكور من الكذب والصد وقبح الأعمال بسبب أنهم آمنوا نفاقاًء ثم 
كفروا في الحقيقة والباطن» فختم على قلومم بسبب كفرهم» فلا يدخلها 
إعان» ولا تهتدي إلى حق» ولا ينفذ إليها خير» فأصبحوا لا يفهمون ما فيه 
رشدهم وصلاحهم» ولا يعون ولا يدركون الأدلة الدالة على صدق الرسول 
ية والرسالة. 


تم أبان الله تعالى مدى الاغترار بمظاهرهم وصورهم الجسدية» فقال: 


رو 7 کر 2 


ٍ > ر ا و ا ا د 
I9‏ رتهم عك أجسامهم ون بقولوا سم القوي ك 
مسنّدة ) أي وإذا نظرت إليهم ت هيئاتهم ومناظرهم› لا فيها من 
النضارة والرونق وجمال الصورة واعتدال الخلقةء وإن تكلموا حسن السماع 
لكلامهم» وظن أن قوهم حق وصدق» لفصاحتهم وحلاوة منطقهم وذلاقة 
ألستتهم» كأنہم أخشاب جوفاء منخورة مستندة إلى الحيطان» فهم مجرد كتل 
بشرية لا تفهم ولا تعلم» وقد كان عبد الله بن أَبْ راس المنافقين فصيحا 
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جسيماً جيلاً» ولكنه وصحبه لا وعي ولا إدراك لدم» لخلوهم عن الفهم 
ا والعلم الذي E‏ فهم صور بار معان. فقوله: ردا 
رام ) يعني عبد الله بن أي ومُغيث بن قيس» وجَد بن قيس» كانت هم 
ا ومنظر؛ چ أجسامهم لحسنها وحماهاء وكان عبد الله بن أي 


عون کل صحدٍ عم هر العذو درم ان 5 ى 
e‏ ا وجسامة آجسادهم في غاية الضعف والخور والحبن»› 
يظنون كل صوت كلما وقع أمر» أو كل صيحة يسمعونا واقعة عليهم» نازلة 

هم» لفرط جبنهم» ورعب قلوبهم» وفراغهم النضسي» وإحساسهم باهزعة 

من الداخل» فهم الأعداء الألداءء» فاحذر مؤامراتهمء ولا تطلعهم على شيء 
من أسرارك؛ لأنهم عيون لأعدائك من الكفار» لعنهم الله وطردهم من رحته 
وأهلكهم» كيف يصرفون عن الحق» وعيلون عنه إلى الكفر» ويتركون الهدى 


إلى الضلال. 

ور الةو تعالى: : (آشة e‏ ذا جاءَ لوف ا بنظرون ليك 
کک اينه کا کا ون ا فن اموب ي ذهب ال سقو ڪم الس 
مداو اة مل کلت آوکیک لھ بیش کید آله اھ یات کیت لى ل 


ص ل( ) [الأحرزاب: 1۱۹/۳۳ . 

روی الإمام أحمد عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النى ية قال: «إن 
للمنافقين علامات يعرفون ا: تيتهم لعنة» وطعامهم نبة» وغنيمتهم 
غلول» ولا يقربوك المساحد إلا ھا ولا يأتون الصلاة إل دبرا 
مستکىرین لا يألفون ولا يؤلفون» خشْب بالليل» صحْب بالنهار» . 


ولت الآيات على ما | 


“4 
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إن الاعان تصدیی القلب» والكلام الحقیقی کلام القلب» ومن قال 
شيئاً واعتقد خلافه فهو كاذب فالمنافقون كاذبون؛ لأنهم يقولون غير ما 
يعتقدون. وهذا مستنبط من الآية الأول المتضمنة أن المنافقين يشهدون أن 
حمداً رسول الله ا اعترافا بالاإعان»› وشا للنفاق عن أنفسهم› وهم ف 
هذا لم يضيفوا شيئاً جديداً للحقيقة» فالله يعلم أن محمداً رسول الله كما قالوا 
ال ولكنه يشهد آنهم في ضمائرهم كاذبون» وإن أظهروا الشهادة 
بالإسلام وبتصديق الي ياء وحلفوا بألستتهم. 

è ٢‏ يبال المنافقون با لحلف ذا ویصدوں عن الدخحول ف الإسلام» 
فقد اتخذوا بقيادة عبد الله بن أب أعانهم وقاية وستراً من الناس» يتقون بها 
تطبيق أحكام الكفرة عليهم من القتل والسبي واغتنام الأموال» فاغتر الناس 
ee‏ وظنوا نهم مسلمون»› فقلدوهم› فأدی صنعهم هذا إل صد الناس من 
واقتداء غيرهم بہم» فبئست أعمالا أعماهم الخبيثة من نفاقهم وأعانهم 


ولکن الله تعالی ب بین آن حاهم لا يخفى عليه» ولکن حکمه آن من أظهر 
القاة أجري علي القاهر حى الإغان. 


٣‏ قوله تعالی : ذلك ائم ءامنا ثي كترواً) إعلام من الله تعالى بأن 
المنافقق كافر؛ لأنه أقر باللسان» ثم كفر بالقلب» والمعول عليه هو ما في 
القلوب. وكان من لوازم اعتصامهم بالكفر أن ختم الله على قلوبهم بالكفر» 
فأصبحوا لا یدرکون معام الإعان وأدلته» ولا مفهوم الخر وطرقه» فهم على 
الكفر الثابت الداغ. 


-٤‏ إن الحكم على الناس لا يكون بالأشكال واليئات والمناظر» وإغا 
يكون بالحقائق المدركة» والأفعال الواقعة» والأقوال الصادقة. وقد كان 
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المنافقون حسان أاهيئة › فصيحي اللسان» ولکم 2 بلا اج وصور 
بلا معان. قال ابن عباس : غو ا وا فا فاد 
اللسان» فإدا قال ع النى ا مقالته» وصمفه الله بتمام الصضورة وحسن 
الإبانة. 


آخرج مسلم وابن ماجه عن آبي هريرة أن الني َيه قال : «إن الله تعالى لا 
ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن إنغا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» . 


- يودي النفاق عادة إلى القلق والتردد» والضعف واهزغة» والجبن 
والجزع والهلعء لذا كان المنافقون جبناء» بحسبون كل واقعة» كأنها نازلة بهم 
جبنهم› وكأن كل أمر وقع أو خوف نازل بہم وحدهم. قال مقاتل: إذا نادى 
مناد في العسكرء أو انفلتت دابة» أو نشدت ضالة مثلاء ظنوا نهم يرادون 
استارهم» ویکشف آسرارهم» يتوقعون الإيقاع بهم ساعة فساعة. 


- المنافقون أعداء المؤمنين› الكاملون في العداوة لله تعالى وللرسول بء ٠‏ 
ينغي من والميل E‏ وا حرص من ر کا 
ااا 


- هذه الأوصاف الذميمة كلها ختمت الآيات بكلمة الذم والتوبيخ وهي 
قله ا أن وتكن ) أي لعنهم وطردهم من رحته» فکيف يصرفون عن 
ان رة وغ ادى ن اال رت فل ر ع الاد 
مع وضوح الدلائل؟! 
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آدلة إثبات كذب المنافقين ونفاقهم 

ا Ee‏ 8 وسم ورانتهہ ساون 

وشم اتا © و عة امرك د عفر 

¿ آله لا دى أفرم القسقتك ل © اَن ولون لا 
SNE E TT‏ 

رلک افق ل مرن @ شر ن ا الا اي 

آل ا اال ويله اة ولرسولدء وللْموميين وللكن المَفْقين لا يعَلمونَ 


@( 
القراعءات : 
إيل): 
بإشمام كسرة القاف الضم» قرا الكسائي» وقرأً الباقون بالكسرة الخالصة. 


را : 


a Te وا‎ 


ا 


وقرأً نافع (لوَوًا). 


رور سے و و 


3 تعالوا تعفر )€ هنا فعلان» أعمل الثاني منهما وهو ستغفر) ولا 
ضمير فيه؛ لأن ارول أل ) مرفوع به» والفعل لا يرفع فاعلين. ولو أعمل 
الأول وهو إتعالرًاً) لقيل : 2 إل رسول الله يستغفر لكم» ٤‏ 


عفر ) ضمير يعود إل سول أله هو الفاعل .( أسَتَعْفرَتَ )استغني 
بهمزة الاستفهام عن مزة الوصل. 


1۳ A-o / e - )۲۸( ال‎ 


وخر 0 م ات هذا هو e‏ وقرئ a‏ بهتح 
ا لأن الحال لا یکون فيه الألف واللاي مف : (مررت به المسكين) 
منصوب على الحال» وقوهم: ادخلوا الأول فالأول. 
البلاغة: 

لسواءٌ َيه أستَغقَرتَ لَه آم لم عفر هم بينهما طباق 
السلب. 

(شتتگت) (القینت) ل نتر لا لشن إغ. 


توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات. 


2 ا ا e‏ عن ذلك واستهزاء. 
يصدوت) E‏ عن الاستغفار وعن القائل .وهم مسكرود) عن 
الاعتذار .لن يعفر أله هم) لرسوخهم ني الكفر .( ألَيِغِك) اخارجی 
عن طاعة الله تعالى والرسول يلا 


سے رل 


هم لذبن شوت ) لأصحابهم من الأنصار ل تفقوا عل من عند 
رسول آلله) من المهاجرين .حى عضرا يتفرقوا عنه .وله حراين 
لسوت وألارّض) آي خزائن الأرزاق فيهماء فبيده الأرزاق» وهو 
للمهاجرين وغيرهم YY}.‏ َقَهونَ) لا يعلمون ذلك لجهلهم باللهء فهم لا 
يدركون عظمة الله وقدرته وسعته. 

لين كَجَنت) من غزوة بني المصطلق .الأ آي النافقون .أذ ) 
أي المؤمنون في زعمهم . ويله ألْمِرَة) الغلبة والنصرة والقوة. ل المتَِقِينَ 
لا يعَلَّمونَ) ذلك من فرط جهلهم وغرورهم. 
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ودا قل هم أخرج ابن جرير عن قتادة قال: قيل لعبد الله بن أَييْ: لو 
اتيت البي ويي فاستغفر لك» فجعل يلوي رأة فلت فة ودا ِل 
هم تعالوا عفر كم رسو أل € الآية. وأخرج ابن المنذر عن عكرمة مثله. 

وأخرج البخاري ومسلم› والترمذي بمعناه في بیان سبب نزول هذه الاية : 
أن البي ب غزا , بني المصطلق على ماء يقال له (الَرَيُبيع) من ناحية (فَدَيد) إلى 
الساحل» فازدحم أجير لعمر يقال له (جَهجاه) مع TENS‏ 
شال له اسان) عل .ما (بالْسلّر) فرع ا ا وصرخ سنان 
۰ فلم جهجاه واا قال داق ى : أو قد فعلوها! والله ما 

مكنا ومهم إلا كما قال الأول: من كلبك يأكلك» أما والله لى رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل - يعني محمداً ا - شم قال لقومه: کر 
طعامكم عن هذا الرجل» ولا تنفقوا على من عنده حت ينفضوا ویترکوه» 
فال زيد بن أرق د وهو من رهط عبد الله : أنت واه الذليل الكقص في 
قومك؛ ومد يياه فى عز من الرحهمن» ومودة من المسلمينء وال لا أحبك 
بعد كلامك هذا أبداً» فقال عبد الله : اسكت إغا كنت ألعب. فأخبر زيد الي 
ية بقوله؛ فأقسم بالله ما فعل ولا قال؛ فعذره الني بياة. قال زيد: فوجدت 
في نفسى ولامن الناس» فنزلت سورة المنافقين في تصديق زيد وتكذيب عبد 
اللّه. ر ك اة قد نزلت فيك ايات شديدة» فاذهب إلى رسول الله كلا 
لسفر لك فالوى براه فولت الانات. 


2 * 
” 


تقار و ا لا نزلت افر 


م YT‏ عفر هب إن تفر E BE I‏ ب [التوبة : 
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۹[ قال البي و «لأزيدن على السبعين» فانزل الله : « سوا وء عليه 
ا لرا أ 1 تعفر 4 الأية. وأخرج عن مجاهد وفتادة مثله. 
وآخرج عن ابن E‏ : لما نزلت آية براءة قال البي ىيا : «وآًنا آمع» إني 

قد رخص لي فيهم› فوا لله لأستغفرن أكثر من سبعين مرة» لعل الله أن يغفر 
ہ٤‏ فتزلت. 


نزول الآية (۷ - ۸): 


آخرج الا تقدم وأحمد وغبرهما عن i‏ بن ارقم قال : 

عبد اله بن أي يقول لأصحابه: SEIS‏ 
ت نوا فل رجعنا إل المدينة ليخرجن الأعز منها الآذلء فذكرت 
ذلك لعمي› فذكر ذلك عمي للني يد فدعاني النى ميد فحدثته» فرسل 
رسول الله كله إلى عبد الله بن ا وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فکبنيں 
وصدقه» فأصابني شيء م يصبني مثله» فجلست ني البيت» فقال عمي : ما آردت 
إلى أن كذبك رسول الله ية ومقتك» فأنرل الله : إا جاك المكَفْمَّونَ ‏ فبعث 
إل رسول الله ا فقرآهاء م «إن الله قد صدّقك»'. 


اد فرب الاعرای ران رة نشته؛ فشكا ال بن ت 
المخاسبة: 

بعد بیان قبائح خحصال المنافقين وهى الكذب والأعان الكاذبةء والصد عن 
سبيل الله» والجبن» وجال الأجسام وضعف العقول» وعداوة الله تعالى 


(1) وأخرجه الترمذي أيضاً وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
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والرسول ا ذكر تعالى آدلة تبت كذهم ونفاقهم من الواقع المشاهد 
كإعراضهم عن الاعتذار» وتصميمهم بعد وقعة بن الْضظلق (قبيلة يهود) على ' 
طرد المؤّمنين من المدينة. 
التفسير والبيان: 

ذكر الله تعالى أدلة كذب النافقين غضب الله فقال : 


کک 


ور کر کے ِ مو ر ج 


أ ردا فل م تىالو ر ا ا ا وسم ورانتهم 
ا وهم سرون ی @( آي وإذا قيل للمنافقين بقيادة عبد الله بن 0 
قبلوا إلى زسول الله يي يطلب لكم المغفرة من الله» أعرضوا استكباراً 
واستهزاء بذلك ورغبة عن الاستغفار» ورأيتهم يعرضون عن رسول الله ية 
وهم مستكبرون عن الإتيان إليه E‏ فهم أكبر من ذلك في 
زعمهم. . والمشهور في السيرة ة أن ذلك كان في غزوة المريْسيع» وهي غزوة بني 
الملصطلق › ا ا و ا ق 
ممن خرج في غزوة تبوك» بل رجع بطائفة من الجيش. 


قال الكلي: لا نزل القران على الرسول بي بصفة المنافقين» مشى إليه 
a‏ من المؤمنين» وقالوا هم: افتضحتم بالنفاق› وأهلكتم آنفسکم 
فأتوا رسول الله بء وتوبوا إليه من النفاق» واسألوه أن يستغفر لكم» فأبوا 
ذلك» وزهدوا في الاستغفار» فنزلت”'. 


وقال ابن عباس: لا رجع عبد الله بن أَبِيْ من أحد بكثير من الناس» مقته 
المسلمون» وعنفوه» وأ“معوه المكروه» فقال له بنو أبيه: لوا رسو ف 
ية حق يستغفر لك ویرضصی عنك» فقال: لا اذهب إليه» ولا ازن ان 
٤‏ )۲( 
يستغفر لي »› وجعل يلوي رأسه» فل 


0 فر ال ازى ٠١۳١‏ 
)۲( المرجع السانق. 
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وعند الأكثرين من المفسرين: إغا دعي إلى الاستغفار؛ لأنه قال: 
( خر ار ب آلا رتل ولا شرا عل ن ند رول 


م أبان الله تعالی أن الاستغفار مهم لا ينفعهم» فقال: 


سواءُ عليه E‏ آم کم عفر ر م ن عفر آله هم ل آله 
ى الوم ألْقَلسقَينَ {O‏ آي جازاهم الله على استکبارهم وإعراضهم› 
فأوضح أن الاستغفار لا ينفعهم لإصرارهم على النفاق» واستمرارهم على 
الكفر» فسواء حدث الاستغفار هم أو لم يمحدث لا يجديمم نفعاًء ولن يغفر الله 
هم» ما داموا على النفاق » إن الله لا يوفق الخارجين عن الطاعة» المنهمكين في 
معاصي الله» ومنهم المنافقون بالأولى. 

قال قتادة كما تقدم : لك هة آلا بعد قل فرت e‏ 
عفر 24( وذلك لأنا لا نزلت» قال رسول الله هة: «خيرني ربي» 
فلأزيدنهم على السبعين» فأنزل الله تعالى : لن فر اک ب لَه لا هى 
القَوم المَسق). 


ر 
رتا ر رر 


OR RT 
أي إن هؤلاء النافقين يقولون للأنصار: لا تطعموا أصحاب عمد‎ 
المهاجرين» حت يجوعوا ويتفرقوا عنه.‎ 

el فرد‎ 

ول حَراين الوت وألأرّض وَلَْكنٌ أَلَمكَهِةِينَ لا يمَمَهُونَ) أي إن الله 

هو الرزاق هؤلاء المهاجرين» وبيده مفاتيح آرزاق العباد» يعطي من يشاءء 
ونع من يشاء» ولكن المنافقين بجهلون أن خزائن الأرزاق بيد الله » فظنوا أن 
الله لا يوسّع على المؤمنين 


1۰۸ ) لل (۲۸) - النافتو): ۳ / ۸-١‏ 


رو ر ر 


٣‏ ف يقولونَ لین لين عتا إلى المَدِيتة حرج ار نا لدل ) أي 
يقول هؤلاء المنافقون» والقائل عبد الله بن أبي زعيم ا 
هذه الغزوةء أي غزوة بني المصطلق إلى المدينةء ليخرجن الأعز - عن بالأعز 
نفسه ومن معه - منها الآذل» أراد بذلك رسول الله يل ومن معه» فنحن 
الأعزاء الأقرياءء وهم الأذلاء الضعفاء. وقد رجع ابن أبي إلى المدينةء فلم 
EE‏ يسيرة حقق مات؛ فاستغفر له رسول الله اة وألبسه قميصه» 
فنزلت هذه الاية. 


فرد الله عليهم قوم فقال : 

لإويته المِرَة ولرسولك وَللَمُومِيَ ولك ألْمُكَفِقِينَ لا يعَلَمود) أي إن له 
وحده القوة والغلىة» متحها من رسله وصالحي عباده المڙمنين › ل 
e 2‏ کک وعدم إعانهم e‏ 


ڪَتَ ا که کے آنا لک آله ی عزیر ®( [المجادلة: 0۸/ ]۲١‏ . 


والعز والمنعة والقوة لله» خلافاً لا توهموا أن العزة بكثرة الأموال والأتباع. 
والعزة غير الكبرء فالعزة: الشعور بالسمو مع معرفة الإنسان حقيقة نفسه» 
والكبر: غمط الناس حقوقهم وجهل الإنسان بنفسه. 

روي آن عبد الله بن عبد الله بن أَبيٍ ابن سلول قال لأبيه: والذي لا إله إلا 
هو لا تدخل المدينة حق تقول : إن رسول الله َة هو الأعز وأنا الأذل؛ 
E‏ 


وإنغا قال في الآية الأولى : لا يمْقَهّودَ) وهنا ([لا يعَلَمونَ) ليعلم بالأول 
قلة كياستهم وفهمهم» وبالثاني كثرة حماقتهم وجهلهم. 


(۱) تفسیر القرطي: ۱۲۹/۱۸. 


ار (۸( - ماقو : < / A-o‏ 1۹ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ - السبب الأول في غضب الله على المنافقين : إباؤهم الاعتذار من أقواهم 
وأفعاهم» وإعراضهم عن الرسول ييه متكبرين عن الإعان. 

؟- كل من الاستغفار للمنافقين وعدم الاستخفار سواء» فلا ينفعهم 
استغفار الرسول ل شيعا ؛ لأن الله لا يغفر هم وإن الله لا هدي من سبق ي 
علمه أنه موت فاسقاً كافراً. 

الت الان قول ابن ابي وصحبه للأنصار : لا تنفقوا على من عند 
محمد بي من أصحابه المهاجرين حت يتفرقوا عنه.. 


١‏ - رد الله على ذلك ببيان أن خزائن السماوات والأرض ومفاتيح الرزق 
لله عز وجل» ينفق كيف يشاء» غير أن المنافقين لا يفهمون أنه تعالى إذا اراد 
اا س 

5 الب اة فر ل اين آي آبها + ل عدا إل ا لدد من غروة ب 
اللصطلتق ليخرجن الأعز - يعنى نفسه- منها الأذل - يعني عمداً كي 
وصحبه- لتوهمه أن العزة بكثرة الأموال والأتباع» فرد الله عليه بان العزة 
والقوة لله وحده ولن أفاضها عليهم من رسله وعباده الصالين. عن بعض 
الصالحين وكان في هيئة رثة: الست على اللإسلام» وهو العز الذي لا ذل 
معه» والغفى الذي لا فقر بعده. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما: أن 
رجلا قال له: إن الناس يزعمون أن فيك تيهاء فقال: ليس بتيه» ولكنه عزة» 


وتلا الآية: «إويله الِرَة ولرسولوء وَللَمُرمك) . 


11۰ ) لل (۲۸) - امنافو): ۳> / ١١-۹‏ 


تحذير المؤمنين من أخلاق المنافقين 
وأمرهم بالإنفاق في سبيل الخير 


ر 


E}‏ لن ا ولک و رڪم عن و 
ك اولك هه کی 0 ا من ما ررکم من قبل أن 


Rh 9 2‏ رچ س 
i A E‏ رت لحرت إل أجل قريب ا وک 
ا له فسا اعا ا oe OS‏ 


وقرأً أبو عمرو (وأكون). 

يو4 : 

وقراً ورش» ووقفاً حمزة (يوخر). 
الإعراب: 

وأ كن من ألسَدلن) (أكن) : مجزوم بالعطف على موضع [َأَدَفَ ) 
لأن موضعه الجزم على جواب التمني. وقرئ (فأكون) بالنصب عطفاً على 
لفظ َأسَدََ) وهو منصوب بتقدير (أن). 
البلاغة: 

الْخروت) ٠‏ السّدلجين) می توافق الفواصل مثلما سبق 


مراعاة لرؤوس الآيات. 


1۱ 1 ١١-۹ / ٦۳ لل (۲۸) - الافتو):‎ 


لا لَّهك) لا تشغلكم عن الصلاة وسائر العبادات المذگرة با معبودء 
والمراد النهي عن اللهو بالأموال والأولادء وتوجيه النهي إليها للمبالغة. 
[إذِڪر آل ) الصلوات ا لخمس ۰ الأخحرى .اوس يفَعَل 
وهو اللهو أو الشغل ا .< اوليك هه هم ألْحَسرون) في تجارتهم؛ لأنهم 
العظيم الباقي بالحقير الفاني. 


وأنفقوا ل ررق ) آي أنفقوا , بعض آموالكم لادخار واا ك 


سے ےر 


لمن نَل أن ياق أدكمٌ ألمَوَتٌ) أي قبل آن یری دلائله .ر ارت 
[ول ) بمعنى هلاء وهي كلمة تفيد تمني حصول ما بعدهاء و(أخی) 
أمهلتني d}‏ أجل زی مد غير بعيد .د آي فأتصدق بالزكاة 
وغیرها .وک من الصّللحبن) بتدارك الأعمال الصالحة کت وغبره. 
ازولن يُوَحْرَ أَلَهٌ) لن بعهلها إا جا أجلهاً) آخر عمرها .واه خي بَا 


ل أي مطلع على كل أعمالكم» فمجازيكم عليها. 


أخلاق المنافقين» ا أن ينفقوا , بی انرا ی عات ا ولا 
يؤخروا ذلك حت يدامهم الموت» فيندموا ويطلبوا إطالة العمر حق يتداركوا 
ما فاتہم من حر. 
التضسير والبيان: 


اا آل ءامنا لا لھک آمولکم و اركذ ڪڪ عن ڪر اّه) أي 
ا او ادا تعالى ورسوله يه لا تشغلكم الأموال وتدبيرها 
والأولاد والعناية بشؤونها عن القيام بذكر الله تعالى من قراءة القران والتسبيح 
والتحميد والتهليل وأداء فرائض الإسلام وحقوق الله تعالى. 


11۲ ل (۲۸) - امنافتوځ: ۳> / ۱١-۹‏ 


لإوسن يفل ذلك اوليك هُمُ أَلْحَيروكَ) أي ومن يلتهي بالدني 
ومتاعها وزخارفها وزينتها» وينصرف عن الدين وطاعة ربه ودكره» فإنه .من 
الخاسرين» الكاملين في الخسران» .الذين بخسرون ا a‏ يوم 
القيامة؛ لاأنه باع خالدا اقا بقان زائل. 


م حث المؤمنين على الإنفاق ٤‏ طاعته» فقال : 


2 ر ر 


وشا ین کا رافک ن ل آن باق اسک اموت فقول َب و 
ری إل أجل ویپ صد وکن ِن ادن ¶ أي وأنفقوا بعض 
ما رزقناکم في سبیل الخیر» شکراً على النعمة: ورحمة بالفقراء» ورعاية 
لمصلحة الأمة العامة» من قبل مجيء أسباب الموت ومشاهدة علاماته» فيقول 
الواحد منكم: هلا أمهلتني وأخرت موتي إلى مدة أخرى قصيرة» فأتصدق 
بمالي» وأكن من الصالحين المستقيمين. 


وهذا يدل على أن كل مفرط يندم عند الاحتضار› وتال طول المدة» ولو 
شا سرا لبستدرك ما فاته ولكن قات الأوان: 


رسول الله ا : امن کان له مال 8 حح نت الله أو تج عليه فيه 
الزكاةء فلم يفعل» سأل الرجعة عند الموت» » فقال له رجل: يا ابن عباس : 
اتق الله» فإنما يسال الكافرٌ!! فقال: سأتلو عليكم بذلك قرآنا: 
لافقا ین ما ررکم من بل آن بأ سکم الوت مول رب کول ری 
إل جل ويب َد ) الآية. 


وان ب و ع 4 جا جا ا 9 آي 2 


إل (۲۸) - المنافتو): ۳> / ١١-۹‏ 11۳ 


من أعمالكم» فهو مجازيكم علا لاان اا رال ا اا 


فقه الحباة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يات : 


أً- وجوب الاشتغال بطاعة الله تعالى» كقراءة القرآنء وإدامة الذكرء 
وأداء الصلوات الخمس» وإيتاء الزكاة» وإتام الحجح» والقيام بجميع 
الفرائض. 

عدم الاشتغال بتدبير الأموال والاهتمام بشؤون الأولاد عن أداء 
حقوق الله» كما فعل المنافقون؛ إذ قالوا بسبب الشح بأموالهم: لا تنفقوا على 
من عند رسول الله يا. ومن يشتخل بالمال والولد عن طاعة ربهء فأولئك هم 
الخاسرون. ` 


ٍ ر ره ر ۶ 

٣‏ قوله تعالی : (وَأنفِقَوا من ما رفك )يدل على وجوب تعجيل أداء 
الزكاةء ولا جوز تأخرها أصلاًء وكذلك سائر العبادات إذا تعين وقتهاء 
جب أداؤها فوراً. 


والآية في العموم حث على الإنفاق الواجب خاصة» دون النفل؛ لأن 
الوعيد إغا يتعلق بالواجب دون النفل» وذلك إما مطلقأء وإما في طريق 
الجهادء قبل فوات الأوان ومجىء أمارات الموت حين لا تقبل التوبة» ولا 
ينفع العمل» فيسأل الإنسان الاغرة الأجل لتدارك ما فات. وتشمل الاآية 
٠‏ على العموم الحج عند الجمهور القائلين بآنه على الفور. ولا تشمله عند 
الشافعية القائلين بأنه على التراخي. 


ر رصم چ 


-ً١‏ قال ابن عباس في آية: ولا أحتى): هذه الآية أشد على آهل 
التوحيد؛ لأنه لا يتمنى الرجوع في الدنيا أو التأخير فيها أحد له عند الله خير 


` ۱١-۹ / ٩۳ ل (۲۸) - المنافتو):‎ 11٤ 


في الآخرة. واستثنى العلماء الشهيد» فإنه يتمن الرجوع حى يقتل؛ لا پری 
من الكرامة. ۰ 

-٥‏ الله تعالى خبير بما يعمل العباد من خير وشرء لا فى عليه خافية» 
ومجازي کل امرئ بما عمل خیراً آو شراً. 


اء (۲۸) السورة )٦٤(‏ النا 11٥‏ 


کے سے 


ا آلتڑے الد 


V7 کک‎ eet 
سو الاب‎ 
مذنيه› وهي ثمان عشرة آيهة‎ 


تسمیيتها: 
ان ا يئ اا الاي راه عن الان وات 
بترکه الإعان» وهو المذكور في قوله تعالى: ررم ا المع ذلك بوم 


ر 


النغان ) .)٩(‏ 
مناسبتها لا قبلها: 

تتضح مناسبة هذه السورة ll‏ قبلها من وجوه لاتة: 

أ- في السورة السابقة ذكر الله أوصاف المنافقين» وحذر المؤمنين من 
أ وها حار ال ج وات ا ا 
ا من نَل وقسم الناس في الحملة قسمين: مؤمن وكافر» وبشر المؤمن 
بالحنة› وهلد الكافر بالنار. ) 

نى الله تعالى في السورة المتقدمة عن الاشتغال بالأموال والأولاد عن 
ذکر اله : لا لھک امول ولا اوکَذڎڪ عن ذڪر اله وني هذه 

ء ء ء ہہ ورو لګ روص + 
السورة ذكر أن الأموال والأولاد فتنة: لما أمولكه E‏ 
وهذا كالتعليل لما سبق. ‏ 


چ إل (۲۸) السورة )٠٤(‏ التئا 


-٣‏ أمر الله في آخر سورة (المنافقون) السالفة بالإنفاق في سبيل الله: 


وفوا من ما رتك كذلك أمر بالإتفاق في أواخر هذه السورة: 


ل( وأنققواً ثرا شيڪم( كما أن سورة التغابن تدل على أنه يغبن الناس في 


يوم القيامة بعضهم بعضاً بترك الإعان والعمل الصاح والإنفاق في سبيل الله. 

ويلاحظ الترتيب بين السور الست التاليةء فإنها اشتملت على أصناف 
الأمم» فسورة الحشر : في ذكر المعاهدين من أهل الكتاب» فإنا نزلت في بنى 
المشركين» وسورة الصف : ذكر فيها أهل الكتاب: اليهود والنصارى»› 
والمؤمنون» وكذلك سورة الحمعة: ذكر فيها اليهود وأهل الإعان» وسورة 
٠(المنافقون):‏ في أهل النفاق» وسورة التغابن: ذكر فيها المشركون والكفار 
بنحو عام. ی ن الفصل بين المسبحات الق هي نظائر (وهي الحشر 
والصف والحمعة والتغابن) جاء حكمة دفقه ھی الكلام الشامل عن هله 
الامم. 
ما اشتملت عليه السورة: 

سورة التغابن من السور المدنية الق عنيت خلافاً للمعتاد بأمور متعلقة 
بالعقائد. ' 
وخلقه الإإنسان الذي يؤول أمره إلى أحد قسمين: مؤمن وكافر. 

ثم آنذرت الكفار بما حل بالأمم الاضة الي كنت الزسل. سب 
بشريتهم ٠‏ وإنكارهم البعث» والرد عليهم بقسم الله بوقوعه وأنه حق» وجزائه 
غل الاغمال: 


ودعت بعدئذ إلى الإعان بالله تعالى والرسول بي والقرآن» النور الذي 


AV ٤-١ / ٦٤ لل ۲۸) - الا:‎ 


أنزله على نبيه محمد بء وهددت بما يلقاه الناس يوم القيامة يوم يغبن فيه 
اا ا ون الاين ردن انت ودل الارن 
الذين يعملون الصالحات الجنان» ويدخل الكافرون النيران» وفي ذلك آمر 
بالطاعة وتحذير من المعصية. 

ثم آبانت أن کل ما بحدث ٤‏ الكون بإرادة الله ومشیئته› وأكدت الأمر ) 
بطاعة الله تعالى والرسول بل والتوكل على الله وحدهء فإن أعرضوا فلا يضير 
رسول الله ية بقاءهم على الكفر. 

م حذرت من عداوة بعض الأزواج والأولاد الذين بمنعون الإنسان أحيانا ) 
عن الجهاد» وأوصت بالعفو والصفح عن e‏ وأخبرت بان الأموال 
والأولاد فتنة واختبار. 

وختمت السورة بالأمر بالتقوی والإنفاق في سبيل الله لإعلاء دينهء 
وحذرت من الشح والبخل» وأبانت مضاعفة الثواب للمحسنين المنفقين من 
أجل إعلاء كلمة الله تعالى. 


مظاهر قدرة الله تعالی 


عسل 

الس کے بے ت صر سے ار ر م ر عه ري و7ړدور رو < ورو روس r‏ رب 
سبح له ما في ألسَمَوَتِ وما فى آلأرض له الملك وله الحند وهو على كي 

س ر س 8 ت 

٤@ 4‏ جف ور ت ر و 2 کر ر ےھ < ور و سر ورک ر 
e‏ من ومن واه يما عمو 

ےا وعد ” 
I FN §£S 2‏ ا dt‏ ااو رص ور ا و 


ر ر ۾ کے ~r‏ سر صر 


بعلم ما ف ار والارْض وار 4 شروت وما عون وَل عل بِدَاتِ 


٤-١ / ٠٤ لل (۲۸) - النسا:‎ ۱۸ 


3 


لله املك وله ألْحَندٌ تقديم الجار والجرور لإفادة الحصر والاختصاص 
من حيث اق له وحده الك والحمد. 


رسو خسن سرد بينهما جناس ناقص» لاختلاف الحركات 
والشکل. 


E‏ 4 2 عر ےر 


ود ما سرون وما لون پینهما طباق. 


الفردات اللغوية: 

اسح لله ی اسملوب وما في الأرض) ينزهه وییعجده ویدل عليه يع 
الخلوقات في اا والأرض» بدلالتها على كماله واستغنائه» واللام 
زائدة» وعبر ب مًا) دون (مَنْ) تغليباً للاکثر .وهو عل کل سىء هَدِر) أي 
أن قدرته في إيجاد جميع الخلوقات على سواء. 

وکر ڪاو ینک مز ال ارا غ اا دفر 1 
وكسب» وخلق المؤمن» وإعانه فعل له وكسب» والكافر يكفر ويختار الكفر› 
والمؤمن يؤمن ونختار الإعان› والكل بإذن الله» وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 
رب العالين .وله ب يما تعملونَ بار )4 مبصر أعمالكم عا م بهاء فيعاملكم بما 
يناسب أعمالكم يالى ) بالغرض الصحيح والحكمة البالغة» وهو أن جعل 
الأرض مقر الكلقن همارا قفاري وسر التارات في اة 
اخس ا أي جعل أشكالكم الآدمية بأحسن صورة» أي أتقنها 
وأحكمها» وجعلكم افرع جميع امخلوقات كما قال تعالى :ف أحس وييٍ) 
[التين: ]٤/۹١‏ فالتصوير : تخطيط وتشكيل ويز وتخصيص وله اضر € 
إليه المرجع فأحسنوا السراثر والظواهر .وال لم إذاتِ الصّذُور) عليم 
بحديث النفس وخطرات القلب» والسرء فلا يخفى عليه شىء كلياً أو جزئياً 
E‏ قال البيضاوي : وتقديم تقرير القدرة : وهو 


3 


عل کل د ىء َي على العلم: أله كَل دَاتِ ألصّدُور) لأن دلالة 


11۹ ٤-١ / ٦٤ الییارع:‎ - ۲۸ 


الخلوقات على قدرته أولاً وبالذات» وعلى علمه بما فيها من الإتقان 


التفسير والبيان : 


هذه السورة هى أخر المسبحات» قال تعالى : 


عد 
اا 7 . اک سے صر سے | ہہ مح ر صل و وجو قش م2 ووش رک ص ت کرد 
له ما فى السَملوتِ وما فى الاأرض له الملك وله الحمد وهو عل کي 


خلوقاته الق في “ماواته وأرضه» فهو بارئها ومالكهاء له الملك وحده دون 
غره له الل اضر العرن نى هم اتات ول الححد رار 
وحده» لأنه المستحق لذاك» وهو الحمود على جميع ما يخلقه ويقدرهء فالملك 
والحمد يختصان به» لیس لغیره منهما شيء» وما کان لعباده منهما فهو من 
فيضه وراجع إليه» وهو قادر على كل شيء ٠‏ ل يعجزه شُيء في السماوات 
والأرض» فمهما أراد كان» وما ل يشا ٠‏ يكن. 

والتسبيح إما باللسان والنطق كما يفعل الإنسان» وإما بنطق وحال لا 
نفقهه» کما قال تعالی: ون من شىء الا سح عو وکن لا مهو 
حه [الإسراء: ]٤٤/١۷‏ . 


م ذکر الله تعالی بعض آثار قدرته» فقال : 


-١‏ خلق الإنسان: وهو ری لک یک ڪا وينک ممن وله ب 
ملو بَصِرٌ © ) أي إن الله هو الذي أوجدكم على هذه الصفة» وال أمركم 
ان یکون بعضکم کافراً باختیاره وکسبه على خلاف مقتضی فطرته» وبعضکم 
مؤمناً ختاراً للإبعمان على وف الفطرة السوية القاعة على التوحيد والإعان بالل 
والله العام البصير قبل الخلق بما يؤول إليه أمر كل واحد منكم» الشهيد على 
أعمال عباده» وسیجزہم ہا 2 الجزاء. 


٤-١ / ٠٤ لل (۲۸) - الیارغ:‎ 1۲۰ 


سے صر صر 7 سے و صر 7 ر ٣و‏ 4 2 
2 


ونظر الآية قوله تعالى : ((وحعلتا فى درَتَهمًا E‏ 
و ڪر م مهم يمون ) [الحديد: ]۲٣/٥۷‏ . 


آخرج أبو يعلى والطبراني والبيهقي عن الأسود بن سريع عن الني 44 
قال : « کل مولود يولد على الفطرة»› حق یعرب عنه لسانه» فاًبواه هو دانه أو 
ينصرانه أو عجسانه) . 


- اق e‏ كله بالحكمة البالغة: لق السَمَوت لاض يال 
وصور وليه ألمَصِير ©©6) أي أوجد السماوات والأرض 
بالعدل س البالغة الحققة لنفع العالم في الدين والدنياء وخلقكم أا 
البشر في أكمل صورة» وأحسن ن تقوم وأجمل شكل› > کما قال تعالی : يتا 
ا ربك لكر ل الى حلقك مسوك فعدلك © ف اى صودز 

ما شاه رك @( [الانفطار : ]۸-٦/۸۲‏ ۶ سبحانه : اله رى ad‏ 
تم آلازیی کرد اة بصا ووم اخس شوركم کن 
ص الَيَبَتِ ) € [غافر: ]٦٤/٤١‏ وقال عز eê‏ ا لاف اج 
رر 9©) € [التين : 1/4٥‏ . 


وإليه في عام الآخرة المرجع والمآب» فيجازي كل نفس بما كسبت. 


کے لھ س رر 


۳- العلم الشامل: E ET U A‏ 
لَه عَم بذَاتِ ألصذُور (©6) أي يعلم الله جميع ما في السماوات والأرض» 
و ن غا جن داك انو رمل ما حه وا رر وا عا 

علمه بما يضمره كل إنسان في نفسه من الأسرار والمعتقدات. 


وال 


INE 


ويلاحظ أنه تعالى عطف الخاص على العام في قوله: SSE‏ ا و و 
تعلنونَ) ثم عطف ما هو أخص وهو حديث النفس الذي لا يعبر عنه الإنسان 
بكلام أو إشارة أو بيان ما. 


1۲١ ٤-١ / ٠٤ لل ۲۸) - النا:‎ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما يات : 


أ - ينزه الله وعجده جميع خلوقاته في السماوات والأرض لدلاتها على 
کماله واستغنائه» وهو تازیه وتسبیح دائم متجدد شامل کل جزء من أجزاء 
العالم. وهذا جخلاف قوله تعالى في موضع آخر: سبح لله ما ف ألسَمَوتِ وم 
فی رض ) [الحشر: ۱/0۹] وقوله : ْسَيَع و ما فى لسرت والأرس [الحديد: 
۷ فهما للدلالة على التسبيح في الجملة على سبيل المبالغة. 


؟- الله تعالی هو خالق الإنسان وبارئه» ویعلم حال کل واحد في علمه 
الأزلي قبل وجوده من إعان وكفر› آخرج البخاري والترمذي من حديث ابن 
مسعود: «وإن أحدَكم ليعمل بعمل أهل الحنة حت ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع أو باع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النارء فيدخلها. وإن 
أحدكم لیعمل بعمل آهل النار» حق ما یکون بینه وبینها إلا ذراع أو باع» 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الحنةء فيدخلها» . قال العلماء: 
والمعنى تعلق العلم الأزلي بكل معلوم؛ فيجري ما علم وأراد وحكم. فقد يريد 
إعان شخص على عموم الأحوال» وقد يريده إلى وقت معلوم. وكذلك الكفر. 

Sg E Ia خللتق الله العام كله سماءه‎ -ّ٣ 
لا ریب فيه › وخلق الإنسان في أحسن شكل وصورة وتقويم» وإليه في الحياة‎ 
الآخرة المرجع» فيجازي كلا بعمله.‎ 


ٍ 


-٤‏ الله سبحانه عالم الغيب والشهاةء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا ني 


1۲۲ اء (۲۸) - النتار : 6 / ۷-o‏ 


إنكار المشركين الألوهية والنبوة والبحث 


آل پاک نوا لذن كوا من فل هدارا ول آرم عب م @ 
لك ام کات I E ٤‏ 6 وتولوا وَأستَعَنَ 
ا مید ت اک کئھا ل ل بعتا ل کے وی م ن 
ہما ےہ ذلك عل لہ سار (O‏ 
القراءات 

رسلهر) 

وقرآ أبو عمرو (رُسلهم). 


9 شر دوا( e‏ وإنغا قال : لإَدوتا) الذي هو الخ لأنه 
کن .به غ( و(بكر) يصلح للجمع كما يصلح للواحدء والمراد به هنا 
الجمع» مل فل هان نا ا اا 0 ا اوو 
الواحد لقال : "يهدينا" كما في آية :فقا أ ا ودا نتعه) [القمر: o٤‏ 
[٤‏ . 


زع م 


ززعم انين کفروا ان لن بو 3 رعَم) : فعل يتعدى إلى مفعولين» وجلة: 
لن لن مر سدت مسد المفعولين» لما فيها من ذكر الحديث وامحدث عنه» 
کقوله تال 8 خب الاس أن رکا [العنكبوت: ۲/۲۹] . ولأن) : خففة 
من (أن) وامها محذوف» أي أنيم. 
المفردات اللغوية: 
(ار ایک أيها الكفار» والاستفهام للتعجيب من أمرهم .نبوا) خبر 
مهم .2 الب كقوا من قَبَل) كقوم نوح وهود وصالح عليهم السلام اش 


۳ ٠ ۷-٠ / ٠٤ للع ۲۸) - الان:‎ 


ا أي ثقيل على المعدةء n a‏ م أطلق عل 
الضرر الذي بضبت الانتان؟ انه يثقل عليه » داترم) کفرهم› إشارة إلى 
أنه مر عظيم خطير A‏ اكب ألم آي هم في الآخرة عذاب مؤ. 


دَلكَ) أي المذكور من الوبال وعذاب الدنيا .اَم أي بسبب أنه» 
وافاء ضع الان أ س أن اإلقان بالك بالمعجزات والحجج 
الظاهرات على الإعان .اتر دوا المراد به جنس البشر» أنكروا 
وتعجبوا أن يكون الرسول بشراًء والبشر: يطلق على الواحد والجمع. 
(فكقواً) بالرسل AS‏ أعرضوا عن الإعان والتدبر في البينات. 
[رَاسسعََ أذ أظهر غناه عن كل شىء ومنه طاعتهم وإعانمم إذ أهلكهم. 
زوا عى( عن خلقه وعن عبادتهم وغيرها (i).‏ حمود ي أفعاله 
ويحمده كل غلوق .يل ) أي تبعثون وهي كلمة جواب تقع بعد النفي 
للإثبات .ورن ) قسم» أكد به الجواب .ية 4 لتخرجن من قبوركم أحياء 
وتحاسبن وتجزون باعمالكم .8 .2 لون به با يلي ) لتخبرن بأعمالكم باحاسبة 
والجزاء .لإ ولك عل أله َر لقدرته التامة وقبول المادة ما أراد. 


الناسبة : 


بعد بيان أدلة وجود الله تعالى وقدرته وآثاره في الكون» حذر مشركي مكة 

من الكفر وإنكار الألوهية: الي کفرا) وإنكار النبوة اشر دوت € 
وإنكار البعث: أن عا وأبان عقوبتهم في الدنيا ا هم من 
العذاب في الآخرة» وأثبت أن البعث حق كائن لا ريب فيه» وأن كل إنسان 
سيجازى بما فعل يوم القيامة. 


التفسير والبيان: 


ر ایک تو الین کنیا یں ل مدا 6۶ل مرم َم عاب ألم @) 


۷-٥ / >٤ اء (۲۸) - الا:‎ | 1۲٤ 


آي ألم يبلغكم يا كفار مكة خبر كفار الأمم الماضية» كقوم نوح وعاد ونود 
وما حل بهم من العذاب والنكال بسبب خالفة الرسل والتكذيب بالحق» فقد 
دعتهم رسلهم إلى توحيد الله وعبادته وترك الأوثان التي اتخذوها أربابا من 
دون الله» فأصابهم عاقبة كفرهم وتكذيبهم ورديء أفعاهم من عذاب الدنياء 
وهم في الآخرة عذاب مول جدأً وهو عذاب النار. وهذا تعجيب من حاهم 


ديك بان ,کات ا iE‏ بألینٍ فقالوا أت يجدوتتا فكفروا u‏ 
واسَعی آنه وألله عي 1 ) أي ذلك العذاب في الدارين بسبب أنه 
کات تجيئهم الرسل المرسلة إليهم بالمعجزات الظاهرة» والأدلة والراهين 
الواضحة» فقال كل قوم لرسوهم : كيف يتصور أن بهدينا البشر» أو من كان 
من جنس البشر؟ آي إنهم استبعدوا أن تكون الرسالة في البشر» وأن يكون 
هداهم على أيدي البشر مثلهم» فكفروا بالرسل وما جاؤوا به« واعرضو 
عنهم وعن الحق وعن العمل به» ولم يتدبروا فيما جاؤوا به» واستغن الله عن 
إعانهم وعبادتهم ؛ إذ أهلكهم» والله غير حتاج إلى العام ولا إلى عبادتهم له» 
حمود من كل خخلوقاته بلسان المقال أو الحال. 


ثم أخبر الله تعالى عن الكفار والمشركين والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا 
پبعثون» فقال : 


REIS‏ أي ادعى المشركون أنه لا بعث ولا 
ا E ly‏ 
ووظمًا وعوشو @({ ا ۴۳ . ويي هذا تقريع لكفار مكة؛ لأن 
الزعم ادعاء العلم مع ظهور أمارات خلافه. جاء في الحديث: «زعموا: مطية 
الكذب» . 


e . ۷-١ / ٠٠٤ لم ۲۸) - الئا:‎ 


فرد الله عليهم بقوله: 


و اکر کور 


فل بى ون شمن مم نو با غيل ورك على أ َر أي قل بيا 
الرسول هم وآخبرهم بأنكم والله ستبعثون وتخرجون من قبوركم أحياء» 
ولَحْبرن بجميع أعمالكم جليلها وحقيرها» صغيرها وكبيرهاء إقامة للحجة 
علیکم» ثم تجزون به» وذلك البعث والحزاء هين سهل على الله تعالى» لا 
يصرفه صارف. وقوله : )€ لإثبات لا بعد ([آن) وهو البعث. 


وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله بل أن يقسم بربه عز وجل على 
وقوع المعاد ووجوده» الأول هاون تعالى : ( & وستوك آحق هو فل ى 
ور ِنَم حى س تَر یمعجزین @{ [یونس: ۱۰/ ]٥۳‏ و منها قوله 
سبحانه : وَقالٌ الذي کفروا کک ايا آلساعة قل بل ب ورف اڪ ) [سا: 
]/۴٠١‏ والثالثة هذه الاأية. 


سے ب ت 


ونظبر الاية : قال من یخی الیکلہ ر ری کل یا آآر ان اها 


سے 


2 م می اوہ س 
اول مرق وهو کل حل عل @({ [یس: ]۷۹-۷۸/۳١‏ . 


C7 


د يستنبط من الآيات ما ياي : 

أ - حذر الله المشركين في مكة وغيرها من تماديهم في الكفر بآن يعاقبوا مثل 
عقوبات كفار الأمم الخالية كقوم نوح وهود وصالح التي عوقبوا بها في الدنياء 
وتنتظرهم في الآخرة. 

ا إن آسباب تعذیب الكقار في الماض : ھی کمرهم با لله وجحودهم | 


بآیاته» وتکذیب ر الذي أرسلوا إلبهم بالمعجزات والدلائل الواضحة»› 
یں و ا 
وإنكارهم البعث والحساب والحزاء. 


٠١-۸ / >٤ : ل (۲۸) - السا‎ “۲٦ 


وکان کفرهم برسلهم ہم اكوا أن کون ال سول مى الشرة 
واستصغروه» ولم يعلموا آن الله يبعث من يشاء إلى عباده» كما لم يعلموا أن 
الله تعالى مستغن بسلطانه عن طاعة عباده. 

۴- أمر الله نبيه بأن يقسم بربه للمشركين على أن البعث حق كائنء لا 
محالة» فلا بد من أن يخرجوا من قبورهم أحياء» وعلى أنهم سيخبرون بما 
عملواء وأن البعث والحزاء يسير على الله ؛ إذ الإعادة أسهل من الابتداء. 


الطالبة بالإيمان والتحذير من أهوال القيامة 
کایوا باتو وسواو داور آل ارتا وال 5 ل د 9© بم خم 


رج ر وم 2 و صر 3 2 ت سا حا Ar r‏ 
موم ع لك ۰ ال للغان ومن دمر بالله ویعمل کک عنهد سیتانهء يجله 
سے 


َنَت جى ت تیا ان کیت ب lt‏ کے ا ای 


ا 
| کا كدو ايتا ألتيك أصحب آلتّار سلس فا ويش 
النيد ©) 


القراءات : 
يكر وج 
وقراً نافع» وا ا (نکفر» وندخله). 
ويس : 
وقراً ورش» والسوسي» وحمزة وقفاً (وبيس). 
الإعراب: 


سے 


بم جسن يور لج «بتم) ظرف متعلق بقوله: ل أو 


إل (۲۸( - الا : ئ1 / 1-A‏ 44 


لرن ) وتقديره: لتبعثن أو لتنبؤن يوم يجمعكم ليوم الجمع. و عد ) 
بالرفع وهي القراءة المشهورة› وفرئ (جمعکم) بسکون العبن لكثرة توالي 
الحركات» كما قرئ: # إا نظْعمُكمْ ‏ [الإنسان:٠٠۹/۷]‏ بسكون الميم. 


البلاغة: 


إوللور ألرى أرَلاً) استعارة» أطلق النور على القرآن بطريق الاستعارة» 
فإن القران ينير الظلمات ويبدد الشبهات. 
ومن ومن بال َمل صلًا) و وات كقروا وَذوا بايا 
مقابلة بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين. 
رور ک رسا رج ار 1 وما 
بم مع لوم ألْسّم) بينهما جناس اشتقاق. 
بوم ألَعَانٍ) استعارة» فقد أطلق التغابن على ما يكون يوم القيامة من 
مبادلة الخر بالشر» وهو يشبه الميادلة والمعاوضة والتجارة. 


الفردات اللغوية: 

ورسول € محمد ية . ولور الى ألا ) أي القرآن» فإنه بإعجازه 
ظاهر دنفسه » مبین شارح ll‏ نضصمنه من عقيدة ودشریع وأحكام . وال بما 
سملو حر € جاز عليه. 


يوم حَسفّد) أي اذكر يوم جمعكم وحشركم .لور ألم هو يوم 
القيامة الذي تجمع فيه الخلائق كلها من ملائكة وإنس وجن» لأجل ما فيه من 
الحساب والجزاء» مي يوم القيامة بيوم الجمع؛ لأن الله يجمع فيه جميع 
الخلوقات في صعيد واحد .يوم أَلَعَاٍ) يظهر فيه غبن الكافر بتركه الإعان. 
وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسان» مستعار من تغابن التجار بأن يبيع البائع ‏ 
بأقل من القيمة» أو يشتري المشتري بأكثر من الثمن. وتغابن الآخرة» هو 
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التغابن في الحقيقة» لا في أمور الدنياء لعظم أمور الآخرة ودوامهاء وفسر 
بعض المعاصرين يوم التغابن بأنه يوم الذهول. وفيه تكم بالأشقياء» جاء في 
الحدیث الذي رواه أحمد بسنده عن رسول الله کل : «ما من عبد يدخل النة 
إلا أري مقعده من النار» لو أساء» ليزداد شكراًء وما من عبد يدخل النار إلا 
ري مقعده من الحنةء لو أحسن› داد حر ة) ۰ ویعمل للحا{ آي ویعمل 
عملا صالا دلت لور العم أي مجموع الأمرين من تكفير السيئات 
ودخول الحنات مع الخلود الأبدي؛ لنه جامع للمصاح من دفع المضار 
وجلب المنافع .[ وَكَدَْأً ييي ) القرآنء الذي تدل آياته على البعث. 


لاط آن الاکن ما وین ا 6 وا کا بان 
للتغابن وتقفصيل له» کما دو البيضاوي. 


المناسبة: 


بعد بيان أدلة التوحيد والألوهية والنبوة» والرد على منكري البعث› 
وإيضاح ما نزل من العقوبة بالأمم الماضية» لكفرهم بالله وتكذيب الرسل» 
طالب الله تعالى بالإعان بالله تعالى ورسوله ي وبآي القرآن وبالبعث» علما 
بن الاعتراف بالبعث من لوازم الإعانء ثم حذر من الحساب والجزاء في 
الآخرة» وأبان مظاهر التغابن فيهء وفصله تفصيلاً تاماً. 


التفسير والبيان: 


ر ر رصم 


لإ فاموا باه ورسولوء ولور أ أرلنا واه يما سملو ِد ©©6) أي إذا 
کان مر البعت هنا سرا عل :اله ا يضرف ضارف» فضدقرا بالله :ور سول 
محمد يي وكتابه المنير اهادي إلى السعادةء والمنقذ من ظلمة الضلالة» فهو نور 
هتدی به إذا اشکلت الأمور» والله عام بکل شيء» لا يخفى عليه شيء من 
أقوالكم وأفعالكم» فهو مجازيكم على ذلك خيراً أو شرا. وني هذا وعيد على 
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كل ما يؤتق من المعاص» أو يترك من الفرائض والواجبات. ووصف القرآن 
بأنه نور؛ لأنه بمهتدى به في الشبهات» كما يهتدى بالنور في الظلمات. 


يوم معد لوم المع ذلك بوم الان ) أي واذكروا يوم القيامة الذي 
يجمع اله فيه أهل الحشر من الأولين والآخرين في صعيد واحد للجزاءء 
وى فين عل ر وبين کل ني وأمته» کما قال تعالی : ذلك 
وم خموع له الاش وَدَلِكَ ا مهود ) [هود: ۱۰۳/۱۱] . وقال سبحانه : 
فل إت ادون والكرن ل لمجبوعون إل ميقت وم علوم € [الواقعة: 
[0-4/٩‏ . 


ذلك اليوم وهو يوم القيامة يوم التغابن الذي يظهر فيه غبن الكافر بتركه 
الإعان» وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسان» فكل من الفريقين تظهر له 
الخسارة الفادحة؛ فكأن أهل النار استبدلوا بالخير الشرء وبالجيد الرديء 
وبالنعيم العذاب» وأهل الجنة على العكس مما ذكر» ومع ذلك رود 
بالنقص والخسارة» إذا م يقدموا یا اا اک فا دوا واو ف 
غبن آهله ومنازله في الحنة› جاء في الحديث الصحيح المتقدم الذي رواه أحهمد: 
«ما من عبد يدخل الحنة إلا ري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراء وما 
من عبد يدخل النار إلا أرق مقعده من النة ليزداد حسرة». وأصل التغابن : 
مأخوذ من الغبن: وهو أخذ الشيء من صاحبه بأقل من قيمته» في عقود 
المغاوضات؛ وبا ا ارد في الآخرة» فيكون إطلاق التغابن على 
العمل المقدم ي الدنيا وجزائه في الآخرة» من قبيل الاستعارة» للدلالة على 
النقص على البائع. 


والخلاصة: إن يوم القيامة يوم التغابن الجائز› فيه يغبن بعض أهل الحشر 
بعضاًء» فيغبن فيه أهل الحق أهل الباطلء وأهل الحنة يغبنون أهل النار. 


ثم فصل الله تعالى التغابن وبينه» فقال : 
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1 - وس دوين الو ویعمل صللا یکر عت سانو ودل ج ری ن 
E E E‏ لمم ) أي ومن يصدق بالل 
تصديقاً صحيحاً ويصدق بما جاءت به الرسل من الحشر والنشر والجنة والنار 
وغير ذلك» ويعمل العمل الصالح بآداء الفرائض والطاعات» واجتناب 
ا لمنهيات» مح الله سيئاته وذنوبه» ويدخله الجنات التي تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأنہار» ماكثين فيها على الدوام» وذلك التكفير للسيئات وإدخال 
الجنات هو الظفر الذي لا يساويه ظفرء ولا ظفر قبله ولا بعده» لإحراز 
أفضل الثمرات والنتائج. وإغا قال : [ خلإريت فبا بلفظ الجمع بعد قوله: 

ومن ومر ) بلفظ واحد؛ لأن ذلك بحسب اللفظ» وهذا بحسب المعن. 

۲- ولیت كتا ودب ایتا اوک أَصَحَبُ لار حَبي 
وش اضر ی اا واا ل فال وف 
وكذبوا باياته المنزلة على عبده محمد ية ومنها الآيات الدالة على البعثء 
أولئك أصحاب النار» خالدين فيها على الدوام» وبئس المرجع مرجعهمء 
وبئست النار مثوى هم. 

وا لقان ادلا غل ال اعدا وال الأنفاي لبيان ما تقدم من 
التغابن. وقد عبر الله تعالى عن آهل الإعان بقوله: وس ومن بأل ) بلفظ 
المستقبل» وني الكفر بقوله: وليت كتررا) بلفظ الماضي؛ لأن تقدير 
الكلام: ومن يؤمن بالله من الذين كفروا وكذبوا بآياتناء يدخله جنات» ومن 
| يؤمن منهم أولئك اقحات لار 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآبات عل ما ياي : 


اشر بقيام الساعة» أمر الله عباده بالإعان به وبرسوله محمد كلا 
وبالقرآن المنزل عليه لثلا ينزل بهم من العقوبة ما نزل بالأمم الخالية لكفرهم 
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بالله وتكذيب الرسل» وأكد تعالى الأمر بقوله: لوال يما تعملونَ حر أي 
عا ما ترون وما اون ف افو وغاقوة ف الان ها 

؟- ثم أكد الله تعالى هذا الأمر بالتحذير من حاوف القيامة وأهواطها» ومن 
شدة الحساب والجزاء» فذكر أنه سيجمع يوم القيامة جميع هل السماوات 
وهل الأرض» فهو يوم الجمع والحشر» ويوم التخابن» لأن الكافرين اشتروا 
الحياة الدنيا بالآخرة» واشتروا الضلالة بالهمدى» فما ربحت تجارتهم» وأآما 
المؤمنون فقد دهم ربمم على التجارة الرابحة وهي الإعان والجهاد» فباعوا 
أنفسهم بالجنة» فخسرت صفقة الكفار» وربحت صفقة المؤمنين. فيكون 
ال ذلك يوم التغابن الجائز مطلقاً. قال مقاتل بن حیان: لا غبن أعظم من 
أن يدخل هؤلاء إلى ال جنة» ويذهب بأولئك إلى النار. 


-٣‏ قال ابن العربي: استدل علماؤنا بقوله تعالى : ذلك يوم وم الان على 


أنه لا جوز الغبن في المعاملة الدنيوية؛ لأن الله TT‏ التغابن بيوم 
القيامةء فقال: ذلك > وم ألغان) وهذا الاختصاص يفيد أنه لا غبن في 
الدنباء فر ا ا ا إدا زاد على الثلث. وهو 
الغبن الفاحش» وهو من الخداع الحرم شرعاً في كل ملة. 

أما الغبن اليسير : فلا بعكن الاحتراز منه لأحد» فلا ينقض به البيع؛ إذ لو 
حکمنا برده ما نفذ بيع أبداً؛ لأنه لا بخلو منه» حت إذا كان كثيراً أمكن 
الاحتراز منه› فو جب الزد به. 

والفرق بين القليل والكثير: هو الثلث» وقذر علماؤنا الثلث بهذا الحد؛ 
إذ رأوه في الوصية وغيرها. 

٤‏ إن جزاء المؤمنين: دخول الحنات الق تجري من تحت قصورها 
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الأنبارء مع الخلود الأبدي فبها › وهو الفوز الساحق الذي لا فوز بعذه ؟ 
لاشتماله على النجاة من الخاطر والأهوال. 


-٥‏ إن جزاء الكافرين بالله وبالقرآن: دخول النيرانء مع الخلود فيها على 
الدوام» وبئس أ لصم نار > جهنم. 


وهذا الجزاء المقرر للفريقين هو تفسير التغابن المذكور آنفاً. 


ڪل سشيءَ بقضاء وقدر 


a 2‏ ا م ا ق رر e z‏ ری ر 
ما | ب من مَصِيبَةٍ إلا بإذنِ آله ومن يوم يانه يهب فلب والله يكل 
N N 4‏ ا و ا د ی ع ور 
شىء عليم لر واطيعوا أله واطيعوا الرسول إن تولبتم فما على رسولتا 
ر کد 72یو +۸ یچھے ایر کا ام ت و رر د ا ر س EN 7 F3 <A‏ 
الع الميين 2 آله لا إلله إلا هو وع آله فلمَتوكل المؤسشون 9© ) 


ل وأطيعوأ اله وأطيعوأ الرَسولّ ) إطناب بتكرر الفعل: يثرا زيادة 
فى التأكيد. 


مَصِبَةٍ) کل ما يصیب الإنسان من خير أو شر باذ أل بتقديره 
وإرادته ومسىته مهد لبم ) يشرح صدره للخبر والطاعة» والشات على 
الإعان» والصبر على المصيبة والرضا با لوال كَل َي عَليمٌ) حق 
بالقلوب وأحواها. 

إن تور أعرضتم اكع لمن التبلييغ البين الواضح. 
إفبَتوكَلٍ ألْمُوَمثونً) ليفوضوا أمرهم إلى الله لإعانمم بأن كل شيء منه. 
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بعد بيان كون الناس قسمين: مؤمن وكافرء ثم الأمر بالإعان والعمل 
الصالح» والنهي عن الكفر والتنفير فيه» آبان الله تعالى آن كل ما يصيب 
الإنسان من خير أو شرء فهو بقضاء الله وقدره على وفق السنن الكونية المدبرة 
والمرتبة بإرادة الله» ثم أمر تعالى بطاعته وطاعة الرسول َء وبالتوكل عليه 
وحده. 
التفسير والبيان: 


4 


ا اا ا ا ن اة ا ع ااام 
خير أو شر» فهو بقضاء الله وقدره. قيل : إن ن سبب نزوها أن الكفار قالوا: لو 
كان ما عليه المسلمون حقاً» لصانهم الله عن المصائب في الدنياء ‏ 


فما على الإنسان إلا السعي والعمل لجحلب الخير ودفع الضر عن نفسه» ثم 
التوكل على الله بعدئذء فان نمقي التائج یکون بقضاء او و 
قوله تعالی : ep:‏ صاب س ق ا وا و ف اشک رک ف ڪب 
من قبل أن U‏ إن دلت عل اله سر (O‏ [الحدید: ۲۲/۵۷] . 


2 رو 


اومن ومن د وال له يکل ىء عيد) أي وہں يصدّق بالل 
ويعلم أن ما آصابه من مصسة هو بقضاء الله وقدره»› فصر واحتس 
واستسلم لقضاء الله» بهد قلبه ويشرح صدره عند المصيبة› والله واسع العلم 
لا تخفى عليه من ذلك خافية» فهو عليم بالقلوب وأحواها. 

قال ابن عباس : وتن وين باه هر َب يعني بهد فلبه لليقين» فيعلم 
آن ما أصابه لم يكن ليخطئه› e a‏ 


وي الحديث التفق عليه : «عجباً للمؤمن» لا يقضى الله قضاء إلا كان خيراً 
له» إن أصابته ضراء صبر» فکان خیراً له» وإِن أصابته سرّاء شکر» فکان 
خير له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» . 
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کے کے ار سے 


e e E I A 
رسولتا الب ألْميين ©6) أي واشتغلوا بطاعة الله فيما شرع وطاعة رسوله‎ 
يو فيما بلغ» وافعلوا ما به آمر» واترکوا ما عنه نہی وزجر» فان آعرضتم‎ 
عن الطاعة ونكلتم عن العمل» فإعُكم على أنفسكم» وليس على الرسول يلار‎ 
من بأس» إذ وظيفته التبليغ البيّن الواضح» وعليكم ما لتم من السمع‎ 
والطاعة. قال الزهري: من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاعغء وعلينا‎ 
التسليم. ثم أمر تعالى بالتوكل عليه:‎ 
اه لآ إل إلا شو على آله لرل الؤيود )€ أي إن الله هو‎ 
الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله غبره ولا رب سواه» وهو‎ 
المستحق للعبودية دون غبره» فوحدوا الله وأخلصوا العمل لديهء ولا تشركوا‎ 
به شيئا» وفوضوا أموركم إليه» واعتمدوا عليه» لا على غيره» كما قال‎ 


سے میم ر 


تعالى : لَب أَلْشرق والْعّرب ل إله إلا هو اَذه کیک ©4 [المزمل : ۹/۷۳] . 
وهذا ارشاد للعباد ي وجوب الاعتماد على الله » والتوکل عليه» وطلب 
العون الدائم منه. ) 

أأرشدت الآيات إلى المبادئ التالية في العقيدة والتشريع : 

أ- وجوب الرضا بالقضاء والقدرء فإن كل ما بحدث في الكون» وكل ما 
يصيب الإنسان من مصيبة في نفس أو مال أو قول أو فعل» هو بعلم الله 
وقضاته. 

؟- من يصدّق ويعلم أنه لا يصيبه مصيبة إلا بإذن الله بهد قلبه للصر 
والرضا والثبات على الإعانء فهو إن أعطي شكر» وإن ابتلي صبرء وإذا ظلم 
غفر» والله بکل شيء علیم» لا بخفى عليه تسليم من انقاد وسلم لأمره» ولا 
کراهه من کرهه. 
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وليست المصائب في الدنيا دليلاً على عدم الرضاء وليس النجاح فيها دليلاً 
على الرضا. 

۴- على المؤمنين تهوين المصائب على أنفسهم» والاشتغال بطاعة الله 
تعالى» والعمل بكتابه» وإطاعة الرسول ييه في العمل بسنتهء فإن تولوا عن 
الطاعة فليس على الرسول بيا إلا التبليغ. ٠‏ 

-ً١‏ على الناس قاطبة توحيد الله وعبادته وحده» فلا إله إلا هوء ولا 
معبود سوأه» ولا خالی غىره» وعليهم التوكل على الله » وحن الظن با لله » 


EIT 
التحذير من فتنة الأزواج والأولاد‎ 
والأموال والأمر بالتقوى والإنفاق‎ 


٢ <‏ 3 س 
ورن ا ا ما إت من اریم و وا اڪ 
Sr‏ و Sr‏ ر أ م م ر 
دروم ون تا وتصفحوا وتغقرة أ ت الله فف ES‏ 0 انها 
2 َ ل و ر م .0 Pa‏ ج د 
لد تة وال نه ر عطي © ا ا ج 
E E EE‏ ا شيڪ وق لوق تكد اولك 
رص ر رو 


0 إن تفرضوا آله e‏ ع يضوقةُ لک وعفر ۶ واه 
5 لیے © عد الت لَب ارز كنك ©) 


القراءات : 
(شیف. 


وقراً ابن كثير» وابن عامر (يضعفه). 
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إوأنفقوا حرا لاشيكم) خا إما منصوب ب إوأنفِقوا) ویراد به 
هنا امال أو مصوبتب بمعل مهدر دل عليه ES]‏ آي واتوا را أو 
وصف لمصدر محذوف› آي وأنفقوا إنفاقا را او خبر کان مقدرة»› آي 
وأنفقوا وكان الإنفاق خبراً.. 
البلاغة: 

إعللم ألْعَيّبٍ وَأسَبّدٍَ) بينهما طباق. ) 

شرو آنه ر حستا ضوف ا تمشيلية» شبه الإنفاق 

ي" 

TT E E e 
مبالغة على وزن فعول وفعيل.‎ 

كيد (عظيدٌ) ويم فكد توافو 

رحیم ٍ هم» سجع مرصع لتوافق 
الفواصل. 
الفردات اللغوية: 

ات من اڙويک کڪ عدو ڪم احدرشم) يشغلكم عن 
طاعة الله والتخلف عن الخسء كالجهاد الإوإن تعفواً) عنهم في التثبيط عن 
الخير وعن ذنوبہم» ترك المعاقبة .ل( وتصفحوا) کک وترك اللوم. 


و 


وتغفرواً) بالتجاوز عما فعلوا والتمهید للمعذرة إت َه عفور 


تجم) بعاملکم بمثل ما عملتم. 


(ف) اختبار لکم بمعرفة مدى شغلها لكم عن أمور الآخرة لوال 
ل ا عظية) لمن 1 رة الله وطاعته على ڪه الأموال والاآولاد 


الجن فو فاقوا اله ما سطع ) ابذلوا في تقواه جهدکم وطاقتکم. 


) <Y A-1 € / “٤ : إل )۸( انان‎ 


ا سمعواً) مواعظه . «(وأطيوا) e‏ وأنفقواً) ف وجوه الخر 


والطاعة لوجهه ا ۰ را شڪ أي افعلوا ما هو خير» وهو خبر 
(يکن) ر جوا للاآمر. 


لإومّن بوق يحفظ نفسه .طشً) الشح: البخل مع الحرص. 
للحن الفائزون .إن صو آلة) بصرف الال فيما أمر .درس 
حستًا@) هو التصدق من الحلال» مقروناً بالإخلاص وطيب النفس. 

ضوف صن لک ) يزيد الثواب من عشرة أضعاف إلى سبع مئة ضعف وأكثرء 
(ایر لك بيركة الإتفاق .وإ سور يعطي .على الطاعة الجزيل 
بالقليل .ليم لا يعاجل بالعقوبة على المعصية. 


(إعلار ألمب ) ما غاب عن الأنظار ويشمل السر. إواسََدَوٍ4 ما 
يشاهد بالحس» ويشمل العلانية» فلا بخفى عليه شيء. ألم لَلَكَكِمُ » تام 
القدرة والعلم فهو القوي في ملكکه | حکیم المحقن في صنعه وتدبيره. 


سبب النزول: . 


نزول الآية :)١١(‏ 


ر وک 


I TU‏ ارک : : أخرج الترمذي والحاكم 
وابن جرير عن ابن عباس قال: نزلت هذه الأية : وزيا FARS‏ 
اک من ارو کم) في قوم من أهل مكة» أسلمواء فأب أزواجهم وأولادهم 
أن يَدعوهم»› فأتوا المدينةء فلما قدموا على رسول الله ية روا الناس قد . 
مهوا فهموا ان يعاقبوهم › فأنزل الله : وان تفا وتصفحواً) الاأية. 

وأخرح ابن جرير عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة التغابن كلها بمكة 


إلا هولاء الآیات: (یکایا اریت ٤امنوا‏ إت من ازو ک) نزلت في 
عَوّف بن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولد» فكان إذا أراد الغزو بكوا إليهء 
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ووقفواء فقالوا : إلى من تَدَعُنا؟ فیرق ویقیم» فتزلت هذه الاية» وبقية الآيات 
إلى أخر السورة بالمدينة. 


وقي رواية عن ابن عباس قال : کان الرجل يريد المجرة» فتتحبسه امرآاته › 
فيقول: أما والله ل جمع الله بيني وبينكم في دارة المجرة لأفعلنًّ ولأفعلنًّ 
فجمع الله بينهم في دار المجرة» فانزل الله هذه الأية. 
سبب نزول الآية :)١١(‏ 


: ا لا نزلت‎ 4 6y 
فوا َه ت تمان ) اشتد على القوم العمل» فقاموا حق ررمت‎ 
e 


عراقيبهم» وتقرحٽت جباههم› فأنزل الله تخفيفاً على المسلمين : فاقوا أله 


اسنَطْعّم). 


٠‏ بعد الأمر بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله بء حذر تعالى من الأزواح 
والأولاد الذين يثبطون عن الطاعة» شأن أكثر ميل الناس عن الطاعاتء ثم 
أبان أن الأموال والأولاد فتنة» فينبغي الحذر» ثم أمر تعالى بالتقوى والإنفاق 
في سبيل الله » مبيناً مضاعفة الثواب للمنفقين ومغفرته هم. 


التفسير والبيان 
اا آلزیت انوا ت من روپک ويڪ عدوا لڪ 


َحَدَروهةٌ) أي , يا أا المصدقون بالل تعالى ورسولە ياء إن بعض آزواجكم 
وأولادكم أعداء لكم» عداوة أخروية» يشغلونكم عن الخير والأعمال 
الصالحة الت تنفع في الآخرة» فکونوا منهم على حذر» واحذروا أن تۇثروا 


حبهم وشفقتكم عليهم على طاعة الله تعالى. 
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وفك رفا سنت الزول: .أن رل ف مكة أسلمواء وأرادوا أن 
هاجرواء فلم يَدَعهم أزواجهم ولا اا فأمر الله سبحانه بأن 
يحذروهم» فلا يطيعوهم» وجاء في الحديث أن الي ئي قال : «يأتي زمان على 
أمتي» يكون فيه هلاك الرجل على ید زوجه وولده» يعترانه بالفقر» فیرکب 
اک ال عاف 


ثم أمر الله تعالى العفو والصفح عنهمء فقال: 


وإن تعقو وتصفحوا وقا ات َه غمور َم آي وإن تعفوا 
عن دنوب زوا جکم وأولادكم التق ارتكبوها بترك المعاقية» وتصمحوا بترك 
اللوم والتثریب علبها› وتستروا الأخطاء تمهيداً لمعدرتيم فبها» فالله عفور 


ثم زاد الله تعالى الأمر ۰ فقال : 
إا أمولک ودک و واه عندم اجر عَطِيمٌ (©) أي 
الأموال والاولاد بلاء واختبار وحنة» وریما حملونكم ل کی اا 


ومنع حق الله» وارتكاب المعاصي والآثام» والله عنده الثواب الحليل لمن اثر 
طاعة الله تعالٰی»› وترك معص ته ف رة ماله وولده. 


أخرج آحمد والترمذي والحاكم والطبراني عن كعب بن عياض قال: معت 
رسول الله ية : «إن لكل أمة فتنةء وإن فتنة أمتى المال» . 


ا : «الوزد رة قارب : وإنہم نة مخاة 2 


وأخرج الطبراني عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله ية قال: «ليس 


(۱) تفسیر الألوسی: ٠١١/۲۸‏ 
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عدوك الذي إن قتلته كان فوزاً لك» وإن قتلك دخلت الحنةء ولكن الذي لعله 
عدو لك: ولدك الذي خرج من صلبك› تم آعدى عدو لك مالك الذي 
ملكت ينك) . 

فم أمر الله بالتقوى والطاعة والنفقة» فقال: 

مالقا اله ما أسطعع وأسمعوا وأطيعوا وأنفقوا حا إأشيڪم) أي 
فالزموا آوامر الله واجتنبوا نواهيه قدر جهدكم وطاقتکہ» کا ي 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : «إذا 
أمرتکم بامر» فائتوا منه ما استطعتم» وما نهیتکم عنه فاجتنبوه» . وا" معوا ما 
تؤمرون به وأطيعوا أوامر الله تعالى والرسول بء وأنفقوا من أموالكم التي 
رزقكم الله إياها في وجوه الخير» ولا تبخلوا بهاء فإن الإنفاق في مصالح الأمة 
والدين خير وسعادة لأنفسكم من الأموال والأولاد» وهو خير لكم في الدنيا 
والآخرة» وإن لا تفعلوا يكن شراً لكم في الدنيا والآخرة. 

اومن بوق شح قيب فأوجك حم اقل آي من وقاه اله وحفظ 
من داء الشح والبخلء فأنفق في سبيل الله ووجوه الخير» فأولئك هم 
الظافرون بما يرجون» الفائزون بما يطلبون. 

ثم أكد الله تعالى الحث على الإنفاق قائلاً : 


إن مضو آله و مه لک وَعَفِْرٌ کہ واھ سور لیے 
@( أي إن تصرفوا بعض أموالكم في وجوه ر بإخلاص نيه ت 
نفس» يضاعف الله لكم الثواب» فيجعل الحسنة بعشر أمثاههما إلى سبع مئة 
ضعف» إلى أضعاف كثيرة» ويغفر لكم أيضاً ذنوبكم» والله جزي على القليل 
الكثير» يصفح ويغفر ويستر الذنوب والزلات والخطاياء ولا يعاجل من 
عصاه بالعقوبة. وفي الآية إعاء إلى أن الشقي من لا يقدم لنفسه شيئا يستقرضه 


منه رازقه» مع شدة حاجته إليه بعد مماته. 
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7 مر ەع سے ی جو بر د‎ f7 N °3 ٠ 
ونظير الآية: من ١ا آأدِى يقرض اله فرصا حستا فيضليمه له أضعاف‎ 


.“ سے و 


ص ر 


يره ¶ [البقرة: ]۲٤١/۲‏ . 


وأخرج الحاكم و صححه وابن جریر عن آي هريره قال : قال رسول 
اة : «یقول الله : استقرضت عبدي» فاب أن يقرضن» ویشتمن عبدي› 
وهو لا يدري »› قول : وادهراه» وأا الدهر»» م تلا ابو هريره هذه الابة: 
۶ء و 
إن تقرصوأً). 
ثم رغب الله تعالى في النفقة ترغيباً زائدأء فقال: 


(إعللم ألْعَيّب والسَمَدَة ألْعَررٌ لمكم (©)) أي إن الله سبحانه بالغ 
العلم بما غاب عنکم وما حضصر › الغالب القاهر› ذو الحكمة الباهرة» يصح 
الأمور في مواضعها الصحيحة. 

دلت الآيات على ما يأتي : 

أ- حذر الله تعالى كل إنسان من ضرر الأزواج الاو اة اندو م 
عداوتهم» إما ضرراً دينياً أخروياًء وإما ضرراً بدنياً متعلقاً بالدنيا» وضرر 
الدين: عدم الطاعة لأوامر الله تعالى والرسول بء وترك المجرة التي كانت 
مفروضة في العهد الإسلامى الأول» وترك الإنفاق في سبيل الله أي الجهاد. 


وضصرر الدنيا کارتکاب معصية إرضاءَ مء مثل السرقة للإنقای› أو هجر 
الضرة مغلا أ قطيعة ځار او صدیی أو فریب. 


وهذه العداوة لاتكون عادة إلا بسبب الكفر والنهي عن الإعان» ولا ٠‏ ' 


خوك الأروا چو اراد انين نما زواجهم وآباءھم عن عن اهجرة ي الاضي 
نزل قوله تعالی کما تقدم: لما آمو لک وأولدكر ف قال ابن عباس 
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ب ۰ وط .> î‏ 
عن الأخرة. والآية عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد. 

ً- ليس الأزواج والأولاد أعداء بالذات» وإغا أعداء بأفعاهم» فإذا فعل 
الزوج والولد فل العدو كان عدواً. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة 
عن الي َة قال: «إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الإعانء فقال له: 
أتؤمن وتر داف ودين آبائك؟ فخالفه فآمن»› م قعد له على طریق اهجرة» 
فقال له: أعهاجر وتترك مالك وأهلك»› فخالفه فهاجر» ثم قعد له على طریق 
الجهاد» فقال له: أتجاهد فتقتل نفسك› فتنكح نساؤك ويقسم مالك؟ فخالفه 
فجاهد فقتل » فحق على الله أن يدخله الحنة» . 

وقعود الشيطان إما بالوسوسة وإما بجحمله على ما يريد الزوج والولد 
والصاحب» قال تعالى : (إوقيصتا هم قرا فریتوا هم ما بب ايديم وم 
مهب ) [فصلت: ]۲٠١/٤١‏ . 
۴- إن العفو والصفح ومغفرة الزلات والخطايا أفضل من الانتقام 
والعقاب» وإن الله غفور للسيئات رحيم بالعبادء فلا يعجل بالعقوبة» 
ويجازيكم خيراً حال العفو والصفح. 

-ً٤‏ إن الأموال والأولاد فتنةء أي بلاء واختبار حمل على كسب الحرام 
ومنع حق الله تعالى» فلا طاعة هم في معصية الله » ورد في الحديث: يوق 
برجل يوم القيامة» فيقال: أل عيالة حسناته»'. 

- عند الله الأجر العظيم وهو الحنةء فهى الغاية› ولا أجر أعظم منها في 
قول المفسرين» وهذا تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة. جاء في الصحيحين 


(0 تفر الالو ۲۹۷/7۸ 
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- واللفظ للبخاري- عن أآبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله لً: «إن 
الله يقول لأهل الحنة : يا أهل الحنةء فيقولون: لبيك رَبّنا وسَعديك. فيقول: 
هل رضيتم؟ فيقولون : وما لنا لا نرضی› وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
خلقك»› فيقول: ألا أعطیکم أفضلَ من ذلك» قالوا: يا رب وي شيء 
أفضل من ذلك» فيقول : جل علیکم رضوانيء فلا اسخط علیکم بعده أبداه 


-٦‏ تكون تقوى الله أي التزام أوامره واجتناب نواهيه بقدر الطاقةء للا 

هنا : اإفانقوا أله ا تلن وقوله ف آبة اغری. إل يكلف اله تسا إ 
سما [البقرة: ]۲۸٦/۲‏ . 

ورأی eT‏ أل هلوا ا لقوله ال 3 ا 


رش م و 


اوا ا اله ی ا 0 ۰ . ورای اخرون: آلا تعارض 
بين الآيتين؛ لأن قوله تعال : 0( اتفوأ الله حى تَقَاِْ) لا يراد به الاتقاء فيما 
N ES ae‏ 
ورأى كثير من المغسرين مثل مجاهد أن المراد باية: «إفائقواً لله م 
استطعَم): أن يطاع سبحانه فلا يعصى. ولا خلاف بين المفسرين أن ها 
الي نزلت بسبب قوم مؤمنين تأخروا عن الهجرة من دار الشرك إلى دار 
e‏ إياهم عن ذلك» كما تقدم. 


- أمر الله بالسمع والطاعةء أي ”ماع ما E‏ وإطاعة ما 
مر الله به» والانتهاء عما نېی عنه. 

۸- أمر الله بالإنفاق من الأموال في حق الله كالزكاة والصدقة النفل 
والنفقة في الجهاد» ونفقة الرجل لنفسه وعياله» فالآية عامة. ثبت في الصحيح 
عن النی َيه «آنه قال له رجل: عندې دینار؟ قال: أنفقه على نفسك› قال : 
ا قال أنفقه على عيالك» قال: عندي آخر؟ قال أنفقه على ولدك› 
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قال: عندي آخر؟ قال: تصدق به» فبدأً بالنفس والأهل والولد» وجعل 
الصدقة بعد ذلك» وهو الأصل في الشرع. 

والإنفاق في الحقيقة خير للنفس» لا فيه من ثواب جزيل عند اللهء لذا قال 
سبحانه : زوم بوق تفه اوک هم المقَلحون). 

a ge -۹‏ فصوا أله 
وسا سسا صوق لک وقال: ویعفر کک وله سد حلم ) فان 
تعالى رتب على القرض ی 
القرض وغفران الذنوب» وأبان آنه شكور يحب المتقرّبين إلى حضرته» يجزي 
بالكثير على القليل» وأنه حليم لا يعجل بالعقوبة. والقرض الحسن: التصدق 
من الحلال بإخلاص وطيب نفس» كما تقدم. 


رو 


٠‏ - زاد الله تعالى الحث على الإنفاق تأكيداًء فقال: (إعلام الغيب 
واسَْدَهٍ العررٌ لم ()) أي إن الله مطلع على كل ما غاب وحضر» وهو 
الغالب القاهرء الحكم الصنع والتدبير» خالق الأشياء» واهب الأرزاق› 
وهذا دلیل على كمال علم الله سبحانه وکمال قدرته. 
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مدنية» وهى اثنتا عشرة آية 


ميت سورة الطلاق؛ ك الطلاق والعدة فيهاء وافتتاحها بقوله 
تعالى : يما الى إا طلقتم السا فطلقوهنَ لِيدَعنً). 
مناسبتها ما قبلها 

تتعلق هذه السورة بما قبلها من وجهين : 

أ- أنه قال في أواخر التغابن: لإإبك من روک ورڪ عدو 
ك) ولا كانت عداوة الأزواج قد تفضي إلى الطلاق» وعداوة الأولاد قد 
تؤدي إلى القسوة وترك الإنفاق عليهم› عقب ذلك بسورة فيها أحكام الطلاق 
والإنفاق على الأولاد وعلى المطلقات. 

؟- أشار الله تعالى فى آخر التغابن إل كمال علمه بقوله : (إعللم أَلمَيّب) 
وأشار في آخر هذه السورة إلى كمال علمه بمصالح النساء وبالأحكام الخاصة 
بطلاقهن» فكأنه بين ذلك العلم الكلي بهذه الجزئيات. 
ما اشتملت عليه السورة: 

موضوع هذه السورة المدنية بيان الأحكام التشريعية الق تنظم حال الأسرة 
أثناء قيامها وبعد انفصال الزوجين. 


1٤٦‏ لع (۲۸) السورة )٠٠(‏ الاق 


شرعت السورة في الكلام على أحكام الطلاق السقي الذي يستقبل به 
العدة» وأحكام العدة وإحصاء وقتها مع تقوى الله ورقابته في إعلان 
انقضائها. وأمرت الأزواج بعدئذ بالإمساك بالمعروف أو المفارقة بالإحسان. 
وأشادت في جال العلاقات الزوجية وغيرها بتقوى الله والتوكل عليه. 


م أبانت حكم عدة المرأة اليائس من المحيض التي انقطع دمها لكبر أو 
مرض» وعدة الصغرة التي 1 تحض› ومدتہما واحدة وهي ثلاثة أشهر. 
وأردفت ذلك ببيان عدة المرأة الحامل وهي وضع الحمل. 


واقتضى البيان توضيح حكم النفقة والسكن أثناء العدة» وحكم إعطاء 
الأجر على الرضاع» وتقدير النفقة يساراً وإعساراًء وتخلل ذلك الأمر بالتقوى 
منعا من الظلم وتجاوز الحدود. 

وختمت السورة بالتحذير من مخالفة الأحكام وتعدې حدود الله» وهددت 
بالعقوبة المماثلة لعقوبات الأمم الباغية الت تخطت أوامر الله» وكررت الأمر 
بالتقوى» وذكرت بمهمة الرسول به وهي تلاوة آيات الله لإخراج المؤمنين 
من الظلمات إلى النورء وأوضحت جزاء الإعان والعمل الصالى ثم أوردت 
البرهان القاطع على قدرة الله الشاملة وعلمه الواسع بخلق السماوات السبع 
والأرضين السبع» وتنزل وحي الله وأمره وقضائه بين السماوات والأرض. 


۰ ۷ ) ) ٣-١ / >١ اللاق:‎ - )۲١ إل‎ 


أحڪام الطلاق والعدة وثمرة التقوى والتوڪل 
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ىء قدا 3©) 

القراءات : 

«أَِىّ): 

وقراً ورش (النيء). 

يوتِهن) : 

بضم الياء قراً: ورش» وأبو عمرو» وحفص وقراً الباقون بكسرها. 
وقراً ابن كثير (مبينة). 

بع أمرو): قرئ: 

-١‏ (بالٌ أمره) وهي قراءة حفص. 


۲- (بالعَ أمرَّه) وهي قراءة الباقين. 
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ا 
ت 


إن ا له َم مرو ) [بلع) بغير تنوين : حذف التنوين للتخفيف» وجر 
ما بعذده با لإأضافة› وقرئ ا على الأصل؛ لن اسم الفاعل هنا بمعنی 
الاستقبال» ونصب (أمرو) به. 

البلاغة: 


و۶ ر م ہے 2 


ل ويلك حلود الله ومن سعد دود د آله إظهار ي موضصع الإضمار 
للتهويل 3 تدّری) الأصل ( لک يدري ( فمہه التفات لزيد الاهتمام» من 


فام كه بمعروفي أو فارفوهً) بينهما طباق. 


امغردات اللغوية: 
يما النَنّ) خص النبي ية بالنداء» وعم الخطاب بالحكم» فالمراد به 

أمته؛ لأنه إمام أمته» فنداؤه كندائهم .إا لقثم السآء) أي إذا أردتع 

الطلاق» مثل قوله تعالى: لذا قرت الان هَاسَْوذ اله مِنَ ليطن أليِّر 


©@) [النحل: ]۹۸/۱١‏ أي فإذا أردت قراءته .([فطلفوهُنَ لِيدَعدً)أي 
مستقبلات عدتهن أي وقتها» وهو الطلاق في طهر لا جماع فيه . ا وأحصوا 
لْعدّةَ ) اضبطوها واحفظوها وأكملوها ثلاثة قروء. 

ون ا ن ودروا طون اله 
والإضرار بهن .لا روه من بوتهنً) أي من مساكنهن وقت الفراق 
حق تنقضي عدتهن .ولا رخ) لا يباح من الخروح من المساكن أثناء 
العدة حق تنقضي  .‏ قحس ية ای سب ازات فاحشة (وهی الزنی) 
واضحة توجب الحد» أو بالتطاول على الزوج أو اسرته» أو E‏ قبل 
انقضاء العدة» فتخرج لإقامة الحد عليهاء أو للتخلص من بذاءتهاء أو لبيان 
كون خروجها فاحشة. 


14۹ ٣-١ / ٠١ اء ۲۸) - الللاة):‎ 


ولك المذكورات . حذود َه أي أحكامه وشرائعه . (إظلم نفس 
أضر ہا إذ عَضها للعقاب .لا تذرى) ال ار اا الى أو المطلق. 


لعل الله حلت بعد ذلك اما حدث بعد الطلاف مرا ا وهو الندم 
عل الاق وال ى الط رجه أن اماف عة 


قدا بض أجلهنَ) قاربن انقضاء عدتهن . مهن يروف ) أي 
TS‏ قارفوشن مرضي )اتر وهن مع إبقاء, الح واتقاء 
الضرار بالمراجعة» كأن يراجعها م بطلقها تطویلاً لعدا .ادوا دوى 
عَذّلٍ ينك يندب الإشهاد على المراجعة أو الفرقة بعداً عن ألرّيبة 'وقطعا 
للتزاع» ل قوله تعالى : 3 دا اشد [البقرة: ۲۸۲/۲] . 
aE ON ies GSN,‏ 
ابلا غریت: لا للمشهود له أو عليه .ذد و جميع ما في الآية» أو 


المراد الحث على الشهادة والإاقامة (الأداء) .وعظ بو من کان يؤمن باه 
وال الأخر4 : خصص الؤمن ؛ لاه المنتفع بالوعظ» والمراد تذکره. 


(إومن اله كل ا ,را € طريقاً ا كتا والآخرة» 
E aS E‏ وآحکامه .وس 


ا 


سول على ألو )أي يفوض أموره لله . فهر حَسَبه) كافيه . إن أله بلع 
رو) منفدٌ حکمه ومراده وقضاءه في خلقه a‏ يشاء» ویب ما یرید. 


ر 
قد جحل اله لكل شو( من رخاء وشدة . فداا§تقديراً أو ا ا 
أ جلد اا 


اد ورو 


yT 
اما ألنىّ إذا طلقتم): أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر عن‎ 
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أنس قال: طلق رسول الله ية حفصة» فأتت أهلهاء فأنزل الله تعالى : ياي 


الى إا طلقم النساء فطلقوهنَ لِيدَتنً) فقيل له: راجعها فإنها صوّامة 
قوّامة»› وهی من أزواجك ونسائك ف انة. 


وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني عن 
ابن عمر: « أنه طلق امرأته» وهى حائض» فذكر ذلك عمر لرسول الله لاف 
فتغرظ منه› تم قال : لیراجعھا ثم عسکها حق تطهر› ثم محیض › فتطهر › فإن 
بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن عسّهاء» فتلك العدة الت أمر مہا الله 
عز وجل ». وفي لفظ مسلم: « فتلك العدة الت أمر الله أن تطلق هما النساء» . 
ولي لفظ الدارقطن: «ليراجعها ثم ليمسكها حق تحيض حيضة مستقبلة سوى 
حيضتها التي طلقها فيها» فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً من حيضتها 
قبل أن عسّها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله» . 


سبب نزول الآية :)١(‏ 


وس بسن أله : أخرج الحاكم عن جابر قال: نزلت هذه الآية: لوس 
يس أله جَعل لَه ,حًا) في رجل من أشجع كان فقيراًء خفيف ذات اليدء 
كثير العيال» فأتق رسول الله ية فسأله» فقال له: اتق الله واصبر» فلم 
یلبث إلا يسیرا حت جاء ابن له بغنم» وکان العدو أصابوه» فأتق رسول الله 
ا فا خبره خبرها» فقال : گلھاء فنزلت. قال الذهي: حدیث منکر» له 
شاهد. 


وأخرج ابن مردويه والخطیب عن ابن عباس قال «حا عوف بن مالك 
الأشجعي› فقال: يا رسول اللهء إن ابن سره العدو» وجزعت أمه» فما 
او ا ا ی مو ول ل ر و ا 
فقالت المرأة: نعم ما أمرك» فجعلا يكثران منهاء فتغفل عنه العدو» فاستاق 


ر 


غنمهم» فجاء ما إلى أبيه» فنزلت: لومس ين الله جل له ,حا » . 


َء ۲۸) - السلاق: ٣-١ / ٦٠‏ ۱“ 
التفسير والبيان: 


يا انى إا طلقم ألا فطَلفوهنٌ لِيدَّتمنً): أي يا أا الرسول 
والمؤمنون به إذا أردتم تطليق النساء وعزمتم عليه» فطلقوهن مستقبلات 
لعدتين أو قبل وقت عدتن. والمراد الأمر بالطلاق في طهر لم يقع فيه جماع» 
والنهي عن إيقاعه في الحيض» كما وردت السنة الصريحة بذلك في حديث ابن 
عمر المتقدم. 


وإنغا كان النداء خاصاً بالبي ية والخطاب بالحكم عاماً له ولأمتهء 
تکرماً ليو وإظهارا لحلالة منصبهء كما يقال لرئيس القوم» أو قائد الجند: 
يا فلان» افعلوا كذا وكذاء إظهاراً لمقامه فيهم» وكونه القائد المسؤول عن 
التو جيه. 


دليل على حرمة الطلاق في الحيض» وذكر الفقهاء أن الطلاق أنواع 

ئلاڻة : : طلاق سني» وطلاق بدعي وطلاق ليس بسن ولا بدعي» اما 
الطلاق السني: فهو الطلاق في طهر لا جماع فيهء أو أثناء حمل قد استبان. 
وأما الطلاق البدعي: فهو الطلاق آثناء الحيض. أو في طهر قد تم فيه 
الوقاع» خشية الحمل؛ وهو حرام لإلحاقه الضرر بالزوجة» بتطويل المدة التي 
تنتظرها لانتهاء العدة؛ لأن بقية الحيض لا تحسب من العدة عند القائلين بأن 
الأقراء الأطهارء وكذلك الطهر الذى بعد اليضة ال طلقت ها عند 
القائلين بآن الأقراء الحيضات» ولا بد من حيضات ثلاث كاملة. 


وألحق الفقهاء بذلك في الحرمة الطلاق فى النفاس. 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۳۷۸/٤‏ 

(۲) سمي طلاق السنة لاتفاقه مع تقدير القرآن والسنةء وسمي طلاق البدعة للزيادة على الأقرإم ٠‏ 
الثلاثة؛ لأنها إذا طلقت وهي حائض ل تحسب حيضتهاء بل تزيد على ثلاثة أقراء فتطول 
العدة عليها. 
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ونصت السنة على صورة الطلاق البدعي احرم في طهر جامعها فيه؛ إذ 
ربما حمل» ويندم الرجل على الطلاق. 


لكن الخلع في الحيض بعوض من المرأة ليس عرماً عند كثير من الفقهاء؛ 
لأن بذها الال يشعر مبجاجتها إلى الخحلاص. وبرضاها بتطويل المدة» والله تعالى 
قال: فل جاح عَلممًا ف آفدَت 4( [البقرة: ۲۲۹/۲] وأذن البي هي لثابت 
ابن قيس في الخلع على مال» دون سؤال عن حال زوجته. 


وأما الطلاف الذي ليس بسن ولا بدعي . فهو طلافق الصغبرة والاأيسة من 
والأفضل بالاتفاق كون الطلقة مرة واحدة» ويكره عند مالك الثلاث 


متفرقة أو مجموعة» وعند الحنفية : يكره الزيادة على الواحدة في طهر واحد» 


واستدل الشافعي بقوله تعالى : (إفطلفوهنٌ لِيدّتنً) على أن الأقراء: 
الأطهار؛ لأن اللام لام الوقت» أي فطلقوهن وقت عدتهن» ويؤيده حديث 
ابن عمر المتقدم الذي بين فيه النبي بيه أن العدة التي أمر الله أن تطلق ها 
طلقها قبل العدة» لا في العدة» وكان ذلك تطويلاً عليها. 

اول أحنفرة والحنابلة قوله تعالٰی : ل فطلموهنّ لعدَنٌ) أن المع 
لاستقبال عدتہن» لا في عدتهن؛ إذ من الحال أن يكون الطلاق وهو سبب 
العدة واقعاً في العدة» والذي يستقبل إنغا هو الحيض لا الطهر. 

لكن المعروف أن اللام إذا دخلت الوقت أفادت معن التأقيت 


والاختصاص بذلك الوقت» فيكون المع : فطلقوهن للوقت الذي يشر عن 
ا ع ا ال الاق 


ار (۲۸) - اللاق: ٣-١ / ٦٥‏ د 


ثم آمر الله تعالى بضبط العدة وإحصاء وقتهاء فقال : 


اة راع اعا ها واه کون د 
كاملةء وهي ثلاثة قروء تامة» والخطاب للأزواج. وضبط العدة واجب 
للإجراء أحكامها فيها من تحديد حق الرجعة للزوج والإشهاد عليهاء» ونفقة 
الزوجة وسكناهاء وعدم خروجها من بيتها قبل انقضاتئها. 


8 ر 


لإ واتقوا آله ريڪ ) فاد تعصوه فيما آمرکم» ولا تضاروهن بتطويل 
إلعدة على المرأة» فتمتنع من الآزواج. 


للا حه من وهن وا عن آي لا تخرجوا المطلقات من 
بيوتهن في مدة العدة» فلكل امرأة معتدة حق السكن على الزوج» ما دامت 
معتدة منه» فليس للرجل أن يخرجهاء ولا يجوز ها أيضاً الخروج»ء فليس 
للمعتدات الزوجات الخروج من تلك البيوت ما دمن في العدة إلا لأمر 
ضروري» رعاية لحق الزوج» فإذا خرجت المعتدة لغبر ضرورة ليلا أو نهاراًء 
کان الخروج حراماً. 


وفره دليل على وجوب السكن للزوجات اإطلقات أو المعتدات ما دمن ي 
العدة» وأضاف البيوت إليهن» وهي لأزواجهن لتأكيد النهي عن اللإخراج 
والخروج» ببيان كمال استحقاقهن للسكن» كأنہا ملك هن. 

والصحيح عند الحنفية أن للشرع ٤‏ ملازمة المعتدة بيت الزوجية ا ٤‏ 
ذلك» لا بعلك الزوج قاط قکرن ر ال( 2 ع د عل 
حرمة إخراجهن بمنطوقه» وعلى حرمة اللإذن هن في الخروج باشارته ؛ لأن 
الإذن في الحرم حرم. ) 

ورأى الشافعية أن ملازمة المعتدة بيت الزوجية خالص حق الزوجين» فلوا 
اتفقا على الانتقال جاز؛ لأن الحق هما وحدهما. وهذا هو المطبق فعلاً اليوم 
حال الطلاق» فلا نرى مطلقة تبقى في بيت الفراق. 
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سم چ 


ور ر 


إل أن اتن بفلحسشَة 2 نة 4 آي ا خرجوهن من بيوتهن إلا إذا 
ارتکبن فا حشة الزن أو إدا نشزل أو صدر منهن بذاءة في اللسان واستطالة 
e OS‏ الرجلء وآذ- ت ا ا 


او 


وو کڪ و سرت سر ص or rll‏ سے صر سے < 


dd LIE E 

الأحكام السابقة بقة التي بينها الله لعباده هي حدود الله التي حدها همء > لا محل 

هم أن يتجاوزوها إلى غيرها» ومن يتجاوز هذه الحدود المذكورة فقد أوقع 
نفسه في الظلم وأضر با وأوردها مورد اللاك. 


م دکر الله تعالى علة حرم تعدي حدود الله فقال : 


2 


لا تذرى لعل أله صرت بعد َلك أمَرّا) أي لا تدري أا المطلى» فإغا 
أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة» لعل الزوج يندم على طلاقهاء 
ولعلها إذا بقيت ني بيتها آن يؤلف الله بين قلوبہماء فيتراجعاء بان يراجعها 
الزوج» فيكون ذلك آيسر وأسهل» فالمقصود بالاآية الرجعة. 

وهذا واقع غالب» فإن غالب الطلاق مبحدث نتيجة ثورة غضب جاعحة» أو 
مكايدة ظاهرية» ثم تزول عوامل القلق» وتهداً الأعصاب» ويعود الرجل إلى 
عقله ووعيه» ويحس بقسوة خلو البيت من المرأة أو التفكير بالزواج بامرأة 
أخرى» ويتذكر حاسن امرأته» ويغض النظر عن مساوئهاء كما قال ية فيما 
أخرجه مسلم عن أي هريرة: «لا يمرك مؤمن مؤمنة إن سَخط منها خلقاً رضي 
خلقاً» وقد تكون المرأة حاملاً. والحديث مؤيد للآية : (إفان موشن فعسۍ 


L2 


آن تکرهوا سا وَل لَه فيو حا صن [الساء: ]۱۹/٤‏ . 
م الله تعالی الحكم عرزل الاقتراب من نها ية العدة» فقا ل : 


E3‏ 2 4 حر اف بمعروف ف ارش بمعروفي) آي إدا شارفن 
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على انقضاء العدة» وقارین ذلك› آي قاربت العدة على الانتهاء» ولكنها ل 
تنته تماماًء فلكم أيها الأزواج اختيار أحد أمرين: إما الإمساك بالمعروف» 
الصحرة» واا المفارقة ا آي ترکھن ال انقضاء عدتہن م إیغاء 
حقهن واتقاء الضرار هن › > من غير توبيخ ولا تعنيف ولا مشاتمة» بل تطلق 
المرأة على و حه هيل وسبیل حسن . ما الامساك للمضارة أو التسريح مع 
الأذى ر اللحن: فان ذلك لا محل لأحد. 


ثم أمر الله تعالى بالإشهاد على الرجعة أو الفراق» فقال: 


واشمدوا ذویّ ی دل منک وأو موا أَلسهدَةَ أي وأشهدوا على الرجعة 
إن راجعتم» أو المفارقة إن ا قطعا للتزاع» وخا ا ال 
الإنكار» وأدوا الشهادة أا الشهود وأتوا ا خالصة لوجه اللهء وتقربا إليه 
لإظهار الحق» دون تحز أو مجاملة لحد الخصمين» المشهود له أو عليه 

وهذه الشهادة على الرجعة والفرقة مندوبة» والأمر للندب والاستحباب 
عند أعّة المذاهب الأريعة في الجحديد عن الشافعي» كما في قوله تعالى: 


ر سر رد و 


لإوأشهدوا إا ََايعْسم ) [البقرة: ]۲۸۲/١‏ ودليل صرف الأمر عن الوجوب 
الإجاع على عدم الوجوب عند الطلاق» فكذلك عند الإمساك. 


ی ر سے ص 


وقوله: لإوأقيمواً ألسهده OT‏ وجوب أداء الشهادة عند القضاة 
على الحقوق كلها؛ لأن الشهادة هنا اسم للجنس. وإنغا حث تعالى على أداء 
الشهادة لإظهار الحق» وترك التكاسل والتهرب من بعض المتاعب أو المشاق 
في الذهاب إلى الحاكم وانتظار القضاةء خشية تعطيل العمل أو الوقت بالنسبة 
للشاهد. 


} و TES‏ 
الذي أمرناكم به من الإشهاد على الرجعة والفرقة وإقامة الشهادة خالصة لله 
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وإيقاع الطلاق على وجه السنة» وإحصاء العدة» والكف عن الإخراج 
والخروج» إنا يتر به من يؤمن بالله واليوم الآخر ويخاف عقاب الله في الدار 
الآخرة. وحص المؤمن؛ لأنه المنتفع بذلك دون غيره. 

و و 
الله بقوله : ومن بق آله َمل له e‏ 
ومن یتق الله فیما أمره به« وترك ما نهاه عنه» ووقف عند حدوده التي حدها 
لعباده» مجعل له من او شيا أو خلصا مما وقع فيه ویرزقه من وجه لا 
يخطر بباله» ولا يکون ي حسابه. 

وهذا دليل على أن التقوى سبيل النجاة من المازق واطهموم والغموم الدنيوية 
والأخروية وعند الموت» وهي أيضاً سبب للرزق الطيب الحلال الواسع غير 
المتوقع. 

روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال: جعل رسول الله ية يتلو علي هذه 
الآية: وون بق آله بجع له ا » وف من يث لا َيب حقى فرغ 

من الآيةء . قال: «يا أبا ذر» لو أن الناس كلهم أخذوا ہا کفتهم» . 

وروی ابن ابي قال: إن أجمع آية في 
القرآن : « اه يمر مدل رَألحْسن) وإن أكبر آية في القرآن فرجاً: 
(إومن ين الله 4 ا ا 

0 هو سسب إن آله بع مرو فد جحل آله لحل 
درا أي ومن يثق بالله فيما نابه وفوض إليه أمره بعد اتخاذ الأسباب 
ومنها السعي لكسب الرزق» كفاه ما أهمه» في جميع أموره؛ لأن الله هو القادر 
على کل شیء» الغني عن کل شیء» إن الله يبلغ ما یریده» ولا یفوته مراد» ولا 
يعجزه مطلوب» قد جعل للأشياء قدراً قبل وجودهاء وقدّر هما أوقاتهاء 
فجعل سبحانه للشدة أجلاً تنتهي إليه» وللرخاء أجلاً ينتهي إليه. وإذا كان 
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ارف و رة هن الااء ل كنا بتقدير الله تعالٰى» ولا يقع إلا على وفق 
علمه» فليس للعاقل إلا التسليم للقدر كما قال تعالى: ورڪ سىء عِندم 
يمقَدارٍ) [الرعد: ]۸/٠۳‏ . وهذا دليل على وجوب التوكل على الله وتفويض 
الأمر إليه» مع بيان السبب والحكمة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على الأحكام التالية: 


أً- الطلاق جائز مشروع في الإسلام» على أن تلتزم فيه ضوابط الشرع 
وآدابه» فهو وإن كان جائزاً مباحاً وبيد الرجل» فيجب الامتناع عنه إلا عند 
الضرورة أو الحاجة وأن يكون متفرقاً وألا يزيد عن طلقة واحدة» وفي حال 
الرضا؛ لا روی أبو داود عن معارب بن دثار أن رسول الله عة قال ٠:‏ «ما 
أحل الله شيئاً أبخض عليه من الطلاق» . وروى الثعلبي عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله علا : ن بخ الال ال اه تال الاق وروی م 
داود والترمذي عن ثوبان أن رسول الله ية قال : لت زوجها 
الطلاق من غير بس» حرم الله عليها رائحة e‏ 


؟- أن يستقبل بالطلاق العدةء لقوله تعالى: ([فطلقوهن لِيدَّتمنً) ولا 
روی ابو داود عن ا ماء بنت يزيد , بن السّكن الأنصارية أنا طلقت على عهد 
البي يةه ولم يكن للمطلقة عِدّةء فأنزل الله سبحانه حين طلقت أسماء بالعدة 
للطلاق؛ فكانت أول من آنزل فيها العدة للطلاق. 


-٣‏ من طلق في طهر ل يجامعها فيه » نفذ طلاقه وأصاب السْنة» وإن طلقها 
حائضاً نفذ طلاقه وأخطاً السنةء عملا بجحديث ابن عمر المتقدم» وبقول ابن 
مسعود فيما رواه الدارقطن : طلاف اله أن رطلقها في كل طهر تطليقة ؛ 
فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة الق أمر الله تعالى ا. 
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قال علماء المالكية: طلاق السنة ما جع شروطا عة وهو أن بظاقها 
واحدة» وهي ممن تحيض» طاهراًء لم بعسّها في ذلك الطهر» ولا تقدّمه طلاق 
في حيض» ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه» وخلا عن العوض. وهذه الشروط _ 
السبعة من حديث ابن عمر المتقدم. 

وقال أبو حنيفة: طلاق السنة: أن يطلقها في كل طهر طلقة. وقال 
الشافعي: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر خاصة» ولو طلقها ثلاثاً في 
طهر» لم يكن بَذعة؛. لظاهر الآية: ([فطلمَوهُن لِيدَتوً) وهذا عام في كل 
طلاق كان» واحدة أو اثنتين أو أكثر. وإنغا راعى الله سبحانه الزمان في هذه 
الآية» ولم يعتبر العدد. وكذلك حديث ابن عمر؛ لأن الني ية علمه الوقت› 
لا العدد. قال ابن العربي: هذه غفلة عن الحديث الصحيح» فإنه قال: «مره 
فليراجعها» وهذا يدفع الثلاث. 

وني الحديث أنه قال: أرأيت لو طلقها ثلاثا؟ قال: حرمت عليك» وبانت 
منك بمعصية. وقال تعالى: [ الطلى مرتان) [البقرة: ۳۲ أي مرة بعد مرة. 


طلق امراته ثلاثا بين يديه» فقال له: ( أ تلعبون بکتاب الله » وأنا ین 
أظهركم». والظاهر عند الشافعية كراهة تطليق المدخول بها واحدة بائنة. 
-٤‏ قال الجرجاني: اللام في قوله تعالى: ([لدّتمنً) بمعنى (في)؛ كقوله 


1 rd وچوس و‎ 
o“ 


تعالی: هو الى أي اليب كقروا يِن اَهَل الكتب ين وره لأول اَل ) 
[الحشر: ]۲/٠۹‏ أي في أول الحشرء فقوله: (إلِيدّتهنً) أي في الزمان الذي 
يصلح لعدتهن» والإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع» وفي الطهر مأذون 
فيه. وهذا دليل على أن القرء هو الطهر. 

ه- قوله تعالى : لإ وحص أَلْدَةَ) هذا فى المدحول ہا المعتدة بالأقراء؛ 


SA A 


لقوله تعالى : إفطلفوهنٌ لِيدَتمنًّ). لأن غير المدحول بها لا عدة عليهاء 


ل )۸( - الاف : 1 / ۳-1 ) ۹ 


للآية : يتا ال 5 گن الو ر ا من َل ا 
e‏ < ۾ عليه من َو تددو € [الأحزاب: ]٤4/۴۳‏ وله أن 
يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدة» ويكون بعدها كأحد الخظاب» 
ولا تحل له في الثلاث إلا بعد زواج 

6 


۹ئ قوله تعالٰی : و دة( معنأه احفظوا الوقت الذي کک 


الطلاق» حت إذا انتهت ثلاثة القروء في قوله تعالى : ولمطلقت برب 
بأنفسهنٌ َة رو [البقرة: حلت للأزواج. وهذا يدل على أن العدة 
هي الأطهار» وليست بالميّض» وهو مذهب الالكية والشافعية» ويؤكده 
ويفسره قراءة النبي بيا وقراءة ابن مسعود: (فطلقوهن لمَبّل عِدتهن) وبل 
الشيء: بعضه لغة وحقيقة» بخلاف استقباله» فإنه يكون غيره. 


r2a‏ ع 


۷- الصحيح أن الخاطب بقوله : [ وأحصوأ َة € الأزواج؛ لأن الضمائر 
كلها من إطلقتم) ول وأحصوأ) وللا مخرجوشىً) على نظام واحد يرجع إلى 
الأزواح. ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج› وكذلك الحاكم جاج 
إلى الاحصاء للعدة للفتوی بها والحكم بمو جبها. 

۸- ليس للزوج إخراج المعتدة من مسكن الزواج ما دامت في العدة» ولا 
يجوز ها الخروج أيضاً لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة» فإن خرجت أثت ولا 
تنقطع العدة. والرجعية والمبتوتة (المطلقة ثلاثاً) في هذا و وهذا ا 
الخر ما لاخ رلاباب 


وآراء العلماء ف جو المعتدة ھی : 

قال مالك وأحمد: إن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجهاء وإنغا تلزم منزها 
بالليل» EE O O‏ 
قال : « طلقت خالتي» فأرادت أن ر خلهاء ر رجل أن تخرج؛ 
فأتت الني بيا فقال : بى فجدّي نخلك» عسى أن د َصدّتي أو تفعلى معروفا» . 


(1) جُداد النخل: صرامه وهو قطع عره. 
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وذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز للمعتدة مطلقاًء رجعية أو مبتوتة أو متوف 
عا وخا Es‏ ^ ليلا ولا نہاراً إلا لعذر»› ملا الا 


چ اب 


َ‌ ص ري سر 
3 خر جوهن من سوتَهنّ ل رجن إل أن ا بشحتَة 2 فیت). 


ورأی أبو حنيفة آنه لا يجوز للمطلقة الخروج ل واوا سواء کانت 
رجعية أو مبتوتة» للآية السابقة» ويجوز للمتوف عنها زوجها الخروج نارا ني 
حوائجها» لاحتياجها إلى اكتساب النفقة» ولا تخرج ليلاء لعدم الحاجة. 


ة- لا تخرج المعتدة من بيتها في العدة إلا لفاحشة مبينة» كإقامة الحد عليها 
بسبب الزنى» أو بذاءة لسانها واستطالتها على أهل الزوج» ونشوزها. قال ابن 
عباس وغيره: الفاحشة: كل معصية كالزنى والسرقة والبذاء على الأهل. 
وأجاز الشافعي كما تقدم التراضى على إسقاط الزوجة حقها في السكن أثناء 
العدة. ) 


-٠١‏ هذه الأّحكام المبينة هي أحكام الله على العبادء فيمنع التجاوز عنهاء 
ومن تجاوزها فقد ظلم نفسه» وأوردها مورد اللاك إذ قد يستجد آمر في 
شان المطلقة› فیندم الرجلء ويرغب في الرجعةء قال جميع المفسرين في قوله 
تعالی : لا تَدرى لعل الله يث بعد ذلك مرا : أراد بالأمر هنا الرغبة في 
الرجعة. ومعن القول: التحريض على طلاق الطلقة الواحدة» والنهي عن 
الثلاثة؛ فإنه إذا طلق ثلاثاء أضرَ بنفسه عند الندم على الفراق» والرغبة في 
الارتجاع» فلا جد عند الرجعة سبيلاً. 


١أ-‏ إذا قاربت المعتدة انقضاء العدة فعلى الرجل إما الإمساك بمعروف»› 
أي المراجعة با معروف من غير قصد المضارّة في الرجعة» تطويلاً لحدتهاء أو 
المغارقة بالمعروف» أي الترك حق تنقضى عدتها > فتملك نفسها. وقوله تعالى : 

aE a 


(إفإذا بلغن أجلهن) دليل على أن القول قول المرأة في انقضاء العدة إذا اعت 
دلك: 
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۲- الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة مندوب إليه في المذاهب الأربعةء 
منعاً للتجاحد» وعدم الاتمام في الإمساك» وعدم التذرع بثبوت الزوجية 
للإرث بعد الموت. والرجعة عند الحنفية تحصل بالقول مثل: راجعتك› 
وبالفعل كالقبلة والمباشرة والملامسة بشهوة والنظر إلى الفرح. وعند الشافعي : 
تكون الرجعة بالكلام. وتحصل الرجعة عند المالكية بالقول أو الفعل أو النية» 
وتحصل الرجعة عند الحنابلة والأوزاعي بالقول الصريح وبالوطء» سواء نوى 
به الرجعة أم لم ينو به الرجعة؛ ولا تحصل الرجعة بالتقبيل أو اللمس بشهوة» 

أو النظر إلى الفرح أو الخلوة بالمرأة والحديث معها؛ لأن المذكور كله ليس في 
معن الوطء» وهو الذي يدل على ارتجاعها دلالة ظاهرة. 


۳- من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة» فإن صدقته 
جاز» وإن أنكرث حلفت فإن أقام بينة أنه ارتجعها في العدة» ولم تعلم 
بذلك» م يضره جهلها بذلك» وکانت زوجته. وان تزوجت ولم یدخل ہا 
الزوح الثاني نم أقام الأول بينة على رجعتهاء فلمالك في ذلك روايتان: 
إحداهما - أن الأرّل أحق اء والأخری- أن الثاني احق بہا. فإن دخل با 
الثاني فلا سبيل للأول إليها. 


٤‏ - الاشهاد يكون بالرجال المسلمين دون الإناث؛ إذ لا مدخل للنساء 
فيما عدا الأموال. وجب أن تكون الشهادة تقرباً إلى الله في إقامتها وأدائها على 
وجهها إذا مسّت الحاجة إليها من غير تبديل ولا تغيير. 


-٥‏ إن المؤمن هو الذي يرضى بهذه الأحكام وينتفع بذه المواعظ› آما 
غير المؤمن بالله واليوم الأخر» فلا ينتفع بها. 
١‏ أ- كل من يتقي الله في تطبيتق أحكام الشريعة في الطلاق والعدة 


والاشهاد ونحوهاء مجعل الله له خرجاً من كل شدة وضيق» ويرزقه الثواب 
الحسن ويبارك له فیما آتاه. روی آحمد والنسائي وابن ماجه عن ثوبان: « إن 
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العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» ولا يرد القدر إلا الدعاءء ولا يزيد في 
العمر إلا البر» . 


۷ - كل من يتوكل على الله وفوض الأمر إليه» كفاه ما أهمه في الدني 
والآخرة؛ لأن الله بالغ أمره فيما أرادء وقاض أمره في كل الناس» سواء من 
توكل عليه ومن لم يتوكل عليه» وجعل لكل شىء من الشدة والرخاء أجلاً 
ينتهي إليه. ولا يعن التوكل إهمال اتخاذ الأسباب أو الحفظ والصون؛ لقوله 
يو فيما رواه اترمذي من اشن وهو ضعيف: «اعقلها وتوكل» . 


~3 رقم ر 


ال تعال: 6 هبت التكوة اشرو في الأرض انثا من َل 
آله ) [الجمعة: ]٠١/١٣‏ وقال سبحانه : ل( فامشوا ۳ ف و ٤‏ من ررق ) 
[الملك: ]٠١/١۷‏ . 


قال الربيع بن خيثم : إن انه تعالی شی على نفسه أن من توکل عليه كفا 
ومن آمن به هداه» ومن أقرضه جازاه» ون وی به اه ومن دعاه جاب 
له. وتصديق ذلك في كتاب الله : ومن ومن بالله هد ا [التغابن: /٠٤‏ 
اوسن سوکل عل الله فهو a E‏ سب7 ) [الطلاق: ]/٠١‏ .إن 5 فصوا أ 
کر ص رص کر کے ر جو صر : رص سرو سے “ و 8 م 
بضعفةه ضيف آ) [التغابن : ]۱۷/٦٤‏ .9 وسن يعنصم باللو فقد هى إل 
صرَط مُسَلْقَمٍ ) [آل عمران: 1۰1/۳[ .}5 سالک بای عئی إن د ب 


زار 


ا دعوه آلدلع) [البقرة : [IAT/Y‏ . 


وقال رسول الله بة: « من أحب أن يكون أقوى الناس» فليتوكل 
عل الله ٠۲‏ . 


0 فر ای الک ۴٤+‏ 
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عدة اليائسة والصخيرة 
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ا من من ایک ان ا د سهر 

اک کی ا الک ای ا ی ا ومن يق اله جعل ا 
بن انیو شا © کلت ا اکر ار ایک رس کی اق فر عله س 


کر ج چک 
ج @( 


و ر 


3 وال بس ِى لض يِن سای اد فع ةر 
ول لر ححِصْنَ) فيه حذوف تقديره: اللاي يئسن من اعحيض فعدتہن د نه 
أشهر» واللائي لم بحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. حذف خبر الثاني لدلالة خبر 
الأول عليه» مثل: زيد أبوه منطلق وعمرو» أي وعمرو أبوه منطلق. 
ولإوَأوْذَتٌ آلأَمال) مبتدأء وواحد وأوْكّتُ): ذات» وللملهىً) مبتدا 
ثاڼِ» ولان غ 0 خر ادا الان ا ما خر الا 
الأول. وججوز أن يكون مله € بدلا ˆ من أت بدل الاشتمال» وان 


مر سر ی سر 


يضعن ¶ الخبر. 


البلاغة: 


و 


وای يحض إيجاز الحذف» حذف منه الخبر» آي فعدتین انه 
ولص بسن بيسن من اَلْمَحضٍ) أصابهن اليس من الحيض لكبرهن .إن 


ي و 


رسع 4 شککتہ في عدتهن ي جهلتم .(والتى لر يحصنٌَ أي الصغيرات»› 
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فعدتهن ثلاثة أشهر أيضا: وکلاهما في غير المتوفى عنهن آزواجهن› ما المتوى 
عنهن أزواجهنٌ فعدتهن كما في آية أخرى [البقرة: ]۲۳٤/۲‏ أربعة أشهر 
ورا 


و لمال جهن ) آي أجل انقضاء عدتهن» مطلقات أو متوفى 
عنهن ازواجهن .ان يصن اهر ) الجمل» وهو حكم يعم 
المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن عل له من انیو شس ) يسهل عليه أمره 
ويوفقه للخير» وييسر أموره في الدنيا والآخر: ذلك )المذكور من الأحكام» 
ومنها حكم العدة .امقر اش حکمه .3 بَكَفرَ عله ساد 4 فإن الحسنات 
يذهبن السيئات وبعظم ا َج بمضاعفة الثواب. 


سبب النزول: 


أخرج ابن جرير وإسحاق بن راهويه والحاكم والبيهقي عن أَبْ بن كعب 
قال: لما نزلت الآية الق في سورة البقرة في عَدَد من عِدّد النساءء قالوا: قد 
ا رالات الآحمال» e‏ ولص بيش بيس من لض الاية. 


e 


وأخرج مقاتل في تفسيره: أنه لما ذكر قوله تعالى : ل والمطلقت بار 
پأنفسهن تله دروي قال لاد بن النعمان: يا رسول الله» فما عِدّة 
تيض» وعدة التي انقطع حيضهاء وعدة الى فتزلت الآية : لإوالتى بيس من 
ألَْحض م ا عن الحيض. وقيل : إن معاذ بن جَبّل سأل 
عن عِدّة الكبيرة التي يئست؛ فنزلت الآية. ) 


التق تحيض» بين هنا مقدار العدة للآيسة والصغيرة اللتين لا تريان الدم» 
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وأنها ثلاثة أشهر» وعدة الحامل وكونها بوضع الحمل»› تتميماً لما ذكر الله تعالى 
- في سورة البقرة من عدة ذوات الأقراء» والمتوف عنها زوجها. 


التفسير والبيان: 


م و ر ا 


ول بيس من eT‏ ایک ِن آرت فعدتن تة 
وا ا O EE‏ 
لكبرهن ببلوغهن سن الخامسة والخمسين أو الستين هي ثلاثة آشهر› 
عن الثلاثة قروء في حق من تحيض كما دلت على ذلك آية البقرة [۲۲۸] إن 
شککتم وجهلتم كيف عدتهن› وكذا الصغار اللاي م يبلغن سن الحيض 


عدتهن ثلاثة أشهر كعدة الآيسة. 


و امال ل أن ي E‏ آي وعدة النساء الحوامل آي 
انتهاء عدتهن يتم بوضع الحمل» ولو كان بعد الطلاق أو الموت بساعة في قول 
جمهور العلماء» بدليل ما روى أحمد وأصحاب الكتب الستة عن المسور بن 
تحرمة أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية توفي عنها زوجها: سعد بن خولة» 
وهي حامل» فلم كث إلا ليالي. حت وضعت» فلما تعلت - شفيت- 
من نفاسها خطبت» فاستأذنت رسول الله ية في النكاح» فأذن ها أن تنكح› 

وني لفظ : أنه دحل عليها أبو السنابلء فقال: ما لي أراك متجملة؟ لعلك 
ترجين النكاح» إنك والله ما نت بناكح› حت تمر عليك أربعة أشهر وعشر. 
قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي› خن منت فاتنت 
رسول الله ية فسالته عن ذلك فأفتاني بني قد حللت حين وضعت هلي› 
وأمرني بالتزوج إن بدا لي. | 


)١(‏ حددت في رواية بثلاثة وعشرين يوماً. 
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وآخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود أنه قال: من شاء 
لاعنته أن الاأية الق في النساء القصرى : ا َالِ ) الآية. نزلت بعد 
الآية التق في سورة البقرة ]۲۳١[‏ بكذا وكذا شهراً. 


وقال علي وابن عباس رضي الله عنهما: تعتد الحامل المتوق عنها زوجها 
e‏ والأشهر آي أربعة أشهر وعشر › ا ن 


SS BESS yT 
قبل أربعة آشهر وعشر» كان ذلك إهدارا لمقتضى الحصر والتوقیت في قوله‎ 
وكذلك إذا حكمنا بعدم‎ E ل «وَأوْلت الال ي انس‎ 
انتهاء العدة على من مضى عليها أربعة أشهر وعشر› ول تضع حلهاء کان‎ 
ذلك إهدارأً لمقتضى الحصر والتوقيت في قوله تعالی : 8 دردصنّ بأنقسهیٌ اربع‎ 


E ا‎ 


شهر وعشر ) 


ومن ينق الله عل لم من آمو سرا ) آي ومن خف الله ويرهب عقابه› 
فیاتمر بما آمر الله به» وینته عما ېی عنه» يسهّل عليه أمره کله في الدنيا 
والآخرة. وهذا تنويه بفضيلة التقوى في الدنيا والاخرة. 


ر 2 


داف ا ا ار إل ومن ى اله كر عه سعاتت و ا 
@({( آي جميع الأحكام المتقدمة في الطلاق والعدة ال هو راا الذي 
أمر به عباده» وأنزله إليهم في قرآنه» ومن خف الله بأداء فرائضه» واجتناب 
معاصیه» حح عنه ذنوبه من صحائف أعماله» ولا یؤاخذہ بہا» كما وعد 
بذلك في قوله : إن أَحسَسَتٍ يذهب ألسَيتاتِ ) [هود: ]۱٤/١١‏ ويضاعف له 
جزاء حسناتة» -وجزل له الوبة غلل عمله. وقد كرر آلأمر بالتقوئ للتاكذ 
عليها» وكونها عماد النجاة والسعادة الدنيوية والأخروية. 
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دلت الآيات على ما يأتي: 


أ- عدة المرأة اليائس التي انقطع دمها بسبب الكبر وتقدم السن» وعدة 
الفتاة الصغيرة الت لم تر الدم هي ثلاثة آشهرء تقابل القروء الثلاثة عند من 
ترى الدم. وسن اليأس في تقدير الحنابلة: خسون سنة» وفي تقدير الحنفية : 
همس وخسون» وعند الشافعية: اثنتان وستون سنة. وعند المالكية: سبعون 


“® 


سه . 


ولو تأآخر الحيض لغير مرض ولا رضاع» فإنها تنتظر سنة لا حيض فيهاء 
تسعة آشهر ثم ثلاثة. وكذلك المرتابة في عدتها لا تنكح حى تستبرئ نفسها من 
ريبتهاء ولا تخرج من العدة إلا بارتفاع الريبة» وتكون عدتها عند المالكية 
والحنابلة سنة بعد انقطاع الحيض» بأن تعكث تسعة أشهر» وهي مدة الحمل 
غالباًء ثم تعتد بثلاثة أشهرء فيكمل ها سنة» ثم تحل. وحكمها عند الحنفية 
والشافعية آنا تبقى أبداً حق تحيض أو تبلغ سن من لا تحيض» ثم تعتد بثلاثة 
اشتر: 

ومن تأخر حيضها لمرض» فكلذلك تعتد عند مالك تسعة أشهر ثم ثلاثة. 
وأما من انقطع حيضها بسبب الرضاع فإن عدتها عند المالكية تنقضي بمضي 
سنة بعد انتهاء زمن الرضاع وهو سنتان» إن رت الحیض ولو في آخر یوم من 
السنةء انتظرت الحيضة الثالثة. 


ااا ا دا e‏ ممتدة الدم فعدتها عند المالكية سنة 
كاملةه. عك عة أشهر استراء لزوال الريةء لأا مدة الحمل غالا 
ونالائة آأشهر عدة» وتحل للأزواج. 

والمفق به عند الحنفية : اا عدا م اهر بان در رما 
بشهريین › فتکون أطهارها سته ا وتقدر ثلاث حیضات بشهر احتباطاً. 
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وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن عدة المستحاضة الناسية لوقت الحيض› 
والمبتدأة كالآيسة : ثلاثة أشهر؛ لأن البي بي أمر كمنة بنت جحش أن تجلس 
في كل شهر ستة أيام أو سبعة» فتجعل ها حيضة من كل شهر. 

ً- عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل» سواء کان مطل او متوفی عنها 
زوجها. وتحل عند المالكية إذا وضعت عَلقة أو مُضغة. وقال أبو حنيفة 
والشافعي: لا تحل إلا بما يكون ولداً. 

ّ- من یتق الله في اجتناب معاصیه» جعل له من أمره يسراً في توفيقه 
للطاعات» وقال الضحاك : من يتق الله فى طلاق السنة مجعل له من أمره يسراً 
في الرجعة. ثم كرر الله تعالى الحث على التقوى» فذكر أن من يعمل بطاعة الله 
يكمر عنه سيئاته من الصلاة إلى الصلاة» ومن الجمعة إلى الجمعة» ويُعظم 
أجره في الأخرة. 


-١‏ إن المذكور من الأحكام المتقدمة أمر الله أنزله للناس وينه هم. 
السكنى والنفقة للمعتدة وأجر الرضاع 


وهن من ا م و و اف صقو ون وان کن 
زت عر ایشا علو ع ب اوش اجو 


r 


E 
ITE و‎ ST 
LT و‎ 

سل اله بد تر شتا @©) 


القراءات: 


ويروأ : 
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وقراً ورش» والسوسي› وحهمزة وقفا (واترُوا). 
س د و TT e‏ 4 
أسكوهنَ) جواب عن سؤال تقديره: كيف نتقي الله فيهن؟ 


لشن وجْرک) عطف بیان لقوله: من حَيَتُ سگر )أو بدل مما قبلهء 
بإعادة الجار» وتقدير مضاف» أي أمكنة سعتكم» لا ما دونها. 


أسكوهىَ) أسكنوا المطلقات المعتدات .من حت سَكثّر) أي بعض 
مساکنکم وني مستوی سکناکم .من وجډ ورک ) مما تجدونه فوا و 
وطاقتكم .إا ُسَارهىً) أي ني النفقة والسكنى .ل للسيفوا لمن 
لتضايقوهن ي المساكن» فتلجئوهن إلى ارو ولا في النفقة فیفتدین منکم. 
حى بسن لَه فحينئ رجن من العدة .لقن أرَسَعْنَ لك )أولادكم 
منهن بعد انتهاء رابطة الزواج .( قاوهنّ AE‏ على اللإرضاع ا 
بتر مغرو ) أي ليأمر بعضكم بعضاً بجميل وروح كرمة في الإرضاع ` 
والأجر» رعاية لمصلحة الأم والولد وحال الأب» فلا بخل من الأب» ولا 
معاسرة أو مضايقة وإرهاق لحانب الأب ۰ وان تعاس ) تضايقتم ٤‏ 
الإرضاع» وضیق بعضکم على بعض في الأجر وأصابكم إعسار واختلاف»› 
فامتنع الأب من الأجرةء والأم من الرضاع 3 فسارضع ای) سترضع 
للأب امرأة أخرى»ء ولا تكره الم على الرضاع» وفيه معاتبة للام على 
الخاتة 


لإ لسفقّ) على المطلقات والمرضعات ذو سعة SPE E‏ 
بقدر سره ووسعه .3وس هدر عله ررقم ضيق عليه آو قتر عليه في الرزق› 
) وهو المعسر» فلينفق بقدر وسعه .ففق مما الله أله مما أعطاء الله على 
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قدرہ .لا کلف الله تسا إلا ما ٤اتنهاً‏ € لا يكلف الله نفساً إلا بقدر ما أعطاها 


من الرزق قليلا أو كثيرأًء وفيه تطييب لقلب المعسر» فوعده باليسرء فقال: 
سيجعل أله بعد عر سر أي يبدل بالعسر يسراًء عاجلاً أو آجلاً. 


انع ا و ا واا ا کک اھ ال جا وب 
للمعتدة من نفقة وسكنى ر اا2 كانت مطلقة أو حاملاًء ثم ذكر 
ما يجب للمطلقة من أجرة على رضاع ولدها إذا هي أرضعتهء فالأم أولى 
بالإرضاع إذا رضيت بأجر المثل» فإن أبت أرضعت المولود امرأة أخرى. 


التفسير والبيان: 


((أسكوهن من حت سكت بن وجك ولا نضاروهن ضيمو عَلََّنًَ) أي 
أسکتوا اللطلقات في مسكن مشابه لما تسكنون فيه بقدر أحوالكم» وقدر 
سعتکم وطاقتکم»› ولو كان ذلك في حجرة من غرف الدار التق تسكنون فيها» 
ولا تلحقوا بهن ضررا في النفقة والسكنى› فتلجئوهن إلى الخروج من المسكن› 
أو التنازل عن النفقة» فالوجد: الغنى والمقدرة. وهذا بيان ما جب للمطلقات 
من السكنى في المستوى الاثم لحال الرجل؛ لأن السكن نوع من النفقة 
الواجبة على الزوج» فإذا طلق الرجل زوجته» وجب عليه أن يسكنها في منزل 
حت تنقضى عدتها» دون مضارة في السكن أو النفقة. 


وان كى أوكت َل افوا على حى َصَّعَنَ َََهنَ) أي إن كانت المرأة 
المطلقة حاملاًء وجب الإنفاق عليها حى تضع حلها. ولا خلاف بين العلماء 
في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة. وقد ذهب الحتفية إلى تعميم هذا 
الحكم» فقالوا: تجب النفقة والسكنى لكل مطلقة» ولو مبتوتة» وإن لم تكن 


وسو ور oF‏ 


ذات حمل؛ لقوله تعالى: زولا نضاروهن لبصَيَقَوا عَلَمَىًَ) وترك النفقة من أكبر 


نی 
سے 
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الأضرارء لا روي عن عمر رضی الله عنه آنه قال: ”معت رسول الله َة يقول 
في المبتوتة : « ها النفقة والسكن » لأن ذلك جزاء الاحتباس» وتستوي فيه 


ورأى مالك والشافعي : أن للمطلقة ثلاثاً السكنى» ولا نفقة ها إلا إذا 
كانت حاملاً ؛ لأن آية «[وإن كى ولت حمّل) هي في البائن الحامل» بدليل أن 
ا[ کے ا را کات اما ار عاف رر این اقل 
الآية دليل على اختصاص النفقة بالحامل من المعتدات» والأحاديث تؤيده. 


ومذهب أحد وإسحاق وأبي ثور: ألا نفقة للمطلقة ثلاثاً ولا سكنى؛ لا 
رواه مسلم وأحمد من حديث فا طمة بنت قيس الذي طلقها زوجها لاا 
فقال ها رسول الله مية: «لا نفقة لك ولا سكن» . وذكر الدارقطني عن 
الأسود بن يزيد قال: قال عمر لا بلغه قول فاطمة بنت قيس: لا نجيز في 
المسلمين قول امرأة. وكان مجعل للمطلقة ثلاثا والنفقة. لكن قال 
الدارقطني : البخة بك فاطهة فظغا 


ثم أمر الله تعالى ن الأجرة على الرضاع» فقال : 


ت سن لک اوش اورشن وروا بن مرو أي فان أرضعت 
الأمهات الطلقات pi‏ بعد ذلك» فأعطوهن أجور إرضاعهن إذا رضين 
بأجر المثل» وائتمروا وتامروا وتشاورا أا الأزواج والزوجات الذين وقع 
بينهم الفراق بالطلاق بما هو هيل معروف» وحسن غير منكر» في شأن الولد 
بما يضمن أوضاعه الصحية والمعاشية» من غير إضرار ولا مضارة» كما قال 
ال ل سا بوا ولا موود ل بولٍو) [البقرة: ۲۳۳/۲] وقال 
سبحانه: ول الہ ؛ رزقهن وكسومن بالعروف) [البقرة: ۲۳۳/۲] . والاآية 
ولا غل ان اجره ا للأولاد على الأزواج» وحق الحضانة على 
الزوجات. 
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وان اسر فسارضع ل أخرى) أي وإن تضايقتم واختلفتم في شأن 

الإرضاع»› فی الزوج ن يعطي الام الاجر الى دة :الت الام أن 
ترضعه إلا بما تريد من الأجر» فيستآجر الأب مرضعة أخرى ترضع ولده. 
وني هذا عتاب للأم على التشدد في الطلب» وعدم التسامح مع الأب. وذلك 
إذا قبل الولد ثدي امرأة أخرى» وإلا وجب الإرضاع على الأم. 


ثم أبان الله تعالى مقدار النفقة» فقال : 


r 2 > رو‎ < 


oD‏ ففق يما بان أ آي 
لبنقق عل المولود والده آو ولیه بحسب طاقه أو قدرته» ومن کان فقرا مقتر 
أو مضيقاً عليه في الرزق» فلينفق مما أعطاه الله من الرزق بقدر سعته» ليس 
عليه إلا ذلك كما قال تعالى : لا يكلف اله تسا إلا وسْعَها) [البقرة: 


. [۸1/۲ 


E 


وقال هنا : 


E CDS‏ ما ءاتنها) أي لا يكلف الله نفساً إلا ما أعطاها 
من الرزق» فلا يكلف الفقير بن ينفق على الزوجة والقريب الرحم ما ليس في 
وسعه» كنفقة الغنى. 


و رج > 


لزسيجحل اله بعد عسر € أي سيجعل الله بعد ضيق وشدة سعة 
وعن› وهذا وعد مله تعالٰی› ووعده حى عحلفه› وهو بشر ی کک بعد 
الکرب» کما قال تعای: ا ت اتشر شر 9© ل تح اشر ا 3©) 
[الشرح : €/ [1-o‏ 
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دلت الآيات على الأحكام التالية: 


أ- السكنى بقدر الطاقة وفي المستوى اللائق محال الزوج واجبة لكل . 
مطلقة» وقد أجمع العلماء على أن للمرأة الرجعية (الق بحق مراجعتها بعد 
طلقة واحدة رجعية أو طلقتين) والنفقةء أما السكنى: فللاية: 
([أتكْهً) وآية لا جوش من وهن ولا رجن وأما النفقة ولو ] 
تکن حاملاً فلأن الرجعية كالزوجة ني بقاء حق الاحتباس وسلطة الزوج 
عليها» فيكون الإجماع مخصصاً لفهوم قوله تعال : رن کن آرت نل اققو 

واتفق العلماء أيضاً على أن للبائن (التي طلقت طلاقا بائنا) الحامل السكنى 
والنفقة؛ لقوله تعالى: أكون € وقوله سبحانه : وان کک وت حمل 
َنِمَو عَلَونَ ). 

وأما البائن غير الحامل أو المطلقة ثلاثاًء فاختلف العلماء في سكناها 
ونفقتها على أقوال ثلاثة تقدم ذكرهاء وموجزها كما يلي : 


ل[ أسكْوهُنًَ )فهو أمر بالسكنى لكل مطلقة» ولأن النفقة جزاء الاحتباس لحق 
الزوج» سواء کانت E‏ آو حائلا. والمقصود باية وان اک أؤلت حمل 
فأنفقواً عََمنًّ) دفع توهم ألا نفقة ها لطول مدة الحمل. وقد قال عمر رضي 
الله عنه : لا ندع کتاب ربنا وسنة نبينا ية لقول امرأًة› لا ندري جهلت ام 
ست . ن ا ا : « مجعل لي رسول 
الله يو سکن ولا نققة) . 
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والثاني- آلا نفقة للمبتوتة ولا سكنى: وهو رأي ا ٣‏ وأصحابه 
وجابر بن عبد الله وفاطمة بنت قيس وبعض التابعين» وإسحاق وداود 
وأحمد» لحديث مسلم وغيره المتقدم عن فاطمة بنت قيس حينما طلقها عمرو 
ابن حفص ألبتة» فلم يفرض ها رسول الله ا نفقة ولا سكن. 

والثالث- للمطلقة البائن بينونة كرى السكن دون النفقة: وهو مذهب 
مالك والشافعي» أما السكنى فلقوله تعالى: (إأشكوهنَ) وأما عدم النفقة 
فلمفهوم قوله تعالی: ([وإن كن وت َل افوأ لون حى بصََنَ لَه 
فإن الله سبحانه لا ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة› > فلما ذكر النفقة قيدها 
بالحملء فدل مفهوم: وين كن أوكّتِ َل على أن المطلقة البائن غير 
الحامل لا نفقة هما. 


ورد الحصاص على حديث فاطمة بنت قيس بقوله: وهذا حديث قد ظهر 
من السلف النكبر على راويه» ومن شر ط قبول أخبار الآحاد تعرها من نكر 
السلف» أنكره عمر بن الخطاب على فاطمة بنت قيس» فقال: لا نترك كتاب 
الله وسنة نبينا لقول امرأة» a‏ ها السكنى 


ج 
ر د سر ر 


والنفقة› قال الله تعالٰی : Y}‏ جوش ق ا ل عرجن إل أن انين 
ر E‏ 


ص ص 
س سے ر ° ت 


ر 


ثم جمع بين هذا الحديث - على فرض صحته- وبين الآية»ء فقال: 
وللحديث عندنا وجه صحیح يستقیم على مذهبنا فيما روته من نه نفی السکی 
والنفقة» وذلك لأنه قد روي ا اطا ا ع عاف > اة 
بالانتقال» فلما كان سبب ألنقلة من جهتهاء كانت بمازلة الناشزة» فسقطت 
نفقتها وسكناها جيعاً» فكانت العلة الموجبة لإسقاط النفقة هي الموجبة 


لإإسقاط الك 


(۱) أحکام القرآن .٤٦1/۳‏ 
(۲) المرجع السابق ٤٦۲/۳‏ 
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۴- تحربم مضارة المرأة المطلقة في المسكن والنفقةء كما تحرم الرجعة 
والطلاق بقصد الضرار» وهو أن يطلقهاء فإذا بقي يومان من عدتها راجعها 
ثم طلقها. 

- لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكن للحامل المطلقة 
لاا آو أقل منهن حت تضع حلها.. 

أما الجامل المتوفى عنها زوجها: فقال حماعة من الصحابة كعلي وابن عمر 
وابن مسعود والتابعين كالنخعي والشعي وحاد: ينق عليها من جيع المال أي 
من التركة حت تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير ومالك والشافعي وأبو 
حنيفة : لا ينفق عليها إلا من نصيبهاء a‏ 
بلا أنه قال: «ليس للحامل المنوفى عنها زوجها نفقة» . 


-٤١‏ إذا أرضعت المطلقات أولاد الزوج» فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة 
إرضاعهن. ولايجوز عند مالك والشافعي للرجل أن يستأجر امرأته للرضاع› 
كما يستأجر أجنبية. ولا بجوز عند أبي حنيفة الاستئجار إذا كان الولد منهن ما 
م يي آي يصبحن بائنات. 

فإذا رضيت الأم أن ترضع ولدها بأجر المئل» فهي أحق به» لوفور 
شفقتها» فهي أولى بحضانته وإرضاعه من كل أحد» وليس للأب أن يسترضع 
غيرها في هذه الحالة. وتستحق الأجرة بالفراغ من العملء > لا بالعقد؛ لآن الله 
أوجبها بعد الرضاع بقوله: قن أرضعن لك فاوهنّ 


ة- دل قوله تعالى : ِن أَرَسَعْنَ لَك ) أيضاً على أن نفقة الولد الصغير على 
أبيه؛ لأنه إذا لزمه أجرة الرضاع› فکفایته آلزم. لذا آجمعوا على ذلك في طفل 
لا مال له» وألحق به بالغ عاجز عن نفقة نفسه» لخبر هند بنت عتبة فيما 
أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائی وا بن ماجه عن عائشة : «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف» . 
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- على الأزواج والزوجات الائتمار بينهم أو قبول بعضهم من بعض ما 

أمره به من المعروف الجميل في الإرضاع والأجر وغيرها. والجميل من الام 

المطلقة إرضاع الولد من غير أجرة. والجميل من الأب توفير الأجرة للام 

للاإرضاع. 

۷- إن حدث التعاسر أو تضييق بعض الأزواج على بعض في أجرة 
الرضاع» فأبى الزوج أن يدفع للأم أجرة المخلء أو أبت الأم الرضاع أو 
تغالت في الأجرةء فليس للزوج إكراههاء وليستأجر مرضعة أخرى غير أمه. 
ودلت الآية لإوإن تَاسَرمٌ) أيضاً على أنه إذا طلبت الأم أكثر من أجر 

ا لمثل» فللأب أن يسترضع غيرها ممن يرضى بأجر المثل» إذا قبل الصبي ثدي 

المرآة الأخرى»ء ولم يحصل له ضرر بلبنهاء وإلا أجبرت الأم على إرضاعه 

بأجرة المثل. 
فإن اختلفا في الأجرة: فإن دعت الأم إلى أجر مثلهاء وامتنع الأب إلا 

تبرعأًء فالأم أولى بأجر المثل إذا لم جد الأب متبرعاً. وإن دعا الأب إلى أجر 

المثلء وامتنعت الأ لتطلب شططاء فالأب أولى به. فإن أعسر الأب 

بأجرتہاء أخحذت جرا برضاع ولدها. 

۸- على الزوج الإنفاق على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وسْعه 
وطاقته» فإن كان غنياً موسر أنفق نفقة الأغنياءء وإن كان فقبراً أنفق نفقة 
الفقراء. 

وتقدر النفقة بحسب حالة المنفق وحاجة المنفق عليه بالاجتهاد على وفق 
العرف والعادة» في رأي المالكية. وقال الإمام الشافعي : النفقة مقذرة محذدة» 
ولا اجتهاد اکم أو لفت فيها. وتقديرها هو جال الزوج وحده یشرا 
وعُشراً» ولا یعتبر بجاطها وکفایتهاء فإن کان الزوج موسراً لزمه مُدّان» وإن 
کان متوسطاً فم ونصف» وإن کان معسراً فمد؛ لقوله تعالى: لفق ذو 
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رورو رر ار 


سعةٍ س سعيهء € الأية» وقوله سبحانه : عل الموسع قدره وعلٰی المقةر 
فدرو) [البقرة: ]۲۳٠/۲‏ » فجعل الاعتبار بالزوج في اليسر والعسر دونهاء 
ولأن مراعاة كفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره» فتقع الخصومة؛ 
لأن الزوج يدعي أنه تطلب فوق كفايتهاء وهي تزعم أن ما تطلبه قدر 
كفايتها» فجعلت مقدرة قطعا للخصومة. 

وأدلة المالكية على تقدير النفقة بحسب حال الزوجين معا عرفا وعادة قوله 
تغالٰی : ول وود لم رهن وکسو ن بالعروف) [البقرة: ۲۳۳/۲] » وقوله 6ة 
في الصحيحين هند امرأة أبي سفيان: « خذې ما يكفيك وولدك بالمعروف » 
وني صحيح مسلم أنه كه قال في خطبة الوداع : «واتقوا الله في النساءء فإنكم 
أخذتموهن بسنة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» وهن عليكم رزقهن 
وكسوتن بالمعروف» ففي الحديثين إحالة على الكفاية» ولم يقل عليه الصلاة 
والسلام للام في حديث هند: لا اعتبار بكفايتك» وأن الواجب لك شيء 


مقدر: 


- آية لفق ذو سعَةٍ يِن سَعَيَدَء) أصل في وجوب النفقة للولد على 
الوالد» دون الام خلافاً محمد بن المرّاز يقول: إنها على الأبوين على قدر 
الميراث. وني البخاري عن الني بي : «تقول لك المرآة: أنفق علي وإلا 
فطلقني» ويقول لك العبد: أنفق علي واستعملني» ويقول لك ولدك: أنفق 
علي» إلى من تكلني» . 


۰ - قوله تعالی : لا کلف الله E e‏ ٤َالها)‏ دليل على أنه لا يكلف 


الفقبر مثل ما يكلف الغنى» وعلى آنه لا فسخ بالعجز عن الإنفاق على 
الزوجة؛ انه تصمن عدم التكليف بالانفافق ٤‏ حال العجز»› فلا ڄور إجباره 
على الطلاق من أجل النفقة؛ لأن فيه إبجاب التفريق لشىء لم بجحب عليه. 


وكذلك قوله تعالی : (سيجعَل ا ا عد عسّرِ {a‏ یدل على آنه لا يفرق 
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کن الزوجين من أجل عجزه عن النفقة ؛ لن العسر یر جی له اليسر› 
وسيجعل الله بعد الضيق غنى» وبعد الشدَّة سعة» كما قال تعالى: (إوإن 
ھ7 


ا ر ار رچ جر : 
کات ذو عسرق فنظرة إل مسر Q‏ [البقرة: ۲/ ]۲۸٠‏ . وهذا مذهب النفية 


ورواية عن أحد. 


والقول بالفسخ للإعسار بالنفقة مذهب مالك وأظهر قول الشافعي ورواية 
أخرى عن أحمد» بدليل خبر الدارقطني والبيهقي في الرجل لا جد شيئا ينفق 
على امرأته: يفرّق بينهما. ولأنه شرع الفسخ بالعلَة لإزالة الضرر» والضرر 
الذي يلحق المرأة بعدم النفقة أشد من ضررها بالعنةء فكان الفسخ بالعجز 
عن النفقة أولى من الفسخ بالعنة. 

ودلت الآية: لا يكف أله أيضاً على أنه ينبغي للإنسان مراعاة حال 
نفسه في النفقة والصدقةء جاء في الحديث: «إن المؤمن أخذ عن الله أدبا 


حسناًء ذا هو سبحانه وسّع عليه وسّع» وإذا هو عز وجل قتر عليه قش . 


وعيد المخالفين ووعد الطائحين والتذكير بقدرة الله 


کیک سے 


A E 


نک 9 نات وبل اھا ون عه اا ا ا ا ا 
اموا اله یتأولی لاتب آلزیں امیا قد یرل اھ کک یکا 9 تسول نلوا ع 
٤کت‏ آله متت ليرج ألين عامنوا ويوا ليحت من لطامت إلى الور ومس 
وون بال یتم طعا حل جت یری ین تھا اکر حبر فیا أا مد 
اسن آل لم رقا €9 اف الى حن سم سمو ومن الأرض نهن برل الا 
يتن لنعاموا ان آنه ڪل کل سئي فير وآ اه َد اعا گل َء وا © ) 


(۱) نفسیر الألوسي: ٠٤٠١/۲۸‏ 
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القراءات: 


وقراً ابن کثیر (وکائن). 

(گ»: 

وقراً نافع» وابن ذکوان» (نكراً). 

وقراً نافع» وابن کثیر» وأبو عمرو (مبیتات). 
إيدَحلةً): 

وقراً نافع» وابن عامر (ندخله). 


ج 
وه 


ال ءام نعت للمنادى أو بيان له. 


لد آنل اه لک دكا » رسولا) رسلا : منصوب بأحد خسة أوجه: 
اا افو قل ات مهدو ای أن ار رسوا 4 کاتصات 
[يَيِىًا) في قوله تعالى: أو إِطْعمٌ في بوم ذى مسْعَوَ © يما ذا مرب 
@{ [البلد: ]٠١-٠٤/۹۰‏ آي ن أطعم سا آو منصوب بفعل مقدر»› آي 
وأرسل رسولاًء أو بتقدير: أعني» أو أن يكون بدلاً من ( ذكا) ويكون 
رسلا بمعفى رسالة» وهو بدل الثىء من الشىء فة او لصوت غل 
الإغراءء بتقدير: اتبعوا رسولاً. a.‏ ) ) 


2 ری ے ‏ کر یے ر 


میتټ) حال من اسم الله أو صفة رسولاً شه ِى خلق سبع سمو 4 


مبتداً وحخار. 


۱۲-۸ / ٦۰ إل ۵) - السشلاق:‎ A 


ون الأض ملَهنً) (يَْهً): إما منصوب بتقدير فعل أي: من 
الأرض خلق مثلهن» وليس منصوباً بفعل حى ) المتقدم لئلا يقع الفصل بين 
واو العطف والمعطوف با لجار وامجرور. أو مرفوع بالظرف أو على الابتداءء 
أو الخبر مع خلاف فيه .يعم اللام إما تتعلق بلإسار) أو تتعلق ب 


إخلق). 
البلاغة: 


اسنها جسابا سيدا ويها عدا كا » هدام وَل أرحا) تكرار الوعيد 
للترهيب. 


وكين من فَرَيَةٍ مجاز مرسل» أي أهل قرية» من إطلاق الحل وإرادة 
الحال. 

سوج ے م را روه ار و س ر ى ا £ CA‏ 

وز ليحرج الذين ءامنوا وعيلوا الصَلْحتِ من الظلمتِ إلى الو 


ر¶ استعارة» 
استعار الظلمات للكفر والضلال»› والنور للهدی واللاعان. 


ر 


فد جعَل لَه لکل سىء قد ل ف ارد هر ) از وبعظم ل 
آا) طسیجمل آله بعد عر شر ن عق انا خر هذه الآيات فيما 
سبق من السورة سجع بديع غير متكلف. 


املذردات اللغوية: 


لوكين من ٍَ4 أي وكثير من أهل قرية» ين): كاف الجر دخلت 
على (أي) بمعنی (کم) .عت عن د( عصت وأعرضت أو تجرت 
وتكبرت» المراد عق أهلها .[ فحاسبتها جسابا سَدِيدًا) بالاستقصاء والمناقشة» 
والحساب في الآخرة» وعبر عنها با لماضي وإن ل تجى لتحقق وقوعها .عدا 
نكا عذاباً منكراً عظيماً وهو عذاب النار. 


۸۱ ) ۱۲-۸ / ٥ اطلافا.‎ - (A ل‎ 


ماقت وال اھا( عاقبة عتوها وكفرها ومعاصيها 43 عقب اا 
خخ € آي خسارة وهلاكاء وهي خسارة ل ربح فيها صلا .ع أ 
عذابا َي کاو الد کن اولي آلألكب) أصحاب العقول .قد 
زل هه للك ددا) أي قرآناً .طرَسلا) أي وأرسل عمداً (لة) .لحم 
مر ارو ر وه ص 


آذ اموا وعملوأ لصحت الذين آمنوا بعد إنزال الذكر ومججيء الرسول ويا 
من أظسَّتِ إل ألتور) من الكفر والضلالة إلى الإعان والهدى. 


قد لحن ا له لم رقا هو رزق الجنة التي لا ينقطع نعيمها» وفيه تعجب 
وتعظيم لا رزقوا من الثواب .ومن E1‏ هَن آي وخلق مثلهن في العدد 

من الأرض› يعني سبع اوق رل آلا آل بدت سنن € أي مجري مر الله 
وقضاؤه بينهن› ینف حکمه فیهن .(لتارا) متعلق بمضمر يعم کا من 
ا لخلق والتنزيل فإن كلا منهما يدل على كمال قدرته وعلمه» فهو علة للأمرين. 
امناسبة: 

بعد بيان أحكام الطلاق والعدة وما بجحب للمعتدة من نفقة وسكن» والنهي 
عن تجاوز حدود الله» انذر الله تعالی وتوعد کل من خالف آمره وکذب رسله 
عليهم السلام» بعقاب مماثل لعقاب الأمم الخالية التي كفرت وكذبت 
رايا م آردف ذلك بالتذكير بعظيم قدرته وإحاطة علمه» للحث على التزام 
الأوامر والعمل بالشريعة والأحكام» فكانت الآيات تحذيراً من مخالفة الأمر 
بعد بيان الأّحكام. 


التفسير والبيان: 


و ا و کلت اک را وسلك غر ما شر عه» 


ر ار ای سے ر 


لزان من فَرَيَةٍ عَبَتَ عن اترا وا فحاسشتها ا ا و ا 


٠١-۸ / ٠١ للد (۲۸) - الللةا:‎ AY 


ک 3©) أي وكثير من أهل القرى عصوا أمر الله ورسله» وأعرضوا 
وتكبروا وتمردوا عن اتباع أمر الله ومتابعة رسلهء حاسبها الله بأعماها التي 
عملتها في الدنياء وعذب أهلها عذاباً عظيماً منكراً في الآخرة» وفي الدنيا 
بالجحوع والقحط والسيف والخسف. 


وعتر بقوله: (قاستها) (وعدّها) با لماضي عن المستقبل في الآخرة 


LL‏ مثل : أن ا 


ر 


اص ا الأاعراف: e‏ > ونحو ذلك. 


. خر عن سبب العذاب» فقال : 


اس ےو ر سے لے 


دات ول ره م ا خن ®)) أي لقيت شدة أمرها وعقوبة 
کفرهاء وکال مصيرها الخسران واهلاك والنكال ف الدنياء والعذاب ف 
الآخرة» فخسروا أنفسهم وأمواهم وأهلهم. 

ثم كد الوعيد بقوله: 

اعا اه ج عاب سَدِيدا) أي هيا الله هم عذاباً شديد الوقع والأم 
لكفرهم وعتوهم وعغردهم› وهو عذاب النار. 

تم دکر الله تعالی العبرة من الإنذار والوعيد وهي حث المؤمنين على 

التقوى» فقال : فاقوا أله اول الأب ) آي فخافوا عقاب الله یا آصحاب 
العقول الراجحة» والأفهام المستقيمة› فاد تکونوا مثلهم › فیصیبکم مثلما 
اصاہم. 

لن اا ن آل اھ کک“ 9 ll‏ سلوا سلوا کک ءات ا مين ميب لج 


AY ) 6 : اة‎ - )۲١ لل‎ 


oA‏ م ژر 


ص سر و صر ص س م ۶ 4 ت ۶ : 4 
الذين اا وعملوا الصلحت من الظاست ای النور 4 اي فاتقوا الله يا اولي 
العقول من هذه الأمة الذين صدقوا بالله ورسله» وأسلموا لله» واتبعوا 
الله ويقراً عليكم كلام الله وآياته في حال كونها بيْنة واضحة جلية» يبين فيها 
للناس ما يحتاجون إليه من الأحكامء ليخرج الله بالآيات والرسول الذين 
آمنوا بالله ورسله» وعملوا الصالحات من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية› 
ومن ظلمات الكفر إلى نور الإعان. 
ثم أكرمهم ورعّبهم ببيان جزاء الإبعان والعمل الصالي فقال: 
مرا ای وس ر ر او 2 ت کے 2 ص ےو سر ا ر چ 
وهن ون پالله ويعمل صلحا يده جتنت یری من ته الا خللدین فا ابدا 
التصديق والعمل ہما فرضه الله علیه» یدخله جنات» أی بساتين تجري من 
تحت قصورها وأشجارها الأنهارء ماكثين فيها أبداً على الدوام» وقد وسّع الله 
له رزقه في الحنة. 
شم نه عباده إلى عظیم قدرته وإحاطة علمه» فقال: 


ھج ے SA A7 x‏ م ج 


الله الى لق سبع سوت ومن الأرض مهن بغر الأ بَهنً) أي إن 
الله هو الذي أبدع السماوات السبع» والأرضين السبع» أي سبعاً مثل 
السماوات السبع› يتنزل امر أ لله وار و وو حه a‏ 
السبع إلى الأرضين السبع› قال تعالى : [ ازى خلق سبع سَمَوتٍ طافا @ [ا للك : 
[/Y‏ . 

وثبت في | لصحيحن : «من ظلم قيد شبر من الأرض» طوقه من سبع 
أرضين» وفي صحيح البخاري: «خسف به إلى سبع أرضين» وفي البخاري 
وعہره ا «اللهم رب السماوات السبع. وما اظللن› ورت الأرضين وما 
أقللن» . 


٠١-۸ / ٠١ إل (۲۸) - الللاةا:‎ A٤4 


وروی اين مسعود ان الي ي قال : ((ما السماوات السبح وما قيهن وما 
بينهن في الكرسى» إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» . 


وقال قتادة: في كل أرض من أرضه» وسماء من “مائه خلق من خلقهء 
ومر من أمره» وقضاء من قضائه. 


س ور 


E‏ لله عى کل شىء فرب وان O EEE‏ عا أي 
فعل ذلك» فخلق السماوات والأرض وأنزل قضاءه وأمره فيهماء لأجل أن 
تعلموا كمال قدرته» وإحاطة علمه بجميع الأشياء» فلا بخرج عن علمه شيء 
منهما كائناً ما كان» فاحذروا الخالفة» واعتبروا بمصير الأمم السابقة» فإن 
الله عالم بأعمالكم كلها» وسيجازيكم عليها. 


أرشدت الآيات إلى ما يأ : 


ا حذر الله سبحانه من خالفة آوامره» من طریق بيان عتو قوم وحلول 
‘e‏ فکثیر من آهل القرق الظالة الي عصت آمر الله ورسله» 

فذاقوا عاقبة كفرهم» وكان عاقبة أمرهم اللاك والخسران في الدنيا بما 
کو وفي الأخرة ججهنم. 


قد بيّن الله تعالى نوع اشر وهو أنه عذاب جهنم في الا خرة. 


ً- أمر الله بالتقوى عن الكفر به وبرسوله» وجعل الأمر خطاباً لأهل 
العقول الراجحة» وللمۇمنين الدین ارا يالله ورسله» والذين آنزل عليهم 


٠١-۸ / ٠١ الللاةا:‎ - )۲١ لع‎ 


القرآن» وأرسل همم الرسول عمداً ية الذي يتلو عليهم الآيات البينات 
الواضحات التي تبين ما يحتاج إليه الناس من الأحكام والشرائع. 


والتقوی : الخوف من الله والعمل بطاعته »› والانتهاء عن معاصه. والغاية 
السامية من التقوى والإعان والعمل الصاح هي الخروج من الكفر والضلالة 
إلى اهدى والنور. 


۴- الدليل على كمال قدرة الله تعالى» وأنه يقدر على البعث والحساب هو 
خلق السماوات والأرض» والدليل على إحاطة علم الله تعالى بكل شيء: 
علمه بجميع أحوال آهل السماء وأهل الأرض» وتدبير الكون» وتنزيل الأمر 
فيهم» وإنفاذ القضاء والحكم والوحي في شؤونهم» فلا جرج شيء عن علمه 
وقدرته؛ وهو القادر على مجازاة جميع خلوقاته» ولا يعلم أجرام السماء ولا 
تلك الأحكام ولا كيفية تنفيذها في الخلوقات إلا علام الغيوب. 


ولا خلاف في أن السماوات سبع» بعضها فوق بعض»› کما دل حدیث 
الإسراء وغيره» واختلفوا في الأرض» فقال الجمهور: إنها سبع أرضين 
طباقاً» بعضها فوق بعض» ولعل ذلك طبقات الأرض» لقوله تعالى : ومن 
لاض هَن أي سبعاً من الأرضين» ولكنها مطبقة بعضها على بعض من 
غبر فتوق أو فرجة» وللأحاديث الصحيحة المتقدمة مثل الحديث الذي رواه 
أحمد والشيخان عن عائشة وسعيد بن زيد: « من ظلم قيد شبر من الأرضي . 
طوّقه من سبع أرضين ». وقيل: إنها أرض واحدة» وأن الممائلة ليست في 
العددء وإنغا هي في الخلق والإبداع والإحكام. والرأي الأول أصح وأظهرء 
كما قال القرطبي وغيره من كبار المفسرين القدامى والمعاصرين؛ لأن الأخبار 
دالة عليه في الترمذي والنسائي وغيرهما. 


۹۸٦‏ ا (۲۸) السورة )٠١(‏ الرن 


مدنيةء وهي اثنتا عشرة آيه 


نةا 

”میت سوره "التحريم ١‏ لتحرم الني إل شيتاً على نفسه a‏ 
بعتابه على سبيل التلطف في قوله سبحانه: اا لی لر عم ما أل أله 
أك ). 
مناسبتها ا قبلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجوه ثلاثة: 

-١‏ افتتاح السورتين كلتيهما جخطاب التي كل: «إيكاا ألنّىٌ) 

أً- اشتراك السورتين في الأحكام الخصوصة بالنساء. فالأولى سورة 
الطلاق في بيان أحكام الطلاق والعدة وحقوق المعتدة وحسن المعاشرة» وهذه 
السورة في موقف بعض نساء التي ية وكيفية معاملة التي بي هن باحس 
واللين والنصح. 

۴- إن سورة الطلاق المتقدمة في تحريم ما أحل الله بالطلاقء وإنهاء 
خصومة بعض نساء الأمة» وهذه السورة في تحريم ما أحل الله من نوع آخر 


إل (۲۸) السورة )٠0(‏ الي AV‏ 


بالإيلاء» وإاء خصومة نساء التّى ية وإفرادها بأحكامهن تعظيماً هن› 
لذا خحتمت بذكر امرأتين في الحنة هما : آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. 


ما اشتملت عليه السورة: 


هذه السورة المدنية تتضمن بعض أحكام التشريع الخاصة بأمهات المؤمنين 
لتكون نموذجاً يحتذى لجميع الأمة. 
بتدأت السورة بعتاب lh r‏ 


A‏ ا ك لی ا الت 


ثم وجُهت العتاب لبعض آزواج الي لإفشائهن السرّ حين سر البي بي 
إلى زوجته حفصة› فأخبرت به عائشة» مما اغضب البي ي وهم بتطليق 
أزواجه» وهُددهن الله بإبداله أزواجاً خي منهن: ولذ اسر اَن ) « عسى 


.«( O E 


وناسب هذا التذكير باتقاء آهل بيت الإعان النار والترهيب من الحزاءء 
والأسرة من أزواج وأولاد. 


وختمت السورة بضرب مثلين عظيمين: أحدهما للكافرين» والثان 
للمؤمنين» والأول مثل الزوجة الكافرة: امرأة نوح وامرأة لوط عليهما 
السلام» عند الرجل المؤمن الصالمح» والثاني مثل الزوجة المؤمنة: امرأة 
فرعون» عند الرجل الكافر الفاجر» ومثل المرأة الحرة التقية البتول في 
عصمة أحد» تنبيهاً للناس على وجوب اعتماد الإنسان على نفسه» وأنه لا 
يغقي في الآخرة أحد عن أحد» ولا ينفع حسب ولا نسب إذا ساء العمل. 


۸ ۰ اء (۲۸) - - الجر : / o-۱‏ 


بعض أحوال نساء النبي ث 


او ٣‏ ت يو 


و ی ا کر ع رہ 
چک 


لک صله ايم E‏ و و 


E7‏ ت 
2 > 3# س کے r‏ > و یس و ر صم 
اتی إل بعض ازواجےے حد ا ات پد أله عله ع بعضبام واعٌض 
ر 5 
م r‏ ر a ERE or sa‏ 
عن بعص فلما اها يو قالت من آنبأك ه ف اَلْعَليمُ َلَخَد 9 إن نوا 
عل 
ص رر و 


ومين وميه بعد ذلك طهر € عى ره إن لق أن بده اروا 


ٍ 


اک اک قد صنت رگا واد کل کیو کا ا مر ر وجري وَصلع 


سور ےہ کرو ~٠‏ 9 سے 
ed OL ET ER E “ » 1 N‏ لېب آ ا 
N E‏ @({ 


القراءات : 
(الى): 
وقراً نافع (النيء). 
٠ :َ«‏ 
وقرأً الكسائي (عَرّف). 
تظلهرا) : قرئ: 
-١‏ (تظاهرا) وهي قراءة عاصم» وحزة» والكسائي» وخلف. 
۲- (تظاهرا) وهي قراءة الباقين. 


وقرأً نافع» وأبو عمرو (يبدّله). 


اء () - الج : ٦‏ / ۷ه . ) ) 1۸4 
الإعراب: ل 
فى مات أزديك) نى ): جملة فعلية في موضع نصب على الحال 
من ضمير غرم ). ) 
٠‏ ققد صعَت لوكا ) جمع القلوب» ولم يقل "قلباكما بالتثنية؛ لأن كل 
۰ ما ليس في البدن منه إلا عضو واحد» فإن تثنيته بلفظ حعهء والقلب ليس ف 
البدن منه إلا e‏ ولو قال فلاكما أو فلكماء: لكان جاتا. 
( ترک (ش): E‏ 


ولمكيكة بعد ذلك ظهرٌ) إغا قال (إظهيبرً بالإفراد» دون 
الجمع "ظهراء" لان ما كان على وزن فعیل يستوې فيه 84 والجمع» 
مثل قوله تعالی : ( خلصوا ا ¶ [یوسف: ۲ . وقد يستغن بذكر الواحد 
عن الجمع» E‏ تعالى: م ركه طفلا) [غافر: ]٠۷/٤١‏ . 


ا 2 


أن سل ا اچراب ارط وان ا 0 خر 
ور عسى) 


البلاغة: 


ضرم م 7 ا اَل ) بینهما طباق» وکذا بين (عت) وع( ونين تنب 
انکر ) 


إن وبا إلى أل ) التفات من الغيبة إلى الخطاب للمبالخة في العتاب. 
عفور تح ال کی اليم أَلْحَر) «إظهر ) صيغ مبالغة. 


[وجنريل وصلح ربن رليك عام بعد خاص» ذكر الملائكة بعد 
جبريل أحدهم اعتناء بشأن الرسول ية ومناصرته. 
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المفردات اللغخوية: 


ت سے 


لر حرم ما أل أله لك | تمنع نفسك من الحلال وهو العسل ES‏ 
تطلب بالتحرم .رات زوک ) رضاهن .واه عفر حم غفر لك هذا 
التحريم» فإنه لا يجوز تحربم ما أحله الله» رحيم بك حيث لم يؤاخذك به» 
وعاتبك حفاظا على عصمتك. 


فض اله لكر تله أيَمَيك) شرع لكم تحليل الأبمان بالكفارة المذكورة 
في سورة المائدة [الآية ۸۹]. قال مقاتل : أعتق النى ية رقبة» وقال الحسن : 
| يكمٌر؛ لأنه ل مغفور له. واحتج به من رأى التحرم ياء مع احتمال آنه 
أت بلفظ اليمين؛ > كما قيل وهو أَلْعَلمَّ) بما يصلحكم .أك ) المتقن 


فود سر أللّىّ) أي واذكر إذ أسرّ إلى حفصة على المشهورحدينًا) هو 
تحريم العسل الذي كان يتناوله عند زينب بنت جحش» وأيلولة الخلافة من 
بعده لأ بكر وعمر رضى الله عنهما .بات برء) أخبرت حفصة عائشة 
بالحديث» ظناً منها ألا حرج في ذلك Cemll Esk‏ 
وعلى إفشائه .عرف بعصا وع عن بض عرف حفصة بعض ما فعلت 
وترك بعضه .اليم أَلْرّ) العام بكل شىء أَلْحبرٌ) بما في السماء 
والأرض» لا تخفى عليه خافية. 


E 


سر 


إن E‏ حفصة وعائشة» وجواب الشرط عحذوف تقديره: تقبل. 
فد صعَتَ بكا) مالت القلوب عما يجب للّى 4ة عليهما من التوقير 
والتعظيم» 0 يحبه» وكراهية ما يكرهه .إوإن تظهرًا عبد تتظاهرا 
وتتعاونا على الي بما يسوؤه ویؤذیه أو یکره .مولله) ولیه وناصره. 

لإ ولح ومين مثل أبي بكر وعمر» هم ناصروه أيضاًء والمراد بالصال: 
ا لجنس . ( ولملَيكة بعد ذلك ظهر ) ظهراء أعوان له وأنصار مساعدون» 
بعد نصر الله والمذكورين. 
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2 
ر e‏ و 2 


سی رنه إن طلقك أن له أزوجًا سک( هذا على التغليب أ 
ف ن أ ي إن طلق الني أزواجه أن يبدله (بالتشديد 
والتخفيف) أزواجاً خيراً منهن .سامت )مقرّات ا منقادات. 
مويك ) مصدقات غلصات .قَيتٍ) طائعات .[َْكتٍ) عن الذنوب. 
عدت متعبدات لله متذللات لأمر الرسول كلا ت صاات» 
سمي الصائم سائحاً؛ لأنه يسيح في النهار بلا زادء أو مهاجرات .يبن ٠‏ 
رأبّكارًا) مشتملات على الصنفين. ويلاحظ أنه بدأ في وصفهن بالإسلام وهو 
الانقيادء ثم بالإبعان وهو التصديق» ثم بالقنوت وهو الطواعية» ثم بالتوبة 
وهي الإقلاع عن الذنب. ثم بالعبادة وهي التلذذ بالمناجاة لله ثم بالسياحة 
- وهي كناية عن الصوم. وآما الثيوبة والبكارة فلا بجتمعان في امراة واحدةء لذا 
عطف أحدها على الآخرء ولو لم يات بالواو لاختل المعنى. وذكر الجنسين 
لأن في أزواجه بيه من تزوجها بكراًء وفيهن الثيّاب. 


:)١ ٠ ١( نزول الآية‎ 


i‏ کا الى لر لر ر : دک العلماء روایات في سبب نزول الاشة 
الصحيح منها كما ذكر ابن كثير وغيره أنهما نزلتا في تحربم العسلء » کما قال 
الببخاري عند هذه الأية. 


a PA‏ تاا الت «کان رسول 
لله اة حب الواء والعسل»› وکان إدا انصرف من العصر دخل على نسائه» 
RS‏ فیشر ب عندها عسلاً فتواطت انا و حمصة 
1 


ت 


ن أيّتنا دخل النى ية عليهاء فلتقل له: إني جد منك ريح مَعَّافير کات 


(1) المغافير: نبت كريه الرائحة» أي صمغ حلو له رائحة كريهة من شجر العْرْفط في الحجاز. 
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مغافیر› فقال: لاء ت غا ر ی ت چ ولن اعود إليه» 
وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً» . 


وأخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: كان رسول الله 
يشرب عند سَوّدة العسل» فدخل على عائشة» فقالت : إني أجد منك ريجاء 
م دخل على حفصة» فقالت مثل ذلك» فقال: eS‏ 
سودة» والله لا أشربه» فتزلت : اشا اَی لر رم ما أحل أله لك ). 
وتذكر الروايات في السيرة أن الي ية حرم العسل أمام حفصة فأخبرت 
عائشة بذلك» مع أن الني ييه استكتمها الخر» کما استکتمها ما أسرّها به 
من الحديث الذي يُسرها e‏ أن أباها وأبا عائشة يكونان خليفتين 
على متي من بعدي. 
قال ابن العربي: إنغا الصحيح أن التحربم كان في العسل» وأنه شرله عند 
زينب» وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه» وجرى ما جرى» فحلف ألا 
تشرة وام ذلك ولت الا في الجميع. وقال: أما ما روي أن الاآية 
نزلت في الموهوبة (الواهبة نفسها للنى) فهو ضعيف السند والمعفى» أما السند 
فرواته غبر عدول» وأما ا ا ع إن رد الي ية للهبة كان 
تحرعاًء بل هو رفض هاء وللموهوب له شرعاً ألا يقبل المبة. وأما ما روي 
عن أنه حرم على نفسه مارية القبطية» كما ذكر الدارقطني عن عمر»ء فهو وإن 
قرب من حیث المعنی» لکنه لم يدون في صحیح ولا نقله عدل'. 


نزول الآية :)٥(‏ 


عى ره ) أخرج البخاري عن أنس قال: قال عمر: اجتمع نساء الي 
ية في العَبرة عليهء فقلت : عسی ربّه إن طلقکڻٌ أن يبدله أزواجاً خبراً منکن › 
فنثرزلت هذه الاية. 


۱۸۳٤ - ۱۸۳۳/٤ احکام القرآن:‎ )۱( 
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وأخرج أيضاً عن أنس عن عمر قال: بلغي عن بعض أمهاتنا مهات 
المؤمنين شدة على رسول الله ية وأذاهنٌ إياه» فاستقريتهنً امرأة امرأًة أعظها› 
وأنماها عن أذى رسول الله َة وأقول: إن أبيتنٌ أبدَله الله خيراً منكنّ» حقق 
أتيت على زينب» فقالت: يا ابن الخطاب» أما في رسول الله ما يعظ نساءه 
حت تعظهن أآنت» فأمسكت» فأنزل الله : (عسى إن طاق ن ا 
روجا حا مسك الآية. 


التفسير والبيان: 


چو ص ر ا یر ںا رس و دیو E‏ سر ص ص ر او 2 | 
ایی لم مرم م س زونوك واه تم 9 


EFE Re TT‏ وما تقدم من 
الزلّة» رحيم بك» فلا يعاقبك على ذنب تبت منه› ولم يۇاخذك به. 


وا عاب ن الا م ول فال عا ا عا 
هر ) [التوبة: ]٤۳/۹‏ » و" مى الامتناع عن الحلال ذنباًء وهو مباح لغيره» 
تعظيماً لقدره الشريف» وإشارة إلى أن ترك الأولى بالنسبة إليه كالذنب» وإن م 
يكن ذنباً في الواقع. والمراد بالتحري : الامتناع من تناول العسل أو الاستمتاع 
ببعض الزوجات» وليس المراد اعتقاد كونه حراماً بعدما أحله الله؛ لأن تحر 
الحلال كر قال القرطي : ا ا اوا ا ي 
O‏ 


وتحريم الحلال يراه أبو حنيفة بمينا في کل شيء» حسبما ينوي» فإادا حرم 

طعاماً فقد حلف على أكله» وإذا حرم ملبساً أو شراباً أو شيئاً مباحا» فهو 
بمنزلة اليمين» وإذا حرم امرأة فقد حلف بين الإيلاء منها إذا م يكن له نية٬‏ 
وإن نوی الظهار فظهار» وإن نوى الطلاق فطلاق بائن» وإن نوى عدداً معينا 
في الطلاق كاثنتين أو ثلاث فعلى ما نوى. 
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ولا يراه الشافعي ناء ولکن سبباً و في الكفارة في النساء وحدهن › وإن 
نوی الطلاق فهر فھو رجعی. فان حلف ألا اک فخالف› حنث ویر 
بالكفارة. 


لد رض اله لک نجل آیمیم وله موک وهو لملم نكم © أي 
شرع ا بأداء الكفارة االمقرر في سورة المائدة [الأية: ۸۹] 
وهي : n‏ إطعام عشرة مسلکین من 
أَوَسَطٍِ ى E EE E e E E‏ 
N e ET‏ 


وبين لكم ذلك وليس لأحد أن بحرم ما أحل اللهء فالتحليل والتحرج إلى 
الله سبحانه» فإن فعل الإنسان شيئاً من ذلك لا ينعقد ولا يلزم صاحبه» والله 
متولي آموركم وناصركم على الأعداءء وهو العليم بما فيه صلاحكم 
وفلاحكم» الحكيم في آقواله وأفعاله وتدبير أموركم. 

وسبب إيراد اية التحليل هذه أن ا 
الظاهر مقترنا بيمين» لظاهر الآية: َد رض له لک حل ايمک) فهو 
دليل على أن هناك ينا تحتاج إلى التحلة» ويد ذلك بعض الروايات» فتكون 
هذه الآية مناسبة لما قبلها باعتبار كون تحر المرأة أو العسل بميناً» وهو مين 
إيلاء من المرأة. 


وهل كقر الني بي عن .عينه هذه؟ اختلف العلماء في ذلك» فقال الحسن 
البصري: إنه لم يكفر ؛ لأنه کان مغفوراً له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» وإغا 
هو تعليم للمؤمنين. وفي هذا نظر؛ لأن الأحكام الشرعية عامة» ولم يقم دليل 
على التخصيص» لذا قال مقاتل: إنه -أي الني- أعتق رقبة في تحريم مارية» 
ونقل عن الإمام مالك في المدونة أنه أعطى الكفارة. 


أما تحربم الرجل لزوجته كأن يقول ها: أنتِ علي حرام أو الحلال علي 
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حرام دون استثناء شىء ففيه كما ذكر ابن العربي"“ خسة عشر قول" منها 
ما ذكرناه سابقاً أن أبا حنيفة يقول: إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نوى› 
وإلا کانت یناً» وکان الاخل موا من امرأته. 


وذهب الشافعي ومالك إلى أن ذلك ليس بيمين» لكن إن حرم الزوجة 
ونوى بالتحربم الطلاق» يقع الطلاق الرجعي 

وذهب مالك إلى آنه طلاق بائن يقع به ثلاث تطليقات. 

وقال أبو بكر الصديق وعائشة والأوزاعي: إنه بين تكفر. 

ثم ذكر الدليل على إحاطة علم الله بكل شىء فقال: 

ولد ا ال بض روجو سینا لما تبات به وأظهرة أله عَكَهِ عرف 


بعص وأعَش عن ب أي واذكر حين أسرً التي بي لزوجته حفصة حديثاً هو 
تحربم العسل أو مارية» أو أن أباها وأبا عائشة يكونان خليفتيه على مته من 
بعده» فلما أخبرت به غيرها» وأطلع الله نبيه على ما وقع منها من إخبار 
غيرهاء عرف حفصة بعض ما أخبرت به» وأعرض عن تعريف بعض ذلك. 
e an‏ 
أخبرها بما أفشت من الجحديث قالت: من أخبرك به؟ قال آخبرني به الله الذي 
لا تخفى عليه خافيةء فهو العليم بالسر» الخبير بكل شىء في السماء والأرض. 


ئم وجه الله تعالى زوجت الني ئل : حفصة وعائشة ةه لى التوبة وعاتىهما 
قائلا : 


E‏ ر 
إن توا إلى آله ققد صحَت قلوبكًا ) أي إن تتوبا إلى الله فتكتما السرء 


(۱) أحکام القرآن: ۱۸۳١ /٤‏ وما بعدها. 


(۲) وذكر القرطبي في تفسيره (۸/ )۱۸١‏ مانية عشر قولاً. 
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وتبا ما أحبه رسول الله بء وتكرها ما كرهه» قبلت توبتكما من الذنب 
وکان ر فقد عدلت قلوبكما ومالت عن الحق والخبر» وهو حق 
تعظيم الرسول َيه وصون سره وتکرعه. 

والخطاب لحفصة وعائشة» لا أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس أنه 
قال : ل آزل حريصاً على أن آسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي ية اللتين 
قال الله تعالى: 5ظ إن نوا إلى ا ف )ھی د 
وحججت معه» فلما کان ببعض الطریق» عدل عمر وعدلت معه بالاداوة 
فتبرّز» ثم أتاني» قسكبت على يديه» فتوضاأًء فقلت: يا أمبر المؤمنين» من 
امرأتان من أزواج النبي َي اللتان قال الله تعالى: إن وا إلى د ص 

فوا ) ؟ فقال عم : افا لكا إن غا ها عا ي 

لن تقر عابو ب آله هر سول وجاريل رسخ زين عة 
Neat Sal EEE‏ 
والرغبة في إفشاء سره فإن الله يتولى نصره» وكذلك جبريل وصاح المؤمنين 
كأبي بكر وعمر» والملائكة بعد نصر الله له ونصر جبريل والمؤمنين الصالين 
أعوان له وحراس وحفظة. وقوله: ند ذلك ) تعظيم للملائكة ومظاهرتي.. 


ولم نر مثل هذا العون والعصمة والتأييد الرباني لأحد من الأنبياء والرسل 
وسائر البشر» للمبالغة في تعظيم شأن الني بي والتخلص من مكر النساءء 
وتبديد أوهام المشركين والمنافقين من محاولات الكيد والأذى وإلحاق الضرر 


ثم أنذرهما الله وحذرما مع بقية الأزواج» فقال تعالى : 


سی رب ِن ES‏ ا زو LE SCE‏ 
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ل عيدات سحب کارا (o‏ أي لله القدرة البالغةء فإنه قادر 
إن وقع من الني الطلاق أن يبدله أزواجاً خبراً وأفضل منكن» قاعات 
بفروض الإسلام» كاملات الإعان والتصدیق بالله وملاتکته وکتبه ورسله» 
مطیعات لله تعالی ورسوله ی تائبات من الذنوب» مواظبات على عبادة الله 
متذللات له» صائات» بعضهن ثيّبات» وبعضهن أبكاراً. والثيب: هي المرأة 
التي قد تزوجت» ثم طلقها زوجها أو مات عنها. والبكر: هي العذراء. قال 
الكلي: آراد بالثيب مثل آسية امرأة فرعون» وبالبكر مثل مريم بنت عمران. 
وهذا مأخوذ من أحاديث ضعيفة» ومبني على أن الوعد بالتبديل في الأخرة 
فقط. 


ويلا حظ أن جميع هذه الصفات بعكن اجتماعها في موصوف واحد ما عدا 
الوصفين الأخبرين» لذا عطفا بالواوء للدلالة على التغاير أو التباين في 
الوصفين» والعطف يقتضي المغايرة. 

والآية تتضمن غاية التهديد والوعيد على عحاولات إيذاء النى بء فإنه لا 
شىء أشد وأقسى على المرأة من الطلاق» والعزم على التزوج بزوجة آخرى› 
فذلك فاسم للظهر › مرق ا عطم دام للشعور الذاتي بالسعادة ف 
الخحياة. وني الاية َ2 وعد من الله لبه لله أن يزو جه یما یرید »› فيل : ف 
الدنياء وقیل : ٤‏ الآخرة» والأول الجمعح بین الحالتين. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ول الات غل ا ان 


أ- عاتب الله تعالى نبيه ييه على الامتناع من تناول ما أحل الله » فلا ينبغي 


(۱) عسى في القرآن : بجحب تحقق ما بعدها إلا هذه» وقيل: وهنا أيضاً واجب» ولكنه معلق بشرط 
التطليق. 
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لأحد تحرم المباح: لإيأما أَلَذِنَ اموا لا موا ات ما حل انه کک( 
[المائدة: /١‏ ۸۷] . قال الشعي: کان مع الحرام مين » فعوتب ٤‏ الحرام» وإغا 
يكفر اليمين فذلك قوله تعالى : مد وض أله أك . وهذا العتاب دليل قاطع 
بأن القرآن من عند الله؛ إذ لا يعقل ولا يؤلف أن يعاتب الإنسان نفسه» أو 
يخبر عن نزاع خاص في بيته يظل خبراً متلواً داعا 

أً- إن مجرد الامتناع عن تناول الشيء المأكول أو المشروب من غير حلف 
ليس بميناً» ولا بحرم قول الرجل : (هذا علي حرام) إلا الزوجة لزوجة» فيكون 
إيلاء منها. وهذا رأي الجمهور. وقال أبو حنيفة : إن تحريم المأكول والمشروب 
والملبوس والشىء المباح يكون يمينا توجب الكفارة. وإذا حرم امرأة» فقد 
حلف ين الإيلاء منهاء كما تقدم. ) 

والحقيقة : ليس في الموضوع نص يعتمد عليه» فمن تمسك بالبراءة الأصلية 
قال: لا حکم» فلا يلزم مها شيء› ومن قال: إنها بمين» قال: ”ماها الله مينا. 
ومن قال: تجب فيها كفارة وليست بيمين» اعتمد على أحد أمرين: أحدها- 
أنه ظن أن الله تعالى أوجب الكفارة فيهاء وإن لم تكن يمينا والثاني- أن معن 
اليمين عنده التحريم» فوجبت الكفارة على المعق. 

ومن قال: إنها طلقة رجعية» فإنه حمل اللفظ على أقل وجوهه» والرجعية 
حرّمة الوطء. ومن قال: إنها ثلاث» حل اللفظ على كر معناه وهو الطلاق 
الثلاث. ومن قال: إنه ظهار؛ لأنه قل درجات التحريم فإنه تحربم لا يرفع 
النكاح. ومن قال: إنه طلقة بائنة» فاعتمد على أن الطلاق الرجعي لا يحرم 
المطلقةء وأن الطلاق البائن محرّمها". ٠‏ 


۴- تحليل اليمين كفارتهاء والظاهر أن الني ية حلف» مع الامتناع عن 
تناول العسل» وأنه في الأصح كمَر عن بمينه. والكفارات تجبر الخلل الحاصل. 


(۱) تفسیر القرطی: ۱۸۳/۱۸ 
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وإن حرم الرجل أمته أو زوجته» فكفارة يمين لا أخرج مسلم في صحيحه 
ع 'إذا حرم الرجل عليه امرآتهء فهي .مين يکمرها ' وقال : 
َد کن فی رسول اله و س € [الأحزاب: ]۲٣/٣۳‏ . 


ا بت ال رة الط ال دة اا واف عا وف 


-٥‏ يصعب على النساء كتمان السرء فقد أسر النى ية لزوجته حفصة 
تحريم العسل أو مارية على نفسهء أو أمر الخلافة من بعده لأبي بكر وعمرء 
واستكتمها السر» فأباحت به لعائشة. 


-٤‏ يغفل الإنسان غالباً عن أن الله عالم خبير به وبأحواله» فيتصرف 
تصرفات الغافل غير الواعي ولا المدرك لما يفعل» ولا بحسب الحساب اللازم 
بما فعلت» وأعلمها بان الله أخبره بذلك. 


۷- القرآن تهذيب وتربية وتعليم» لذا حث الله سبحانه حفصة وعائشة على 
التوبة على ما كان منهما من الميل إلى خالفة عحبة رسول الله بء وتعظيم شأنه ‏ 
راء فز رفون ره قد اغ توالت تلا عى ال ور اا 
أحبّتا ما كره النبي بي من اجتناب جاريته» واجتناب العسلء وكان ية مجحب 
العسل والنساءء عبة فيها اعتدال وإعزاز وإكرام للنسا 

۸- هدد الله حفصة وعائشة بأنهما إن تتظاهرا وتتعاونا على البي ميا 
بالمعصية والإيذاء» فهناك حهملة صون وحفظ وعصمة وحراسة له من الله 
والملائكة وجبريل والمؤمنين الصالحين» كأبي بكر وعمر أبوي عائشة وحفصة. 


۹- وهددهما بتهديد آخر أشد ألا ووقعاً على النضس» وهو إن طلقهما 
وطلق زوجاته» أبدله الله زوجات خيراً وأفضل منهن في الدنيا والآخرة. وهذا 


o-١ / ٦ : للد (۲۸) - الج‎ VY» 


من الله تعالی لرسوله ا ۰ وإخبار عن القدرة الإإهية e‏ 
aE‏ 


وأوصاف النساء اللاتى يبدله الله بدلا عن زوجاته الحاليات في غاية 
الكمال» وهي کونہن مسلمات لامر الله تعالى وآمر رسوله مء مصدقات 
بما ا به ونہین عنه» میطعات. تائبات من ذنوہن» كثيرات العبادة لله 
تعالى» صائمات أو مهاجرات» ثيّبات وأبكاراً» أي منهن ثيّب» ومنهن بكر. 


٠١‏ - حينما أفشت حفصة السر لعائشة» آلى رسول اله ية لا يدخحل على 
نسائه شهراًء فاعتزمن تسعاً وعشرين ليلةء فأنزل الله عز وجل : لر رم م 
TT‏ وهذا ما رواه الدارقطني عن ابن ¿ عباس عن عمر أن الي 


يحرم على نفسه مارية. 


وروق ا ف و و : لما اعتزل ني الله و نساءه» 
وقال الناس في الحد .ل رسول الله ييه نساءه» وذلك قبل الاأمر 
فی غل ل س ا اا ا 
رسول الله ڪية. 


ثم دحل على رسول اللهيَية» وهو مضطجع على حصير» فجلس» وإدا 
الحصير قد أثر في جنبه» فقال عمر: فنظرت ببصري في خزانة رسول الله ىة 
فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع» ومثلها فرظا“ في ناحية الغرفةء وإذا. 
ایی“ معلّق» قال: فابتدرت عيناي» قال: « ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ 
قلت : يا نى الله» وما لي لا أبكي» وهذا الحصير قد أثر في جنبك» وهذه 
خزانتك لا أری فيها إلا ما أرى! وذاك قَيْصر وكشرى في الثمار والأنبارء 


)١(‏ القرظ: ورق ال یدبغ به. 
(۲) الأفيق: هو الجلد الذي لم يتم دباغه. 


۷۰۱ ٠ ۹-٩ / ٩١ : لل ۲۸) - الج‎ 


وات رسول الله وص وهذه خزانتك ! فقال : یا ا ترضی 
ان تکون لا الآخرة» وهم الدنا؟! قلت بى ). 


الوقاية من النار والتوبة النصوح وجهاد الڪفار 

أا الذي ءامنوا فرا أنشتك وأهليك تارا وفودها الاش واليجارة علا 
میک لظ OEE EE‏ مض ويقعلون ما ومون © ا 
الین قروا لا دروا E‏ إا رون كم او @ ا ا ر 
ورا لإ اھ وة وا عسی ریم آن گر ع ایک و يلڪ ج 
ری ِن تھا نهر ومآ 2 لَه ألتَىَ وَين a‏ 2 س 
بت اي ۾ اتوم ولون ر یم ا ورتا غر ا ٳك ع ڪَلِ 
سىء َير © اا لن جهد اكمار لفقي واغظ ڪلم ومأونه 
جَهَنَمُّ ويس الىد 3© ) 


وقرأً نافع (النىء). 

ومأونهر): 

وقراً السوسي» وحمرهة وقفاً (وماواهم). 

(زویشس): 

وقراً ورش» والسوسي» وحرة وقفاً (وبیس). 

ورا اشد (وا): فعل أمر من (وقق» يقي) وأصله (أوقيوا) بوزن 
أفعلوا» فحذفت الواو. كما حذفت من (يقي) لوقوعها بين ياء وكسرة. 


۹-٦ / ٩٩ : لل (۲۸) - المجیر‎ Ve 


لا بعصون أله مآ أَمَهُيّ) ما أَمَرَهةّ ) : بدل من لفظ الجلالةء أي لا 
يعصون أمر الله ية وا إنغا قال : وة نوكا ولم يقل (نصوحة) 
اله ا ل اي صر و كن فل اا( 
بضم النون» وهو مصدر كالذهوب والجلوس والفسوق. 


البلاغة: 


قرا ا واهیک {U‏ مجاز مرسل» من قبيل ذكر المسّبب وإرادة 
الست ى لازموا على الطاعةء لتقوا أنفسكم وأهليكم من عذاب الله. 


امغردات اللغوية: 


فوا أنشسك وأهليك تارا اجعلوا لأنفسكم وقاية من النار بترك المعاصي 
وفعل الطاعات» واحلوا أهليكم على ذلك بالنصح والتأديب٠‏ فإ وفردهًا ما 
توقد به النار .الاش وألسجَارَةٌ@ بجعلهما ناراً تتقد بهما اتقاد غيرها 
با لحطب» والمراد بالناس: الكفارء والحجارة: الأصنام الق تعبد» لقوله 
تعال: وڪم وتا قدو ين دو اھ حصب جهنم اشر ك 


وردورت @( [الأنبياء: ]۹۸/۲١‏ . 


علب میک ) خزنة وعدتهم تسعة عشرء كما في سورة المدثر (الاية 
۰ غلاا غلاظ الخلق والطباع .لدا أقوياء البدن على الأفعال 


الشديلة 8 TS‏ َم لا يعصون أمر الله في الماضي ويفعلونَ 


(O‏ في المستقبل» وهو تأكيد لما سبق. قال الجلال الحلى: والاآية 

ويف للمؤمنين عن الارتداد. وللمنافقن المؤمنين بألسنتهم دول قلوہم. 
لا مروا ألْوّم ‏ يقال هم ذلك عند دخوهم النارء أي لأنه لا ينفعكم 

الاعتذارء أو لأنه لا عذر لكم .تما عون م کے مون ) أي جزاء 


۷۰۳ ۹-٦ / ٦٦ : لل (۲۸) - الجن‎ 


سرج سے کے ّ 


8 توبة تصوًا )€ صادقة» بالغة في النصح» وهي ا على ما فات» ٍ 
والعزم على عدم العود إلى مثله في المستقبل. سئل علي رضي الله عنه عن التوبة» 
فقال: ميجمعها ستة أشياء: على الماضي من الذنوب الندامة» والفرائض 
الإعادةء ورد المظام» واستحلال الخصوم» وأن تعزم على ألا تعود» وأن تربي 
RE‏ 


عى ربك عسى من الله تدل على وجوب الوقوع» وذكر بصيغة 

جرا عل عاو ارك وإشعارا ا و العبد ينبغي أن 
یکون بین خوف ورجاء . ويذخلڪم > جلت بساتین .وم لا زى اه 
أسَىَّ) يوم ظرف متعلق (ڪ) ولا عَری): a‏ .ت 
ام) أمامهم» آي یسعی بهم نور الإعان على الصراط .ل بفولونَ) كلام 
مستأنف جديد .ربكا اتمم أا رََا) إلى الجنةء أما المنافقون فيطفاً نورهم. 
لإواعفِر لناً) واسترنا يا ربنا. 

جهد لتا )بمختلف أنواع الأسلحة كالسيف وغيره  .‏ وألمَفِغين) 
آي وجاهدهم باللسان والحجةء فالحهاد يكون تارة بالسيف» وتارة بالحجة 
والبرهان .لإواغظ عىم )اشتد عليهم بالانتهار والمقت والقتل بحق 
ل ومأونهٌ © مكان الإيواء والإقامة. 


بعذ أن أمر الله نساء الني ئة بالتوبة عما حدث من الزلات» وحذرهم 
من خالفته ووعظهم وأديهم وهددهم بالطلاق» أمر المؤمنين بطائفة من 
المواعظ والنصائح» وأوها وقاية أنفسهم وأهليهم من النار بترك المعاصي 
وفعل الطاعات» ثم أخبر الكفار بما يقال هم يوم دخومم النار: لا عذر 
لكم» ثم آمر المؤمنين بالتوبة الخالصة النصوح من الخطايا والذنوب» وتوّج 
هيع ذلك بالأمر ججهاد الكفار المعتدين» والمنافقين المتسترين» والجاهدة قد 
تكون بالقتال» وقد تكون بالحجة والبرهان» ثم يكون جزاء الفريقين النار. 


۹-٦ / ٦٦ : للع (۲۸) - ال‎ e 


یا لی امنا فوا اشک وأییک تارا ووا ألاش جاه أي 
ئ الذين صدقوا بالله تعالى ورسوله يةء آدبوا أنفسكم وعلموهاء 
واتخذوا ها وقاية من النار» وحافظوا عليها بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم 
عنه» وعلموا أهليكم وأمروهم بطاعة الله وانموهم عن معاصيه» وانصحوهم 
وأدبوهم حت لا تصيروا معهم إلى النار العظيمة الرهيبة الق تتوقد بالناس 
وبا لحجارة» كما يتوقد غيرها بالحطب. قال قتادة: تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم 
عن معصية الله» وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به» وتساعدهم عليه» فإذا 
رأيت معصية» قذعتهم عنهاء وزجرتهم عنها. 


ونظير الآية قوله تعالى : «إوأمر اهلك يالصَاَوة وََصَطرٌ علا ) 1طه: ٠١‏ 
۲ وقوله انه اطا نه ونر عشبرتك ا @( [الشعا: 
7۲" . وروى جماعة من آهل الحديث (أحد وأبو داود والحاكم) عن عبد الله 
ابن عمرو عن الي مي  :‏ مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها 
لحشر» وفرقوا بينهم في المضاجع ». وقال: فيما رواه الترمذي والحاكم عن 
عمرو بن سعيد بن العاصي : «ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن» . 


وروی أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الملك , بن الربيع بن سبرة 
عن آبيه عن جده (آي ”مرة بن جندب) قال: قال رسول الله ئا «مروا 
الصي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» فإذا TT‏ فاضربوه عليها)» . 
وقال الضحاك ومقاتل : حق على المسلم أن يعلّم أهله من قرابته وإمائه وعبيده 
ما فرض الله عليهم» وما ناهم الله عنه. وقال ابن جرير: فعلينا أن نعلّم 
أولادنا الدين والخبر وما لا يستغن عنه من الأدب. 

والمراد بالناس الكفار» وبا لحجارة: aS‏ 
تعالى : يڪم ون ما او من و IT‏ 
1/۲۱[ « والآهل : : هم ارت والاولاد والخدم. 


۷.0 ) ۹-٦ / ٦١ : لل ۲۸) - المج‎ 


ر ر ا ر ےد ر رو ر سر ۶ و3 


ا که لط ا اا e‏ دقعو ما و 
اطباعهم› قد ا من قلوہم الرحة بالکافرین بالله» شداد عليهم › 
تر کیبهم ي غاية الشدة والصلابة والمنظر المزعج› لا ير مونم إدا 
e‏ إغا کک للعذاب» ع تسعة س ۰ ٠‏ کما 


الكاملة ل رہم» فهم لا ا ا الله تعالٰی› يۇمرون به ي 
وقته امحدد له من غير تراخ» فلا يؤخرونه عنه ولا یقدمونه» وهم قادرون 
على الفعل» ليس هم عجز عله ٠‏ 

) ا ا علو ما ومون‎ e E PEED IT 
آن الأولى في الماضي» ولبيان الطواعية» فإن عدم العصيان يستلزم امتثال‎ 
الأمرء» ولنفي الاستكبار عنهم» كما قال تعالى: لا ستكررون عَنْ عبادد)‎ 
والثانية للمستقبل وفورية التنفيذ والامتثال ونفي التراخي‎ ]۱۹/۲١ [الأنبياء:‎ 
. 1۱۹/۲۱ والكسل عنهم » کما قال تعالی : إو سرون € [الأنبیاء:‎ 

المؤمنين بما يقال للكافرين عند دخوهم النار» فقال: 

اا الذي كفروا لا مروا الوم لما حرو ما تا کم تن 3)) آي 

يقال e‏ النار يوم القيامة» تأبيساً هم وقطعا لأطماعهم: لا 
تعتذرواء فإنه لا يقبل منكم العذرء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون في الدنياء 
وإنغا تجزون اليوم بأعمالكم الت عملتموها في الدنيا. 

والمراد بهذا أن الدنيا دار جهاد وعمل صالح» والا دار هقر وجراف" 
والدنيا مزرعة الآخرة» فإن زرع فيها أو غرس الزرع أو الغرس الصاح» جن 
طيباً وإن زرع أو غرس نباتاً أو شجراً رديئاً» حصد ما فعل. 


۹-٦ / : التبم‎ - ٠۸ للم‎ ) Ve 


ویما أن العذر أو التوبة 5 يقىدان ٤‏ الآخرة» ا المؤمنين ی طریق 
التوبة النصوح» فقال تعالى: 

تایا الت اموا ویوا إل اھ توب توا ی ریک ان یکر نک 
جایکم وڪم جَنّت ری من تھا آلأنهدر بوم لا رى أله الى 
یی افا ثا م آي با آي الذين صدقو بلله تعالی ورسوله کل اوجغوا 
التي اقترفتموهاء» ويدخلكم بساتين تجري من تحت قصورها وأشجارها 
الأنهار» حين لا يعذب ولا يذل ولا يفضح الله نبيه محمداً بء ولا يعذب 
ولا يذل الذين آمنوا به واتبعوا سشریعته › بل یکرمهم ويعرهم. 

ر 2 

وكلمة لإعسى رَبّك) كما قال الزخشري: إطماع من الله لعباده» وفيه 
وجهان : ) 

أحدهما- أن يكون على ما جرت به عادة الحبابرة من الإجابة لعسى ولعل»› 
ووقوع ذلك منهم موقع القطع واليت: فإنهم إذا أرادوا فعلا يقولون: عسی 
أن نفعل كذا. 

والثانی- أن جيء به تعليماً للعباد أن يکونوا ب بين الخوف والرجاء. 


والخلاصة : إن (إعسى) من الله موجبة تفيد التحقق. 


وقوله: 3 زى تعريض لن أخزاهم من أهل النار: لرا إِنَكَ من 
تذل الاد فق E‏ [آل عمران: ۱۹۲/۳] . 
على ما سلف منه في الماضي» ويعزم على ألا يفعل في المستقبل. 


Vo¥ 4۹-٦ / ٦ : االو )۳۸( ب الج‎ 


E‏ ¿ ماجه عن عبد الله بن مسعود قال : معت الني مي 
يقول : 

«الندم توبة) » وثبت في الصحيح : «الإسلام يحب ما قله »› > والتوبة تك 
ما قبلها» . 

م ذكر الله تعالى آثر الإعان» فقال: 


رر کک سے سر ٣‏ 


ازورشم سی بک د ا ولون رب ا e‏ نك 
ي ڪل سىء َير آي إن نور المؤمنين يضيء فم طريقهم» ويسعی آمامهم 
وعن أبمانهم حال مشيهم على الصراط» كما جاء في سورة الحديد: (زوجعل 
لڪ ورا تشون ب) [۲۸]» ويدعو المؤمنون جن طف ا ر الان 
يوم القيامة» قائلين تقرباً إلى الله : رعا اش ا ورتا )» آي أبقه لناء فلا 
ينطفئ حى نتجاوز الصراط»› واستر ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتناء ولا تفضحنا 
بالعقاب عليها حين الحساب» فإنك على كل شىء قديرء ومنه إتمام نورناء 
وغفران ذنوبناء وتحقيق رجائنا وآمالناء فاجب دعاءنا. 


م أمر الله نبيه يي بججهاد الكفار بالسيف والمنافقين بالحجة» فقال: 


>۶ ر رتور ر د سر سر ص‎ e 


تاا اَن جهد اضفر والمكففن واغاظ ع ا 
ويش أَلْمَصِيَ (©)) أي يا أا الرسول الني قاتل الكفار بالسيف» والمنافقين 
بالحجة والبرهان وإقامة الحدود عليهم إذا ارتكبوهاء وشدّد عليهم في الدعوة 
في الإإسلام في الدنياء واستعمل العنف والقسوة والشدة مع الفريقين فيما 
تجاهدهما به من القتال والحاجة والوعيد» لذا أمر النبي ية بطرد بعض 
لمنافقين من الجامع قائلاً: اخرج يا فلان» اخرج يا فلان. وهذا عذابم في 
الدنيا. 


وسيكون مقر الفريقين ومسكنهما في الآخرة جهنم» وبئس المرجع والمثوى 
والمقيل. 


۰-۸ لل (۲۸) - ال : ۹-٠ / ٦٦‏ 
فقه الحداة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات الكريعات إلى ما يلي : 


أ - أمر الله- والأمر للوجوب - بأن يقي المؤمنون أنفسهم النار بأفعاهم» 
وأهليهم بالنصح والوعظ والإرشاد. وهذا يتطلب الالتزام التام بأحكام 
الشرع أمراً ونيا وترك المعاصي وفعل الطاعات» ومتابعة القيام بالأعمال 
الصالحة» وحث الزوجة والأولاد على أداء الفرائض واجتناب النواهي» 
ومراقبتهم المستمرة في ذلك. 


ً- عذاب الخالفين من الكفار والعصاة عذاب شديد في نار جهنم الق 
تتقد بالناس والحجارة» ويقوم بأمرها ملائكة تسعة عشر هم الملائكة الزبانية 
غلاظ القلوب» لا يرحمون إذا استرّحواء خلقوا من الغضب» وحْبّب إليهم 
عذاب الخلق» كما حبْب لبني آدم أكل الطعام والشراب» شداد الأبدان 
والأفعال» غلاظ الأقوالء لا بخالفون أمر الله بزيادة أو نقصان» ويفعلون ما 


يؤمرون به في وقته» فلا يؤخرونه ولا يقدمونه. 


وسيجزون بأعماهم التي عملوها في الدنياء وكون عذرهم لا ينفع» والنهي 
عن الاعتذار لتحقيق البأس؛ كما قال تعالی: «[فوميزٍ لا نفع لزت ظلموا 
معَذَِْهمَ ا هم ىَضَم @) االروم: ۷/۲۰ه] . 


-٤‏ أمر الله 0 وهي فرض على الأعيان في كل الأحوال وكل 
الأزمان» والتوبة المطلوبة هي التوبة البالغة في النصح والصدق»ء وهي كما 
ذكر النووي التي تستجمع ثلاثة أمور: الإقلاع عن المعصية» والندم على 


ي 


وقال العلماء : الذنب الذي تكون منه التوبة لا خلوء إما أن يكون حقاً لله 


۷۰۹ ۹-٦ / ٦٦ : لل (۲۸) - ال‎ 


أو للا دشن فان كان قا لله كترك الصلاةء فإن التوبة لا تصح منه حق 
ينضم إلى الندم قضاء ما فات منهاء وهكذا إن ترك صوماً أو فرط في الزكاة. 

وإن كان ذلك ما يوجب القصاص اق الحد الذي فيه حق لآدمي كالقذف»› 
وطلن منه» ف نفسه من العقوبةء إلا إذا عفي عنهء فيكفيه الندم والعزم 
على ترك العود بالإخلاص» أما إن كان الحد من الحدود الخالصة لله كالزنى 
والشرب» فيسقط عنه إذا تاب إلى الله تعالى بالندم الصحيح» وقد نص الله 
تعالى على سقوط الحد عن احاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم» ولا يسقط 
عنهم إذا تابوا بعد القدرة عليهم. 

فإن كان الذنب من مظالم العباد فلا تصح التوبة منه إلا برده إلى صاحبه 
والخروج عنه - عیناً کان أو غیره - إن کان قادرا عليه» فإن م يكن قادراء 
فالعزم أن يؤديه إذا قذر في أعجل وقت وأسرعه.. 

وإن كان أضرٌ بواحد من المسلمين» فإنه يزيل ذلك الضرر عنهء تم يسأله 
أن يعفو عنه ويستغفر له» فإذا عفا عنه» فقد سقط الذنب عنه. 


وإن أساء إلى رجل بأن فرّعه بغبر حق» أو غمّه» أو لطمه»ء أو صفعه بغر 


حق › أو ضربه بسوط فالمه» TS‏ حت طابت نفسه» فعمقا عنه» 
ETT‏ 


- يقبل الله التوبة النصوح من التائب» ويكفر عنه سيئاته» ويدخله 

۰ » کر سے ر ن ت خ س 
الجنان؛ لقوله تعالى: (إعسى ک) وعسی من الله واجبة» وقوله مه فيما 
رواه البيهقى ي شعب الإعان وابن عساکر عن ابن عباس › وهو ضعف ٠:‏ 
«التائب من الذنب كمن لا ذنب له» . 

+ ن اة رورا مئ فاخ عل الفراظ وس ب إل الجا 


(0© فر الى 447۸ ٢22‏ 


71۰ ) ل (۲۸) - لنجير : ٠١-٠١ / ٦٦‏ 
ويدعو المؤمنون في الأخرة حين يطفى الله نور المنافقين بقوهم : ا اتمم 
رکا واقیر لتا إل ع ڪل کنر يئ يعني آن 
۷- أمر الله نبيه أن مجاهد الكفار بالسيف والمواعظ الحسنة والدعاء إلى 
الله » ومجاهد المنافقين بالغلظة وإقامة الحجة» وأن يعرفهم أحواحم في الآخرة» 
وانہم لا نور هم بجوزون به الصراط مع المؤمنين› علماً بان موی الصنفن 
جهنم ٠‏ ویشسںس المرجع. 


أمثلة من النساء المؤمنات والڪافرات 


0 


صر ت ت ا 4 6 1 


ای بن عو یما اعات کر ب ع ہے ای کے ر 
اذخ الاد م الاخلى وكرت انه ما للد امو ارات دعو 
إذ قات رب أبن لي عندك بيا ف الْجََّة ون من فرون عملي وج من 
الَو آلظَللِيِينَ و ابت مرن آل اس حصت وججها فتفخكا فيه من 
رتا وَصدَمَت بکلمت ر ES‏ وات سن الیب ©) 


القراءات : 
(امرات). ا : 
رمت بالتاءء فوقف عليها باهاء: ابن كثير» وأبو عمرو»ء والكسا. 
ووقف الباقون بالتاء. 


بإشمام كسرة القاف الضم» قرا الكسائي» وقراً الباقون بالكسرة الخالصة. 


لل ۲۸) - المج : ٠١-٠١ / ٦٦‏ | 11 
صد 
وكتيو) : 
قرا حفص» وأبو عمرو (وكتبه)» وقراً الباقون (وكتابه). 


الإعراب: 

صرب اله مناد لت کقروا مرت وے) (متک) وط امات وي) 
مفعولال(صَرَبَ ٠.)‏ وقيل: لإ امرأت نوج) بدل من (مثل) على تقدير حذف 
مضاف» تقديره: مثل امرأة نوح» ثم حذف ل متلا) الثاني لدلالة الأول عليه. 


رک 


N E N I a, 
عون .طوس أب عبرن) منصوب بالعطف على مرت فعَونَ).‎ 
) البلاغة:‎ 

صرب آله مک لت کتردا) و(وصرب آله مک للت ١امنوا)‏ 

مقابلة بین المللين؛› لتكون النساء ف الإخلاص كالمۇمنتین › ل کالکافرتین 

الخائنتین. | 


رات من أَلمَل) فيه تغليب الذكور على الإناث. 


( لخت اللي ط القت ) سجع مرصع. 
المفردات اللغوية: 

E TE TOE 
الغرابة .كاتا ّت عَبْدَّنٍ) أي في عصمتهما .(( فخاتاشما) بالنفاق في‎ 
: أمر الدين» إذ كفرتاء وكانت امرأة نوح واس مها واغلة أو واعلة تقول لقومه‎ 
إنه مجحنون» وامرأة لوط واسمها والحة أو واهلة تدل قومه على أضيافهء بإيقاد‎ 
النار ليلا وبالتدخين ارا .فم ينيا عنما )ل يفيداهما أي نوح ولوط.‎ 
لمن ألّه) من عذابه .[ آدَخُل الاد مَمّ الَاخليك) أي قيل هما: ادخلا‎ 


۷1۲ ) ) للع (۲۸) - الجر : ٦‏ / ۲-۹۰ 


النار مع كفار قوم نوح وقوم لوط. وهذا تثيل حالهم في إيقاع العقاب بهم 
بكفرهم دول حاملة أو سحاباة للبي َة والمؤمنين بسب أو عره. 


سے کر سے سے 


وضرب اله منک للب ءامنواً) شبه حاهم في عدم التأثر ببيئة الكفر 
وعمالقة الكافرين وأن صلة الكفر ل تضرهم بجحال آسية امرأة فرعون» وا مها 
اسيهة بنت مزاحم»› وهي عمة موسی امنت به» فعذ ما عذابا شدیدا أصدها عن 
الإعان . [إذ قال في حال التعذيب: رب أبن لي عِندّك با فى ألجََدٍ) 
قريب من رحتك أو في أعلى درجات المقربين .وتن من فرعَونَ وعمَلد. ) 
خلصني من طغيان فرعون وتعذيبه وعمله الشنيع .وج من القَوِ ‏ 
ألظللييك) هم أقباط مصر الوثنيون التابعون لفرعون في الظلم. 


و صو کرو سے سے 


احصنت فرجها) حفظته وصانته من الرجال» والمراد به كونها عفيفة. 
ففخت فيه ي الفرج .ين رووا( آي من روح خلقناه بلا توسط 
أب» قال الزنخشري : ومن بدع التفاسير: أن الفرج جيب الدرع (القميص). 
ومعنی (أحصتته) منعته جریل »› ا a‏ 
زوج ا ا وف لاهن ا ا ر 
وکتیدٍء) آمنت بشرائعه وکتبه الت أنزها على رسله . من القنان) من عداد 
الطائعين المواظبين على الطاعة. 


بعد الحض على التوبة النصوح والإعان والإخلاص وجهاد الأعداءء 
ضرب الله مثلين رائعين فذين لأهل الكفر وأهل الإبمان» لبيان حال الكافرين 
بطريق التمثيل أنهم يعاقبون على كفرهم وعداوتم للمؤمنين معاقبة أمثاهم من 
غير مراعاة نسب أو زوجية أو قرابة أو محاباة» فتعاقب امرأة نوح وامرأًة لوط 
اللتان كانتا في بيت النبوة» ولكنهما كفرتا بالله وبالني» فلم تفدهما الرابطة 
لفن عات 


V۳ ۲-۱۰ / ٦ : إل (۲۸) - الجر‎ 


وجاء المثل الثاني الأروع للمؤمنين والمؤمنات للإشارة إلى أن من واجبهم 
أن يكونوا في الإخلاص وصدق العزعة وقوة اليقين كهاتين المؤمنتين: أسية 
امرأة فرعون ومر ابنة عمران» لا الكافرتين اللتين حين خانتا زوجيهماء ۾ 
يغنيا عنهما من عذاب الله شيئاً. 


التفسير والبيان: 


سر سے صر او ر ت A‏ 2 ےر رر ر م يړ عا سر ص ےو سے 
صرب اله مک لذت کفروا آمرأت نوج وامرأت لوط ڪانتا تحت 


رو سے و کر کے کر 


عبن من عباتا لحن فخااشما فر ينيا عنما من آله سينا ويل 
اذل الَا مع حلي © ) أي جعل الله مثلاً لحال الكفار ني خالطتهم 
المسلمين ومعاشرتهم حم أنه لا يغني أحد عن أحد» وأن ذلك لا يجدي عنهم 
شيئاً» ولا ينفعهم عند الله إن لم يكن الإبعان حاصلاً في قلوبهم» فمجرد الخلطة 
و النسب أو الزوجية لا فائدة فيها ما دام الشخص كافرا. 


وذلك المثل أن امرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام» كانتا في عصمة 
نکاح نبیین رسولین» وني صحبتهما ليلا ونہاراً» يؤاکلانہما ویعاشرانہما شد 
العشرة والاختلاط › لکنھما خانتاهما في الإعان والدين › فلم تؤمنا ہما ولا 
صدّقتاهما في الرسالةء فلم ينفعهما نوح ولوط بسبب كونما زوجتين هما 
شيئا من النفع» ولا دفعا عنهما من عذاب الله » ولا دفعا عنهما نورا 2 
کرامتهما على اللهء وحاق ما سوء العذاب والعقاب. 


قيل : كانت امرأة نوح تقول للناس: إنه مجنون» وكانت امرأة لوط تبر 
قومه بأضيافه ليفجروا e‏ 


وقيل للمرأتين في الآخرة عند دخول النار: ادخلا النار مع الداخلين فيها 


وهذا تعريض بأمى المؤمنين › وهما حفصة وعائشةء لا فرط منهماء وتحذير . 


۲-۱۰ / ٦ : للع (۲۸) - النجر‎ ۷1٤ 


وتخويف هما ولغير هما بنه لا يفيدهن شيئاً زواجهن بالنبي بيه إن عصين الله 
تعالى. قال بجيى بن سلام: هذا يحذر به عائشة وحفصة من الخالفة لرسول الله 
ية حين تظاهرتا عليه ببيان أنهما» وإن كانتا تحت عصمة خير خلق الله 
تعالى» وخاتم رسله» فإن ذلك لا يغني عنهما من الله شيئاً. وقد عصمهما الله 
عن ذنب تلك المظاهرة بما وقع منهما من التوبة الصحيحة الخالصة. 


رأة الأول: 


ا ن راس کر س س ج صو س په ر رو سے یں ہو سے ص 
وصرب اد مک لذت ا اا فرعون إِذ قالت ب ان لى عندك 


سارف الحنة وحن هن فرعونَ وعملك: وتجّنى من الوم الظلليينَ © آي 


سے 


ر 


وجعل الله مثلا آخر للمؤمنين حال امرأًة فرعون اسية بنت مزاحم وعمة 
موسى عليه السلام» آمنت بموسى حين معت قصة إلقائه عصاه» فعذا 
فرعون عذاباً شديداً بسبب الإعان» فلم تتراجع عن إعانماء مما يدل على أن 
صولة الكفر لا تضر المؤمنين. كما لم تضر امرأة فرعون» وقد كانت تحت أكفر 
الكافرين» وصارت بإعانا بالله في جنات النعيم. 

وذلك حين قالت: يا رب ابن لي بيتا قريباً من رحمتك في على درجات 
المقربين منك» ونجنى من ذات فرعون ومما يصدر عنه من أعمال الشرء 
وخلصني من القوم الظالين هم كفار القبط. 

قال قتادة: كان فرعون عق آهل الأرض وأكفرهم» فوالله ما ضر امرأته 
کفر زوجها حن أطاعت ربہا» لیعلموا أن الله تعالى حكم عدل» لا يؤاخذ 


اخدا ااانه 


وقال ابن جرير: كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس» فإذا انصرف عنها 
آظلتها الملائكة بأجنحتهاء» وكانت ترى بيتها في النة. 


710 ٠١-٠١ / ١ : لل (۲۸) - الجر‎ 


والآية دليل على صدق إعان امرأة فرعون بالله وبالبعث» وبال جنة والنار» 


وبأن العمل الصاح طريق الحنة» والعمل السيئ سبب النار. وهي دليل آخر 
على أن الاستعاذة بالله من الأشرار دأب الصالين. 


وقال عن المرآة الثانية : 


ا ا رن جت > | کک کے ۴ 2 2 رص 2 
وروس ابنت عمران 0 ا حصنت فرجها فنفخنا فيه من رونا وصدفت 


یکت رما وكتيدء ات من انين ©)) أي وضرب الله مثلاً للذين 
آمنوا مريم ابنة عمران أم عيسى عليهما السلام» جمع الله ها بين كرامة الدنيا 
والآخرة» واصطفاها على نساء العا ين في عصرهاء مع كوا بين قوم عصاة» 
صانت فرجها عن الرجال والفواحش» فهي مثال العفة والطهرء فأمر الله 
جبريل أن ينفخ في فرجهاء» وقال بعض المفسرين وهو من بدعهم: في جيب 
الدرع (القميص) فحملت بعيسى» وصدقت بشرائع الله التي شرعها لعباده» 
وبصحفه الق أنزما على إدريس وغيره» وبكتبه الكتب الأربعة الكبرى المازلة 
عل الأنبياءء E OP I a a E‏ 
ر ريك [مرم: ۱۹/۱۹] » وما آخبرها به من البشارة بعیسی وکونه من 
المقرّبین کما في سورتي آل عمران (الآیات )٤۸-٤۲‏ ومر (الأيات .)۴١-١١‏ 
وكانت من القوم المطيعين لربهم» كان أهلها آهل بيت صلاح وطاعة» ومن 
عداد الناسكين العابدين اخبتين لرمم. 

روی أحمدعن ابن عباس قال : « خط رسول الله اة في الأرض أربعة خطوط› 
وقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» فقال رسول الله ل : 
أفضل نساء أهل الجنة : خدججة بنت خريلد» وفاطمة بنت محمد» ومر ابنة 
عمران» وآسية بنت مزاحم امرأًة فرعون» . 

وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن الني ية قال: «كمل من 
الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومري ابنة عمران»› 


٠١-٠١ / ٦ : لل (۲۸) - المجیر‎ ۷۱٦ 


وخحدحجة بنت خويلد» وإن فضل عائشة على النساء کفضل الثريد على سائر 
الطعام» . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
عات غ 


أ- دل المثل الأول للكافرين على أنه لا يغني أحد في الآّخرة عن قريب ولا 
نسيب إذا فرق بينهما الذين. فقد كانت امرأة نوح وامرأة لوط كافرتين» فلم 
یفدما شیئا من عذاب الله نوح ولا لوط مع کرامتهما على الله تعالی» كانت 
امرأة نوح تقول للناس: إنه مجنون» وكانت امرأة لوط تخبر بأضيافه. وكانت 
خیانتهما في الدین وکانتا مشرکتین. قال ابن عباس: ما بَعّت امرأًة بي قط. 

وهذا المثل تعريض لحفصة وعائشة أنهما إن صدرت منهما معصية» لن 
يفيدهما كونهما من زوجات النبي ييه لدفع العذاب. ويقال: إن كفار مكة 
استهزؤوا وقالوا: إن حمدا ية يشفع لنا؛ فبين الله تعالى أن شفاعته لا تنفع 
كقار مكة» وإن كانوا أقرباء» كما لا تنفع شفاعة نوح لامرآته» وشفاعة لوط 
لامرأته» مع قربهما ما لكفرهما. 

ويقال في الآخرة لامرأتي نوح ولوط: ([أذخلا 
يقال لكفار مكة وغيرهم. 

؟ً- ودل المثل الثاني للمؤمنين على أن الاختلاط بالكفار لا يضرء ما دام 
الاعتصام بالله والإعان هو السمة المهيمنة على المؤمن» وهو مثل ضربه الله 
محذر به عائشة وحفصة عن الخالفة حين تظاهرتا على رسول الله كلا 

وكان المثل بامرأة فرعون ومر ابنة عمران» ترغيباً في التمسك بالطاعة 
والثبات على الذين» وحثا للمؤمنين على الصبر في الشدة» كصبر آسية على 
أذى فرعون» وكانت آسية آمنت بموسى» وصبر السيدة مربم البتول على أذى 


۷۱۷ ٠١-٠١ / ٩١ : لل (۲۸) - الس‎ 


اليهود واتهامها بالفاحشة» فصبر المؤمن والمؤمنة على الذى ينجي من القوم 
الظالين› والترقب اك الله یکول بالطاعات› ل بالوسيلة والشفاعات. 
فعلى الرغم من تعذيب فرعون لزوجته آسية دعت قائلة: رب ابن لي 


عندك بيتا فى ألجنَة ونحنى من فرعو وعمَلوِ وجني مِنَ القوي الظليين. 


اليهود الذين اتهموها بالفاحشة» مع أنها كانت عفيفة طاهرة صانت نفسها عن 
الفواحش› ولکن الله ارسل ها جبریل › فنعمح ٤‏ فرجها روحا من ارواحه 
وهي روح عیسی ٠‏ فحملت به ثم ولدته من غير أب» وصدقت بشرائح الله 
ء ا مره روھ رل 

114/4 وکانت من | لطعبن. 

روی فاد عن اسن عن رسول الله مَل قال : «(-حسبك من نساء العالين 
أربع : مرم بست غمران» وخحد جه نت ا وفاطمة بنت كمد واس 
امرأة فرعون بنت مزاحم» . ) 

قال الرازي: أما ضرب المثل بامرأة نوح المسماة بواعلة» وامرأة لوط 
المسماة بواهلة» فمشتمل على فوائد متعددة لا يعرفها بتمامها إلا الله تعالى: 

منها : التنبيه للرجال والنساء على الثواب العظيم والعذاب الأليم. 


ومنها: العلم بان صلاح الغير لا ينفع المفسد» وفساد الغير لا يضر 
المصلح. 
ومنها : أن الرجلء وإن كان في غاية الصلاح» فلا يأمن المرأة» ولا يأمن 


ومنها: العلم بان إحصان المرأة وعفتها مفيدة غاية الإفادة» كما أفاد مر 


۷1۸ ِء (۲۸) - - التجين : ٦‏ / ۲-۹۰ 


بنت عمران» وكما أخبر الله تعالى» فقال: إن أله أصطملك وطهَرَلِ 
واصطمَلكٍ ) [آل عمران: ]٤۲/۳‏ . 


ومنها : التنبيه على أن التضرع بالصدق في حضرة الله تعالى وسيلة إلى 
الخلاص من العقاب› وال الثواب بعر حسابت» وان الرجوع إل الحضرة 
الأزلية لازم في كل باب» وإليه المرجع والمآب 


تم الجزء الثامن والحشرون وللّه الحمد 


٥۱/۳۰ تفسیر الرازي:‎ )١( 


فهرس المجلد الرابع عشر 


فهرس المجلد الرابع عشر 


فهرس الجزء السابع والعشرون 
الموضوع 


سورة الذاريات: 

جا و اغا ا فا رها افخالع عله البو رة 
القسم على وقوع البعث 

حزاء المتقين وأوصافهم 

قصة ضيف إبراهيم ومهمتهم في إهلاك قوم لوط 
قصص أنبياء آحرين مع أقوامهم 

إببات و حدانية الله وعظيم قدرته 


تهديد المش ركين بالعذاب لتكذيب النبي ي 


سورة الطور: 


تسميتها ومناسبتها لما قبلها 

ما اشتملت عليه السورة 

وفوع القيامة وإثبات العذاب ف اليوم الموعود 
حزاء المتقين ونعم الله عليهم يوم القيامة 


متابعة التذكير والموعظة بالرغم من المكائد 


AR 


O° 


Y۰‏ فهرس الجزء السابع والعشرون 


الموضوع الصفحة 
إثبات الخالق وتوحيده بالأنفس والآفاق ۸٤‏ 
الإإعراض عن الكفار لمكابرتهم في المحسوسات ۹۰ 
سورة النجم: ۹۹ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 1۹ 
ما اشتملت عليه السورة ۰۰ 
فضلها ۱۰۱ 
إثبات النبوة وظاهرة الوحي ۰۲ 
منع الإشراك وبيان عدم فائدة الأصنام 1° 
توبيخ المش ر كين لتسميتهم الملائكة بنات الله ۲۲ 
حزاء المسيئين والمحسنين وأوصاف المحسنين YY‏ 


توبيخ بعض كبار المشركين الأغنياء لإعراضه عن اتباع المحق ٠١٤١‏ 


الاتعاظ بالقرآن وبرسالة الرسول والتحذير من أهوال القيامة ٤٦‏ 


سورة القمر: \or ) ) ٠‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها ا 
ما اشتملت عليه السورة ) ) \o٤‏ 
انشقاق القمر وموقف المش ر كين منه \oo‏ 


إعادة قصص الأمم الخالية المكذبة للرسل 1٥‏ 


فهرس المجلد الرابع عشر 
الموضوع 
-١‏ قصة نوح عليه السلام 
۲- قصة عاد قوم هود عليه السلام 
-٣‏ قصة ثمود قوم صالح عليه السلام 
٤‏ - قصة قوم لوط عليه السلام 
و قصة آل فرعون 
توبيخ المشر كين من كفار قريش وبيان جزاء المجرمين والمتقين 
سورة الرجهن: 
تسميتها ومناسبتها لا قبلها 
ما اشتملت غله السورة 
أعظم النعم الإلهية الدنيوية والأحروية 
-١‏ نعمة القرآن والأشياء الكونية والأرضية 
۲- توضيح أحوال بعض النعم 
فناء النعم والكون كله وبقاء الله تعالى 
الجزاء والثواب على الأعمال قي الآحرة 
تصد ع السماء وأحوال المجرمين يوم القيامة 


أنواع نعم الله على المتقين في الآحرة 


Y۲ 


TY 


YY‏ فهرس الجحزء السابع والعشرون 


الموضوع الصفحة 
ات زس ات ۳۷ 

- وصف آخر للجنات ٥ ٠‏ ۲ 

سورة الواقعة: ) e.‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها ‏ 
ما اشتملت عليه السورة o0‏ 
فضلها ٦‏ 
قيام القيامة وأصناف الناس o‏ 
أنواع نعيم السابقين ۹۲ 
أنواع نعيم أصحاب اليمين ۷۰ 
أنواع عذاب أهل الشمال في الآخرة YY‏ 
أدلة الألوهية وإثبات القدرة على البعث والجزاء ۸0 


إببات النبوة و صدق القرآن وتوبيخ المش ر كين على اعتقادهم 40 


سورة الحديد: Yq‏ 
مدنيتها وتسميتها ومناسبتها لا قبلها 4۹ 
فضلها ۳1۰ 


التسبيح لله قي جميع الأوقات وأسبابه I‏ 


فور الاد اراح عجر 
الموضوع 


د التكاليف الدينية - الحث على الإعان بالله ورسوله چ 


حال المنافقين يوم القيامة 


ف يه الله وجحزاء المتصدقين والمؤمنين وحزاء الكافرين 


حال الدنيا والحث على عمل الآحرة 


تعلق المصائب بالقضاء والقدر وجناية البخلاء على أنفسهم 


الغاية من بعثة الرسل 


-١‏ دستور اللجتمع الإإسلامي ونظام الحكم 


- وحدة الشرائع في أصولها وصلة الإسلام عا قبله 


*% 


*% 


*% 


۳1۸ 


V٤‏ فهرس اخزء الفامن والعشرون 


فهرس الجزء الثامن والعشرون 


الموضوع الصفحة 
سورة المجادلة: Vo‏ 
مدنيتها وتسميتها ومناسبة السورة ها قبلها e‏ 
ما اشتملت عليه السورة ۳۷٦‏ 
الظهار و كفارته ۷۸ 
وعيد الذين يعادون الله تعالى والرسول ج ۳۹٦‏ 
عقاب المتناحين بالسوء وآداب المناحاة في القرآن ۲ 
أدب المجالسة في الإسلام ۹ 
الصدقة قبل مناحاة الرسول ي 1۷ 
حال المنافقين الموالين غير المؤمنين ۲۲ 
حزاء المعادين لله تعالى والرسول ا والوعد بنصر المؤمنين ۲۸ 
وتحريم موالاة الأعداء 
سورة الحشر: ) {Yo‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها o‏ 
eel‏ ۳ 


فهرس المجلد الرابع عشر 
الموضوع 

فضل السورة 

إجلاء يهود بني النضير 

حكم الفيء 

تواطؤ المنافقين واليهود وحزاؤهم 

الأمر بالتقوى والعمل للآخرة 

مكانة القرآن وعظمة منزله ذي الأسماء الحسنى 
سورة الممتحنة: 
تسميتها ومناسبتها هما قبلها 

فا افا عله السورة 

النهي عن موالاة الكفار 

التأسي بإبراهيم عليه السلام والذين آمنوا معه 
علاقة المسلمين بغيرهم 

حكم المهاحرات من دار الكفر إلى دار الإسلام 

مبايعة النبي بي المهاحرات (بيعة النساء) 
سورة الصف: 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها 


Vo 


الصفحة 


or 


of o 


AR‏ فهرس الحزء الثامن والعشرون 
الدعوة إلى القتال ي سبيل الله صفا واحدا o۳٦‏ 


التذ كير بقصة موسى وعيسى عليهما السلام مع بني إسرائيل ٤ه‏ 


التتحارة الرابحة ٥٥۱‏ 
سورة الجمعة: ) 0۰ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها ot‏ 
ناسملت غلك الور ٥٦۱‏ 
فضلها ا ٦1۱‏ 
حصائص النبي ي بالنسبة للعرب والناس كافة o1۲‏ 
حال اليهود مع التوراة ومني الموت ۷ه 
وة اة ال وإباحة العمل بعدها or‏ 
سورة المنافقون: ) ا ۹۳ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة o۹۲‏ 
قبح أوصاف النافقين في ميزان الشر ع ) ê‏ 
أدلة إثبات کذب ا لمنافقين ونفاقهم A‏ 


تحذير المؤمنين من أحلاق المنافقين وأمرهم بالإنفاق قي سبيل الخير “٠١‏ 
سورة التغابن: 11°" 


تسميتها ومناسبتها هما قبلها 9 


فهرس المجلد الرابع عشر 
الموضوع 

ا الت له المورة 

مظاهر قدرة الله تعال 

إنكار المشركين الألوهية والنبوة والبعث 

المطالبة بالإبعان والتحذير من أهوال القيامة 

کل شيء بقضاء وقدر 

التحذير من فتنة الأزواج والأولاد والأموال والأمر بالتقوى 
سورة الطلاق: ١‏ 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 

أحكام الطلاق والعدة وثمرة التقوى والت وكل 

عدة اليائسة والصغيرة 

السكنى.والنفقة للمعتدة وأجحر الرضاع ‏ 
وعيد المخالفين ووعد الطائعين والتذكير بقدرة الله 
سورة التحريم: | 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها 

ااا عليه رة 

بعض احوال نساء البي ڪي 

الوقاية من النار والتوبة النصوح وجهاد الكفار 


V۷ 

الصفحة 
1٦‏ 
11۷ 
1۲ 
1۲٦‏ 
1۳۲ 


1Yo 


فهرس اجزء الثامن والعشرون 


الموضوع ) الصفحة ' 
أمثلة عن النساء المؤمنات والكافرات ۷1۰ 
فهرس الجزء السابع والعشرون والجزء الثامن والعشرون ۱۹ 


% 3% % 


